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|ھد۱ء 


الحمد لله الذي أعاني ووفقي إلى إتمام بحي هذا . 
أهدي ثمرة حهدي: 


ص 


#4 إلى اللذين قال تعالى في حقهما: ل واحَفِضل لَهْمًا جتاح ألذلٍ مِنَ أَلرَحْمَةَ 


sS He 


ر ِ کی ۶ 
ول رَبٍ اَرََمَُمَا كما رَبَيّانى صْغْيرًا ‏ [الإسراء:24) 
ل إل أي وأمي اللذين أعتز وأفتخر بذكرهما. 
عل إلى إحوق . 
غلل إلى كل زملائي وزميلاتي في الدراسة والعمل. 
لاال ك حا ل ارو 


أحمد الله مدا كثيراء لأنه وفقن إلى إماء هذه الأطروحة. 


قال الرسول ب : « مَن لم يشكر الاس لم بَشلكر الله »» لذلك من الواحب أن 
أتوحه بالشكر الحريل إلى أستاذي المشرف» الد كتور "عبد الجليل مرتاض"» على ما بذله 
من حهد ورعاية هذه الرسااة» منذ أن كانت فكرة إلى ما استوت عليه» وقد كانت 


توجيهاته وتصوياته .مثابة منارة أنارت لي طريق الصواب. حزاه الله كل خير» وجعله 


دائما ٿي خحدمة العلم. 
وعرفانا بذلك» له مني كل الشكر والتقدير . 


كل الشكر والعرفان والتقدير لأساتذة قسم اللغة و الأدب العربي بجامعة تلمسان. 
وشكر حاص لكل الإداريين بكلية الآداب واللغات. 


وخحاصة زملائي و زميلاڼ متو سطة مكيْٰ رمضان وعلى رأسهم السيد المدير: 


مھادمےه 
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امك له رب العالين والصلاة والساام على سيك المرسلين سيدا عمد وعلى آله وصجة 
أجمعين وبعد؛ فهذه دراسة نحوية حاولت أن أتحدّث فيها عن الشاهد النحوي لدى نخحاة الأندلس. 

للشواهد قيمة كبيرة في علم النحو» فهي حجة النحوي الي يستعين بها قي كل قضية نحوية 
أو ل ع ا له ها فاع رها وفرخن فا على س ال اف وف کان لک ن 
البصريين والكوفيين أسلويم في الاستشهاد » فالبصريون يبنون قواعدهم على الأكثر والأشيع من 
كلام العرب الفصحاءء الأمر الذي ترب عليه ظهور ما اصطلح بالقليل والشاذء أَمّا الكوفيون 
فنجدهم يتوسعون قي الرواية والقياس والأحذ ما روي عن الفصحاء من بدو وما روي عن الحضر 
وكذا الأحذ بالا شعار من الأقوال الشاذة الي “معوها على ألسنة الفصحاء. 

أمّا نحاة الأندلس والذين بمثلون صلب موضوع بحثي فسأحاول أن أتبين كيف تعاملوا مع 
الشواهد النحوية» وهل حظيت عندهم بأهمية كبيرة وعولوا عليها كثيرا أم كانت همم وحهة نظر 
مغايرة لتلك ال هى عند خحاة المشرق؟ 

اما اأسباب احتيار موضو ع الدراسة فهي: 

- أهمية الشاهد النحوي قي النحو العربي » والأسباب الي حعلت بعض أنواع الشاهد 
تأحذ القسط الأكبر من اهتمام نحاة الأندلس والكشف عن منهج بعض نحاة هذا القطر في الأحذ 
بالشاهد النحوي؛ لاسيما أن الدارسين المحدثين ينظرون إلى النحو المشرقى باهتمام أكبر من النحو 
الأندلسي» فتجدهم يتحدثون كثيرا في مؤلفاتم عن النحاة المشارقة» لكتهم قليلا ما يهتمون 
بأعمال خاة المغرب. 

- ميولي إلى دراسة وتتبع الشواهد النحوية المعتمدة من قبل نحاة الأندلس قي تقعيدهم للنحو 
ومقارنتها مع تلك الشواهد الي اعتمدها النحاة المشارقة أمثال سببويه والفراء وغيرهم من أئمة 
النحو العربي. وكذا شغفى لعرفة الأسباب الي دفعت النحاة الأندلسيين إلى الإكثار من الاستشهاد 
بالأحاديث النبوية في قواعدهم النحوية على عكس ما عهدناه عند المشارقة. 

فانطلقت في هذه الدراسة من جحموعة من التساؤلات» حاولت أن أجيب عنها في بثى» 
وتمثلت في: 


- ما موقف النحاة الأندلسيين من الأحذ بأصول النحو عامة؟ 


- ل اذا لم يجر علماء الأندلس من النحاة بجرى سابقيهم من مدرسي البصرة والكوفة قي 
عملية الاستشهاد النحوي؟ 

- هل حقا نحاة الأندلس هم أول من استشهد بالحديث النبوي في مسائل نحوية» أم فقط 
أكثروا وبالغوا ف ذلك حن أصبح هذا الإكثار ميزة في منهجهم ؟ وهل نحاة الأندلس اتفقوا في ما 
بينهم فيما بخص قضية الأخحذ بالشواهد النحوية؟ 

أمّا مصادر الدراسة فقد تنوعت ما بين كتب النحو القديمة والحديثة والرسائل الجامعية الي 
تناولت الشاهد النحوي» وطرق النحاة فى استخدامه ومعابحته. 

وقد تكوّنت هذه الدراسة من مدحل و بابين استهللتها .عقدمة وذيلتها بخاتمة؛ أمّا المدحل 
فوقفت فيه على بداية الدرس النحوي في الأندلس وحاولت أن أبين نشأته وأهم رواده ومنهجه. 

وأفردت الباب الأول للحديث عن الشاهد النحوي لدى النحاة القدامى» وقسّمته إلى 
ثلاثة فصول» الفصل الأول حصصته للحديث عن الشاهد من كلام العرب لدى النحاة القدامى؛ 
فتطرّقت فيه للتعريف بكلام العرب ثم بينت أهميته» وبعد ذلك تعرّضت للحديث عن الحدود 
المكانية الي وضعها علماء اللغة والنحو للأ حذ بالشاهد النحوي من كلام العرب ثم انتقلت لبيان 
الحدود الزمانية الموضوعة للأحذ بالشاهد من كلام العرب» وبعدها تحدثت عن أقسام هذا الشاهد 
وبنت أنه قسمين شعر ونثر. 

أمّا الفصل الثاني فتعرّضت فيه للحديث عن الشاهد من القرآن الكري وقراءاته لدى 
النحاة القدامى فعرفت القرآن والقراءات لغة واصطلاحا ثم بيّنت الفرق الكائن بينهما وم انس 
أن أشير إلى أقسام وأ ركان القراءات حسب تقسيمات بعض العلماء المشهورين قي هذا الحجالغم 
حاولت أن أ سجُل موقف بعض النحاة القدامى من الاستشهاد بالقرآن الكر وقراءاته فاخحتصرته 
في أهم أئمة النحو المتقدمين أمثال سيبويه والفراء . 

في حين خحصصت الفصل الثالث للكلام عن الشاهد من الحديث النبوي لدى النحاة 


القدامى؛ فبدأت بتعريف الحديث ثم بينت الفرق بينه وبين السنة» ثم وقفت على أقسامه ودرجاته» 
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وبعدها تحدّثت عن عملية تدوين الحديث وأهم المراحل ال مرت بما» كما أشرت إل الدقة المتبعة 
في عملية تدوينه ولم يفت أن أتكلم عن قضية مهمّة حدا في هذا المقام وهي رواية الحديث بين 
اللفظ والمعن و عربية رواة الحديث وعجميتهم» ثم بينت مازلة الحديث النبوي في الاستشهاد 
اللغوي» وبعدها مزلته قي الاستشهاد النحوي وحتمت هذا الفصل بالحديث عن سبب قلة 
استشهاد النحاة القدامى بالحديث النبوي الشريف» وعدم توضيحهم لوقفهم منه. 

أمّا الباب الثاني فقد جاء بعنوان: الشاهد النحوي لدى ناة الأندلس. ومثل هذا الباب 
الحانب التطبيقي من البحث وهو مقسّم أيضا إلى ثلاثة فصول؛ وما أن المقام م يسعفي لتتبّم كل 
نحاة الأندلس لأن هذا الأمر شاق ومستحيل ويحتاج إلى وقت طويل لا تسمح به المذّة الحدّدة لمثل 
هذا النوع من البحوث العلمية فقد اكتفيت بثلاثة نحويين من الأندلس وهم السهيلي وابن مالك 
وأبو حيان لا هم من باع طويل قي النحو» ولكن هذا لا يعن أَنيْ قد أغفلت جحهودات بعض نحاة 
الأندلس المشهورين أمثال ابن مضاء و ابن حروف... بل حاولت الإشارة إليها في من البحث. 

وقد تطرّقت في الفصل الأول إلى الشاهد من كلام العرب لدى نحاة الأندلس فتحدّثت 
أولا عن الشاهد من كلام العرب لدى السهيلي و حاولت أن أبن موقف السهيلي من الاستشهاد 
بالشعر والنثر وذلك بدراسة بعض المسائل النحوية الي استشهد فيها بكلام العرب» والعمل نفسه 
قمت به مع ابن مالك ثم أي حيان. 

أمّا الفصل الثاني فعنونته بالشاهد من القرآن الكرم وقراءاته لدى غاة الأندلس؛ وبدأت 
الحديث فيه عن الشاهد من القرآن وقراءاته لدى السهيلي ؛ فبينت موقفه من القرآن وقراءاته نم 
عرضت بعض المسائل النحوية ال بين أن السهيلي قد استشهد في كتبه بالقرآن وقراعءاته» والأمر 
نفسه قمت به في هذا الفصل مع ابن مالك ثم أبي حيان 

نم يان الفصل النالث بعنوان الشاهد من الحديث لدى نحاة الأندلس الذي بينت فيه أن 
علماء الأندلس هم أول من تبه لانصراف علماء النحو المتقدمين عن الاستشهاد بالحديث» ثم 
دلت عن اساب كرة اسفتهاد غاة الأندلس بالخديكء وانشلت إل عنضر آخر ينت من 
حلاله مواقف خاة الأندلس التباينة فى قضية الاستشهاد بالحديث في النحو» وبعدها انتقلت 
للحديث عن الشاهد من الحديث لدى ال سهيلي وعرضت بعض المسائل النحوية الي دلت مما على 


€ 


صحَة استشهاد السهيلي بالحديث» والأمر نفسه فعلته في المبحث الموالي مع ابن مالك ثم بعده أبو 


ا 
وأنميت البحث اة أبرزت فيها اهم النتائج ال توصلت إليها. 


وقد اقتضت طبيعة الموضوع تعد المناهج» فهذا الموضوع لا بمكن أن يحصر نفسه ضمن 
منهج علمي واحد؛ ذلك أن دراسة أنواع الشاهد النحوي لدى خحاة الأندلس لا بك ها من المنهج 
التاريخي؛ بحيث راعيت الترتيب الزمي في عرض آراء النحاة. والمنهج التحليلي الوصفي الذي يظهر 
ف الحانب التطبيقى للبحث. 


ع 


أمّا أهم المصادر والمراحع الي اعتمدت عليها في بحثي فقد تنوعت بين القديم والحديث؛ فمن 
القديم أذكر "الكتاب" لسيبويه» و"الإنصاف في مسائل الخلاف" للأنباري. و"نتائج الفكر قي 
النحو" و" الأمالي في النحو واللغة والحديث والفقه " للسهيلي» و" شواهد التوضيح والتصحيح 
لمشكلات الجامع الصحيح" لابن مالك» وكتابي: "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد" و"شرح 
التسهيل" للمؤلف نفسه. إضافة إلى" أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" لابن هشام الأنصاري» 
دون أن أنسى المكاتبة الي حرت بين بدر الدين الدماميي وسراج الدين البلقيي» الموسومة: 
" الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية» و بعض كتب أبي حيان مثل: 
" التذييل والتكميل قي شرح التسهيل"» و"ارتشاف الضرب" و"البحر المحيط"'» و"تقريب المقرب"'. 

ومن الكتب الحديثة الي تناولت بالدراسة موضوع البحث أذكر: مؤلفات خديجة الحديثي» 
بخاصة كتاب "موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث"» وكتاب "أبو حيان النحوي"» و"الشاهد 
وأصول النحو في كتاب سيبويه"» و"المدارس النحوية"» إضافة إلى ملف ل ألبير مطلق» يحمل 
عنوان: " الح ركة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي حي نماية عصر الملوك الطوائف" وموَلّف 
محمود فجال» بعنوان: "الحديث النبوي ق النحو العربي"» وكتاب محمد إبراهيم البناء وسمه: " 
أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي"» بالإضافة إلى: "أصول النحو عند ابن مالك" لخالد سعد 
محمد أبو عريش الغامدي» كما أفدت كثيرا من بعض الرسائل الجامعية كرسالة: الشهري علي بن 
علوي بن عوض: " أسباب ترجحيحات ابن مالك النحوية في شرحه للتسهيل"» خمد أحد خمد 


العمروسي: "دور الحديث النبوي في التقعيد النحوي"» الغامدي صالح أحمد مسفر: "شواهد النحو 
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النغرية تأصيل ودراسة"» فادي صقر أحمد عصيدة: "جهود نحاة الأندلس في تيسير النحو العريي"» 
و فداء حمدي رفيق فتوح: ' الشاهد النحوي بين كتابي معان الحروف للرماني ورصف لبان في 
شرح حروف المعاني للمالقي- دراسة مقارنة-"» ومحمد بشير إمماعيل: "الإيضاح والتبيين لما قال 
عنه ابن مالك في كتاب شواهد التوضيح" (إله حَفي على أكثر النحويين). 

أما الصعوبات الي واحهتن في هذه الأطروحة فهي قلة المصادر النحوية المتعلقة بنحاة 
الأندلس تما حلق عندي إشكالا في تدعيم الجانب التطبيقي من هذا البحث؛ وهذا ما قيدن 
وحعليٰ أكتفي بثلائة نحويين وهم السهيلي وابن مالك وأبو حيان» وأيضا تحقيق الشواهد والبحث 
عنها في أمهات الكتب وخاصة بعض الأبيات الشعرية ال م أستطع العثور عليها في الكتب الي 
بين يدي» وأيضا بعض الأحاديث النبوية الشريفة الي استغرقت وقتا طويلا لتحقيقها » والبعض 
منها لم أستطع أن أقف عليه في متون الحديث. ولا أنسى أن أذكر صعوبة الترحيح بين الآراء 
المحتلفة للنحاة. 


س 
ع 


و لا يسعي في حتام هذه المقدمة إلا أن أتقدّم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور "عبد 
الجليل مرتاض" الذي كان لي موّحها ومرشدا؛ فله مني كل العرفان والتقدير والامتنان» كما يجب 
أن أعترفة أن اثر ن هذه الأطروحة عاند إلبه وآن القص فها عاك لعجري أن أنفد كل ٠ا‏ 
وهي إليه فجازاه الله حير الجزاءء وأمده بالصحة والعافية. 
كما أشكر أعضاء لحنة المناقشة الذين تكبّدوا عناء قراءة هذا العمل وتقوعه» فجازاهم الله 
E‏ 
فشكرا لكل الذين قدّموا لي يد المساعدة لإنماء بحي المتواضع والذي أرجحو أن أسهم به في 
إثراء المكتبة اللغوية » فأسأل الله عر وجل أن يجعله حالصا لوحهه وأن يتقبّل مني هذا العمل. 
إه نعم المولى ونعم النصير 
تلمسان في: 12 من ذي القعدة 1435ھ 
الموافق ل 7سبتمبر 2014م. 


جيرة جداین 


مدخل: 
بداية الدرس النحوي 
في الأندلس 
- نشأة الدرس النحوي في الأندلس 


- رواد الدرس اللحوي في الأندلس 


مدخل: بداية الدرس النحوي في الأندلس 


إن الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس؛ م يتم إلا في ناية القرن الأول الهمجحري» وهذا ما أدى إلى 
تأحر الدراسات اللغوية وغيرها من فرو ع الحياة عن مثيلاتما في المشرق وهذا ما سأحاول أن أبينه 
في هذا المدعل ". 

1- نشأة الدرس النحوي في الأندلس: 

كان العرب الفاتحون من عهد موسى بن نصير إلى عهد الخليفة الناصر ينقلون في البلاد ما 
عرفوه ق الشام من لغة وأشعار ونحوها؛ إذ كان بعضهم من غير شك مثقفين؛ يتناقلون الأشعار 
وأيام العرب والأخبار في سمرهم» ولكن لم يكن ذلك علما منظما حي جاء عبد الرحمن الناصر”» 
فطمع أن يقوّي ملكته ما قوى به العباسيون دولتهم» وكان من أسباب قوة العباسيين: العلم» 
والس رادب ١‏ وقر ذلك من الطن الأخر ى مل ال الى لحب دور ا هماق جاه الفكر 
الإإسلامي؛ لأ نه كان من الوسائل الأساسية الي ساعدت على فهم النص القرآن» وقد استقرت 
تافنق القرق الزن ن ابعر والكةة وغدد 

فأراد الناصر أن بقلذ العباسيين ورآى أن ليس هناك معلمون كبار يدشقون الفقافة العربية بين 
أهل الأندلس» فقرر أن يندب لذلك بعض أهل المشرق» وبعد تفكير طويل رأى أن أصلحهم أبو 
علي القالي فاستدعاه إلى قرطبة . 


ف ع بن عار درون اتر الكرقن ف اة اتدل ٠‏ سلا ارما اميق جاه امام مةد ين عة 
الإسلامية» الرياض» 1427ه» 1/ 41. 

رغد الجن اقاصر لن اه ا مارك لانن من ارين احرف كمه الرهى لاله ولد 277 هة روف 
سنة 350 ه» كانت يده بيضاء على العلم والعلماء. 

- أحمد أمين» "ظهر الإسلام"» منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط2» 1428ه- 2007م» 
3| 65-64. 

ينظر: عبده الراححي» "دروس في المذاهب النحوية"» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت- لبنان» ط1 1980م 
ط2» 1988 ص 215. 

أحد أن "طهر الإسلك" 3 65-64: 


مدخل: بداية الدرس النحوي في الأندلس 


وقد كانت طبقة من المعلمين قبل هذه الفترة قد أحذت على عاتقها تدريس اللغة وقواعدها 
لناشئة الأندلس وكهوهاء وكان هؤلاء المعلمون يعلمون أبناء الخاصة كما يعلمون أبناء العامة في 
الساد ا 'يلقن وم دروسا في مبادئ العربية عن طريق مدارسة النصوص NT‏ 

وكل هذا الاهتمام باللغة العربية كان لأجل الحفاظ على القرآن الكريم وسلامة لغته 
وتلاوته» وبذلك كان أكثرهم من قَرّاء الذكر الحكيم» وكان كثير منهم يرحلون إلى المشرق 
فيتلقون هذه القراءات ويعودون إلى موطنهم؛ فير موا للناس بجميع شاراتما كما ير مون هم 
ا 

وكانت دروس هؤلاء المعلمين تتناول ألوانا من العلوم كالفقه والحديث والأحبار والأشعارء 
كر ا ازل علرم الى والصرف والاكة رالعلرم اللسانة بصغ عا + السب ق ذلك 
"أنه م يكن عند مود بي العربية ولا عند غيرهم تمن عنوا بالنحو كبير علم ... وذلك أن المؤدبين 
إنغا كانوا يعانون إقامة الصناعة تي تلقين تلاميذهم العوامل وما شاكلهاء وتقريب المعاني هم ي 
ذلك» ولم يأحذوا أنفسهم بعلم دقائق العربية و غوامضها والاعتلال مسائلها ثم كانوا لا ينظرون 
في إمالة ولا إدغام ولا تصريف ولا أبنية ولا يجيئون في شيء متها 


ولم يكن تحصيل هؤلاء المؤدبين (المعلمين) مقصورا على جحوالهم طلبا للعلم قي المدن 
الأندلسية» بل تنقلوا إمّا إلى القيروان» وهي يومغذ من مراكز العلم المشهورةء وإما إلى المشرق؛ 
الأندلسي العائد إلى وطنه يشرف في نظر قومه؛ لأنه غدا يروي عن "الشيوخ" لم تعد الرحلة 
العلمية أمرا منوطا بالنية الدافعة للحج» بل أصبحت هى نفسها ضرورة لازمة وخحاصة لدى الطلبة 


1 - ينظر: عبد الكرم بكري» "ابن مضاء وموقفه من أصول النحو العربي"» إشراف: يوسف وراد» رسالة دكتوراه الدرجة 
الثالثةء حامعة وهران» 1982» ص 23. 

شوقي ضيف » "المدارس النحوية"» دار المعارف» مصر» ط2» 1972» ص 288. 
شوقي ضيف» "المرجحع نفسه"» ص 288. 
“- ينظر: ألبير حبيب مطلق» "الح ر كة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي حي نماية عصر ملوك الطوائف"» المكتبة العصريةء 
بیروت- لبنان» ص 51. 
الزبيدي» أبو بكر محمد بن الحسن (ت 379 ه): "طبقات النحوبين واللغويين"» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف» مصر» (د.ط)» (د.ت). ص 311. 


مدخل: بداية الدرس انحوي في الأندلس 


اقادرين على فل أعباة السفر ,وما إن ل القرن افالت سخ غدت رحلات الأندلسن مدنا 
أو فريضة ثقافية» فلقي بعضهم مشاهير اللغويين قي البصرة والكوفة أمثال الأصمعي والسجستاني 
والكسائي» وتوغل بعضهم فلقي الأعراب وأخذ اللغة عنهم مباشرة. وهكذا نرى أن حلة النحو 
واللغة في الأندلس كانوا غالبا تلامذة المشارقة فعمّت تعاليم المدرستين النحويتين مدرسة البصرة 
ومدرسة الكوفة وأصبح كتاب سيبويه غاية في تحصيل هذا العل.“ 

وتقابل هذه الرحلة الأندلسية إلى المشرق هجرة بعض للمشارقة إلى الأندلس من هم اهتمام 
باللغة والنحو غير أن رحّالي الشرق أقل عددا من نظرائهم الأندلسيين ومنهم أبو جعفر أحمد بن 
هارون البغدادي وقد حلب معه بعض كتب ابن قتيبة وبعض كتب عمرو بن جر الحاحظ على أن 
الفائدة العلمية الي كان ينقلها أمثال هؤلاء المهاحرين المشارقة لا توازي ما كان يجيء به 
الأندلسيون وذلك لقلة عددهم كما ذكرناء ولأن هدفهم م يكن علميا ف الغالب» فبعض العلماء 
المشارقة كان يضيق بهم الشرق من الفقر فيرحلون إلى الأندلس على عكس الأندلسيين الذين كانوا 
يأتون المشرق طلبا للعله“. 

إذا الأثر الذي أحدثه المشارقة قبل ورود "القالي" يعد قبس نور ضتيل في الحياة العلمية في 
الأندلس فيا خر الانداسين الراحلين إلى المشرق» فمن الطبيعي أن تکون رغبام العلمية 
متنوعة متباينة» فمنهم من يؤثر رواية الحديث» ومنهم من يطلب الفقه» ومنهم من يلقى الشعراء 
لمشارقة» كما أن منهم من يطلب الاخة والنحو» وهذا ما يهمنا الت ركيز عليه في هذا البحث . ومن 
أولئك العلماء الراحلين إلى المشرق جودي بن عثمان (ت 198ه)؛ الذي رحل إلى بغداد» وأحذ 
يما عن الكسائي والفراء؟. 


وقد كان علماء اللغة والنحو قي المغرب والأندلس تلامذة الطبقة الأولى من أمثال: 


.55-54 ألبير حبيب مطلق» "الح ر كة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي حن ماية عصر ملوك الطوائف'» ص‎ ١ 
يوسف عيد» "النشاط العجمي في الأندلس"» دار ابمحيل» بيروت» ط1» 1992-1412 ص3.‎ 

ألبير حبيب مطلق» "الح ركة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي حى فماية عصر ملوك الطوائف"» ص 58. 
يوسف عيد» "النشاط المعجمي في الأندلس"» ص 34-33. 

ينظر: ألبير حبيب مطلق» "ا حر كة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي حي فاية عصر ملوك الطوائف"» ص 55. 
عمد بن عمار درن "تار الكرفيين ي شاة الأندلس 2 1| 43 
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مدخل: بداية الدرس اللحوي د الأندلس 


حودي النحوي؛ الذي أدرك الكسائي والفراءء والغازي بن قيس الذي أدرك الكسائي 
ونظراءه . ومد بن عبد الله بن سوار الذي لقي أبا حاتم والرياشي > وقاسم بن أصبغ لقي ابن 
قتيبة والمبرد وثعلبا*ً » محمد بن عبد الله الغازي لقي الرياشي وأبا حاتم > الأفشتين لقي أبا جعفر 
الدينوري والمازن» وينقسم هؤلاء العلماء الذين لقيهم الأندلسيون المهاحرون قي مدرستين (إذا 
استثنينا أبا حعفر الدينوري الذي قضى أكثر حياته معصر) هما مدرستا البصرة والكوفة . ومن هنا 
ية ضح لنا أن حلة اللغة والنحو في الأندلس كانوا في أغلب الأحيان تلامذة الطبقة الأولى من 
اللغويين والنحويين المشارقة» وأئهم منذ البداية نشروا قي بلدهم أصول لمدرستين النحويتين 
اللفر شن مدرم الصرة رمدرمة الك فة إ۷ أن دة اة كارا فاهرين فى الاد غل 
نظرائهم» كما أصبح كتاب سيبويه لديهم هو غاية الان .ارامات اة 

وأجحمع المصادر على أن الأندلسيين عرفوا نحو الكوفة قبل أن يعرفوا نحو البصرة» وذلك 
راحع لكون كتاب الكسائي قد وصل إلى الأندلس قبل كتاب سيبويه» ويقال إن جودي بن 
عثمان كان أوّل من أدحل كتاب الكسائي إلى الأندلس؟ء وأن الإفشين محمد بن موسى بن 


هاشم (ت 309 هو أول من ادحل كتاب سيبويه وأقرأه لطلابه بقرطبة'. 


و بالرّغم من اخحتلاف الدارسين حول أي الكتابين دحل الأندلس أوّلاء فإني ارتأيت أن 
أبداً الحديث عن كتاب سيبويه لأه المعتمد الأول ف الدراسات النحرية . 


- ينظر: الزبيدي» " طبقات النحويين واللغويين"» ص 256. 

اا ق 2 

E 

“- ألبير مطلق» "الح ر كة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي حي فماية عصر ملوك الطوائف"» ص 289. 

ألبير مطلق» "المصدر نفسه"» ص57. 

السيوطي» " بغية الوعاة قي طبقات اللغوييين والنحاة"» تحقيق: مصطفى عبد القاهر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» ط1 1425 ه- 2004م 405/1. 

ف امد قات اون والرو ن ا 202 او عدا الي "رة اللي و دد رك الد 
و أماء رواة الحديث وأهل الفقه والأدب وذوي النباهة والشعر"» ص 139 شوقي ضيف» "المدارس النحوية"» ص 289. 
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مدخل: بداية الدرس انحوي في الأندلس 


1-1. النحو البصري في الأندلس: 


لك ار دول كاب مويه إل الالدلس ارت بكاب الكساد إلا 


ص 
ء٤‏ 


أن أهل الأندلس 
قد عنوا به عناية فائقة» واغترفوا من معينه» وبالتالي كان هذا الكتاب أثر كبير قي النحو الأندلسي» 
ولا أدل على ذلك من هذا الاهتمام الفائق بالكتاب» فقد اشتهر جاعة من النحويين بحفظه» "فمن 
أقدم من وقفنا عليه من حفظوا كتاب سببويه هو حمدون النحوي للمتوق بعد المائنين» وتي القرن 
الثالث كان من أشهر حفاظه الإفشين القرطي رت 309ه)» وقد أحذه في مصر عن أبي جعفر 
رواية. 

ولمازلة كتاب سيبويه في نفوسهم قرّر الأندلسيون أن من لم يقرأ هذا الكتاب فهو لا يعرف 
فا ازعا راعلى آخك بن عيك الور التري زت 702م آ4 شر الكاب": 

وكيف لا يهتم الأندلسيون بهذا الكتاب؛ الذي ماه القدماء: قرآن النحو فهذا الكتاب 
لقي منذ ظهوره حظا سعيدا لدى العلماء قديما قالوا: أن الكتب تشقى وتسعد كما الإنسان 
یشقی ویسعد» رلک لك الاد ی اھ کا نت عن أصال ن الان سادق اكري . 

فقد استطاع سيبويه أن يوفق في تسجيل أصول النحو وقواعده تسجیلا تاما في كتابه» كما 
أنه لم يكد يترك ظاهرة من ظواهر التعيير العربي إلا وأتقنها فقها وعلما وتحليلا وبذلك أصبح 
الكتاب المصدر الأول للنحو العربي؟ء وذلك منذ تاريخ تأليفه إلى يومنا هذاء فكل ما فعله النحاة 


أ - الرافعي» مصطفى صادق» "تاريخ آداب العرب"» 3/ 243. 

ينظر: السيوطي» "بغية الوعاة قي طبقات اللغويين والنحاة"» 273/1. 

“- ينظر: أبو الطيب اللغوي» "مراتب النحوين"» ص 73. 

رو ين عفاد بن كر ممرت لكاي قفي عة السا ساررة جار لحل جرركضه طا 1 37 وقد 
المحقق). 

َ ينظر: شوقي ضيف» "المدارس النحوية"» ص 6. 

ت شرف الدين الراححي» "في علم اللغة عند العرب ورُؤى علم اللغة"» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» مصر» (د.ط)» 
(د.ت)» ص 88. 


مدخل: بداية الدرس انحوي في الأندلس 


الذين جاءوا بعد سيبويه هو شرح غامض أو احتصار مطول أو بسط معضل» اما الا سس ال ب 
1 
عليها الكتاب فبقیت کما ھی ف النحو والصرف لل اليوم . 
ولأهمية هذا الكتاب العظيم اهتم به العلماء بعد سيبويه» فدرسوه وشرحوه ومن بين هؤلاء 
العلماء بجحد علماء الأندلس؛ الذين لم يذ حروا حهدا لدراسة هذا الكتاب وشرحه لطلاب العلم من 
تلف الأعمار والفقات. 


وقد عد بعض العلماء والباحثين هذا الاهتمام العظيم الذي حظي به كتاب سيبويه عند 
الأندلسيين عاملا مضعفا للاهتمام بالنحو الكوني وبخاصة كتاب الكسائى الذي انصرف عنه كثير 
من علماء النحو في الأندلس» لأنهم وحدوا في كتاب سيبويه ضالتهم النحوية العظيمة» لذلك لا 
عجب أن ببقى هذا الكتاب العظيم المصدر الأول عندهم- لا ينافسه في ذلك سوى كتاب الجمل 
للازحاحي- على الرغم من أنه دحل الأندلس بعده كثير من الكتب أمثال كتاب المقتضب للمبرد» 
والإيضاح لأبي علي الفارسي» والنصائص لأبي عثمان بن حي وغيرهاء كل هذا الاهتمام كان 
نابعا من الشهرة العظيمة للكتاب ق المشرق» وانتقال تلك الشهرة إلى الأندلس» وتحدٌث السيوطى 


س 


عندما حرج من مالقة» ترك هناك من طلبته أربعين يقرؤون كتاب سيبويه.“ كل هذا الاهتمام 
بكتاب سيبويه وبالنحو البصري حعل النحو ف الأندلس يطبع بطابع النحو البصري وإن كان 


A TE 

2-1. النحو الكونفي في الأندلس: 

لقد افق أهل التراحم على أن كتاب الكسائي سبق إلى البيقة الأندلسية غيره من المؤلفات 
النحوية“ وبالتالي فالنحو في الأندلس قد بدأ كوق الرعة؛ بسبب اشتهار كتاب الكسائي فيها 
أولاء واهتمام أهلها به وبقي الحال كذلك حن أواخر القرن الثالث هجري عندما جاء الأفشنيق 


جا ف اوا و 65 

م السيوطي» "بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة"» 292/1. 

ا فادي صقر أحهمد عصيدة» "حهود نحاة الأندلس في تيسير النحو العربي"» إشراف: وائل أبو صاح» أطروحة ماحستير ق 
اللغة العربية وآدايماء حامعة النجاح الوطنيةء كلية الدراسات العلياء نابلس- فلسطين» 2006» ص 15. 
e A O a‏ 
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مدخا : بداية الدرس النحوى فى الأند 
رس النحوي في الأندلس 


إليها؛ الذي- كما سبق ورأينا- ارتحل إلى المشرق ودرس كتاب سيبويه في مصر» وله معه إلى 
الأندلس» ونشره فيهاء فتأثر النحو الأندلسي تأثرا بالغا بالنحو البصري؛ لدرحة أنه طغى على 
التجر الكرنق الذي سبق هزره هناك . 

كما أن هناك إشارات متناثرة فى بحوث المتتبّعين للمدرس النحوي بالأندلس تتظافر لتأكيد أن 
النحو الكوفي م يكن أسبق إلى الأندلس من نظيره البصري فحسب» بل إن تأثيره تواصل وامتدٌ 
حن بعد أن عرف المذهب البصري واشتهر بالأندلس» ومن هذه الإشارات: ما ذكره صاحب 
كتاب تاريخ الفكر الأندلسي في قوله: "كانت أذيع كتب النحو على أيام ابن حزم» تفسير ال حرق 
لکتاب الكساف". 


وكما سبق وذكرناء فأوّل نحوي أندلسي عمل على إدحال كتاب الكسائي إلى بلاد 
الأندلس هو جودي بن عثمان الذي رحل إلى بغداد» وأحذ مما عن الكسائي والفراء وغيرهاء 
وحمل معه كتاب الكسائي إلى الأندلس» وظل يدرّسه بعد رحوعه وأخحذ عنه جماعة» وألف كتابا 
في النحو”. 

إن المتتبع للدرس النحوي في الأندلس ليجد أن المذهب الكو النحوي ل بعد في أي فترة 
من الفترات من ساحة التأثير في الحياة النحوية واللغوية بالأندلس» مع الإقرار بأن هذا التأثير يبرز 
حينا حن لكأئه هو المؤثر الأبرز» ويبو أحيانا حن يكاد يختفي» نما يغري بعض الدارسين بالحكم 
بروال هذا التأثير» وكن سرعان ما يظهر من العلماء الأندلسيين من يكذب هذا الزعم“. 


ت ينظر: عبد القادر رحيم الميي» "خحصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع الهمجري"» منشورات جامعة قار 
يونس» بنغازي» ط2 1993 ص 40 . 

ج آنخل حانثلاث بالانثیاء "تاریخ الفكر الأندلسى"» نقله عن الاسبانية: حسين مؤنس» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 
a7-2006ء.‏ 

اسم الكتاب الذي ألفه جودي بن عثمان "منبه الجحجارة"» ولیس يعرف على وجه التحديد اسم کتاب الکسائي» ینظر : 
الزبيدي» "طبقات النحويين واللغويين"» ص 256 والسيوطي» بغية الوعاة ي طبقات اللغويين والنحاة"» 405/1« وینظر: 
حمد بن عمار درین» "تأر الكوفيين ي اة الأندلس"» ص 43. 

SO ga OE RE SA a 
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وأولى بوادر الت ر بالمذهب الكوقي ظهرت مع جودي بن عثمان» ثم تواصلت بعده متمثلة في 
صور عدة لعل أكثرها جلاء تعاقب بعض النحويين الأندلسيين على شرح كتاب الكسائي» 
فبالإضافة إلى حودي بن عثمان» بحد نحويين أندلسيين آخرين قاموا بشرح كتاب الكسائي مثل: 
مفرّج بن مالك النحوي أبو الحسن المعروف بالبغل؛ والذي أف كتابا شرحه فيه'» وعبد الله بن 
سليمان بن المنذر بن عبد الله بن سالم المكفوف الملقب بدَروّد رت 325ه)؛ الذي له شرح على 
کاب الكسائي ن س راء سح عله وشره أيضا أحد ون آبان بن سيد وهو بو القاس 
أحمد بن أبان بن سيد اللغوي الأندلسي رت 382ه)» الملقب بصاحب الشرطة تشريفا وتكربما 
لهه وره , وق صاب لقال وروی غه سار كه ومسا 


1-2-1. أسباب عناية الأندلسيين بالنحو الكوفي: 


يرى بعض العلماء أن اهعمام الأ ندلسيين بالنحو الكوقي وتقديمه على النحو البصري ¿ 
يكن صدفة بل له أسبابه ومن أهم تلك الأسباب: 


أولا: نشأة المدرستين- البصرة والكوفة-: فلمدرسة البصرية وحهت اهتمامها إلى النحو 
العريي قبل المدرسة الكوفية بنحو مائة عام تقريبا» حين كانت المدرسة البصرية قد اكتملت آراؤها 
النحوية» وأصبحت منتشرة في البلاد» ولا حاء الأندلسيون لطلب النحو العربي» وحدوا النحو 
الكوق في بدايته» والآراء النحوية عندهم بسيطة بعيدة عن التعقيد» فأحذوا بهاء لاهم وحدوا فيها 
سهولة ويسرا يناسب مستواهم العلمي في جال النحو العربي الذي أصابه بعض التعقيد البصري» 
لذلك كانت المدرسة الكوفية» وآراؤها البسيطة حط اهتمام الأندلسيين المبتدئين قي هذا العلم . 


ثانيا: كثرة الرواية عن العرب: المعروف عن المدرسة الكوفية وعن علمائها نهم أهل شعر 
ورواية عن العرب وفصحائهم» لذلك ابتعدوا إلى حد بعيد عن القوانين المنطقية أو الأقيسة العقلية» 


- ينظر: الزبيدي» "طبقات النحويين واللغويين"» ص 273 و الفيروز آبادي» جحد الدين محمد بن يعقوب (ت 817ه): 
"البلغة في تاريخ أئمة اللغة"» اعتى به: ب ركات يوسف هبود» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» ط1 1422ه- 2001م 
ص 183. والسيوطي» " بغية الوعاة قي طبقات اللغويين والنحاة"» 296/2. 
ينظر: الزبيدي» "طبقات النحويين واللغويين"» ص298 والسيوطيء "بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة"» 85/2. 
ينظر السيوطيء» "بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة"» 1/ 240. 
ادى اقات اتسين واللفىن ن 58-87-86-85 
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في حين ان البصرة وعلماءها م يكونوا على نفس درجة الكوفيين في الشعر وأخبار العرب» لذلك 
عوضوا هذا النقص بإطلاق العنان للعقل ليقيس ويتشدد في القياس" وهم كانوا يرون أن النطاً 
بالقياس جرية لا تُغتفر في حين أن الخطأً في الرواية أمر طبيعي لا بأس به» وهذا ما عبر عنه أبو 
علي الفارسي حين قال: أحطئ في مسين مسألة في اللغة العربية ولا أحطى في واحدة من القياس” 
ونتيجة همذا التشدد في القياس والاعتماد على المنطق» نفر الأندلسيون المبتدئون من النحو البصري 
وتعقيداته» واتجهوا إلى النحو الكوق المعتمد على لسا 


ثالغا: اعتماد الكوفيين على السماع والتقليل من القياس : كان هذا الأمر أقرب إلى الواقع» 
لأثهم لم يكترثوا بالقلة أو بالكثرة» ولا يرى الكوفيون أي سبب لتفضيل مجة على أخرى» أو 
عل کر فكل قبيلة عندهم فصيحة اللغة» فهم يحترمون كل ما حاء عن العرب" فكان 
هذا التيسير الذي اتبعه الكوفيون في أحذ النحو” ووضع قواعده لافتا لنظر الأندلسيين فوحهوا 
اهتمامهم نحو المسموع الميسر ( النحو الكولي) وابتعدوا عن غيره . 

رابعا: طبيعة الكتب الكوفية التي درسها الأندلسيون : في البداية كانت سهلة وبسيطة 
وقاصة الكتاب الأول الذی دعل الآندلس على ید جردي بن عقمان هو كاب (ختضر ق 
اللحو) للكسائي فهذا الاب خا ذد كرت بعض الب كان صغيرا بسيطا مختصرا يعطي 
الفائدة المرحوة دون توسع في القياس» أو عمق ق الأفكار» فكان خير وسيلة تعليمية لقوم حديثي 
العهد بعلم النحو العربي» كل همهم كان القاعدة النحوية ال تساعدهم على فهم كتاب الله تعالى» 
وفهم اللغة العربية ومضت السنون والنحو الكوقي يسيطر على الساحة الأندلسية حي اشتڈت 
سواعد الأندلسيين النحوية» ووحدوا انهم أصبحوا قادرين على تحاوز النحو المختصرء إلى النحو 
الآحر وهو نحو البصرة وقياساته وأحكامه» ليتخلصوا من الفوضى الي يوقعها النحو الكويي 


ا ينظر: عبد العال سام مكرم» "القرآن الكريم وأثره ني الدراسات النحوية"» ص91 وينظر: فادي صقر أحمد عصيدة 
"حهود نحاة الأندلس فى تيسير النحو"» ص 13. 

شوقي ضيف» " المدارس النحوية "» ص 264 

اجا هة "جو 12 الق عر ال ن 14 

نادعق ادر فس 14 


فادي صقر أحمد عصيدة» "المصدر نفسه"» ص 14- 15. 
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باعتماده على قاعدة جرد ماع مثال واحد فقط وهذا الأمر أوجد الاضطراب والفوضى في 
الحو العربي ٠"‏ وأفسد ”ماع الكسائي- شيخ المدرسة الكوفية- للشاذ الذي لا يجوز إلا في 
الضرورة» وحعله أصلا يقيس عليه» أفسد هذا التحو العربي” لذلك وجه علماء الأندلس جهودهم 
نحو: البصرة وعلماثها فأحذوا النحو البصري الذي طبع به نحوهم- فيما بعد- 

کا ي وق ر غ ااي دار انحر اسا الد رلا 
كتاب سيبويه وإن م يشتهر في الأندلس أول الأمر» وبقي كذلك إلى أن رحل الأفشنيق إلى 
الكرق رغاذ إل وة لاقل عانطا غاا الكاب ا اظو و اوأر اذلف ا فاه 
هذا المؤلف العظيم كما أثبتت بعض المصادر كان قد وحد قي الأندلس مع وحود كتاب 
الكسائي»› إن لم يكن قبله. 


إن البح البضرى ال لكر على كا الافلس فلي مر العصررء وكله الحو الكري؛ 
الذي اشتهر هناك قبل النحو البصري» واخحتفى نسبيا بعد ظهور واشتهار النحو البصري» إذ م 
يندثر كل الاندثار هناك» بل بقي له أثر على مر العصور حن في القرن السابع هجري. ومن هنا 
فإن النحو في الأندلس كان لال القرنين الثالث والرابع للهجرة نحوا بصريا كوفياء ولم يخلص 
لأحدهما دون الآخحر. 


3-1. النحو البغدادي ف الأندلس: 


و كما عرف الأندلسيون النحو الكوقي مثلا في كتاب الكسائي» والنحو البصري ممثلا قي 
كتاب سيبويه عرفوا الحو البخدادي مثلا في أي علي القالي؛ الذي تحرج على يديه الكثير من 
أبناء الأندلس» فأبو علي القالي كان إماما متضلعا في اللغة وعلوم الأدب» ؛ حيث نشا في بغداد 
وتعلم على شيوخهاء وأحذ النحو عن ابن درستويه» والزجاج أحد تلامذة المبرد» والأحفش 
الصغير» وابن السراج وابن الأ نباري» آقام القالي ثي بغداد مسا وعشرين سنة يحصّل مع الجد حى 
أتقن هذه العلوم» ولذلك ونظرا لصيته الذائع في هذه العلوم دعاه الخليفة الناصر أشهر ملوك بي 


ا شوقي ضيف» "المدارس النحوية"» ص 162. 

بدو ي أحمد أحمد 'سيبو يه حیاته وکتابه"» ص 12 فادي صقر أحمد عصيدة» "'جهود حاة الأندلس ٿي تيسير النحو"» ص 
14. 

عبد العال سام مکرم» "القرآن الكرم وأثره ي الدراسات النحوية"» ص 164. 


11 
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أمية بالأندلس لنشر علومه وآدابه فلبى أبو علي القالي الدعوة وحاء إلى الأندلس سنة (330ه- 
2م » وف قرطبة عاصمة الأندلس قام القالي يإملاء تصانيفه الممتعة وكتبه القيمة؛ ال لم يجاره 
lB, E eal E UE SE gE me EG‏ 
ليستفيدوا من محاضراته ف اللغة والأدب» ويعتبر وجود أبي علي القالي في الأندلس كبا ثقافيا 
للك البلاد وذلك المكسب يتجلى في تلك الكتب الي جلبهاء وني الأحبار الي رواها وني 
امؤلفات الي كتبها تي الأندلس وتي جمهور التلامذة الذين تخرّجوا عليه" . فورود القالي إلى 
الأندلس ساعد فى استغتاء الطلاب عن ا ن الأندلسيين رأوا فيه خلاصة العلم الشرقي» 
وتذكر بعض المصادر أن أبا علي القالي قد قضى حوالي ست وعشرين سنة في خحدمة العلم 
وتخريج الطلاب ف الأندلس. ” 

4-1. تأثر النحو في الأندلس بالمذاهب الفقهية : 

تأثر علماء الأندلس أكثر من غيرهم من العلماء بالفقه» وخير دليل على ذلك هو ما نحده في 
كتب التراحم الأندلسية الي تطلعنا على عمق تأثر علماء الأندلس بالفقه» فأبو موسى المواري 
كان "أو ل من مع الفقه في الدين وعلم العرب بالأندلس""“ مع كونه أحد كبار علماء النحو في 
الأندلس» حيث رحل إلى المشرق وتعلّم النحو من الأصمعي وأي زيد الأنصاري وغيرهما. فبعض 
علماء الأندلس طابوا النحو ليستعينوا به على الفقه والحديث أمثال العام أحمد بن الأعرج» ومنهم 
من كان نحويا فقيها على المذهب الالكي أمثال أبي صالم المعافري” والغازي بن قيس الذي كان 


- ففي معجم الأدباء لياقوت الحموي (2/ 352» قال: قال الزبيدي: "ولا نعلم أحدا من المتقدمين ألف مثله". 

القالي» أبو علي إماعيل بن القاسم البغدادي» "الأمالي"» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» مقدّمة الجزء الأوّل. 

ينظر: ألبير حبيب مطلق» "الح ر كة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي حي فماية عصر ملوك الطوائف"» ص 204. 

و اه لا اي و ا م 3 

ينظر: يوسف عيد» "المرحع نفسه"» ص 77. 

رمف "عات لمرن ,الد غ 255 

ص 

"الصدر امه ص 299 ونظر: ابن القرضي عبد الله بن مد بن يوشف» "تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس "2 

القاهرة» 1954م» ص 45. 

الزبيدي» "طبقات النحويين واللغويين"» ص 272 وينظر: ابن الفرضي»" تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس"» ص45. 
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يحفظ موطاً مالك ء حيث أن المذهب المالكي نر ي الحو الأندلسي تأثيرا واضحا بحلى في كثرة 
الاستشهاد بالحديث النبوي “© ومنهم من كان شافعي المذهب أمثال ابن الأغبس”» وكتب 
التراحم تعج السا الفهاد ن الأ : أمّا المذهب الفقهي الذي كان له أعظم الأثر قي النحو 
الأندلسي فهو المذهب الظاهري الذي ينادي بالأحذ بظاهر النص» دون الحاحة إلى الغوص قي 
متاهاته أو تحميله أكثر ما يطيق. فليس في هذا المذهب وعند إمامه قي الأندلس ابن حزم جحال 
للاجتهاد بالرأي» أو بالقياس» أو بالمصلحة أو بالذرائع . 

وأكيد أن أفكار ابن حزم النحوية مستمدّة من أفكاره الفقهية الي ذكرها قي كتابه "الإحكام 
في أصول الأحكام"» حيث فند كل ما يعرف بالقياس والتعليل والتأويل الفقهي ودعا إلى الأحذ 
بظاهر النص *» وقد تأر فيما بعد ابن مضاء كثيرا بأفكار ابن حزم حيث ناقش هذه الأفكار ودافع 
عنها فاتفق مع ابن حزم فيما ذهب إليه من بطلان العلل النحوية. وهذا ما نحده قي كتابه "الردٌ 
على النحاة" الذي يعتبر حلاصة لفكره» ومذهبه الجديدين في النحو اللذين استمدهما من المذهب 
الظاهري ويمكن رؤية أثر المذاهب الفقهية وبخاصة المذهب الظاهري على النحو العربي في 
الأندلس من زاوية» ألا وهي المناظرات النحوية الي ا سهمت بدرحة كبيرة قي تطور النحو ي 
الأندلس» فهذه المناظرات حاءت تالية للمناظرات الفقهية بين أصحاب لمذاهب المتصارعة في 
الاندلن ركان تار لاء والمكين راضحا ن الا غاص فا جلى اياس افع 


ابن الفرضي» "تاريخ العلماء والرواة"» ص 272 والضبي أحمد بن يجى» "بغية اللتمس قي تاريخ رحال الأندلس"» 
ص384. والحميدي محمد بن فتوح» "حذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس"» ص 32. 

ينظر: المي عبد الرحيم» " حصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع الهجري"» ص28. 

الزبيدي» "طبقات النحويين واللغويين"» ص 282 وابن الفرضي»" تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس"» ص37. 

ينظر: الزبيدي »" المرحع السابق"» ص 307-302-295-289-260. وابن الفرضي» "تاريخ العلماء والرواة للعلم 
بالأندلس"» ص 438-404-288-222 والحميدي محمد بن فتوح» "جذوة المقتبس"» ص282 والضي»"بغية الملتمس 
قي تاريخ رحال الأندلس"» ص 406-367-329» وغيرها . 

أبو زهرة» "محاضرات في تاريخ المذاهب الفقهية"» القاهرة» 1962» ص398. 

- خحليفة عبد الكري» "تيسير العربية بين القم والحديث"» ط1 منشورات جمع اللغة العربية الأردن» عمان- الأردنء 
7-ه- 1986م» ص 39 وينظر: فادي صقر أحمد عصيدة» " جهود نحاة الأندلس في تيسير النحو"» ص 28. 

- أبو صالح وائل» " تطور الدرس النحوي بالأندلس في القرنين النامس والسادس"» رسالة دكتوراه» جامعة الإسكندرية 
مصر» 1979م» ص30. 
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وكثرة الاستشهاد» وما يحتاحه المتناظر لإنبات قوته وإضعاف خحصمه» ويظهر فضل ابن حزم في 
تطور هذه المناظرات جلياء لأئه إمام لمذهب جديد على الأندلس فاضطرٌ هو وأتباعه إلى إثبات 
وحودهم على الساحة الفقهية قي الأندلس» وكانت المناظرات أقوى أسلحتهم في ذلك» لذلك فقد 
بحط افرل ن افده وشو ها و اعات اا ها 

5-1. ما الذي أضافه علماؤنا في الأندلس للنقافة النحوية؟ 

عا أن القرنين الثاني والثالث اهجريين كما سبق وذكرت ل تظهر فيهما أية حركة فكرية 
وذلك راجع إلى انشغال الأندلسيين بالفتح والصراع السياسي وبالتالي فإن هذه الفترة لم ولف 
فيها ولا نوع من أنواع المؤلفات. 

أمّا القرن الرابع فظهرت فيه مؤلفات أي علي القالي» والزبيدي» وابن القوطية» وابن أبي 
موسى هارون القرطي» وم تذكر المصادر لغيرهم إا التزر القليلء فأمًا أبو علي القالي فله "المقصور 
والمدود"» و"فعلت و أفعلت"» أمّا الزبيدي فلم تذكر المصادر له قي النحو إلا " الواض"” 
ابن القوطية فذكرت المصادر أن له كتابا في المقصور والممدود ولم يصلنا هذاء وله كتاب 
"الأفعال" الذي تغلب عليه صبغة المعجمية» أَمَّا الأحير فهو أبو نصر هارون بن موسى القرطي فله 
كتاب "شرح عيون كتاب سيبويه"؛ فالكتب المؤلفة في هذا القرن لم يكن فيها حديد» أَمّا القرنان 
الخامس والسادس المجريان فتطالعنا فيهما أسماء مشاهير من النحاة أمثال ابن سيده والأعلم 
الشنتمري وابن السيد البطليوسي وابن الباذش» وابن الطراوة و السهيلي وغيرهم .ومؤلفات هؤلاء 
اتخذت مسارين انين وهما: 


E 


1 ابن حزم ابو محمد علي» "الإحکام ي أصول الأحكام" 6 مكتبة الخانجي» القاهرة» مصر» ط1 » 20/1. 
2 نظر : عبد العزيز عتیق» "الأدب العربي الأندلسي"» ص 25 
لر ھی طن اتر ال ي ا 105 
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مدخل: بداية الدرس التحوي في الأندلس 


الأول: اهتم بشرح دواوين الشعراء الجاهليين أمثال الأعلم. الثاني: اهتم بشرح الكتب 


1 : 


ولم تذكر لنا المصادر كتابا نحويا ذا بال باستشناء "نتائج الفكر قي النحو" للسهيلي» وإن م 
يخرج في موضوعه وآرائه عن كتب النحو المشرقية . 

ما القرن السابع فقد برز فيه ابن خحروف والشلوبين وابن هشام و ابن عصفور وابن مالك 
وابن الحاج وابن الضائع وابن أبي الربيع» ومؤلاء مؤلفات كثيرة إلا أثها لم تخرج عن منهج 
الشروح سالفة الذكر» فابن حروف شرح كتاب سيبويه وا الجمل' للزحاحي» والشلوبين له 
" فصل المقال ني أبنية الأفعال"» أمّا ابن عصفور فله "المقرب قي النحو"» و"الممتع قي التصريف"» وله 
"شرح على الجمل"» أمّا ابن مالك فله "شروح الكافية"» و"إعراب مشكل صحيح البخاري" وله 
"عمدة الحافظ وعدة اللافظ" وله" التسهيل "» أمّا ابن الحاج فقد شرح كتاب سيبويه و"الإيضاح"' 
و سر صناعة الإعراب » وابن الضائع شرح الجمل وكتاب سيبويه وله شرح على الإيضاح 
وآحر على الجمل . 

اما القرن الثامن فيبدو أنه م يظهر فيه سوى أبي حيان الذي اهتم بشروح كتاب "التسهيل"» 
وله شرح على الألفية أسماه "منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك".. وغيره» ك 'تقريب 


الق و ال 


وصفوة القول : إن علماء اللغة والنحو في الأندلس قد أسهموا في وضع كثير من الكتب 
النحوية وقليل من الكتب الصرفيةء إلا أن هذه المصنفات تكاد لا تخرج عمًا أله المشارقة في هذا 
المجال؛ فهي إمّا شروح لأهم الكتب النحوية المؤلفة قي المشرق كما أسلفناء أو احتلاف ق التبويب 
أو غير ذلك تما لا يمكن عدّه مساهمة إبداعية حلاقةء إلا أن ما يُسجّل مولاء. حفظهم هذا التراث 


ينظر : السجل القلمي لندوة الأندلس- قرون من التقلبات والعطاءات- القسم الرابع» اللغة والأدب» مطبوعات مكتبة 
املك عبد العزيز العامة» 1417ه- 1996م. مقال ل علي خلف المروط» "إسهامات وجهود اللغويين الأندلسيين قي رفد 
الثقافة العربية الإسلامية"» ص 6. 

السجل القلمي لندوة الأندلس- قرون من التقلبات والعطاءات- مقال ل " علي خحلف المروط "إسهامات وجحهود 
اللغويين الأندلسيين في رفد الثقافة العربية الإسلامية "» ص 7. 
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العظيم وتسجيله وشرحه ونشره في تلك البقعة في وقت كان أهلها أحوج ما يكونون إليه. وبقيت 
إشارة لاب من التنبيه إليها وهي أن كتب النحو سالفة الذكر كانت تحوي جوانب صرفية كثيرة 
مع العلم اذه كانت للعلماء حولات وحولات ف الصرف فتطالعنا كتبهم الصرفية هنا وهناك 
فهذا كتاب الإمام أحمد بن عبد النور المالقي (ت702ه) " رصف المباني في شرح حروف المعاني 
وكتاب "الممتع قي التصريف" لابن عصفور (ت 669ه)» وغيرها كتب كثيرة لا يتسع المقام 
لذكرها إلا أن هذه الكتب لم تكد تخرج عمًا في كتب المشارقة في موضوعهاء وهذه سمة غلبت 
على لغويي هذا العصر". 

2- رواد الدرس النحوي في الأندلس: 

أكيد أي لن أستطيع قي هذه الوريقات أن أتكلم عن كل أعلام النحو الأندلسيين الذين 
عا ا ال اروا لن و حف فاا ,اعا ج وا 
عند طلابما ليتمكنوا منها ومن خباياها. لذلك سأكتفي بذكر نماذج من هؤلاء النحاة؛ الذين 
ت ركوا بصماتمم في تاريخ النحو العربي الأندلسي. 

1-2. جودي بن عثمان النحوي: 


وهو من أعلام الحو الأوائل الذين خدموا اللغة العربية بعد ظهورها بالأندلس» قال عنه 
السيوطي: جحودي بن عثمان العبسى الموروري الطليطلي الأصل» وقال عنه صاحب تاريخ غرناطة 
کان ا غارف در ارم ر ادي ها ارافان رر جلى من ا . 
أمّا الزبيدي فقال عنه: "رحل جحودي بن عثمان إلى المشرق» وأحذ عن الرياشى والفراء 
والكسائي» وهو أول من أدخحل كتابه إلى الأندلس» و ولي القضاء في إلبيرة» وصنف كتابا قي 


اا ی 


أ- "المرجع السابق"» مقال ل " علي حلف المروط "إسهامات وحهود اللغويين الأندلسيين في رفد الثقافة العربية الإسلاميةء 
ص8 . 

ينظر: السيوطي» "بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة"» 405/4 وينظر: الفيروز آبادي» "البلغة قي تاريخ أئمة 
اللغة"» ص 58. 

ينظر: الزبيدي» "طبقات النحوبين واللغويين"» ص 256 و السيوطي» "بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة"» 
405/1« والقفطي» "إنباه الرواة على أنباه النحاة"» 1/ 306. 


16 


0 بداية الدرس النحوي في الأندلس 


1 
2-2. عبد الله بن حرشن: 
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ذكره الزبيدي ضمن الطبقة الثانية من نحاة الأندلس»› 
رال ع کان عا بالك ار ا ع جردي ين مان لحري 
رک فضا ن ان الاس إ5 اتخ ا راا لرا ا هذا إا آي خر ك 
3-2. عبد الله بن سوار بن طارق القرطى: 
كان من أهل العلم باللغة» متفننا ف علم الأ دب» وله رحلة إلى المشرق» مع فيها من الحسن 
بن عرفة» ولقى أبا حاتم و الرياشي وغيرهما» روى عنه محمد بن حنادة الإشبيلي» ومات سنة همس 
.۰ ا 
و پعن وماس 
4-2. عبد الملك القرطى المالكىء بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جلهمة بن 
٤‏ : 5 
العباس بن مرداس السلمي آبو مروان الإلبيري: 
ذكره الزبيدي قي الطبقة الثانية من نحاة الأندلس» فقال: جمع عبد الملك إلى علم الفقه 
والحديث علم الإعراب واللغة والتصرف قي فنون الأدب» وله أوضاع جة قي أكثر الفنون. منها 
كتابه في إعراب القرآن» وني شرح الحديث» إلى غير ذلك من دواوين الفقه والحديث والأحبارء 


وروي عن سحنون بن سعيد انه قیل له: مات عبد املك بن حبيب الأندلسى» فقال: مات عام 


أ- القفطي» "إنباه الرواة على أنباه النحاة"» 1/ 306. 
2 ینظر : الزبيدي» "طبقات النحويين واللغويين"» ص 259 والسيوطي» "بغية الوعاة"» 101/2 وینظر: محمد بن عمار 
درين» "تأثير الكوفيين في نحاة الأندلس"» ص 44. لم أعثر على تاريخ وفاته في المصادر الي بين يدي . 
- ينظر: الزبيدي» "طبقات النحويين واللغويين"» ص 259. 
“- ينظر: السيوطي» "بغية الوعاة"» 2/ 85ء وينظر: الزبيدي» "طبقات النحويين واللغويين"» ص 260. 
- السيوطي» "بغية الوعاة "» 138/2. 
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مدخا : بداية الدرس النحوى فى الأند 
رس النحوي في الأندلس 


الأندلس» بل والله عالم الدنيا» وقال عنه محمد بن عمر بن لبابة: فقيه الأندلس عيسى بن دينارء 
1 
وعالمها عبد الملك بن حبيب» وعاقلها جى بن جى . 


ما ابن القرطي فيقول عن هذا النحوي بأنه بالإضافة إلى كونه نحوياء فهو أيضا عروضي 
وشاعر» حافظ للأحبار والأنساب والأشعار» متصرٌّف في فنون العلم» حافظ للفقه» ولم يكن له 


[ ا 7 2 
علم بالحديث» ولا يعرف صحيحه من سقيمه» توي سنة نمان وقيل تسع وبلانين ومائتين . 


5-2. الأفشنة القرطي› محمد بن موسی بن هاشم بن زید النحوي أبو عبد الل مول 
المنذر“: 


كان متصرٌّفا في علم الأدب والخبر» رحل إلى المشرق ولقي عصر أبا حعفر الدينوري» وأحذ 
عنه کتاب سپبویه روایه» وأحذه عن المازني» وروى كتب ابن قتيبة عن إبراهيم بن جيل 
الأندلسي» أحذها عنه محصر» وله كتب مؤلفة في الأدب» منها: "شواهد الجكم"» وكتاب "طبقات 
الكتاب". توفي سنة سبع وثلاائة. 


أ هو يى بن ييى بن كثير أبو محمد الليثي» رحل إلى المشرق» فسمع مالك بن أنس» وكان يسميه عاقل الأندلس» ينظر 
ترجمته في: "حذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة الحديث وأهل الفقه والأدب وذوي النباهة والشعر" للحميدي 
أبو عبد الله محمد بن أبي نصرء تقدم: صلاح الدين المواري» المكتبة العصرية» صيدا-بيروت» ط1 1425ه-2004م» ص 
31. 

السيوطي "بغية الوعاة" 139/2. 

ة في طبقات النحويين واللغويين» الأقشتيق وقي البغية الأفشين. 

دوو لري عم بن عد اجو آي ااا ن الاك مد ا 275 هج رو مه 275ھ ا اد غد 
المقري التلمسان» " نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب "» 1/ 300. 

- ثنظر: الزبيدي» "طبقات النحويين واللغويين"» ص 282-281. والسيوطيء "بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة"» 
1/ 209. 

° هو إبراهيم بن موسى بن جميل» مول بي أمية» أصله من تدمير» ورحل إلى المشرق» ودخحل مكة وبغداد» وسكن مصر إلى 
أن توق بها سنة 300ه. ينظر "الحميدي "حذوة المقتبس"»ص 156-155 . 

ينظر: الزبيدي» "طبقات النحويين و اللغويين"» ص 282-281. و ذكر السيوطي أن الأفشين توفي سنة تسع وثلانمائةء 
السيوطي» " بغية الوعاة قي طبقات اللغويين و النحاة"» 1/ 209. 
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6-2. درود»عبد الله بن سليمان بن المنذر بن عبد الله بن سام الأندلسي القرطي 
اللحوي: 

قال السلفي: معروف بالنحو والأدب» وكان أعمى» شرح كتاب الكسائي» أما صاحب 
o‏ ی ع £ 1 
المغرب فيقول عن درود إذه كان من أهل النحو والشعر والتاليف . 

وكان له حظ حزيل من العربية» وکان يقرض الشعر» ويمدح الملوك» وله قي ذلك قصائد 
حسان» واستأدبه أمير المؤمنين الناصر لدين الله رضي الله عنه لولده» توفي سنة أربع وعشرين 
وثلاهائة. 

7-2. الرباحي» محمد بن جى بن عبد السلام الأزدي أبو عبد الله : 

أصله من حيان» كان حاذقا بعلم العربية» دقيق النظر فيها» لطيف المسلك في معانيهاء غاية 
في الإبداع والاستنباط» وكان قد طالع كتب أهل الكلام» وتفن فيها ونظر قي المنطقيات 
فأحكمهاء إلا أنه لا يتقلد مذهبا من مذاهب المتكلمين» ولا يعول أصلا من أصوم» كما كان 
قليل المعاناة لدراسة الكتب ومطالعة المسائل» إنما دأبه الغوص على دقيقة يستخحرحها ولطيفة 
ینیرهاء وقياس مده» TT‏ 

رحل إلى المشرق فلقي أبا حعفر بن النحاس» فحمل عنه "كتاب سيبويه" رواية. وقرئ عليه 
كتاب "سيبويه" ولم يكن عند الناس علم من العربية». ولم يكن له تدقيق نظر ولا استنباط؛ فلمًا 
ورد محمد بن يجى أحذ في التدقيق والاستنباط والاعتراض والجحواب» وطرد الفروع إلى الأصول؛ 


- ينظر: السيوطي» "بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة"» 85/2. 
- ينظر: الزبيدي» "طبقات النحويين واللغوين"» ص298 وينظر: السيوطي» "بغية الوعاة في طبقات اللغوين 
والنحاة"» 85/2. 
ينظر: الزبيدي» "طبقات النحويين و اللغويين"» ص 310 والسيوطي» "بغية الوعاة قي طبقات اللغويين والنحاة"» 
1.. وينظر: القفطى» "إنباه الرواة"» 230-229/3. 
“- ينظر: القفطي» "انبا الرواة على أنباه النحاة"» 3/ 230. 
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بي أمية» ثم ولي أمر الديوان والاستيفاءء فلم يزل على ذلك إلى أن مات قي شهر رمضان سنة ثمان 
ETT‏ 
8-2. أبو بكر الزبيدي النحوي» محمد بن الحسن بن عبد الله بن مذحج بن محمد بن 
صاحب طبقات النحويين» كان واحد عصره في علم النحو وحفظ اللغة» تتلمذ لأيي على 
القالي و الرباحي“. 
تلقی العلوم عن شيوخه قي موطنه إشبيلية > م ترامت بعد ذلك شهرته لصا إلى قر طبة» 
فبلغ صيته الحكم المستنصر الذي استدعاه لتأديب ابنه”. 
وول الزبيدي قضاء قرطبة» كما قام بتصنيف عدة مصنفات» من بينها: اير الع" 
و ا و'الموضح' i‏ يلحن فيه عوام الأندلس " و"طبقات اتخون" و ا الرد 
على ابن مسرة وأهل مقالته» سماه:" هتك ستور اللي 
د ٤‏ 5 د 
وقد صنف صاحب الا نباه الزبيدي ضمن أئمة اللغة والعربية » وهو بحق م يخطئ في تصنيفه 


عدا توق الزيدى قرا من القمانن والفلانمائة. 

9-2. مكي بن أي طالب القيسي النحوي المقرئ» خوش بن محمد بن حتار: 

صاحب الإعراب» ولد في شعبان سنة حمس وخمسين وثلانمائة وأصله من القيروان» سكن 
قرطبة ومع بمكة ومصر من أبي الطب عبد المنعم بن غليون» وقراً عليه القرآن» وكان من أهل 


ينظر : الزبيدي» "طبقات النحويين واللغويين"» ص 314 وينظر: القفطي» "إنباه الرواة على أنباه النحاة"» 3/ 230. 
نظر: ياقوت الحموي "مخجم الأدباء" 179/18 اونظ :عمد بن عمار درين» "تائ الكوفيين ي غحاة الأندلس"ء 
47/2. 

ينظر: الزبيدي» "طبقات النحويين واللغويين"» ص 3. 

“- السيوطي» "بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة"1/ 73 والثعالي أبو منصور عبد الملك النيسابوري (ت429ه) 
"يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر"» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط1 1420ه -2000م. 81/2. وينظر: ياقوت 
الرى ت اا2 181-18018 

القفطي» "إنباه الرواة على أنباه النحاة"» 108/3. 


6 


ينظر : "المصدر نفسه"» 109/3. 
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التبحر قي علوم القرآن والعربية» حسن الفهم والخلق» جيد الدين والعقل» كثير التأليف» جودا 
ا" 

أقرأً بجامع قرطبة» وحطب به وانتفع به جمع» وعظم اسمه» كما اشتهر هذا الرحل بإحابة 
الدعوة .توفي مكّي بن أبي طالب سنة سبع وثلاثين وأربعمائةء ودفن بالربض” ٠‏ تاركا وراءه عدّة 
مؤلفات» من بينها: "إعراب القرآن" و"الموحز في القراءات"» و"التبصرة فيها"» و"المداية ي 
التفسير"» و"الوقف على كلا" وأشياء كثيرة في القراءات على حد قول السيوطي". 

10-2. الأعلم الشنتمري» يوسف بن سليمان بن عيسى النحوي:” 


من أهل شنتمرية الغرب» يكذى أبا الحجاج» رحل إلى قرطبة سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة» 
أقام يما مدة» وأحذ عن ابن الإفليلي؟ وطبقته". 

كان عالما باللغة والعربية ومعان الأشعار» وحافظا نماء حسن الضبط هماء مشهورا بإتقاهاء 
رحل إلى قرطبة وأحذ عن إبراهيم الافليلي» وصارت إليه الرحلة في زمانه“» صف الأعلم عدة 
مصنفات» من بينها: شرح شواهد سیبویه" » شرح احمل" وعاون ابن الافليلي في شرح 


al) °‏ " ا„ ع ا„ 11 


- ينظر: السيوطي»"بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة"» 299-298/2 و ينظر : القفطي» "إنباه الرواة على أنباه 
ا 15 ا ا "خو ال 322-021 

- ينظر: السيوطي»"بغية الوعاة"» 298/2 -299, و ينظر: القفطي» "إنباه الرواة على أنباه النحاة"» 313/3. 

- ينظر: القفطي» "إنباه الرواة على أنباء النحاة"» 3/ 315. 

“- ينظر: السيوطي» "بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة"» 299/2. 

الز ركلي» "الأعلام"» 233/8 وياقوت الحموي"معجم الأدباء"» 60/20. 

“- هو أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا الزهري النحوي الأندلسي المعروف بابن الأفليلي» كان عالما بالنحو وهو من 
أهل قرطبة رت 441 ه)» ينظر: القفطي» "إنباه الرواة على أنباه النحاة"» 1/ 219-218. 

ينظر: القفطي» "إنباه الرواة على أنباه النحاة"» 4/ 65. 

- السيوطيء» " بغية الوعاة قي طبقات اللغويين و النحاة"» 2/ 349. 

- حدية الحديثي»" الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه"» مطبوعات جامعة الكويت» 1394ه- 1974م» ص112. 
- هو كتاب احمل لأبي القاسم الزحاجحي» ذكره ياقوت وابن حلكان وصاحب كشف الطنون. 

- ينظر: القفطي» "إنباه الرواة على أنباه النحاة"» 4/ 67-66 وينظر: السيوطي» "بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والة 349/2. 
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1 
.مدينة اشبيلية. 


11-2. ابن سيده الأندلسي» علي بن أحمد وقيل ابن إماعيل أبو الحسن النحوي 
اللغوي: 

كان إماما في اللغة والعربية» جمع ف اللغة كتاب "امحكم"» يقارب عشرين جحلداء لم ير مثله 
ي فنه» ولا يعرف قدره إلا من وقف عليه. 

كان ابن سيده نادرة وقته؛ حيث ل يعرف في زمانه أعلم منه بالنحو واللغة والأشعار وأيام 
العرب وما يتعلق ياء روى عن أبيه وصاعد بن الحسن البغدادي. 

وبالإضافة إلى كتابه "المحكه" خحد مؤلفات أحرى لا تقل أهيتها عن المحكم» نو: 
"الملخصص" و" كتاب الأنيق قي شرح الحماسة"و" كتاب شرح إصلاح المنطق على الأحناس قي 
غاية الإيعاب"» وكتاب العام و المتعلم على المسألة و الجواب"» وكتاب" الوافي ي علم أحكام 
القواقي"» وغير ذلك . 

كان ابن سيده الأندلسي أعمى بن أعمى» وتوفي سنة ثمان وأربعين وأربعمائة» أو سنة تمان 


وخمسين وأربعمائة وقد بلغ ستين سنة أو بحوها . 


ا ينظر : القفطي» "إنباه الرواة على أنباه النحاة"» 4/ 67-66 وينظر: السيوطي» " بغية الوعاة ني طبقات اللغويين والنحاة"» 
2 / 349. 
ينظر: القفطي» "إنباه الرواة على أنباه النحاة"» 225/2. 
- السيوطيء» " بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة"» 2/ 167 وينظر: ياقوت الحموي» "معجم الأدباء"» 232/12. 
“- القفطي» "إنباه الرواة على أنباه النحاة"» 226/2 وينظر: ياقوت الحموي» "معجم الأدباء"» 232/12. 
ينظر: ياقوت الحموي» "معجم الأدباء"» 232/12 وينظر: القفطي» "إنباه الرواة على أنباه النحاة"» 227/2. 
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12-2. ابن الطراوة» سليمان بن محمد بن عبد الله السبائى المالقى أو أبو الحسين': 

اللدعو بالشيخ الأستاذ» عاش نيفا وتسعين سنة» له مصنفات قي النحو مشهورة مذكورة» 
وكلامه عند الأندلسيين مطلوب مرغوب فيه» يتنافس الطلبة فى نقله وجمعه» ولا يلقب أحد ببلد 
الأندلس بالأستاذ إلا النحوي الأديب» وله شعر كرقة النسيم. 

وكان ابن الطراوة تلميذا للأعلم الشنتمري؛ الذي مع عليه كتاب سيبويه وعلى عبد الملك 
بن سراج» وروی عن أي الوليد الباحي وغيره» وعنه السهيلي والقاضي عياض وخلائق» وله آراء 
ف الحو رد هاء وحالف قيها جهو ر الحا . 

ومن بين المصنفات الي صتفها ابن الطراوة في النحو: "المقدمات على كتاب سيبويه"» ويبدو 
أنه كان يقابله كثيرا على كتب الكوفيين والبغداديين» منحازا إليهماء أو بعبارة أدق متوسعا في 
الاختيار من آرائهماء وما احتاره من مذهب الكوفيين أن المعرفة أصل والنكرة فرع» وكان سيبويه 
والجمهور يذهبون إلى العكس. كما ألف أيضا "الترشيح في النحو" وهو مختصر ومقالة ف الاسم 
والمسمى و"الإفصاح ببعض ما حاء من الخطاً قي الإيضاح"» و" رد الشارد إلى عقال الناشد'» 
1 5 4 ۰ » 
و"رسالة في منع استشناء الكثير من القليل" . وباحتصار فإن ابن الطراوة كان بارزا في علوم اللسان 


Du 8 8 e e ا‎ e E aR 
من حو ولغة وأدب. ٿوقي ابن الطراوة ي رمضان او شوال سنة تمان وعشرين وهسمائة‎ 


أ- السيوطي» "بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة"» 2/ 44. 
- القفطي» "إنباه الرواة على أنباه النحاة"» 4/ 113. 
*- السيوطي» "بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة"» 44/2 وينظر: الفيروز آبادي» "البلغة في تاريخ أئمة اللغة"» 
ص85 . 
ينظر: السيوطي» "بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة"» 45/2 وينظر: السيوطي حلال الدين» "همع الهوامع في شرح 
جمع الحوامع"» 189/1 و ينظر: شوقي ضيف» "المدارس النحويّة"» ص296 وينظر : محمد ين عمار درين» "تأثير الكوفيين 
في نحاة الأندلس"» 49/1. 
ت السيوطي» " بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة"» 45/2. 
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13-2. أبو القاسم السهيليء عبد الرحهن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغ بن حبيش بن 
lus ۴ ۴ ۶ : i‏ 
سعدوں بن رضوان بن فتوح الإمام ابو زید الخنعمي الأندلسي الالقي الحافظ 
فاضل كبير القدر في علم العربية» كثير الاطلاع على هذا الشأن”ًء بارع في اللغة والقراءات» 
يجمع بين الرواية والدراية» بالإضافة إلى كونه من النحويين المتقدمين ق الأندلس» أديب وعالم 
بالتفسير وصناعة الحديث» حافظ للرجحال والأنساب» عارف بعلم الكلام والأصول» حافظ 
للتاريخ» واسع المعرفة» غزير العلم» تميز بنباهته وذكائه واختراعاته واستنباطاته» تصدر للاقراء 
والتدريس فذاع صيته . 
روی عن اپن العربي واي طاهر وابن الطراوة» وعنه الرندي وابنا حوط الله وأبو الحسن 
الغافقى . وتوقي ١‏ لسهيل ليلة الخميس عشر شوال سنة إحدى رانك وخا تا رکا وراءِه 
تصانيف جليلة» من بينها: "الروض الأنف"» و" کتاب التعريف والأعلام .ا اہ ف القرآن من 
iz “1T 1 1‏ ا ا 1 5 
الأعلام"» و" كتاب شرح آيات الوصية"» و" كتاب نتائج الفكر" وله على الجمل شرح لم يتم . 
14-2. ابن مضاء القرطي» أحمد بن عبد الرحهمن بن محمد بن سعيد بن حريث بن عاصم 
اللخمى قاضى الحماعة أبو العباس وأبو جعفر الجيان: 
قال عنه ابن الزبير: أحد من حتمت به المائة السادسة من أفراد العلماء» أحذ عن ابن الرماك 
کتاب سیبو يه» ومع عليه وعلى غيره من التب النحوية واللغوية والأدبية ما لا بحصى» وکان له 
روی عنه عبد الحق بن عطية» والقاضي عیاض وخحلائق» وعنه انا حو ط الله وأبو الحسن 


۳ I e. 7 1 TT O ui. 
الغافقي > وول قضاءِ فاس وغيرها > فأاحسن السيرة» وعدل؛ فعظم قدره وصار رحلة قي الرواية»‎ 


اليوط "ادر سى 2/ 115 
- القفطي» "إنباه الرواة على أنباه التحاة'ء 2/ 163. 
ف ةن قات اللر و ا 1152 
قر اسر لتر ف2 1152 
ينظر: الفيروز آبادي» "البلغة في تاريخ أئمة اللغة"» ص 106. 
اسر "ب رعا ق قات الرون وال 266/1 
ينظر: عبد الواحد المراكشي» "المعحب"» ص 207. 
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وعمدة في الدراية. وقال ابن عبد الملك: كان مقرئا مججوداء محدثا مكثراء قدم السماع» واسع 
الرواية عارفا بالأصول والكلام والطب والحساب والهندسة» ثاقب الذهن متوقد الذكاء شاكرا 
بارعا کا" 

كان مولد ابن مضاء سنة ثلاث عشرة وخمسمائة بقرطبة» أما وفاته فكانت باشبيلية في 
السابع عشر من جمادى الأولى» وقيل ان عشر جمادى الآحرة سنة النتين وتسعين. 

صنف هذا النحوي الأندلسي "المشرق ف النحو"» "الرد على النحاة"» "تريه القرآن عما لا 
ليق بالبيان"» وناقضه فى هذا التأليف ابن حروف بكتاب سماه:" تزيه أثمة الحو عما تسب 
إليهم من الخطاً والسهو"» ولا بلغه ذلك قال: نحن لا نبالي بالكباش النطاحة» وتعارضنا أبناء 
a‏ 

ومن يعود إلى كتاب "الرد على النحاة" يلاحظ أن صاحب هذا الكتاب ثائر على المشرق»› 
وهي ثورة تعتبر امتدادا لثورة أميره“ عليه» وأيضا فإنه سيلاحظ نزعة ظاهرية في ثنايا الكتاب» ما 
وک م اه رة الرحد غلل كي اللاي . 


15-2. ابن خروف الأندلسي اللحوي» علي بن محمد بن علي بن محمد نظام الدين» 
أبو الحسن: 
e NE E Ea GLE AN aN O E O‏ 
أحذ النحو عن ابن طاهر المعروف بالنذب. أقراً النحو بعدّة بلاد» وأقام بحلب مدة» وله مناظرات 
6 
مع السهيلي . 


- السيوطيء» "بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة"» 1/ 266. 

السيوطي» " بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة"» 1/ 267-266 وينظر: الفيروز آبادي» "البلغة في تاريخ أئمة 
لض 41-40 

*- السيوطيء» "بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة"» 1/ 267-266. 

کر او رپ برست ووغه ای کی ارو ار ی و ای ده کی ن ا 05 کی 2500 

ابن مضاء القرطي» "الرد على النحاة"» تحقيق: شوقي ضيف» دار المعارف» مصر» ط3» (د.ت)» ص19 . 

- السيوطي» "بغية الوعاة قي طبقات اللغويين والنحاة"» 217-216/2» وينظر: ياقوت الحموي» "معجم الأدباء"» 
76-5 
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ويقال بأنه قد صنف کتبا ف اللغة والنحو والأصول» منها: شرح کتاب سیبو يه وسماه: 

"تنقيح الألباب قي شرح غوامض الكتاب"» و" شرح كتاب الجمل" لأبي القاسم الزحاحي» وصنّف 
٤‏ 1 

كتابا ف الفرائض» وله ردود قي العربية على آبي زيد السهيلي وابن ملكون وابن مضاء . 

أما بالنسبة لتاريخ وفاته فقد احتلفت حوله الروايات”. فقال السيوطي قد وقع في حب ليلا 
فمات سنة تسع وستمائة» وقيل مس وقيل عشر» وقال ياقوت سنة ست باشبيلية عن حمس 
4 .3 

16-2. ابن عصفور الاشبيلي» علي بن مؤمن بن محمد بن علي» أبو الحسن النحوي 

حامل لواء العربية في زمانه بالأندلس» قال عنه ابن الزبير: أحذ عن الدباج والشلوبين» 
وتصدر للاشتغال مد ة بعدة بلاد» وحال بالأندلس» وأقبل عليه الطلبة» وكان أصبر الناس على 
المطالعة» لا بعل من ذلك ولم يكن عنده ما يؤحذ عنه غير النحو“. 

لابن عصفور تصانيف حسنة» منها: "المقرّب في النحو"» و'الممتع ق التصريف" و"المفتاح" 
و"الهلالية" و"الأزهار" و 'إنارة و ۳ العزة"» و 0 | ے۔ وثلالة شروح على 
الجمل» "مفاحرة السالف والعذار'. وما > شرح اقرب : و' شرح الإيضاح» و شرح 
الما و شرح الستة الجاهلية" و شرح المتبي'» و سرقات الشعراء" و'البديع'» و شرح 


Sn 


ا 


- ينظر: ابن بشكوال » "الصلة "ومعه كتاب "صلة الصلة "لأي عفر أحمد بن إبراهيم الغرناطي »تحقيق : شريف أبو العلا 
العدوى "» دار الكتب والوثائق القومية » القاهرة » مصر » ط1. 1429ه. 2008م . ص 288 الزركلي» "الأعلام"» 
5., وينظر: الفيروز آبادي» "البلغة ق تاريخ أئمة اللغة"» ص 129-128. وينظر: محمد خليفة الدناع» "المختار من 
شرحي ابن حروف والصفار لكتاب سيبويه"» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت- لبنان» ط1» 1996 ص 137. 
ذكر ياقوت الحموي أنه توفي سنة 606هء "معجم الأدباء"» 76/15. 

- ينظر: السيوطي» " بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة"» 2/ 217. 

السيرظ "الصدر تسه ".222/2 ويظر: ابن بشكرال "الصلة ع 305. 

الفيروز آبادي» " البلغة ف تاريخ أئمة اللغة "» ص 131. 
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ذكر السيوطي أن ابن عصفور توف قي رابع عشرة ذي القعدة سنة ثلاث وقيل تسع وستين 

1 

و ستمائة» ومولده سنة سبع وتسعين و خمسمائة 
17-2. ابن مالك الطائى الأندلسى» جال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله الجيان أبو 


عبد الله: 


من مواليد سنة ستمائة للهجرة بجيان» أقام فترة بالأندلس» تلقى فيها العلوم على عدد من 
الأساتذة” منهم: ثابت بن محمد بن يوسف بن خيار الكلاعي الغرناطي» يقول أبو حيان: بحثت 
عن شيوخ ابن مالك فلم أحد له شيخا مشهو را يعتمد عليه» ويرحع في حل المشكلات إليه» إلا 
أن بعض تلامذته ذکر آنه قال: قرات على ثابت بن حيان بجيان» وحلست قي حلقة أي علي 
الغلرون كا من الا عر برها . 
وابن مالك من أشهر نحاة الأندلس» وقد عرف بقدرته على النظم العلمي» قا ن 
الكثير من المؤلفات الد حوية واللغوية في شكل منظومات تتصف بالسلاسة والعذوبة رغم ما تحمله 
في تناياها من قواعد ومسائل جافة وصعبة» وتصانيف ابن مالك كثيرة وقد نظمها بعضهم بي 
أبيات» و من هذه المصنفات: "الخلاصة" المشهورة بالألفية» و"شرح الكافية الشافية"» و"تسهيل 
الفوائد وتكميل المقاصد"» و"شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد"» و"عمدة الحافظ وعدة 
اللافظ"» و" شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الحامع الصحيح"» و" سبك المنظوم وفك 
المحتوم"»"فتاوى في العربية"» "تحفة المودود قي المقصور والممدود"» و"ذكر معان أبنية الأماء 
الموحودة في المفصل"» و"النظم الأوجز فيما يهمز ولا يهمز". توقي ابن مالك ثا عشر شعبان سنة 


a 5 ۰ %‏ 
انتين وسبعين وستمائة . 


ا السيوطي» " بغية الوعاة قي طبقات اللغويين و النحاة"» 2| 222. 

کی بن ار درو ای الک کن ج غا لالض 52 

*- أبو الحسن ثابت بن محمد بن يوسف بن حيان الكلاعي الغرناطي» كان نحويا فاضلا مقرئًا ماهراء معروفا بالزهد والفضل 
والجو دة والانقباض» أحذ عنه ابن مالك ينظر: السيوطي» "البغية في تاريخ أئمة اللغة"» 397/1. 

“- السيوطي» "بغية الوعاة ف طبقات اللغويين و النحاة "» 1/ 109» وينظر: أحمد عمد المقري التلمسان» "نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب"» 2/ 222- 333. 

اليوط الصدر السا | 112: 
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18-2. ابو حیان الأندلسي الغرناطي» محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 
الإمام أثير الدين النفزي: 

نسبة إلى نفزة قبيلة من البربر» كان أبو حيان نحوي عصره ولغويه ومفسره وحدثه» ومقرئه 
ومؤرخه وأديبه» ولد .ءعطخشارش» مدينة من حضرة غرناطة في آخر شوال سنة أربع وسين 
وستمائة» وأحذ القراءات عن أبي جحعفر بن الطباع» والعربية عن أي الحسن الأبذي وأبي جحعفر بن 
الزبير وابن أبي الأ حوص وابن الصائغ وأبي جعفر اللبلي» وعصر عن البهاء بن النحاس وجماعة. 

كانت لأبي حيان مكانة مرموقة في علوم العربية وعلوم أحرى» وذلك راحع لمكوناته الذاتية 
واستعداده الفطري» ثم لدأبه ومواظبته وحرصه على التلقي ولقاء الشيوخ والأئمة» حن بلغ عدد 
شيوخه نحو: أربعمائة وسين شيخا» ولأنه قضى عمره كله (90 عاما) من 645ه- 745ھ في 
التعلم والتعليم» والاطّلاع والكتابة”ً. تنقل أبو حيان قي بلاد عدة في الشام والسودان والحجاز» 
وع هد إليه بتدريس النحو قي حامع الحاكم بالقاهرة سنة 704ه» كما عهد إليه بتدريس التفسير 
في قبة السلطان المنصور سنة 710ه» وتولى منصب الإاقراء بجامع الأقمر الفاطمي» وكان يقول 
حير الكتب النحوية المتقدمة كتاب سيبويه» وأحسن ما وضع المتأحرون كتاب التسهيل لابن 
مالك» وكتاب الممتع قي التصريف ا وقد ترك أبو حيان ثروة علمية واسعة ومؤلفات 
جليلة في علوم العربية وغيرهاء ومن أشهرها وأوسعها: تفسيره الجليل "البحر الحيط" وشرح 
التسهيل واعتىن به» ولف عليه ثلائة كتب» هي: "التخييل اللحص من التسهيل" و'التكميل 
لكتاب التسهيل" و "التذييل والتكميل ني شرح التسهيل" و"ارتشاف الضرب من لسان العرب" في 
النحو» ومۇلفاته ي النحو مهمّة جد ا في تحديد ملامح تفكيره النحوي ومنهجه. 


ك لسر اضر الما 1 201 

ينظر: إبراهيم عبد الله رفيدة» "النحو وكتب التفسير"» الدار الجحماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» ليبياء ط3» 1990ء 
906/2. 

3 ينظر: شوقي ضيف» "المدارس النحوية"» ص 320. 

إبراهيم عبد الله رفيدة» "النحو وكتب التفسير"» 907/2 وينظر: مأمون بن حي الدين الحنان» "أعلام الفقهاء وامحدثين- 
أبو حيّان الأندلسي منهجه التفسيري"» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 1414ه-1993م» ص78 . 
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کانت وفاة ا خان الان ورن ف ف ر ك ر و وا 

3- منهج الدرس النحوي في الأندلس: 

يوفر اة الأندلس جهذا لعطوير مذهبهم الدحوي؛ لذلك انكبوا على كتب النحو المشرقية 
يدرسوما ويشرحوما» ولكنهم لم يكتفوا فقط بدراسة تلك المؤلفات بل حاولوا أن يخلقوا مذهبا 
نحويا حاصا يمم مستقلا عن نظيره المشرقي› وهذا ما حصل فعلا حيث يجد الباحث اليوم وهو 
يتصفح مصتّفات الت الاسة أن غا اللي استطفر أن معا لها ريا شرا ع 
نظيره المشرقي؛ له صفاته الخاصة الي ينفرد جما عن غيره من مذاهب النحو القديعة ومن أهم وأشهر 
هذه السمات الي اتصف ها المذهب النحوي الأندلسى ما يلى: 

1-3. كثرة استشهادهم بالحديث النبوي الشريف: 

نميز المنهج النحوي الأندلسي فيما يخصٌ قضية الاستشهاد النحوي بإكثار نحاته من الاعتماد 
على الحديث النبوي الشريف واعتباره أصلا من أصول التقعيد النحوي على عكس ما عهدناه 
لدى النحاة المشارقة الذين أعطوا الأولوية عند استشهادهم على القواعد النحوية لكلام العرب 
والقرآن الكري؛ و هذا ما سأفصل فيه الحديث لاحقا إن شاء اللّه. 

2-3. رفضهم التعليل في النحو العربي : 

أمّا السمة الثانية لنحاة الأندلس فهي نفورهم من التعليل الذي أفسد النحو العربي وأدخله 
في متاهات هو في غ عن الكثير منها- وقد وصفوه- بأئه هذيان من القول وخروج عن منهج 
التعليم ؛وحاصة خحاة القرتين السابع والقامن وأواحر القرن السادس هجري”. وقد ارتبط هذا 
المذهب بابن مضاء القرطى صاحب كتاب "الرد على النحاة "» الذي أحدث ضجة كبيرة وسط 
النحاة لما حاء فيه من ثورة على النحو القدم؛ حيث دعا ابن مضاء بي هذا الكتاب إلى ضرورة 


- السيوطيء» "بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة"» 1/ 234. 
َ ينظر: عبد القادر رحيم الميي» "حصائص مذهب الأ ندلس النحوي خلال القرن السابع المحري"» ص189 . 
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الابتعاد عن نظرية العامل والعلل الثواني والثوالث» وإبطال القياس وترك المسائل النظرية وإسقاط 
كلما لا يفيد في النطق» وكان تي ذلك متأثرا ذهب أهل الظاهر» وعوقف ابن حزم" . 

وابن مضاء بدعوته هذه استطاع أن يخطو حطوة هامة ف تطوير النحو العربي وتخليصه من 
التعليل والتأويل“ ؛ ما له من دور كبير ي عملية تيسير الدحو وتقريبه من مريديه. 

وابن مضاء إذا كان قد ثار ضد العلل في النحو فهو لم يرفضها كلها بل دعا إلى الإبقاء على 
العلل الأول لما ها من أهمية كبيرة عند المتعلمين“؛ وهذا ما يتح من قوله: "وما يجب أن يسقط 
من النحو العلل الثواني والثوالث» وذلك مثل سؤال السائل عن (زيد) من قولنا: (قام زيد) م رفع؟ 
فيقال: لأنه فاعل» وكل فاعل مرفوع» فيقول: ولم رفع الفاعل:؟ فالصواب أن يقال له: كذا 
نطقت به العرب"؟؛ وذلك لأن العلل الثواني والثوالث لا تفيدنا في شيء ولا يضرنا هلها ني 
شيء» رالقرق ن العلل الأول والعلل الثواني والثوالث» أن العلل الأول بمعرفتها تحصل لنا المعرفة 
بالنطق بکلام العرب» والعلل الثواني هي المستغن عنها قي ذلك. 


فقد كان ابن حزم (ت456ه)» مؤسسا للمذهب الظاهري في المغرب والأندلس أو محددا له في تلك البلاد وكان مذهبه 
يقوم على إنكار التعليل قي الأحكام الفقهية» كما أنه هاجم التعليل قي القواعد النحوية متأثرا موقف المذهب الظاهري من 
التعليل قي الفقه. ينظر: عبد القادر رحيم الميي» "حصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع الهجري"» 
ص 188-187» وينظر: مقدمة "الرد على النحاة "» ص8- 9. 
جد أبن اطي اماف دار لكب اليك ررك لان 22 2007-1428 73/3 وتظر: اين مقا 
القرطي» "الرد على النحاة "» ص76. 
مصطفاوي عمار» "الجهود اللغوية في المغرب"» ص54. 
“- ينظر: بكري عبد الكر» "ابن مضاء وموقفه من أصول النحو العربي"» ص 71 . 
ا و 0 
ا مشا المد ق س آ1 
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3-3. شرح الكتب وتبسيطها وتسهيل فهمها للدارسين: 

بن الغروف لاف ارسي الجر الجر رالبانن يه أن ميري قك أكل انحو الرن ين 
ألفه إلى يائه» وذلك واضح في مصنفه "الكتاب"» الذي يعد أقدم مؤلف في النحو والصرف يصل 
إلى أيديناء وانبهر به كل من اط لمع عليه من قدامى ومتأحرين؛ قال أبو عثمان المازن: « من أراد أن 
يعمل کتابا كبيرا ي النحو بعد كتاب و ا وھا را دن غل کی کو یدن غل 
شدة تقديس النحاة القدامى هذا المصنف لا وحدوا فيه من علوم لغوية متنوعة» فانكبوا على 
دراسته و حا ولوا شرحه ولكن البعض منهم أوغل قي تعقيد النحو عوض شرحه وتسهيله تما حعل 
هذا العلم غرييا حي على أصحابه الحقيقيين من عرب البوادي؛ فقد روي أن أعرابيا وقف على 
ججلس الأحفش فسمع كلام أهله في النحو وما يدخلونه معه فحار وعجب وأطرق ووسوس» فقال 
الأحفش: ما تسمع يا أحا العرب؟ قال: أراكم تتكلمون بكلامنا ي كلامنا ما ليس في كلامنا 
ومن هنا نستنتح أن النحاة القدامى أقحموا في اللغة ما ليس منها وهذا ما جعل الأعرابي 
يستهجن كلامهم. ومذا عملت جاعة أخحرى من النحاة على شرح هذا الكتاب وتبسيطه حى 
يتسن للناشئة دراسته وفهمه ؛ وطبعا كان من بين هؤلاء الشراح نحاة من الأندلس منهم: الأعلم 
الشنتمري» أبو القاسم الصفار» أبو علي الشلوبين» الشلوبين الصغير» وابن عصفور» وابن الضائى» 
أبو حيان» وابن خحروف» وربما هناك شروحات أخحرى لعلماء آخحرين قد غابت عن الباحثين فلم 
یذکروها * 

ولم يكن كتاب سيبويه هو الولف الوحيد الذي شرحه خحاة الأندلس بل اهتموا أيضا 
بشرح كتاب "احمل للزحاحي" ؛ حيث شرحه كل من ابن الدقاق (ت605ه) والأبدي 
(ت680ه) وابن أبي الربيع (ت688ه)» واللبلي (رت691ه)» والمالقي (ت702ه) والقيذاري 
(ت630ه) والأعلم (ت637ه) والخفاف (ت657ه)» وابن عصفور» وابن الناظر 


1 ابن الندم» "الفهر ست" ص83. 
التوحيدي أبو حيان علي بن محمد العباسء "الإمتاع والمؤانسة"» مطبعة بحنة التأليف» القاهرة» 139/2. 
قدي مق اخاعميدة "جير غ الأ ق وس الفح لرن صن 82 -03. 
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رت۵679 وهناك مؤلف آخر اهتم به نحاة الأندلس فلم يوفروا جهدا لشرحه ووضع التعليقات 
عليه وهو "الإيضاح" لأبي علي الفارسي » ومن بين النحاة الذين شرحوه أذكر: 


- الزهري محمد بن أحمد بن سليمان (ت617ه)»“ وأبو الحجاج يوسف بن معزوز القيسي 
رت 625ه)»* وابن هشام الخضراوي رت 646ه)» وابن الحاج رت 651م“ وأبو بكر 
الخفاف رت 657ه)*» وابن الضائع رت 680م وابن أي الربيع رت 688م)”. 


4-3. تصنيف المؤلفات النحوية المختصرة: 

عا أن معظم المؤلفات النحوية المشرقية كانت تعاني من الطول المغرط الناشئ عن القكرار 
Ty AE Ea Ea e e N,‏ 
لابد من تصنيف كتب نحوية تسهّل على المتعلم الوصول إلى النحو بسهولة ويسر لذلك اجتهدوا 
في وضع هذه المؤلفات»› ومن بين هذه المخحتصرات النحوية : 


- المقدمة الجزولية» والي عرفت ب" قانون اللحو"؛ وهي من تألیف ن موسی الجزولي 
النحوي (ت607ه . 


عبد القادر رحيم الميي» " حصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع المحري"» ص 227»- 228. 
المقري» "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب"» 1/ 413 و السيوطيء» "بغية الوعاة قي طبقات اللغويين والنحاة"» 
1/ 28. 

- السيوطي» " بغية الوعاة قي طبقات اللغويين و النحاة"» 2/ 353. والزركلي» "الأعلام"» 9/ 334. 

- الفيروز آبادي» "البلغة في تاريخ أئمة اللغة"» ص 46» والسيوطي» " بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة"» 296/1. 
- السيوطي» " بغية الوعاة قي طبقات اللغويين و النحاة"» 12/ 473. 

- السيوطي» "الملصدر نفسه" 2/ 217. 

- السيوطي» "الملصدر نفسه"» 2/ 125. 

فادي صقر أحمد عصيدة» "جهود نحاة الأندلس ني تيسير النحو العربي"» ص 21. 

ينظر: الز ركلي»" الأعلام"» 104/5 وينظر: القفطي» "إنباه الرواة على أنباه النحاة"» 378/2 وينظر: الفيروز أبادي» 
"البلغة في تاريخ أئمة اللغة"» ص136 . 
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- وغاية الإحسان في علم اللسان: وهي للعلامة أثير الدين أبي حيان محمود بن يوسف بن 
علي الجيان النفزي رت 745 وقد تحدّث أبو حيان في هذا الكتاب عن جميع أبواب النحو 
والصرف بكثير من الإيجاز . 

5-3. وضع المنون النحوية المنظومة: 

فرغبة العلماء في تسهيل النحو وتذليل مصاعبه كانت هما هله الأندلسيون» ورأوا أن النظم 
التعليمي هو أسهل الطرق وأقصرها لتيسير النحو وتسهيله”؛ لذلك عملوا على نظم قواعد النحو 
العربي شعرا تعليميا يسهل حفظه واسترحاعه عند الحاحة وقد أبدع نحاة الأندلس في هذا النوع 
من التأليف حيث استطاعوا أن ينظموا في مختلف جزئيات النحو العريي سواء أكان بنظم الألفيات 
وعلى رأسهم ابن مالك قي ألفيته» وال أظهر من خلاها براعته الفائقة ني انتهاج التيسير» أو بنظم 
الموضوعات المختلفة والجزئيات الدقيقة» أو نظم قواعد النحو على شكل أسئلة وأحوبة» وقد أظهر 
هذا النظم الأندلسي مدى القدرة العظيمة ال وصل إليها خحاة الأندلس قي فهم علم النحو 
و 

ومن خلال ما سبق ذكره عن منهج نحاة الأندلس يتين لنا أن هذا المنهج قد اتصف بطابع 
التسهيل و التيسير أي تسهيل طريقة تعليم النحو العربي حن يسهل على متعلّميه فهمه واستيعابه 
دون کلل أو ملل. 


د عبد القادر رحيم افيئ» " خصاقص مذهب الأندلس الفحري"» ص 215. 

عبد القادر رحيم المييٍ» "المصدر نفسه"» 217. 

عبد القادر رحيم الميي» "حصائص مذهب الأندلس النحوي"» ص 201. 

ينظر: فادي صقر أحمد عصيدة» " حهود نحاة الأندلس في تيسير النحو العربي"» ص174. 
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و ما يمكن قوله أيضا عن خحصائص الدرس النحوي قي الأندلس هو: أن النحو قي الأندلس 
بدأ كوفي الترعة» وذلك لأسبقية دحول كتاب الكسائي الذي تعرّف عليه الأندلسيون قبل أن 
یعرفوا کتاب سیبویه» ولکن بالرغم من هذا» فان کتاب سیبویه کان له أُثر عظيم في نفوس نحاة 
الأندلس؛ حيث انكبّوا عليه بالدراسة والشروح» فلم يت ركوا صغيرة ولا كبيرة قي هذا الكتاب إلا 
وتوقفوا عندهاء كما نمل الأندلسيون من معين النحو البغدادي» والفضل قي هذا يعود إلى أبي علي 
القالي الذي استدعي إلى الأندلس فتخرّج على يديه كثير من أبنائها. ونحاة الأندلس إذا كانوا في 
بداية مشوارهم قد اكتفوا بدراسة كتب النحو المشرقية وشرحهاءفإهم بعد أن استقامت لغتهم 
وقوت ملكاتمم صتفوا ووضعوا المؤلفات الي ذاع صيتها واشتهرت داحل الأندلس وخارحها . 
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الباب الأول 


الشاهد النحوي لدى 
الأنحاة القدامى 


قمهيد: الشاهد النحوي (مفهومه-أقسامه-مزلته) 

الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى النحاة القدامى 
الفصل الثان: الشاهد من القرآن الكرج وقراءاته لدى 
النحاة القدامى 


الفصل الثالث: الشاهد من الحديث لدى النحاة القدامى 


0 


تمهید: الشاهد النحوي (مفهومه-أقسامه-مزلته) 


1- ضبط مصطلح الاستشهاد: (الشاهد) 

عندما وضع النحاة الأوائل قواعد اللغة العربية» كانت هناك دلائل ارتكزوا عليهاء وسميت 
هذه الدلائل بالشواهد» وتضم هذه الشواهد مصادر “ماعية» منها: القرآن الكري» والحديث النبوي 
الشريف » وكلام العرب؛ الذي قيل في زمن الفصاحة» فجميع القواعد الي وضعها النحاة 
استشهدوا على صحتها ما عثروا عليه من شواهد مختلفة» سواء أكانت من القرآن الكري أم من 
الجحديث الشريف أم من كلام العرب. 

وقد أورد أبو هلال العسكري(ت395ه) في كتابه "الصناعتين" فصلا ماه "الاستشهاد 
والاحتجاج' في سياق حديثه عن الشواهد الشعريةء فقال: "وهذا الجنس كثير في كلام القدماء 
والحدثين» وهو أحسن من يتعاطى من أحناس صنعة الشعر... » وجراه بجرى التذبيل لتوليد المع 
وهو أن تأي معن ثم تؤكده معن آحر يجري جحرى الاستشهاد على الال والحجة على صحتها". 

ابو هلاال العسكرى ب راا الأممقهاد اتشر حاص ويره عابت قد كر ق لد 
العلماء القدامى والمحدثين» والغرض منه توليد المعئ» والشاهد عنده أن تأت .معن من المعاني ثم 
تعقبه معن آخر يۇ كد الأول ويوضّحه» ويكون دليلا على صحته. 

2- الفرق بين الاستشهاد والتمثيل والاحتجاج: 

كثير ١‏ ما تتكرر هذه المصطلحات الثلاثة قي الكتب» وبخاصة كتب النحو» وهذه المصطلحات 
تصب ي معن واحد رغم الاحتلاف البسيط الذي يراه بعض الباحثين موحودا في ما بينهاء 
وسأحاول أن أقف على معن كل مصطلح على حدة. 

يذكر محمد عيد أن التفريق في اللمادة اللغوية بين ما يددرج تحت الاستشهاد والاحتجاج» 
وبين ما يندرج تحت التمثيل يعود إلى نوع النص ومن أنتجه» فإذا كان النص من النوع الذي يعد 
أساسا للقواعد شعرا ونثرا؛ منسوبا إلى شاعر موثوق به في عصر الاستشهادء أو إلى قبيلة من 
القبائل الي وثقت لغاتماء فهو من النوع الأول؛ أي يندرج تحت ما يعرف بالاستشهاد أو 


أبو هلال العسكري» الحسين بن عبد الله بن سهل (ت 395 ه)» "الصناعتين: الكتابة والشعر"» تحقيق: مفيد قميحة» دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط2» 1409 ه- 1989 م۰ ص 470. 
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0 1 . 3 عاس * 2 £ ۰ % Ê‏ چ 
الاحتجاج ؛ ولذلك يجب تقديسه واحترامه» أما إذا كان النص مصنوعا آو غير موق بأن ساقه 


اللحوي بنفسه أو ساقه عمن لا يحتج بكلامهم» فهو "نمثيل" للقاعدة» وهو غير ملزم» وهدفه 
الإيضاح ل 


وكخلاصة» فالتمثيل يطلق على ما ليس من كلام العرب من النصوص - .عصطلح النحاة - 
متجاوزا عصر التوثيق للغة» أو مصنوعا للبيان والإيضاح. أما ما يرد تحت الاستشهاد والاحتجاج» 
فيجب أن يكون من كلام العرب الموتق. 

وأضاف محمد عيد: " الاستشهاد ف النحو هو الإخبار ما هو قاطع في الدلالة على القاعدة 
من شعر أو نثر. أما الاحتجاج ف النحو» معناه الاعتماد على إقامة البراهين من نصوص اللغة شعرا 
أو ثرا » أو هو إثبات صحة قاعدة أو استعمال كلمة أو تركيب بدليل نقلي صح سنده إلى عربي 
فصيح سليم السليقة . 

إذا» فكل من الاستشهاد والاحتجاج هذا المعن السابق يتلاقيان في بجرى واحد» هو سوق 
ما يقطع ويبرهن على صحة القاعدة أو الرأي» إلا أن التقاء كل من الاستشهاد والاحتجاج ق 
معن واحد لا بمنع من وحود فرق بسيط جدا بينهما» وذلك لأن في الاحتجاج يجب أن تتوفر 
الغلبة للحجة الي يقوم على معناها الاحتجاج. ° 

ويستعمل لفظ الاحتجاج غالبا في المواقف الي تتطلب المغالبة والجحدل؛ بقصد التفوق ونصرة 
الرأي» كما يغلب استعمال هذا اللفظ ومشتقاته للدّلالة على فصاحة عربي أو هجنته» فيقال عنه 
مثلا: "يحت به" أو "علماء اللغة يجعلونه حجة"» أو "هذا الشاعر يبدو ق أكثر زمانه والعلماء 
يحتجون ا 


ا محمد عيد» "الرواية والاستشهاد باللغة: دراسة لقضايا الرواية والاستشهاد في ضوء علم اللغة الحديث"» عالم الكتب» 


القاهرة» 1972 ص 101. 

ك ي ف العا و ااا 

2 عدج "الوا و الا مهاد ا م 102: 
“- سعيد الأفغاني» "من تاريخ النحو"» ص 17. 

ك عد "رة اهاد اله ص 103. 


دع اد که و 0 
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وعايه فالاستشهاد والاحتجاج يصبان في معن واحد» فالإحبار بالقاطع الذي عرف به 
الاستشهاد هو نفسه البرهان الذي تقيمه الحجة» وكلاهما في النحو يطلق على توثيق النصوص 
ال الجر اال : 

3- أقسام الشاهد النحوي: 

أجمع علماء اللغة على أن الشواهد لا تخرج عن نوعين رئيسين هما: القرآن الكريم وكلام 
العرب من شعر ونثشر» واحتلف في الحديث وآثار المولدين احتلافا كبيرا. 

1-3. الشاهد القرآن: 

اتفق العلماء على صحة الاستشهاد بالقرآن الكريم لأله أفصح كلام وأبلغه ويجوز 
الاستشهاد .عتواتره eT‏ واللغة ال وردت فيه هي أفصح تًا في غيره» لا حلاف ق ذللی * 

2-3. الشاهد من كلام العرب: 

قال الأندلسي بي شرح بديعية رفيقه ابن حابر: علوم الأدب ستة اللغة والصرف والنحو 
والمعان والبيان والبديع» والثلائة ل 5 ا بکلام العرب دون الفلانة الأخحيرة» 
فته يستشهد فيها بكلام غيرهم من المولدين لأنها راحعة إلى المعاي» ولا فرق ق ذلك بين العرب 
وغيرهم. لذلك قبل من أهل هذا الفن الاستشهاد بکلام البحتري» وأبي نمام» واي الطيب 
امتبى.... 

3-3. الشاهد الحديثی: 


إذا كان النحاة القدامى قد اتفقوا على الأحذ بالشاهد من القرآن الكرم» كما بيّنوا موقفهم 
من کلام العرب الفصحاء ونثروه في مصنفاقم؛ فإتهم قد سكتوا عن موقفهم من الأحذ بالشاهد 


د فاخي الضدر السات ص 103: 

- البغدادي» عبد القادر: (1030ه- 1093ه)» "خزانة الأدب ولب اا لسان العرب"» تحقيق:عبد السلام هارون» 

مكتبة الخانجي» القاهرة» ط3 1409ه- 1989 4/1. 

السيوطي»" المزهر ني علوم اللغة "» شركة أبناء شريف الأنصاري للطباعة والنشر والتوزيع» صيداء بيروت» ط1 
4 . 


I 4‏ چ 1 
- البغدادي» خزانة الأدب"» 5/1 
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من الحديث النبوي فلم يكثروا من الاستشهاد به في مؤلفاتمم على عكس ما فعلوه مع مصادر 
الاستشهاد الأحرى وهذا ما حعل النحاة المتأحرين بعدهم يختلفون قي قضية الاستشهاد بالحديث 
في النحو وعلى رأسهم خحاة الأندلس الذين انقسموا فيه إلى ثلاث طوائف: 

طائفة تمنع الاستشهاد به مطلقا ويرأسها أبو حيان الأندلسي وشيخه ابن الضائع. 

طائفة بحيز الاستشهاد به مطلقا وعلى رأسها ابن مالك الأندلسي وابن هشام 

الأنصاري. 

# طائفة وقفت موقف الوسط ومتلها الشاطي وجلال الدين السيوطي". 

4- مازلة الشاهد في النحو العريي: 

الاستشهاد بي علم النحو من الأمور المهمة؛ لأن الشاهد هو الدليل على صحة القاعدة 
النحوية؛ نما دعا علماء العربية للاهتمام بالشواهد النحوية» وبتحديد القبائل العربية الي يعت 
بفصاحتها”. 

فإذ | عدنا إلى كتاب سيبويه مثلا عا أنه يعثل أول عمل نحوي ضخم هيى للأجيال الي 
أتت بعده ‏ فإننا نجحد هذا الكتاب غنيًا بالشواهد المتنوعة والمختلفة من قرآن كريم وشعر ونش 
وبعض الأحاديث النبوية الشريفة» وبعد سيبويه غدا الاستشهاد أمرا تقليديا بمارسه الضفرن ي 
كل ما له علاقة مع تأثرهم ما حفظوا من القرآن الكرم ومن الشعر» وما وعوا من كتب 
السابقين» فبعضهم أعطى أهمية كبيرة للشواهد القرآنية» وحعلها ق الرتبة الأول مثلما فعل ابن 
هشام (ت761ه) قي "شرح شذور الذهب"؛ إذ بلغ عدد الآيات الي استشهد بها ست مائة 


وتسح وهسين» قي حين استشهد بثلاث مائة وتسع وثلاتين بيتا فقط أما الأحاديث النبوية 


لر ا 15-91 

َ ينظر: ابن مالك أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطائي الجياني رت672 ه)» "سبك المنظوم وفك المحتوم"» تحقيق: عدنان 
محمد سليمان» وفاحر حبر مطر» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» الإمارات العربية المتتحدة» ديي» ط1 
5ه- 2004م› ص 36 -37. 
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الشريفة فاكتفى بحوالي ستة وعشرين حديثا فقط» كشاهد على بعض القواعد النحوية الي ناقشها 
أو أفكاره الي قَدّمها ". 

وكذلك جحد نحاة آحرين كان هذا منهجهم في الاستشهاد» أما بعضهم الآحر» فكانت له 
وحهة نظر مخالفة؛ حيث أعطى الأولوية للشاهد من الشعر مثلما فعل سيبويه ف كتابه؛ إذ بلغ عدد 
الآيات القرآنية الي استشهد ها أربع ماثة دع و ارنآ ا الأبيات الشعرية الي استشهد ما 
حسبما ذكره الجرمي فعددها ألفا و هسين س أما الحديث الذبوي الشريف» فنجد قي الكتاب 
مانية أحاديث فقط» وهي من الأحاديث القصار؛ الي يسهل حفظها ولا يختلف قي نقلها الرواة 


احتلافا بینا. 


غ لخضر روبحي» " أهمية الشاهد النحوي قي تفسير القرآن الكر: تفسير حامع البيان لابن حرير الطبري نموذجا"» جلة 
الأثرء بحلة الآداب واللغات» جامعة قاصدي مرباح» جامعة المسيلة ورقلة» الجرائرء العدد:06› ماي 2007 ص 193. 
e 2‏ اھ » : ا 2T‏ ۰ ۾ 1 

- لخضر رويحي» أهمية الشاهد الننحوي قي تفسير القرآن الكرم: تفسير حامع البيان لابن جحریر الطبري عوذجا » ص 
194. 
د ينظر : البغدادي» "حرانة الأدب"» 17/1. 
۹ نظر : أحمد حلايلي» : مراتب النصوص ي الاحتجاج انحوي" جحلة الأثر» كلية الآداب والعلوم الإإنسانية» جامعة 
ورقلة» الحزائر» العدد:04» ماي 2005ء ص 31. في الحقيقة عندما عدت إلى فهارس كتاب سببويه الي وضعها عبد السلام 
هارون ‏ وحدت أن غدد ١‏ لأحاديے الخ أخصاها الحقق هى: اة آحاديخ؟ حبق عد حدذيت :د سبوځٌ ا رب 
الْمََْكَة الوح »» « سبوحاً فدّوساً رَبً اللائكة والروح » على أله حديثين لأن سيبويه استشهد به مرَة على الرفع ومرة 
أحرى على اللصب ينظر : سیبویه"» "فهارس الكتاب تحقیق وشرح عبد السلام عمد هارون»مكتبة الخانجي» القاهرة» 
ط3» 1408ھ-1988ء. 29/5. 
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الفصل الأول: 
الشاهد من كلاد العورب لدى 
النحاة القدامى 


- مفهوم كلام العرب 

- الحدود المكانية للأخذ بالشاهد من كلام العرب 

- الحدود الزمانية للأخذ بالشاهد من كلام العرب 
- أقسام الشاهد من كلام العرب 

- شروط قبول الرواية 

- موقف النحاة القدامى من الشواهد اججهولة القائل. 


الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى النحاة القدامى 


وما يجدر بي فعله الآن هو التفصيل قليلا قي الحديث عن مصادر الاستشهاد لدى النحاة 
القدامى. 

احتلف النحاة في أمر تصنيف النصوص اللغوية الي بحتجٌ بما» وطبعا عملية التصنيف هذه 
كانت قائمة على أسس واضحة؛ حيث إذه كان لكل عالم اعتباراته الخاصة» فهناك من اعتمد 
التصنيف الطبيعي؛ أي باعتبار ميلاد النص» وهو اعتبار تاريخي» ثم يأ تصنيف آخر» وهو التصنيف 
الديئ؛ أي بحسب قدسية النص عند العر ب المسلمين» ثم التصنيف العملى؛ أي بحسب تعامل النحاة 
ا ان عا ی 

أا آنا فد اتبعت قي دراس هذه المصادر الترتيب الزمئ أي باعتبار ميلاد النص» فبدأت 
بكلام العرب من شعر ونثرء ثم القرآن الكرم الذي نزل بلغة عربية» وجعلت الحديث النبوي 
الشريف ق الرتبة الثالئة. 

1- مفهوم كلام العرب: 

هو مصدر هام من مصادر المادة اللغوية السموعة من العرب ويقصد به؟ کا من سهد 
بقوله من العرب الفصحاء: جاهليين وإسلاميين؛ ممن عرفوا بفصاحتهم وبیام» ویقسّم کلام العرب 
إلى نوعين: 

كلام منظوم؛ وهو الشعر» وكلام منثور؛ وهو النثر وما يدحل تحته من حطب وأمثال وحكم 
وأقوال مأثورة» ويدحل فيه أيضا كلام أهل البادية من لم يخالطوا الأعاحم ولم يسكنوا الحضرء ولم 
تضعف ملكتهم ول نقد لضعيف اللغة. 


أحمد جلايلي»" مراتب النصوص ي الاحتجاج النحوي"» ص 23 -24. 
2 


- ينظر: حمود عكاشة» 'علم اللغة: مدحل نظري ي علم اللغة العربية ٤‏ دار اليشر للجامعات» القاهرة» مصر» 1428ھ- 
007 16 
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وقد طرح اللغويون كلام المولّدين جانبا ولم يستشهدوا به في قواعدهم النحوية» يقول أبو 
حيان النحوي الأندلسي:" وكيف يستشهد بكلام من هو مولد» وقد صنَّف الناس فيما وقع له من 
اللحن في شعره"". وذكر الثقاة أن آحر من يحتج بشعره هو ابن هرمة. 

لقد استطاع علماء العربية أن يجمعوا تراث الجاهلية ويدونوه» ولكن هذا التراث لا يصل مداه 
في اله اهلية أكثر من مائيَ عام قبل الإسلام تقريبا» وما قبل ذلك لم يصلنا منه شيء ذو قيمة قي 
البحث اللغوي» فقد ضاع الكثير من هذا التراث» ولم يبق منه إلا ما حفظ في صدورهم» وتوارلوه 
حن دون في الإسلام في القرن الثان افجري وافالت وهر فلل دا اسا عافد فال آي غرف 
بن العلاء " ما انتهى إليكم نما قاله العرب إلا ا 

2- الحدود المكانية للأخذ بالشاهد من كلام العرب: 

الل طاهرة ككل فر اهر هدا الكرن مرل بدا غر خط ارعن و الا سر نظاعا تسيا 
ف فترة من فراته وق رقعة من الكان» و كلما امعد ما الرمان والمكان» كلما كان الاير فبها باديا 
ملحوظا» وقد راعى اللغويون العرب هذه الحقيقة فيما أحذوا عن العرب من الشواهد الشعرية 
والنثرية وحددوا للفصاحة رقعة ووضعوا هما إطارا زمانيا ومكانيا. 

ونتيجة لذلك ل يكن لعلماء النحو أن يأحذوا اللغة إلا من أفواه فصحاء العرب الموثوق 
بعرييتهم» وهؤلاء الفصحاء هم أهل الوبر. 


آبو خان الأندلسي» خمد ين يوسف الغر تال رت ٠745‏ " تفسير البحر البط ا حقبق؛ عادل الخد عبد الموجرة: 
زل شد رات ال ورت ا 10415 000 ا 

- ينظر: التواتي بن التواتي» "محاضرات قي أصول النحو"» دار رويغي للنشر» الأغواط الجزائر» ط1» (د.ت)» ص 106. 

* - مود عكاشة "علم اللغة: مدل نظري في علم اللغة العربية"» ض 136. 

- السيوطي» "المزهر ف علوم اللغة وأنواعها"» 1/ 204. 

- بن لعلام خلوف» "مبادئ في أصول النحو"» دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع»الحزائر» ص61. 

° - ينظر: عبد الكرم جحاهد» "اللسان العربي"» دار أسامة للنشر والتوزيع» عمان» الأردن» ط1ء 2005» ص 187. 
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يقول ابن حي " علة امتناع ذلك ما عرض للغات الحاضرة وأهل المدر من الاحتلال والفساد 
والخطل...» وكذلك أيضا لو فشا ف أهل الوبر ما شاع في لغة أهل المدر من اضطراب الألسنة 
وخباها» وانتفاض عادة الفصاحة وانتشارها لوحب وتآ 

فابن حي وضع حدودا مكانية للاستشهاد بكلام العرب» وقام بحصر هذه الحدود بسكان 
الباديةء ولكنه لم يفصل في ذلك» ولم يذكر لنا القبائل البدوية ال يحتج بكلامها؛ لأن اللغات على 
ااا وا 

لقد فرق النحاة بين هجات القبائل الت كانت تتمركز في وسط الجزيرة وجات تلك الي 
كانت تقيم على أطرافهاء ويلاحظ أن النحاة اعتنوا عناية حاصة بلغة البادية» وعدّوها مصدر دراسة 
اللسان العربي الفصيح» وهمذا انكبّوا على دراستها واستخراج أصوهاء فلطا لما عد علماء اللغة البدو 
حجة لا يعتورها الشك في جيع مسائل اللغة» وكم من حلاف بين علماء اللغة حول التفسير 
لصاحب بيت من الشعر» أو حول صحة تعبير من التعبيرات رفعه حكم بدوي حاضر عرضاء مثلما 
حدث مع سيبويه والكسائي عندما احتلفا ف المسألة الزنبورية“. 

فمنذ عصر أي عمرو بن العلاء كان الاهتمام بالغا بلغة البداةءفقد روي عنه أنه كان يقول: 
الت الب ا9 ما ست م عا السااة و سال اة > فان متو ا عار 
في شبه عزلة عن الاحتكاك الدائم بالأمم الجاورة» فسلمت لغتهم من اللحن والدحيل» إلا في القليل 
النادر الذي لا يفسد عليهم لغتهم ولا يغيرها مثل ألفاظ الحضارة الي تتناقلها الأمم فيما بينها. 

لقد عد علماء اللغة سكان نحد والحجاز أفصح العرب وأسلمهم لغة» وأبعدهم عن اللحن 
والضعيف» فلم تتأثر لغتهم بالجحاورة» ولم تفسد ألسنتهم بالمخاطبة؛ لأَهُم فيما بينهم عرب أقحاح قي 


1 - ابن حي أبو الفتح عثمان رت 392ه): "الخصائص"» تحقيق: الشربيي شريدة» دار الحديث» القاهرة» (د.ط)» 1428ه- 
2007« 5/2. 

2 - عبد الكريم بحاهد» "اللسان العريي"» ص188. 

3 - ابن حي» "الخصائص"» 2/ 10. 

- ينظر: يوهان فك (kعنا۴‏ «4طه[» "العربية: دراسات في اللغة واللهجات والأساليب"» ترجمة: عبد الحليم النجارء الدار 
اللصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» ص79. 

- محمود عكاشة» "علم اللغة: مدحل نظري في اللغة العربية"» دار النشر للجامعات» مصر» ط1» 2006» ص137. 
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العربية يتحد تون لسانا ا وئقل عن أي عمرو بن العلاء أيضا انه کان حرص على أحذ اللغة 
من "أشياخ العرب حرشة الضباب في البلاد... »و حناة الكمأة في مغان البداة 


كما تذكر الروايات أيضا أن أبا عمرو كان في مكة أثناء الحج وسل عن اشتقاق اسم الخيل 
من حضر ما أراد الأعرايي. فسألوا أبا عمرو عن ذلك فقال: " ذهب إلى الخيلاء الق في ا 

فأبو عمرو بن العلاء حي وهو متواحد بين القرشيين فى مكة» فإن نفسه لا تزع به إلى أن 
السرا فاو عمرو کانت له حدوده الزمانية» وكذلك المكانية ف الاستشهاد. 

غ سار على درب ان عمرو خلفاژه من بعده» کیو نس حبیب(ت 182هھ) الذي کان 
متعلقا بالأعراب وملازما لرؤبة بن العجاج (ت145ه)» ومثله فعل الخليل (175ه) والكسائي 
(ت189ه)» والفراء (ت 207ه)» وغيرهم من النحاة المتقدمين. 


وبعد هذا الجيل صار الأحذ عن البداة مفخرة اللغوي» والأخحذ عن غيرهم سبّة تلحق .منهج 
الدارس» ومذا كثيرا ما نجد ف المصادر القديعة معلومات تفيد بأن البصريين كانوا دائمي الفخر على 
نظرائهم الكوفيين. وذلك لكومُم أخذوا اللغة عن الأعراب حرشة الضباب وأكلة اليرابيع» بينما 
أنحذ الكوفيون عن أكلة الشواريز وباعة الكواميخ . 


اود عكاشة» "علم اللغة: مدحل نظري في اللغة العربية"» ص 137. 

- المعري» أبو العلاء (ت449ه)» "رسالة الغفران"» وضع حواشيه: علي حسين فاغور» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 
1 ص 161 . 

- محمد خير الحلواني» "أصول النحو العربي"» ص 56. 

4 - ينظر: السيوطي» "المزهر في علوم اللغة و أنواعها"» 2/ 366. 

- ينظر: سعيد الأفغاني» "في أصول النحو"» ص 24 وينظر: محمد خير الحلواني» "أصول النحو العريي"» ص 57. 


45 


الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى النحاة القدامى 


فالبصريون اعتمدوا في مادة منهجهم العلمي الأفصح من الألفاظ والأسهل منها على 
اللسانًء ولذلك ل يأحذوا اللغة من كل قبيلة يجدونا أمامهم» بل وضعوا شروطا معينة في القبيلة 
المأحوذ عنها ومن هذه الشروط: 

- عدم تأثر تلك القبيلة بلغات العجم عن طريق الاختلاط أو الجوار» وبالتالي كانوا 
يفضّلون القبائل الي تعيش في عزلة تامة؛ حيث تنغلق عليها أبواب الصحراء فكملت لغتها وصينت 
من كل تحريف” وقد اتكل البصريون على تلك القبائل في الغريب وي الإعراب”» ومن هذه 
القبائل: قيس وتيم وأسد» فأحذوا أكثر قواعدهم من هؤلاء ني اللغة والإعراب والتصريف» ثم 
أحذوا من هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين» ولم يأحذوا عن حضري» ولا من سكان البراري 
الذين حاوروا الأمم الأحرى“. 

- اختبار سلامة المأخوذ عنه: م يتردد البصريون في اخحتبار سلامة لغة من يشكون في أمره 
ممن سبق ذكره من القبائل الفصيحة مثلما حدث مع أبي عمرو بن العلاء و الأعرابي أبا حيرة؛ الذي 
أصاب لسانه اللحن في آحر أيامه؛ وذلك بعد مخالطته لأهل الوا 

- التأكد من الثقات في صحة المروي» فقد كان البصريّون يتحرون عن الرواة فلا يأحذون 
الا زرا لفات الاين جا الف ن الخاد عن فر الت واأات لن ال لهد 
نقل الرويات عن قائليها منسوبة إليهم؟ ؛ حيث تحدهم لا يطمعنون إلى كل رواية ترد عن العرب 


ا ينظر: الحافظ حلال الدين عبد الرحمن السيوطي» "الاقتراح ف علم أصول النحو"» تحقيق: أحهمد محمد قاسم» القاهرة» مصر» 

ط1» 1396ه- 1976ءم» ص 56 والسيوطي»"المزهر في علوم اللغة وأنواعها"» 173/1. 

ينظر: عبد العال سام مكرم» "القرآن الكرم وأثره ف الدراسات النحوية"» ص 95. 

- أحمد جيل شامي» "النحو العربي: قضاياه ومراحل تطوره" دار الحضارة للطباعة والنشر» بيروت- لبنان» (د.ط)» 
8ه - 1997 م» ص100 . 

“- ينظر: السيوطي» " الاقتراح في علم أصول النحو"» ص 56, و" المزهر في علوم اللغة و أنواعها"» 1/ 173. 

ينظر: إبراهيم عبود السامرائي» "المفيد في المدارس النحوية "» دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعةء الأردن» ط1»ء 1427د 

- 2007 م» ص30. 

8 إبراهيم عبود السامرائي» " المرجحع نفسه "» ص 31. 
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الجاها ية إلا بعد تدقيق وتمحيص» فوضعوا مقاييس لتصحيح هذه الروايات الواردة عن العرب» فكان 
منهجهم في الدقة والتشدّد كمنهج علماء الحديث أو اشد وكانوا يرفضون كل الروايات الشاذة". 

- كمية المقيس عليه المنقول عن العرب: تمسك البصريون بدأ الكثرة وم يجيزوا القياس إلا 
على الأكثر المشهور“ ؛لذلك كان تقعيدهم على الأكثر» وإلا فعلى الكثير وإلا فعلى القليلء وإلا 
فعلى الأقل» وإلا فعلى النادر» وإلا قاسوا الأشباه على الأشباه والنظائر على النظائر؛ إذا لم يتناقض 
مع الوارد. ولذا اعتبر سيبويه قياس فعولة بفعيلة في النسب إليها بحذف صوت للد وقلب الضمة 
فتحة و إن لم يرد منها إلا شتَهي في النسب إلى شنوءة؛ لأنه م يرد ما بخالفها“ فإذا ما حالف الوارد 
ما سبق من قياس أولوه أو اعتبروه شاذا بحفظ ولا يقاس عليه» وقد ينكرونه أو يقولون إِلّه ضرورة. 

أما عن أحوال هؤلاء البداة الحتج بلغتهم» فخيرهم من كان أعمق ف التبدي وألصق بعيشه 
البادية» ولعل أحسن من قم وصفا لاء البداة وأحوالهم» هو أبو نصر الفارايي (ت339ه)؛ الذي 
يقول:" وكانت صنائع هؤلاء الي ها يعيشون الرعاية والصيد واللصوصية» وكانوا أقواهم نفوسا 
وأقساهم قلوبا وأشدّهم توحشاء وأمنعهم جانبا» وأشدهم حية» وأحبهم لأن يغلبوا ولا يغلبواء 
وأعسرهم انقيادا للملوك وأحفاهم ألاقاء وأقلهم احتمالا للضيم والذلة". 

كما يفضل الفارابي أن تؤحذ اللغة عن البداة الغارقين في بداوتمم؛ وذلك لالتصاق هؤلاء 
بالموروث وتمسكهم به» في حين ينح أهل المدر إل التملص من القدم والخوض في كل جديد» 
ويبدو هذا قي قوله: " ولا كان سكان البرية قي بيوت الشعر أو الصوف والخيام والأحسية من كل 
أمَة أحفى» وأبعد من أن يت ركوا ما قد تمكن بالعادة فيهم» وأحرى أن يحصنوا نفوسهم عن تيل 
حروف سائر الأمم وألفاظهم وألسنتهم عن النطق بماء وأحرى أن لا يخالطهم غيرهم من الأمم 
للتوحش والحفاء الذي فيهم. وكان سكان المدن والقرى وبيوت المدر منهم أطبع» وكانت نفوسهم 


'- ينظر: التواتي بن التواتي» "المدارس النحوية"» ص 76. 

2_ ینظر : التواتي بن التوات» " المرحع نفسه "» ص 76. 

.32-31 سيبويه» "الكتاب "3/ 371- 378. إبراهيم عبود السامرائي» "المفيد في المدارس النحوية"» ص‎ ٤ 
إبراهيم عبود السامرائي» 'المرحع نفسه "» ص32‎ ۹ 

ينظر: السيوطي» "الاقتراح ني علم أصول النحو'» ص 57. 
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أشد انقيادا لتفهم ما م يتعودوه» ولتصوره وتيّله» وألسنتهم للنطق ما لم يتعوّدوه» كان الأفضل أن 
تؤحذ لخات الأمة عن سكان البراري منهم» مي كانت الأمم فيها هاتان الطائفتان"". 

ونظرا للحرص الشديد الذي عرف به نحاتنا القدماء في ما يخص اللغة امحتج بماء فقد قاموا 
بتقسيم لغة البادية إلى أقسام؛ أي راعوا القبائل المأحوذ عنها تبعا لمواقعها الجغرافية» وذلك لاهم رأوا 
أن لغة سكان و سط أو قلب شبه الحزيرة العربية» مثل: هوازن» هذيل» كنانة» تقيف»› ميم واشيد 
كالمنعزلين» لذلك فإن لغتهم بدون شك ستبقى حافظة على فصاحتها وبنائها وإعراما» وأما سكان 
الأطراف الذين يعيشون على تخوم أمم أعجمية فإن لغتهم قد تأثرت بلغة تلك الأمم» وبالتالي ۾ 
يأحذ النحاة منها مادقم . 

وقد أحذ الفارابي على عاتقه أمر تحديد القبائل البدوية الفصيحة الي حصرها بقوله: "مى 
تأمّلت أمر العرب في هذه الأشياء فإن فيهم سكان الأمصار» وأكثر ما تشاغلوا بذلك من سنة 
تسعين إلى سنة مائتين» وكان الذي تولى ذلك من بين أمصارهم أهل الكوفة والبصرة من أرض 
العراق» فتعلموا لغتهم» والفصيح منها من سكان البراري منهم دون أهل الحضرء ثم من سكان 
البراري من كان في أوسط بلادهم» ومن أشذهم توحشا وحفاء وأبعدهم إذعانا وانقيادا»ء وهم: 
قیس»› وميم» وأسد» وطی» تم هذيل» فان هؤلاء هم معظم من قل عنه لسان العرب» والباقون فلم 

4 ا ۴ 1 31 

واهند والفرس والسريانيين» وآهل الشام ومصر : 


وبعد الاطلاع على نص الفارابي بمكنيْ أن أقف على نقطتين مهمتين» وها: 


أ - أبو نصر الفارابي» "الحروف"» تحقيق: محسن مهدي» دار المشرق» بيروت- لبنان» ص 146. 

- ینظر: عبد الجحليل مرتاض» "اللسانيات الحغرافية في التراث اللغوي العربي"» دار الغرب للنشر والتوزيع» وهران» (د.ط)» 
(د.ت)» ص 45. 

د الفارايء "اروف ء ص 147: 
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- أولا: إن اللغة قد أحذت عن جحموعة من القبائل» واعتمدت ف كشف غريب اللغة وف 


التصريف» وقيس على مسموعها في الإعراب» وهذه القبائل هي: تيم وقيس وأسد» وبعض كنانة 
وبعض الطائيين. 1 

- ثانيا: تم استثناء باقي القبائل» و لم بيؤذ بلغتهاء فبعضها كانت متاحمة لأمم أجنبية أحاطت 
بجزيرة العرب» منها: الفرس»الأنباط والبيزنطيين» والأحباش» وبعضها خالطت الأجانب بواسطة 
التجارة أو الجاوّرة» ومنها: بنو حنيفة» وسكان اليمامة» وثقيف والطائف» فقد كانت لديهم جارة 
مع أهل اليمن المقيمين عندهم » ومنها كذلك أهل الحجاز؛ الذين احتلطوا بغيرهم من الأحانب قي 
الاس هرر عدي 

وهكذا فإن قائمة القبائل الي حددها الفارابي ت بحسب إيغاها في البداوة وابتعادها عن 
العحمة» أما ابن حلدون فأضاف قيدا آحرء و هو اقتراب القبيلة من قريش» فقال:" وههذا كانت لغة 
قريش أفصح اللغات العربية و أصرحها لبعدهم عن بلاد العجم من جميع حهاتم» ثم من اكتنفهم 
من ثقيف وهذيل وخزاعة وبي كنانة وغطفان وبي أسد وبي تميم» وأما من بعد عنهم من ربيعة 
ولخم وحذام وغسان وإياد وقضاعة وعرب اليمن الجاورين لأمم الفرس والروم والحبشة» فلم تكن 
لغتهم تامة الملكة مخالطة الأعاحم» وعلى نسبة بعدهم من قريش كان الاحتجاج بلغاتمم في الصحة 
والفساد عند أهل الصناعة العربية”. 

فعلماء العربية أسسوا فصاحة القبيلة على دعامتين: 

الأ شار قرب مسا كا من مك رها خوك و افانة مقار وها ى الاوة ذلك 
نحدهم يعتزون بلغة القبائل الحجازية بوحه عام» وقبائل ند ووسط الجزيرة» ويرفضون الأحذ عن 
القبائل الي كانت مساكنها في أطراف الحزيرة وعلى حدودهاء كما وحدناهم يعتزون اعتزازا كبيرا 
بلغة القبائل المتوغلة في البداوة» ونلحظ هذا في احتكامهم في مسائل اللغة إلى الأعراب الوافدين إلى 


راف عد ار "ارارق ار بن اللمجات لري الت ٠‏ رالد اة ايل خياد الان عه اة 
العربية وآدايهاء حامعة الحزائر» 1982ء ص 70. 

اق عا ای " الفوارق النحوية بين اللهجات العربية الفصيحة"» ص 70. 

- ابن خحلدون عبد الرحمن» "المقدمة"» السمى: ديوان البتدا والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأكبر"» طبعة حديدة ومنقحة» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان» ط1» 1424ه- 2004م» ص 631. 
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الأمصار أيا كانت تقافتهم أو م ركزهم الاحتماعي؛ اعتقادا منهم أن هؤلاء الأعراب قد انعزلوا عن 
البيئات المتحضرة الي فسدت لغتهاء وبالتالي قد حافظوا على سلامة لسانمُم من كل ما بمكن أن 
يلحق به من عجمة أو لحن» أمًا الأعرابي الذي كان ببتعد عن قبيلته ليعيش في الحضر لبعض الوقت»› 
نم يُسأل في مسألة لغوية ويجيب ما يعرف أو ما يخالف ما يتوقع منه» كان السائل من العلماء يقول 
له: هيهات ابا فلان لان حلدك» مثلما حدث مع ذلك الأعرابي الذي يدعى أبا خحيرة حينما جاءه 
أبو عمرو بن العلاء سائلا عن أمر نحوي أ أو رعا كما تذكر بعض الصادر لم يكن غرض أي 
عمرو بن العلاء من وراء سؤاله لأبي خيرة أن يحصل منه على معلومة يجهلهاء وإنما كان يريد أن 
يعتحن لسانه العربي الفصيح» ومدى سلامته بعد احتلاطه اها ار 

وإذا عدنا إلى "الكامل ف اللغة و الأدب"» فإثنا نحد كلاما يفهم منه بعض الشروط الي 
تواضع عليها علماء العربية واتفقوا على وجحوب توفرها في القبائل الأحوذ عنها: قال المبرد: " قال 
معاوية يوما: من أفصح الناس؟ فقام رحل من السماط فقال: قوم تباعدوا عن فراتية العراق» وتيامنوا 
عن كشكشة” تميم» وتياسروا عن كسكسة“ بكر» ليس فيهم غمغمة” قضاعة ولا طمطمانية؟ هير 
فقال معاوية: من أوليك؟ فقال: قومي يا أمير المؤمنين» فقال معاوية: من أنت؟ قال: أنا رحل من 


n ۰ ٤ or 


سبق ذكر هله القضية ي موضع سابق: 

- ينظر: إبراهيم أنيس» "في اللهجات العربية"» القاهرة» مكتبة الأنجلو مصرية» ص 46-45. 

- الكشكشة: كانت تيم تبدل كاف المؤنث شينا. ابن عبد ربه» الأندلسي رت 328ه): "العقد الفريد" تحقيق: أحمد أمينء 
أحمد الزين» إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط2» 1406ه- 1986ء 2/ 477. 

- الكسكسة: كان بعض البكريين يبدلون الكاف سينا كما فعل التميميون ق الشين» ابن عبد ربه» "العقد الفريد" 
477/2. 

- الغمغمة: هي صوت من لا يفهم تقطيع حروفه» ينظر: اين عبد ربه» "مرجع لقسه" 2/ 476. 

6 - الطمطمانية: أن يكون الكلام مشايما لكلام العجم» ابن عبد ربه» "المرحع نفسه"» 2| 477. 

- المبرد» أبو العباس بن محمد بن يزيد (ت 285ه)» "الكامل في اللغة والأدب"» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان» ط1 2/ 238. و الخبر نفسه نقله لنا صاحب العقد الفريد ولكن برواية متلفة. ابن عبد ربه» 
الأندلسي: "العقد الفريد"» 2/ 475 - 476 و ينظر: الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 255ه): "البيان والتبيين"» 
وضع حواشيه: موفق شهاب الدين» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط2» 1424ه- 2002 م» 135/3- 136. 
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ويبدو أن الشروط والحدود الموضوعة ال حددت القبائل المأحوذ عنها من وضع البصريين» 
وأنها حاصة بالنثر من كلام العرب» ولم يفرّقوا ن ا أده والليجات اخاصة. 

أما الكوفيون فلم يكن همم قائمة حدّدة» فاللغات على اخحتلافها كلها حجة» فكأمُم سبقوا ابن 
حن في مقولته تطبيقا ٣ء‏ فالكسائي " كان يسمع الشاذ الذي لا يجوز إلا ق الضرورةء فيجعله أصلا 
ويقيس عليه» فأفسد بذلك النحو". وهذا ما أكده سعيد الأفغاني بقوله: "حعلوا من عدم المنهج ني 
سماعهم منهجا خاصا ضهم» فسمعوا الشاذ واللحن والخطاًء وأخذوا عمن فسدت لغته من الأعراب 
وأهل الحضر» حن أصبحت هم قواعد بعدد ما جمعوا ا فكان الشاهد أو المثال هو 
الأصل الذي يبنون عليه بغضٌ النظر عن قائله .وها هي ذي لحة حول منهجهم في الأحذ بالشاهد 
النحوي: 

- استشهادهم بلهجات عرب الأرياف: استشهد الكوفيون بلغات سكان الأرياف لنقتهم 
يما؛ في حين رفض البصريون الاستشهاد ما لضعف فصاحتها» ومن قبائل الأرياف: أهل اليمن 
الذين لا يوثق بفصاحتهم في رأي البصريين؛ لاختلاطهم بسكان الحبشة واهندء والتجار الذين 
يدون إليهم من مختلف الأنحاء» وق هذا يقول الرياشي البصري (ت 257ه): «نحن نأحذ اللغة 
عن حرشة الضباب» وأكلة اليرابيع وهؤلاء- يعي أهل الكوفة- أخذوا اللغة عن أهل السواد 
أصحاب الكواميخ* ةشوارد ويقول أبو زيد (ت 215ه) عن الكسائي: ثم سار إلى 


- ينظر: عبد الكرم جاهد " علم اللسان العريي ٠"‏ ص 190: 

- ينظر: عبد الكرم ججاهدء "المرحع نفسه"» ص 190. 

- السيوطي» " بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة"» 2/ 184. 

ا 

* - عبد الكرم جاهد»ء "علم اللسان العريي"» ص 190. 

عبد العال سام مكرم "القرآة الكرع وأئرة ن الدراسات التحرية ٠"‏ ص 122 

أ - جميل شامي» "النحو العربي: قضاياه ومراحل تطوره '» ص 159. 

“ - الكواميخ: جمع كامخ: نوع من الأدم. وحصّه بعضهم بالخللات الي تستعمل لُشهي الطعام 
ˆ - الشواريز: اللبن الرائب المستخرج ماؤه والمفرد " شيراز"» الفيروز آبادي» "القاموس الحيط"» تحقيق: أبو الوفا نصر الموريني 
الملصري الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» ط2» 2007م» ص 537. 

- ينظر: السيوطي» "الاقتراح في علم أصول النحو "» ص 202. 
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بغداد فلقي أعراب الحليمات" » فأخذ عنهم الفساد من الخطاً واللحن» فأفسد بذلك ما كان أخذه 
بالبصرة. إذا» فالكوفيون لم يبالغوا في التحري والتنقيب حن قيل عنهم بام أفسدوا النحو 

- قياسهم على القليل النادر: اعتمد الكوفيون القياس على القليل النادر باعتبار أن ما ورد 
في اللغة يعد قليلا بالنسبة لما ضاع منهاء مستندين إلى ما قاله أبو عمرو بن العلاء قي هذا الأمر: "ما 
انتهى إليكم مما قالته العرب إا فة ولو جاءكم وافرا لجا ءكم علم وشعر کا وقد أشاد 
الكسائي بالقياس فناط به القاعدة بدون روا 


- قياسهم قواعدهم على كل مسموع والاكتفاء بالشاهد الواحد: ولو حالف الأصل 
اللعروف المتفق عليه بين الفريقين » فهم لو معوا بيتا واحدا فيه حواز شيء مخالف للأصول حجعلوه 
عار و اغ 


- لم يشترطوا للقياس كثرة كاثرة: بل قاسوا على الشاهد الواحد» ولو جاء مخالفا للكثرة 
امتفق على القياس عليهاء فما أوله البصريون أو اعتبروه شاذا أو ضرورة قبله الكوفيون وجعلوه 
مقيسا عليه. ” لذلك فقد كثرت الأقيسة والةواعد عند الكوفيين» واشتهر البصريون بام أهل 
السماع» أَمّا الكوفيون فاشتهروا بأمم أهل قياس ". 

- التساهل في التغبيت من معرفة القائل: وربما استشهدوا بشطر بيت لا يعرف شطره 
الثاني» ولا يعلم قائله؛ كدليلهم على حواز دخول اللام ق خبر (لكن)» كقول الشاعر: 


أ- الحليمات: قوم من زعانق العرب اخحتل لسامم. 

إبراهيم عبود السامرائي» "المفيد تي المدارس النحوية"» ص30. 

د پنظر: إبراهيم عبود السامرائي» " المرجع نفسه "» ص 30. 

“- السيوطي» "الاقتراح في علم أصول النحو'» ص 100. 

کچل تا ان الي ا ورال ر 160 

“- السيوطي» "الاقتراح ي علم أصول النحو'» ص 202 وجميل شامي» "النحو العربي: قضاياه ومراحل تطوره"» ص 160. 
امير اقرا قعل اصرل الغو س 202 

*- إبراهيم عبود السامرائي "افيد في المدارس النحوية"» ص 32. 
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ت وار )ر ي1 
# ولکتني بحبها لبيد 1 


فالكوفيون تساهلوا في التثنت من صحة المسموع وأمانة راويه وسلامة قائله» فأحذوا عن حماد 
الراوية(ت 155ه) وخلف الأحمررت 180ه) » وكلاهما مهم في روايته» يضع الشعر وينسبه إلى 
TST‏ ت ,3 
غيره من الأقحاح ؛ أي أن الكوفيين لم يتحرُوا صحة ما وصل إل من مواد . 


إذاء فكل ما تقدم ذكره كان يخص النحاة الأوائل؛ الذين أصلوا وقعدوا للغة العربية» أما فيما 
يخص النحاة المتأحرين فقد تمسكوا بتصنيف الفارابي وعدوا الخروج عنه عيباء لك آن ابن غالك 


1 > ينظر : جميل شامي» "النحو العريي: قضایاه ومراحل تطوره"» ص 160 . الست من الطويل وهر بلا لسبة ق السيوطي» 
حلال الدين (ت911ه): "الأشباه والنظائر في النحو"» تحقيق: محمد عبد القادر الفاضلي» المكتبة العصرية» صيدا-بيروت» 
(د.ط)» 1426ه-2006ءم» 38/4 والأنباري» كمال الدين أبو البركات: "الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين 
البصريين والكوفيين" ومعه کاب "الانتصاف من الإنصاف" لحمد يي الدين عبد الحميد» دار الطلائع للدشر والتوزيع» 
القاهرة- مصر» (د.ط)» 2005م« 209/1« 5 الهاڻهي» سید أحمد: "'جواهر الأدب ٤‏ أدبيات وإنشاء لغة العرب"» دار الفكرء 
بیروت - لبان (د.ط)» 2007« ص 87 والبغدادي» "حزانة الأدب 16/1« 0-- 363 و ابن جيٰ» سر 
صناعة الإعراب"» تحقيق: حمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية» بیروت -لبنان» ط2 2007« 380/1« وابن عقيل» E:‏ 
الدين (ت :)a769‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك" ومعه تاب "منحة الجليل بتحقیق شرح ابن عقيل"» ڪيل يي 
الدين عبد الحميد» مكتبة دار التراث» القاهرة»(د.ط)» 1426ه- 2005 م» 294/1 و ابن يعيش النحوي» "شرح 
المفصل"» إدارهة الطباعة» المنيرية» مصر» ( د.ط)» 62/8« و الأنصاري» جال الدين بن هشام» "مغن اللثبب عن کتب 
الأعاريب" »> ويمامشه حاشية الشيخ محمد الأميرء دار الكتاب الصري» القاهرة» دار الكتاب اللبناي» بیروت» (د.ط)» 233/1- 
2ء و العييْٰ» بدر الدين حمود (ت 855ه): "المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية"» المشهور ب"شرح الشواهد 
الكبری" تحقيق: حمد باسل عيون السود» دار الكتب العلمية» بیروت - لبنان» ط1 1426ھ- 2005« 247/2 
والسيوطي حلال الدين» "همع الموامع قي شرح جمع الجوامع"» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» عبد العال سالم مكرم» عالم 
الكتب» (د.ط)» 1421ه- 2001م. 140/1 و ابن منظورء أبو الفضل» "لسان العرب" دار إحياء التراث العربي» بيروت- 
لبنان» مادة شهد,(د.ط)» (د.ت)» 391/13 و إميل بديع» يعقوب: " المعجم المفصل قي شواهد اللغة العربية"» دار الكتب 
العلمية» بیروت - تات ط1 96« 316/2 وصدر ا 

يَلومُوتني في حب ليلی عَوَاذلي ‏ 
- ينظر: محمد الطنطاوي» " نشأة الحو وتاريخ أشهر النحاة"» ص 141. 
- إبراهيم عبود السامرائي» "المفيد في المدارس النحوية"» ص 31. 
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عندما اعتمد لغات لخم وجذام وغسان تعقبه أبو حيان باللوم والنقد» فقال ي شرح التسهيل: "ليس 
ذلك من عادة أئمة هذا الشأن"". 
3- الحدود الزمانية للأحذ بالشاهد من كلام العرب: 


قضية الزمان والمكان قي موضوع الاستشهاد باللغة من أخحطر وأصعب القضاياء وهي حديرة 
بالنظر والاعتبار لما ترتب عليها من آثار تي الدراسة» فالمعروف عن علماء العربية اَم قاموا بوضع 
علامتين فاصلتين في مسار اللغة» بحيث تقف كل من هاتين العلامتين حذا يحجز أمامه نشاطا لغويا 
سمح له بالدخحول إلى حال الدراسة» كما يجيء بعده نشاط آخر م يسمح له بذلك. ويمذا العمل 
بن العلا فة قارا ية عضر الامتضهاد. فدرسوا اللغة العربية قي القرن الثاني المحري» وما 
تلاه دراسة دقيقة ومنظمة» والمشهور عن هؤلاء العلماء امم قد توقفوا مرتين أمام مادة الدراسة» 
كانت أولاهما حول منتصف القرن الثاني الهجري» فقبلوا كل ما كان قبل ذلك» سواء أكان شعرا 
أم نثرا» عن البدو أم عن الحضر» فرغم طول هذا العصر الذي بمتد قرنا ونصف قرن في الإسلام» 
را اعد وة دقل فك ن اة ارت اة اه مه كلها وح اة لر نه و 
الواضح أن معظم ما روي عن هذه الفترة الطويلة قد عاصره العلماء فعلاء أو نقل إليهم بالمشافهة 
والكتابة؛ إذ أحذ لافار اد رل م كد دمن اروا الان لو كحو بو ااا وجا 
الراوية (ت 155ه) » ثم توالى الدارسون والرواة من بعدهماء فإلى مماية حياتمما تقريبا اعتبر كل ما 
ورد إليهما منقولا عن زمن بعيد سابق“. 

وإذا عدنا إلى الكتب الي تناولت موضوع الاستشهاد» نجدها تضع له حدودا زمانية وأحرى 
مكانة ركلا قفدتت هذه اقات عن الف اة ادت اهاد اللغري إلا ,ها قد 
رمت هذه الحدود الزمانية للشعر فقط دون النشرء كما أا رمت الحدود الكانية للثر أكثر هن 
كوها للشعر؛حيث اهتم اللغويون ببيان أسماء القبائل الي يؤحذ عنها القول» والخطبة» والمئلء 


ا اا ف عل اسل ا ص 7 

د ينظر+ مك غيد» "الرواية والاستشهاد باللغة ٠"‏ ص 148. 
ف ماع "اضر شه ص 140 

ع عدر هة س 140 
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والحكمة» بينما اهتموا ثي الحدود الزمنية بتوزيع الشعراء وتقسيمهم إلى طبقات؛ مراعين الفترات 
الزمنية ال عاشوا فيها دون العناية والاهتمام بذكر القبائل ومواطنها". 

ورا هذا ما تسبب في وجود حلط بين اللهجحات والعصور والطبقات؛ لذلك بحد النحاة 
يستشهدون بشعر لشعراء من عدَة بيثات في الجزيرة العربية من جميع جهانماء فاستشهدوا بشعر 
امرئ القيس في حنوب الجزيرة» وعمر بن أبي ربيعة(ت 93ه) من المدينة» واستشهدوا بشعر عدي 
بن زيد(ت35ق.ه)؛ الذي عاش ف بلاط كسرى» وأيي دؤاد الإيادي؛ الذي كانت تعيش قبيلته 
على تخوم دولة الفرس قي سمال الجزيرة» وكذلك استشهدوا بشعر ججهول القائل. 

فعلماء العربية استشهدوا بکل نظم من شعر کان قائله ينتمي إلى أي رقعة من رقع الجزيرة 
الع ية : 

وقد حددت الفترة الزمنية للاستشهاد ب 150ه في ما يخص البيغة الحضرية» أو بنهاية القرن 
الثاني الهحري» أما ني ما يخص البيغات البدوية» فقد حدّدت الفترة الزمنية ها ب 350ه» أو بأواخر 
القرن الرابع اجر 

وعندما قام العلماء بتحديد عصر الاستشهادء فإمُم قد أجعوا على عدم الاستشهاد 

بكلام المولدين والحدثين» وأوّل هؤلاء الشعراء الحدثين: بشار بن برد (ت 197ه) ونقل ثعلب عن 
الأصمعي قال: حتم الشعر بإبراهيم بن هرمة (ت149ه)» وهو آخر الحجج'. 

وقد قسم العلماء الشعراء إلى طبقات أربع من أجل تحديد المستشهد بشعره» و سات على 
ذكر هذه الطبقات لاحقاء أمّا تي ما يخص الفترة الزمنية الي يصح استقراء لغتهاء فقد قرٌر أوائل 
النحاة أثها تمت من القرن الرابع قبل الهجرة إلى الرابع بعدها؛ لذلك استشهدوا بكلام 


1 ت ينظر : بك الكرم محاهد» "اللسان العريي"» ص 191 

- عبد الكرم جاهد» "اللسان العربي"» ص 191- 192. 

- عبد الكرم ميحاهد» 'المرحع نفسه "» ص 192. 

“ - بتظر: السيوطيء "الاقتراح في علم أصول النحو"» ص 70. 
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الزباء(ت358ه) وجذيمة الأبرش(ت366ه)» وأعصر بن سعد. كما استشهدوا أيضا بكلام عمارة 
بن عقيل(ت 239ه) وأبو عبد الله الشجري» ومن عاصرما من أعراب القرنين اثالث والرابع 

فمن الطائفة الأول الي تمشل الحاهلية المتقدمة: آخذ أعصر بن سعد أنموذحاء فقد استشهد ابن 
حن ببيت له» وذلك للتدليل على أصالة همزة "أعصر" وإبدال الياء منها ق قول "باهلة بن 
أعصر ويعصر"» فقال: "وأما أعصرء فهمزته هي الأصل» والياء ي يعصر بدل م هھ ل ل ا 
آنه إغا سمي بذلك لبيت قاله» وهو ”: 


بي إن أباك شيب رمه # كر الليّالى واختلاف الأعصر. 


فالياء في "يعصر" إذا بدل من همزة أعصر“. 
أما بالنسبة للطائفة المتأحرة من الشعراء الحدثين» فنأحذ كنموذج عمارة بن عقيل؛ الذي 
استشهد المبرد بقوله: 


تی رار 


ن امَو من عص خندقيّة # بت للأعادي أن تذيح رقابُها. 


202 O DR AOC NG LES eS SE O n 
البرد» أبو العباس بن محمد بن يزيد (ت 285ه)»"المقتضب"» إعداد: حسن حمد» منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب‎ 
130/2 178 /1 العلمية» بيروت- لبنان» ط1» 1420 ه-1999م. 2/ 381-132 وابن حيْ» "الخصائص"»‎ 
؛) و ابن حيْ» "الحتسب قي تبيين وحوه شواذ القراءات والإيضاح عنها"» تحقيق: علي النجدي» ناصضف عبد الحليم‎ 35 
النجار» عبد الفتاح إماعيل شلي» القاهرة» 1415ه-1994م» 134/1 وينظر: محمد خير الحلوان» "أصول النحو العربي"»‎ 
.60 ص‎ 

- ابن حيٰ» "الخصائص "» 3/ 181. 

- ابن جيْ» المصدر نفسه "» 181/3 و الزخشري» جار الله بن حمود بن عمرو(ت538ه)» "أساس البلاغة"» تحقيق: مزيد 
نعيم وشوقي المعرّي» مكتبة لبنان ناشرون» ط1ء 1998 مادة: | ع ص ر ]» ونسب البيت لمنبه بن سعد ين قيس عيلان» ص 
َ . ونسبه ابن منظور لباهلة بن أعصر بن سعد» "لسان العرب"» مادة: | ع ص ر ]» 581/4. 

- ابن حيٰ» "الخصائص "» 3/ 181. 

- البيت من بحر الطويل لعمارة بن عقيل» ينظر: المبرد» "المقتضب"» 4/ 458 وبلا نسبة في: " الإنصاف في مسائل 
الخلاف"» 596/2 وفي: "المعجم الفصل في شواهد اللغة العربية"» 161/1 . 


56 


الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى النحاة القدامى 


٤ ۰ ۰‏ ی 4 اټ 0 1 2 1 ,£ 

وذلك لبيان المراد من الأعناق في قوله تعالى: # فظلت أعتقهم ها حضعين › فرأى 
المبرّد أن المراد بالأعناق الرقاب؛ لأن النضوع لا يكون إلا ما. ومن ذلك قول الناس "ذلت عنقي 
i 9 ۰‏ 2 
لفلان » و ذلت رقبي لك . 

لا شك في أن المطلع على منهج النحاة في استقرائهم للغة المعتد ما يكتشف بوضوح طغيان 
التقسيم المكان على التقسيم الزمان» لأن النصوص الجحاهلية القديعة» إنما نقلت عن أعراب القرون 
الإسلامية ا لمعاصرة للنحاة» وكان نقلها عنهم هو الحجة قي صحُتها وسلامة لختها وفصاحتها”. 

وعلى الرغم من طول وامتداد الفترة اللغوية ف تاريخ الاستشهاد والاستقراء إلا اننا نسحل 
ندرة الشواهد الحصل عليها من القرنين المتباعدين ف الزمن إذا ما قيس ذلك بالشواهد الجموعة من 
قرني الوسطومن هدا بحد عناية النحاة بلغة الفرزدق وحرير والأعشى وامرؤ القيس تفوق عنايتهم 
بلغة جحذيعة الأبرش وعمارة بن عقيل وأيي عبد الله الشجحري4. 

ومع هذا نحد النحاة مضطربين في تحديد مرحلة الحداثة» وذلك لكوم لم يستطيعوا وضع 
ميزا ن دقيق يحددون بواسطته هذه الفترة الي لا يجوز الاستشهاد بلغة شعرائها. 

فأبو عمرو بن العلاء مثلا يجيز الاستشهاد بشعر عمرو بن أي ربيعة ويجعله حجّة» ثم يرى أن 
معاصريه أمثال جرير والفرزدق والأحطل ع ونحا نحوه تلميذه الأصمعي الذي عد الطرماح 

۲ ا 6 د 2 

(ت125ه) والكميت (ت126ه) مولدين غير فصيحين . ويعد ابن هرمة وابن ميادة وطفيل 
الكنان فصحاء يصح الاستشهاد بلغته.". 


الشعراء: 4. 

408 a 

ينظر: محمد خير الحلواني» "أصول النحو العريي"» ص 60. 

.60 محمد خير الحلواني» "أصول النحو العربي "» ص‎ E 

الاح "البيان والتيين"» 1/ 321 و الأصفهان» أبو الفرج: "الأغان ٠"‏ نحقيق: إخسان عباس وإبراهيم السعافين» بكر 
عباس» دار صادر» بیروت- لبنان» ط1» 2002 م» 8/ 285. 

- المرزبان» أبو عبد الله حمدء(ت 384ه)» "الموشح في مآحذ العلماء على الشعراء"» تحقيق وتقدم: محمد حسين مس الدين» 

دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط1» 1415ه» 1995 م» ص 245. 

محمد خير الحلواني» "أصول النحو العربي"» ص66. 
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إن هذا 'الأضطراب ق تحديد مرحلة المحداثة مرده إل هيمنة الكات على عفل التحاة 
فالأعرابي الفصيح في نظرهم هو الذي عاش في البادية» وقل احتلافه إلى المدينة سواء أكان من القرن 
الأول أم الثالث للهجرة؛ لأن ما ئي سنة في حساب النحوي لا تصنع شيا مادام الفصيح حافظا على 
غراف الغرية رجفا الات ا 5 ن جاده الحضارة فل يكرك غر جخدير بالاستهاد ن 
لين الحلدء والتنعم بأسباب الحضارة يؤديان إلى ا لاستجابة غير امحمودة للغة الفاسدة ق المدن". 

وق ا وا حه واف اا ي اه( الا اق جا 
الأستشهاد بالرلدين أمفال أن تاسء وأن ام والبحري» أما سيبريه فتجده قد اسعشهد بان 
ميادة وبأبي حية النميري(ت158ه) وبابن هرمة» ولكنه لم يتعدٌ هذه المرحلة؛ لأنه توفي سنة 
80ه.ٌ 


إن الذي دفع سيبويه إلى الاستشهاد بلغة هؤلاء البداة هو كون لغتهم بعيدة عن لغة المدينة 
فلغتهم تعتبر من الفصحى القديعة؛ الي لم يكن هما من الظروف ما يضعها في امتحان قاس من 
التعامل مع اللغات الأجنبية كالذي جربته الفصحى العباسية» فقد كانت تلك الزيادة في التعامل مع 
اللغات الأحنبية في العصر العباسي هي الي دفعت النحاة إلى أن يعلنوا انقضاءها ومنع الاحتجاج 
بكلام العرب من بعدها عليها”. 

وأبو نواس (ت198ه) وأبو تمام (ت231ه) والبحتري (ت284ه) والمتبي (ت354ه) 
عاشوا في ظل تلك اللغة؛ ال كانت في العصر العباسي؛ لذلك انصرف النحاة عن الاستشهاد بلغة 
هؤلاء إلا ما حاء في كتبهم عرضا“. وهو لا يرقى لما استشهدوا به من لغة الشعراء البداة. 

غير أن الزخشري (ت538ه) ذهب مذهبا حاصا حالف فيه معاصريه؛ حيث استشهد بشعر 
أبي تمام» ثم حاء خلفاء الزخشري فساروا على فمجه» واستشهدوا بشعر أبي نمام والمتبي» كما جد قي 


! - محمد حير الحلواني» " المصدر السابق"» ص 61. 

- محمد خير الحلواني» " أصول النحو العريي"» ص61. 

ا حاف الل بن لار رارع © مكبة الغا مرت من وط 1959 ي 189: 
- محمد حير الحلواني» "أصول النحو العريي"» ص 62. 
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وهذا يعن أن المتأحرين من النحاة كانوا متساهلين في شواهدهم مقارنة بالقدماءء وذلك 
راحع لا حالة لسبب مهم» وهو بعدهم عن عصور المشافهة وأيام ا 

4- أقسام الشاهد من کلام العرب: 

1-4. الشعر: 

1-1-4. تعريف الشعر: 

هو الكلام الموزون المقفى ومعناه الذي تكون أوزانه كلها على روي واحد وهو القافيةء ومنه 
لمدح والمجاء والرثاء ٠‏ يستلزم بناؤه على هذه الصورة المقيدة بالوزن» والقافية أن يلجاً قاثله- 
أحيانا- إلى الخروج عن القواعد الكليّة وارتكاب ما ليس منهاءإمًا بزيادة اللفظ أو نقصانه أو تغيير 
في تركيب الحملة من تقدم و تأخير أو فصل بين متلازمين لأن الشاعر غير مختار في جميع أحواله 
فيفعل ذلك تلافيا لقصور اللفظ الذي يناسب المعين الذي يريد مع الحفاظ على الوزن وسلامة 
القافية» على آنه لا يخرج عن القواعد المذكورة كيفما اتفق» وإلّما يسلك طريقة نها وحه ق 
ال 

2-1-4. أهية الشعر عند العرب: 


لا شك أن كل مطلع على كتب النحو العربي إلا و يلاحظ ظاهرة تتكرّر» وهي اعتماد 
الشعر» إذ يكاد يكون وحده الشاهد الغالب في دراسات النحاة المتقدمين والمتأحرين» وذلك 
باستفناء "ابن مالك" الذي اعتمد الحديث» و "أي حيان النحوي"؛ الذي اهتم بإيراد الكثير عن لغات 
القبائل في كتابه "ارتشاف الضرب من كلام العرب"» وابن هشام الذي اهتم كثيرا بنصوص 
ارا 


1 


- محمد خير الحلواني» "أصول النحو العريي"» ص 62. 
ن در "ال س 643: 
- ينظر - عبد العزيز بن جمعة الموصلي» " شرح ألفية ابن معطي" تح: علي موسى الشوملي» دار البصائر» الجزائر» ط1› 
7 .حم 679/2 وينظر: الواسيي بن عبد الله "شواهد القراءات القرآنية في معجم تمذيب اللغة للأزهري "» ص64 
ل خد غه "الوا واا م 158 و سيااان يأرل الت ر 39 
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لقد احتل الشعر في القدم مكانة مرموقة قي حياة العربي» فقد صتفه عمر بن الخطاب ضمن 
أعلى الدرحات في قوله: "كان الشعر علم قوم لم يكن م علم أصح منه""» كما امتدحه قائلا: 
« نعم ما تعلمته العرب الأبيات من الشعر» يقدّمها الرحل أمام حاحته» فيستزل بها الكرم»ويستعطف 
ما اللئيم» وقد قال عنه ابن خلدون: "اعلم أن الشعر كان ديوانا للعرب» فيه علومهم وأخبارهم 
وحكمهم وكان رؤساء العرب منافسين فيه". 

فقد عرف الشعر في حياة العرب القدامى انتشارا واسعا؛ لسهولة حفظه» وسرعة دورانه بين 
العرب وقوة تأثيره؛ لما فيه من جزالة اللفظ وإيجازه» وحلاوة موسيقاه وأثرها في النفس؟. فالشاعر في 
ذلك العصر كان بمثل لسان قبيلته وقومه. 


والعرب اهتموا كثيرا بالشعر وحفظوه في صدورهم قبل أن يعرفوا عملية الكتابة» فقد رُوي 
عن للمازنن أنه قال: قلت للأصمعى: إنك تحفظ من الرجحز ما لا يحفظه أحد فقال إنه كان همنا 
e‏ 
ولمكانة الشعر العالية عند العرب جد الصحابة رضوان الله عليهم يستعينون به إلى حانب كلام 


العرب المنثور في تفسير القرآن الكري» فقد كان الشعر معجمهم الأثير في فهم معانيه. 


القيرواني» ابن رشيق (390 ه- 456ه):"العمدة في حاسن الشعر وآدابه"» تحقيق: محمد قرقزان» دار المعرفة» بيروت- 
لبنان» ط1 1408ھ- 1988م› 1/ 86 وینظر: الجمحي» محمد بن سلام (ت 231ه): "طبقات فحول الشعراء مع 
مقدمة تحليلية» للكتاب ودراسة نقدية منذ الجاهلية إلى عصر ابن سلام»" دار النهضة العربية» بيروت- لبنان» (د.ط)» 1969 
0 

يارت عرد ساف "رل الجر الخرى دار الحرفة الح ادر 2000 ص 558 

ا لفون خا جه ا ی 660 

“ - ينظر: حمود عكاشة» "علم اللغة: مدحل نظري ف علم اللغة العربية"» ص 142. 

ا و ا 

- ينظر: أبو الطيب اللغوي» "مراتب النحويين"» ص 67. 

س مرد كاف "عل العا مدل تطري ف عل الله الرية ص 143 
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ا ۴ ع ٤و‏ رة 44 3 

فها هو ذا عمر رضي الله عنه يقرأ ني يوم من الأيام على انبر قوله تعالى: # أو يأخذهم 
ا ا > رر ا ي ٤ TT‏ اه .هه : م 
على نخوف فإن ربكم لَرَءُوف رَحِيمٌ 4 » ثم سأل عن التحوّف فذكر له رجحل من هذيل قول 
الشاع ”: 

حرف الرّجل منها تامكا ردا # كما تحرف عو د العَة السفن. 


فقال عمر: "أيها الناس عليكم بديوانكم لا تضلواء قالوا: ما ديواننا؟ قال: شعر الحاهلية؛ فإن 
فيه تفسیر کتابکہ ٥"‏ وقال ابن عباس (ت 68ه): «إذا سألتمون عن غريب القرآن»فالتمسوه في 
القن قاد الت ديرا المرة: 


وقال سعيد بن جبير ويوسف بن مهران “معنا ابن عباس يسأل عن الشيء بالقرآن فيقول فيه 
هكذا وهكذاء أما معتم الشاعر يقول كذا كذا. 

اما ابن فارس (ت (a35‏ فلا يالف من سبقه من علماءِ العربية ف رأيهم» فیری أن 
"الف تة فا آهل من غريب كاب اله جل ناه وغریب حدیث رسول الله کب و حديث 


On‏ 4 ع ن ر عص 


1 - النحل:47. 
کل 1122 وروا 

خف السيْرُ مها تامكا ردا ي 
ونسب إميل بديع يعقوب البيت لابن مقبل» "المعجم المفصّل في شواهد للغة العربية "» دار الكتب العلميةء بيروت- لبنان» ط1 
6ءء 117/8. والبيت لذي الرمة» "الديوان"» شرح الخطيب التبريزي» تقدم: ججيد طراد» دار الكتاب العربي» بيروت- 
لبنان» ط2» 1416ه-1996ءم» ص 649. 
د يظ: الرخشري رت538ه» "الكشاف عن حقاتق غوامض اليل وغيون الأقاريل ف وجوه التاويل "غقيق؛ عادل أحمد 
عبد الموحود» وعلي محمد معوض» مكتبة العيكان- الرياض» 1998م» 439/3. 
- ابن الجزري» غاية النهاية قي طبقات القراء» تحقيق: براحستراسر» لبنان» ط1» 1427ه-2006م» 382/2. والقرطي أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري»" الجامع لأحكام القرآن"» تحقيق: أحهمد البردوييْ» وإبراهيم الطفيش» دار 
الكتب المصرية» القاهرة» ط2 1384ه-1964ءم» 24/1. 
د - القرطي» "الجامع لأحكام القرآن"» 24/1. 
- ابن فارس» "الصاحي قي فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب قي كلامها'» تحقيق: أحمد حسن شيخ» دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان» ط2» 2007م» ص 212. 
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توسّع في الاستشهاد بالشعر في فهم معان القرآن » وقد نقل لنا السيوطي تلك المناظرة ال جرت 
بين الصحابي الحليل حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن العباس وبين نافع بن الأزرق”. 

فعن حميد الأعرج وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن أبيه قال: ا یك آل بن عاس بالیس 
بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن» فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن عوعر: قم 
بنا على هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن ما لا علم له به» فقاما إليه فقالا: إنّا نريد أن نسألك 
عن أشياء من كتاب الله فتفسّرها لنا وتأتينا سمصادقة من كلام العرب» فإن الله تعالى إتّما أنرل 
القرآن بلسان عربي متين» فقال ابن العباس:" سلان عما بدا لما "» فقال نافع أحبرني عن قول الله 
تعالى: #إعَن اليمين وَعَن الشّمّال عِزينَ” قال العزون حلق الرفاق. قال: وهل تعرف العرب ذلك 
؟قال: نعم: أما ممعت عبيد بن الأبرص وهو يقول: 

َجَاؤوا يرون اله حت ® یکولوا حول تبره عزینا". 
قال: أحبرن عن قوله: ‏ وَأبََغوا إِلَيه أَلْوَسِيلّة ” قال: 
الوسيلة: الحاحةء قال: وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم» أما ممعت عنترة وهو يقول:° 


إن الرجال َم إليك وسيلة ‏ # إن يأخذوك تكَخُلي وحص 


فل اقاس "الان وان 84/1 

: - السيوطي»"الإتقان في علوم القرآن"» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» صيداء بيروت»(د.ط)» 2003م» 
2/ 88.56. 

3 - المعارج:37. 

“ - البيت مدسوب لعبيدة بن الأبرص في "الإتقان ف علوم القرآن"» 56/2 ل أحد البيت في الديوان» ينظر عبيدة بن 
الأبرص» "الديوان"» شرح أشرف أحمد عدرة» دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان» ط1 1414ه- 1994م» ولم أجده ي 
الكتب الي بين يدي. 


35 
- عنترة بن شداد» "الديوان"» لینان -بیروت» مطبعة الآداب» (د».ط)» (د.ت)» ص14» وينظر: "الإتقان ي علوم القرآن"» 
56/2 
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كما روى عنه كثير من التابعين بعض المعاني الأحرى الي فسّرها وتمثل فيها بالشعر» فروى 
8 £1 . ء۶ ة ٭ و of‏ 1 .„ 1 8 
عكرمة بن عباس: "أن رحلا سأله عن قول الله عز وحل: وتياك فطهر قال: "لا تلبس ثيابك 
ws 5 a‏ 2 
على غدر وتشل بقول غيلان الثقفي : 


فأن حَمّد الله لا ثوٴب غادر # لبت ولا من سوءة أتقنع. 


يتبيّن ما تقدّم أن الشعر ازدادت أهميته عند العرب بعد نزول القرآن الكري؛ لأنه سل لنا 
كثيرا من اللهجات العربية قبل الإسلام. والحوار الذي دار بين عبد الله بن عباس ونافع بن الأزرق 
خير دليل على المكانة الي حظي ها الشعر في عملية الاحتجاج به في تفسير كتاب الله تعالى» وهذه 
كانت البداية للاستشهاد بالشعر الجاهلي لفهم ما حاء في القرآن الكرم وقد جعله عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حكما وفیصلا- كما مر بنا- حيث وجه رعيته إلى الاهتمام به والحرص على جعه 
وحفظه لا فيه من المعاني على كلام العرب ولفائدته في تفسير القرآن الکرے. ° 


وما يحب أن أشير إليه ني هذا المقام هو ما تذكره بعض المصادر من ارتياح البي ءي للشعرء 
واستحسانه له وربما هذا ما حعل المسلمين e‏ أهمية کبیرة ويلجأون إليه للاحتجاج به ي 


تفسيرهم للقرآن الكرم ولإثبات بجموعة من القواعد النحوية كما سنرى لاحقا. 


أ المدثر: 4. 

حمود عكاشة» "علم اللغة: مدحل نظري قي علم اللغة العربية"» ص 144 . البيت من الطويل وهو لغيلان بن سلمة في: 
"لسان العرب"» 506/4 والأزهري» أبو منصور محمد (ت 370ه): "تمذيب اللغة"» 413/4 (طهر) برواية ختلفة» 
والربيدي محمد مرتضی ا "تاج العروس من حواهر القاموس"» دار الهداية» (د.ط)» (د.ت )» 448/12 وبلا نسبة في: 
ابن منظور» " لسان العرب"» 245/1 والزخشري» "أساس البلاغة" (قنع)» (خحزي)» دار بيروت للطباعة والنشر» (د.ط)» 
(د.ت)» ص162» والسيد محمد مرتضى الحسيي الرّبيدي» "تاج العروس"» 211/2 100/22. و إميل بديع يعقوب» 
"المعجم المفصل قي شواهد اللغة العربية "» 347/4. 

- ينظر: الواسيي بن عبد الله" شواهد القراءات القرآنية في معجم تمذيب اللغة للأزهري"» مذكرة لنيل شهادة الماحستير» 
كلية اللغة والأدب العريي جامعة تلمسان» ص34» ص66. 
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قال النابغة الجعدي: انشدت رسول الله 6 2 

واا لقو ما رحيلا إا  #‏ ما قيا أن تحيد ركنَفرًا 

نكر يوم الروع لوان حيْلنا من # الطعن حتى تخسب اجون أشقرّا 

ويس بَعْرُوف لنا أن رذحا # صحاحًا ولا مستنكرا أن تُعْقَرنا 

لَغنا السّمَاءِ مَجْددًا وست ازا ٠#‏ وإا ترجو فرق ذلك مظهرا 

فقال البى كل: " E‏ فقلت: إل اة بك يا رسول اله قال: و أجل إن 
شاء الله ». غ فال تشن فانشدنه من قول :۶ 


ولا عبر في جل إذا يكل  #‏ حليمّ إذا ما اور الأمر أصندرا 

فقال ك: «أجذت لا يقضض الله فال »”. 

3-1-4. مزلة الشعر في الاستشهاد النحوي: 

وقف اللغويون على هذا الشعر الذي اعتبر من أهم الينابيع للشواهد اللغوية والنحوية» ولا 
حلاف في الاستشهاد به؛ حيث مثلت الشواهد الشعرية غالبية كتبهم ومۇلفاتم اللغوية.“ 

وللشعر مزايا كثيرة» من بينها أنه يعد من أهم الشواهك ال يقاس عليها فى بناء القراعد 
النحوية واللغوية وغيرهما. يقول ابن الأثير: "وأما الذي نقلد العرب فيه من الألفاظ؛ فإنما هو 


أ- النابغة الحعدي» " الديوان "» تحقيق: واضح الصمد» دار صادرء بيروت» ط1ء 1998م» ص70-69» والبيت الأول في 
الديوان مروي هكذا: 

ونا أناسٌ لا عر حَيْلَا # إذا ما الَقينا أن تحيد ففرا 
التابغة الحعدي» " الديران "» ص85 و ص 88 ٠‏ 
اظ عد بى حجري لري " جام اليا ك ريل اقرا © فق لحد غه عاك موسة الرسالت طت 
0هد 2000 534/14 و أبو بكر محمد بن الطيب الباقلان» " إعجاز القرآن الكرم"» تحقيق: السيد أحمد صقر 
القاهرة» مصر» ط3» (د.ت)» ص91 والجرجان» علي بن محمد بن علي الحسين (ت 816ه): "دلائل الإعجاز"» اعتى به: 
علي محمد زينو» مؤسسة الرسالة» ناشرون»» بيروت» ط1» 1426ه» ص86. 
- ينظر: مودي زين الدين عبد المشهدان» "الدراسات اللغوية خلال القرن الرابع المحري"» دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» ص 20. 
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الاستشهاد بأشعارها على ما ينقل من لغتهاء والأحذ بأقواها في الأوضاع النحوية ثي رفع الفاعل 
رضي اللعرل ,رالغات اله رجن القرط راتيا كلك وماعد ف" 

وع ا فو رخا ع ق لارا ان ةو اهاد اا الو غل 
حساب التشر هو أن النثر الذي وصل إلى النحاة من العصر الجاهلي كان قليلا جداء فلا يوجحد 
عندهم نصوص نثرية كالشعر» كما كان يعتقد النحاة أن رواية النثر أقل دقة من رواية الشعرء 
ويرجحع السبب إلى أن ذكر المنظوم أيسر من ذكر امنور“ ويويد هذا الكلام ما جاء به محمد عيد 
عن اهةمام العرب بالشعر أكثر من النثر حيث يرى: " أن النثر يستعمله الناس - كل التاس = في 
حيام الاحتماعية العامة. سواء من اتصف منهم بالفصاحة أم من هو بعيد عنهاء فهو وسيلة التفاهم 
والتواصل بينهم ق التفكير والوحدان» وني المواقف الحادة والحاحات الدارحة» ولذلك فهو -بكثرة 
الاستعمال- معرض للابتذالء أمّا الشعر فله من حصائصه الفنية ما يقصره على المتمكنين منه فهو 
عا يعبر عنه من مواقف متفردة يحسها الشعراءء وما يحمله من جال الصورة والإيقاع الموسيقي 
الأحاذ يستجلب ميل الناس لحفظه والترنم به» فيبقى طويلا قي ذاكرتمم حافظا على الصورة اللغوية 
الأصيلة الي نطقه ما قائلوه والأصالة صفة فينة يبحث عنها النحاة في مادة دراسته".* 

وعلى الرغم من هذا الاهتمام بالشواهد الشعرية إلا انهم لم يستشهدوا بشعراء جميع العصور» 
فقد قسّموا الشعراء إلى طبقات واستشهدوا بشعر عصور خحددة لاسيما أنهم اهتموا بالشعر الذي 
يتصف بالغرابة والخشونة والوعورة» حي إهم استشهدوا بشعر الرحز لما يتصف به من ذلك»مع أنه 
كان يأ قي المواقف رة الفا 

وحالة الشعر لم تكن لتختلف كثيرا عن باقي أصول اللغة كالقراءات والحديث النبوي 
الشريف» فحين أقبل الدارسون عليه م يكن كله هيما لديهم» فقد ضاع أكثره قبل أن يجمع» وذلك 


- ابن الأثير» أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن عبد الكريم الموصلي(ت637ه)» "المل السائر قي أدب الكاتب 
والشاعر"» تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية» صيدا ‏ بيروت» (د.ط)» 1444ه-1990ء» 157/1. 

. - النايله» عبد الحبار علوان» "الشواهد والاستشهاد في النحو"» ص16 . 

اظ خمد يلرو الها 138-157 

ا ينظر: محمد عيد»" الرواية و الاستشهاد باللغة "» ص214 وينظر: " فداء مدي رفيق فتوح» "الشاهد النحوي بين كتابي 
معان الحروف للرماني ورصف المباني في شرح حروف العاف للمالقي- دراسة مقارنة- "» ص25. 
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كما يبدو في قول ابن سلام الجمحي « كان الشعر علم قوم» لم يكن همم علم أصح منه» فجاء 
الإسلام فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم» وميت عن الشعر وروايته» 
فلما كثر الإسلام وحاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار راحعوا رواية الشعر فلم يلوا إلى 
ديوان مدوّن» ولا كتاب مكتوبب» فألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتلء 
فحفظوا اقل ذلك» وذهب عنهم منه أكثره»". وهذا ما تؤكده أقوال كثير من العلماء“. 

وعلى الرغم من هذه القلة القليلة الت وصاتنا من الشعر» فإن علماء النحو قد تشددوا في ما 
بخص هذه المادة اللغوية» فلم يأحذوها كلهاء بل وقفوا منها موقفا صارماء إذ اشترطوا في الكلام 
الذي يستشهد به أن يكون متقدّما في العصور و البداو ة» وعلم صاحبه بالعربية وبصحة نسبته إليه» 
وقد حرج عن هذه الشروط أحيانا المتأحرون من اللغويين» كما تفاوت المتقدمون من النحاة ق 
ENE‏ والبصريون هم الذين كانوا أكثر تمسكا ذه الشروط من غيرهم» كما سبق 
وبينت؛ فوضعوا أسسا منهجية قي الاستشهاد بكلام العرب- شعر ونثر-. 

وقد قسم اللغويون الشعراء إلى طبقات“؛ سأذكرها فيما يلي. 

1-3-14. تقسيم الشعراء إلى طبقات: الطبقات الي صتفها علماء اللغة فيما بخص 
الشعراء هي : 

- الطبقة الأولى: وتضم الشعراء الجاهليين» وهم قبل الإسلام كامرئ القيس والأعشى» 
والنابغة» وطرفة بن العبد» وعمرو بن كاثوم» وغيرهم» وهؤلاء يُحتج بشعرهم إجماعاء بيد أن 
الأصمعي استثئ منهم عدي بن زيد (ت 35 ق.ه)؛ لأنه كان يخالط الفرس ونشأ فيهم» كما 


1 - ابن سلام الجمحي (ت 231ه)» "طبقات فحول الشعراء: مع مقدمة تحليلية للكتاب ودراسة نقدية منذ الجاهلية إلى عصر 
بن سلام"» ص 10. وينظر: السيوطي» "المزهر في علوم اللغة"» 1/ 203 - 204. 

١ -‏ بن سلام الجمحي "طبقات فحول الشعراء "» ص10 والسيوطي»"المزهر قي علوم اللغة"» 203/1 - 204 و"الاقتراح 
في علم أصول النحو"» ص 62. 

ينظر: اين سلام ابلحمحي "طبقات فحول الشعراء "» ص 10» وينظر: السيوطيء» "المزهر في علوم اللغة"» 1/ 203 و204 
وينظر: "الاقتراح في علم أصول النحو"» ص65. 

e‏ سلام الجحمحي "طبقات فحول الشعراء "» ص 10 وينظر: السيوطي» "المزهر في علوم اللغة"» 1/ 204 وينظر:"الاقتراح 
قي علم أصول النحو"» ص 62. 
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استفئ أبا دؤاد الإيّادي» وما شاعران جاهليان» ولا يؤخحذ بشعرهما فى الاستشهادء لأن ألفاظهما 
ت ع 2را کر ا 

- الطبقة الثانية: المحضرمون» وهم الذين أدركوا الجاهلية و الإسلام» ومنهم: حسان بن 
ثابت الأنصاري» ولبيد بن ربيعة» وكعب بن زهير» وزيد الخيل» والخنساء وغيرهم» وهذه الطبقة 
يستشهد بشعرها إجماعا مثل سابقتها ”. 

- الطبقة الثالثة: المتقدمون» ويقال حم الإسلاميون» وهم الذين كانوا في صدر الإسلام 
كجرير والفرزدق» والراعي النميري» والأحطل» وقيس الرقيات» وكثير وجميل» والكميت» وذي 
الرمة» وغيرهم ممن قالوا الشعر قي الإسلام» ولم يقولوه في الجاهلية» وهؤلاء يصح الاستشهاد 
بشعرهم عند جمهور العلماء» وإن كان بعض علماء العربية قد رفض الاستشهاد بشعرهم مثل: أبي 
عمرو بن العلا وعبد الله بن إسحاق» والحسن البصري» وعبد الله بن شبرمة الذين لحنوا: الفرزدق 
والكميت وذي الرمة» وغيرهم وضعَفوا بعض شعرهم» وهؤلاء لا يبلغون درجحة من سبقهم ي 
الانفشهاد غير اننا إذا تصفحنا كتاب م بحده حافلا بشعر الطبقة الثالثة من أمثال الفرزدق 
والكميت» وذي الرمة»وطبقتهم وقيل: إلّه استشهد بشعر ابن هرمة فكان ذلك سببا في الاعتداد 
بما. 

ومضى النحاة قي شواهدهم لا يتجاوزون ما أشعار هذه الطبقةء وعد ما جاء بعدها مولدا 
حي قال الأصمعي: (ت 216ه): ختم الشعر بإبراهيم بن هرمة وهو آخر الحجج» وانصرفت 
الجهود إلى دراسة أشعار الجاهليين الإسلاميين حن منتصف القرن الثاي» فهي مصادرهم ف مفردات 
الألفاظ والتراكيب» حن غالى بعضهم فع البحث عن المعان في أشعار الحدثين خروجا عن النهج» 


- ينظر: عبد القادر البغدادي» "حزانة الأدب"» 1/ 6> وينظر: محمد سالم صالم» "أصول النحو: دراسة في فكر الأنباري"» 
دار السلام للطباعة والنشر و التوزيع والترحهمة» ص 255 وينظر: محمود عكاشة» "علم اللغة"» ص 146. 

- ينظر: عبد القادر البخدادي» "حزانة الأدب"» 1/ 6ء وينظر: حمود عكاشةء "علم اللغة"» ص 146- 147 

ينظر: عبد القادر البخدادي» "حزانة الأدب"» 1/ 6ء وينظر: حمود عكاشةء "علم اللغة"» ص 146- 147 

وظر سريه "لكاب ع ما 1 037-9312-236 05-142 2106-602 255-167 
1 336-274/3- 553. 

OST des 
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بشعر المتبي على المعان بقوله: « ولا تقل ما يقوله من ضعفت نحيزته» و ركت طريقته» هذا شاعر 
حدث وبالأمس كان معناء فكيف يجوز أن يُحتج به في كتاب الله عر وحل؛ فإن المعاني لا يرفعها 
تقدّم ولا يزري ها تأحر» فأّمّا الألفاظ فلعمري إن هذا الموضع معتبر فيها وأَمّا ا معان ففائتة نفسها 
إلى مغرسهاء وإذا حاز لأب العباس أن يحتجٌ بأبي تمام في اللغة» كان الاحتجاج في المعاني بالمولد 
چ ۶ء 1 
الاحر أشبه » . 

وهذا المع عينه قد قاله ابن حن أيضا في الخصائص ”عندما عرض استشهاد أي العباس المبرد 
بشعر أبي تمام» فقد قال: « وقد كان أبو العباس» وهو الكثير التعقب لحلة الناس» احتجٌ بشيء من 


ء۶ 3 e‏ ر . 2 .£ 1 


و رانا التوركيد خطة عجز # ما شفغتا الآذان بالثويب»“ 
ومن هذا يتبين أن المبرد لم يستشهد بشعر أي نمام في الأبنية أو التراكيب» وإلما قد استشهد 
به في تفسيره لدلالات بعض الألفاظء كما تين أن النحاة قد مضوا زمنا على احترام هذا التحديد 
لعصر الاستشهاد» فوقفوا نشاطهم عليه. ” 
- الطبقة الرابعة: وهم امحدثون أو المولدون» وهي من بعد طبقة صدر الإسلام حي زمن 
نواس» وال ي وأبو تمام» وعيرهم. وهھۇلاء لا بس بکلامھم مطلقا عند جميع علماء اللغة 


2 ابن حيْ»" الحتسب"» 231/1 وينظر: خمد إبراهيم البناء " أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي "» دار البيان 
للطباعة والدشر» جحدة» ط 1 1405ھ- t95‏ ص274 
- ابن حي» "الخصائص "» 64-63/1. 


لعربي 


٣‏ - أبو تمام حبيب بن أوس بن الحارث الطائي. 

“ - ابن حي" الخصائص"» 64/1 وينظر: أبو تمام الطائي حبيب بن أوس» "الديوان"» دار صادر» بيروت» ط01» 1997“ 
ص54. 

- محمد إبراهيم البناء" أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي "» ص274. 
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والنحو؛ لأنمم تربّوا في الحاضرة وخالطوا الأعاحم". إا نا نحد بعض المصادر سّلت لنا احتجحاج 
الزخشري بأشعار أبي تمام وقوله: أجحعل ما يقوله مازلة ما يرويه وهذا اعتبره علماء اللغة دعوة 
حديدة للنظر في قضية الحدثين والمولدين» وقد جاء الرضي (ت 688ه) من بعد الزخشري فأخحذ 
عذهبه» واستشهد بأشعار أي تمام قي عدّة مواضع من شرحه للكافية. “ 

هذا هو المنهج الذي سار عليه العلماء في استشهادهم بالشعر» وما يلاحظ هو عدم علمية 
المعيار الذي حكم النحاة من خلاله على شعر كل طائفة» فهو يقوم على أساس نفسي ذاٍ» وخير 
دليل على صحة هذه الملاحظة ما قاله أبو عمرو بن العلاء في شعر الفرزدق وجرير: «لقد أحسن 
ا ا د هت ر فاا و که 

فعلى الرغم من اعتراف أي عمرو بحودة شعر الفرزدق وجريرء إلا أنه م يستشهد بشعر هما تي 
القضايا اللغوية والنحويةء بل قصر اهتمامه على شعر الحاهليين» وهذا ما أكده الأصمعي: «حلست 
إليه عشر حجج» فما معته حح بيت إسلامي»“. 

والشيء نفسه فعله مع شعر الأحطل؛ الذي لم يجعله ضمن قائمة الشعراء المستشهد بكلامهم» 
رغم أن المصادر تذكر بأن أبا عمرو أقرٌ بجودة شعر الأحطل وفصاحته» حن أنه قال: «لو أدرك 
الأحطل يوما واحدا من الاهلية ما فضّلت عليه أحدا»“ والمعيار نفسه احتكم إليه الأصمعي في 
شه ل غر ر و وره كاعرو ا وار اه ارك را ان اب ات 


لفضتلته علی کثیر منهہ»؟. 


- ينظر: عبد القادر البغدادي» " خرزانة الأدب "» 1/ 6» وينظر: حمود عكاشة» "علم اللغة "» ص 147-146ء وينظر: 
محمود سليمان ياقوت» "مصادر التراث النحوي"» دار المعرفة الجامعية» مصر» (د.ط)» 2003 م» ص 63 وينظر: حسام سعيد 
النعيمي» "الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن حي ٠"‏ دار الطليعةء بيروت- لبنان» (د.ط)» 1528ه- 1980م» ص35. 
لبغدادي»" الخزانة "» 6/1. 

- ابن رشيق» "العمدة"» 1/ 197. 

- ابن رشيق»" المصدر نفسه "» 197/1. 

- الأصفهان أبو الفر ج» "الأغاني"» 8/ 203. 

- الأصفهان أبو الفر ج» " المصدر نفسه "» 3/ 99. 
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إن كلا من أبي عمرو والأصمعي قد درسا شعر الفرزدق وجرير والاحطل»ومن بعدهم بشار» 
فجعاتهما هذه الدراسة يعترذان بجودة شعر هؤلاءء حن أمُما م يجدا مانعا من الاستشهاد بشعرهم 


واستقرٌ اللغويون والنحاة بعد أي عمرو بن العلاء على صحة الاستشهاد بشعر الطبقة الثالثة 
من الناحية النظرية» لكن بعد مراجعة أشعار هذه الطائفة قام اللغويون بدراسة بعض شعراء الطبقتين 
الأوليين» فتوصلوا إلى نتيجة مفادها أن هناك قسم من الشعراء يتصف بالضعف في اللغة وعدم 
الفصاحة»ء وليونة اللسان» وما إلى ذلك نما يبعدهم عن دائرة الاستشهاد» يقول الأصمعي: عدي بن 
زید وأبو داود الأيادي» لا تروي العرب أأشعار هما؛ لان ألفاظهما اع عن أي عمرو 
بن العلاء قوله: " كان عدي بن زيد في الشعراء عازلة سهيل في النجوم» يعارضها ولا يجري جحراهاء 
قال: والعرب لا تروي شعره؛ لأن ألفاظه ليست بنجدية» وكان نصرانيا من عباد الحيرة قد قراً 
الكتب”. 


وما قيل عن أمية بن أي الصلت (ت (a5‏ قول ابن قتيبة: "كان يحكي في شعره قصص 
الأنبياءء ويأن بألفاظ كثيرة لا تعرفها العرب» يأحذها من الكتب المتقدمة وبأحاديث من أحاديث 


أهل الكتاب. وهذه أشياء منكرة! وعلماؤنا لا يرون شعره حجة في ا 


وبعض العلماء ضمُوا الأعشى إلى احماعة الي أحرج شعرها من داثرة الاستشهادء وذلك 
لغم رأوا في شعره ما ببين تأثره بلغات الأعاحم؛ حيث اشتمل شعره على ألفاظ ومصطلحات ل 
تعرفها العرب في كلامها". 

بعد الاطلاع على هذه النماذج الي ساقها الدارسون كأدلة على ما ذهبوا إليه يتضح لنا أمر 
مهم جدا في قضية الاستشهادء وهو أن الدارسين لم يعطوا أهمية كبيرة لعامل التقدم في الزمن 
وحده؛ لأنه برأيهم ليس بالسبب الكاقي لع لغة الشاعر حجة يستشهد مما قي قضايا اللغة والنحو» 


- ينظر: المرزباني» أبو عبد الله محمد بن عمران بن موسى (ت 384ه)» "الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء"» ص 91. 
- المرزباي» "الموشح"» ص 90 وينظر: ابن قنيبة» "الشعر والشعراء"» دار صادرء مطبعة بريل المسيحية» 1902» ص115. 
- ينظر: المرزباني» "الموشح"» ص 96 وينظر: ابن قتيبة» "الشعر والشعراء"'» ص 479. 

ناغل ا وض 25 
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فهذه النماذج الي سبق ذكرها تنتمي إلى الطبقة الأولى من الشعراء» وبالرغم من ذلك أبعد أصحاما 
من محال الاستشهاد بدعوى عدم صفاء لغتهم لمخالطتهم الأعاحم. 

وفي مقابل ذلك ذهب فريق آخر إلى الاستشهاد بأعيان الطبقة الرابعة» فصرّح بعضهم بجواز 
الاستشهاد بلغة الشافعي(150ه- 204ه)» يقول الإمام أحمد بن حنبل: « كلام الشافعي ف اللغة 
E‏ وذلك لسلامة نشأته وتقلبه في البيئات العربية السليمة. 

ومن مثل الشافعي أيضا نذكر بشار بن برد» فقد قيل له ذات مرة "ليس لأحد من شعراء 
العرب شعر إلا وقد قال فيه شيعا استنكرته العرب من ألفاظهم وشك فيه» وإنه ليس في شعرك ما 
يشك فيه"» قال: " ومن أين يأتين الخطاً؟ لدت هاهناء ونشأت في حجور نمانين شيخا من فصحاء 
بي عقيل؛ ما فيهم أحد يعرف كلمة من الخطإء وإن دخحلت إلى نسائهم فنساؤهم أفصح منهم 
”. وکلام بشار مو أکبر دلیل على وجود 
بيعات فى المدن بقيت تُحافظ على سلامة لساما فى المائة الثانية . 


وأيفعت فأبدیت لل أن أد ر کت» فمن ين پات الخطاً 


و دعا ابن حي إلى العمل بالفكرة نفسها ق باب "ترك الأحذ عن أهل المدر كما أخحذ عن 
أهل الوبر"» يقول: "ولو عُلم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم» ولم يعترض شيء من الفساد 
للغتهم» لوحب الأخحذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبرء وكذلك أيضا لو فشا ق أهل الوبر ما شاع 
في لغة أهل المدر من اضطراب الألسنة وحباهاء وانتقاض قي عادة الفصاحة وانتشارها» لوحب 
رفض لغتهاء وترك تلقي ما يرد عنهاء وعلى ذلك العمل في وقتنا هذا" . 

وبعد هذا العرض لمواقف النحاة القدامى من الشعر العربي من الناحية النظرية رأيت أنه لا بد 
لي أن أقف على بعض أعماهم التطبيقية» لأرى مدى انسجام وتوافق الجحانبين: النظري والتطبيقي 
عندهم»ورأيت أن أحسن نموذج أختاره هذا العمل هو كتاب سببويه؛ لاحتلال شواهده مكانة 
عظيمة ف تاريخ النحو العريي. 


- السيوطي» "الاقتراح في علم أصول النحو"» ص 57 وينظر: سعيد الأفغاني» "في أصول النحو"» ص 26. 
- الأصفهان» " الأغاني "» 3/ 103 _ 104. 

- ينظر: سعيد الأفغاني» "في أصول النحو"» ص 26. 

- ابن حيْ» "الخصائص"'» 2/ 5. 
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فقد بلغ عدد شواهد الكتاب حوالي خمسين وألفا (1050) لشعراء جاهليين وخضرمين 
إسلاميين وأموبين وعباسيين» ومعاصرين لسيبويه» وأهم الشعراء الذين استشهد يهم: الفرزدق نم 
حرير فالأعشى فرؤبة والعجاج فذو الرَمّة فالنابغة الذبياني» في حين كان حظ بعض الشعراء قليلا في 
کتابه» وهم خخضرمو الدولتين: الأموية والعباسية» كابن ميادة (ت136ه) واي حية النميري(ت 
8ه)» وأبي نخيلة(ت 148ه)» وابن هرمة. والمتفحّص هذه الأسماء يكتشف أن شعراء تيم هم 
أكثر الذين استشهد بمم» وبالإضافة إلى الفرزدق وجرير ورؤبة والعجاج» هناك خطام البجاشعي» 
والبعيث» وابن جبناء (ت91ه) ولقيط بن زرارة(ت53ق.ه)» ثم تأتي القبائل البدوية 
اا ا ا ا 

فمن غطفان: النابغة الذبياني وزهير (ت13ق.ه)» ومن هذيل: أبو ذؤيب (ت27ه) وأبو 
كبير وساعدة بن جحؤية وصخر الغي» ومن طيء: أبو زبيد (ت62ه) وحاتم وعامر بن حوين» ومن 
أسد: عبد الله بن الزبير» وبشر أبي حازم (ت22ق.ه)» والأقيشر (ت80ه) وعبيد بن الأبرص 
(ت25ق.ه) والكميت بن زيد (ت126ه). ثم تأ القبائل الي تسكن الحاضرة» كقريش والأوس 
والخزرج» فمن قريش استشهد بشعر عمر بن أي ربيعة» وابن قيس الرقيات (ت 85ه)» ومن الأوس 
والخزرج استشهد بابن الحلاح وحسان بن ثابت (ت50ه) وقيس بن الخطيم (ت2ق.ه)» وعمرو 
بن الإطابة. كما استشهة بشعراء ظلوا يشون ن اليمن بعد ظهور الإسلام كعيد بغرت الخارني 
(ت30ق.ه) وعمرو بن معد يكرب (ت21ه) » وبشعراء من مصر تتوزعهم قبائل شالية عرفت 
بالفصاحة. 

ومن بعض هذه الشواهد الشعرية الي استشهد بها سيبويه في كتابه ما جاء قي: 

-"هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين» فإن شئت اقتصرت على المفعول الأول 
وإن شعت تعدی إل الثاني کما تعدى إلى الأرل"“: استهل سيبويه هذا الباب بإعطاء أمثلة من صنعه 


- ينظر: محمد خير الحلواني» "أصول النحو العريي"» ص 41. 
2 سیبویه» 1 الكتاب 0 1/ 71 
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أردفها بشاهد من القرآن الكرم دعمه بأمثلة ت ركيبية وبعدها قال: وإن عنيت الدعاء إلى أمر لم يجاوز 


مفعولا واحدا. ومنه قول الشاء : "أ 
أستغفرٌ الله ذباً لست مُحْصيَةُ # رب العبادِ إليه الوجة والعمل 
وقال عمرو بن معد يكرب الزبيدي:” 
مرك اير فافعل ما امت به # فقد تركثك ذا مال وذا تشب 


وإنما فصل هذا أا أفعال توصل بحروف الإضافة» فتقول: "احترت فلانا من الرجحال"» "وسميته 
بفلان"» كما تقول: " عرفته بهذه العلامة"» و" أوضحته بها "» و"أستغفر الله من ذلك"» فلما حذفوا 
ا . ٤‏ 3# 
حرف الجر عمل الفعل. ومن ذلك قول المتلمس: 
آليت حب العراق الدهر أطعمةُ # والحب يأكلة في القرية السوس 


یرید:علی حب العراق. 


البيت بلائسبة ي: كناب سيريه» 71/1 وق " أدب الكاتب " ص524 و"الأشباه والنظاثر" 16/4 و"أوضح 


a‏ 000 وا ك .00 وا اها 7 واا ج ت 
اللغة"»ص 1 18 »و "لسان العرب" 26/5 والمقتضب 321/2 و"همع الموامع"» 82/2. 

_البيت لعمرو بن معد يكرب في "خزانة الأدب "» 124/9 »و"مغي اللبيب "»ص315, وبلا نسبة في "الأشباه والنظائر 
0 0 009 ,اال 10 1ا5 272 ااه 2 96 02106 رو لما 
بن مرداس في ديوانه» ص 46. برواية:" أمرتك الرشد" بدلا من" الخير". 

البيت للمتلمس فٍ: "خزانة الأدب"» 351/6 و"المقاصد النحوية"» 548/2» وبلا نسبة في: "مغن اللبيب"» 100/2 
3 308-261/6 . 
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و كما شرل تتت زا برل ذا عة عن زي .لست عن وغل ها رة اباد ق 
5 ر io I 1 1 1 n" € 1 2 N‏ 
قوله: كف بالل سيدا 4 » وليس بزيد؛ لأن "عن" و"على"لا يفعل مها ذاك» ولا ب "من" في 
TT‏ 

ولیست "أستغفر ا ا و"أمرتك الم" كث ف کلامھم جميعا» وإعما يتكلم با بعضهم» 
فأما "ميت "و" كثيت" فإنما دخلتها الباء على حد ما دحلت في "عرفت" تقول: "عرفته زيدا" ثم 
تقول: "عرفته بزيد" فهو سوى ذلك المعئ» فإغا تدحل في "ميت" و" كثيت" على حد ما دحلت 
فر دة اروف كان الها ق الامعمال أف رصل خررف الإضاة: 

وليس كل الفعل يفعَّل به هذا» كما أنه ليس كل فعل يتعدى الفاعل ولا يتعدى إلى مفعولين. 

8 4 
ومنه قول الفرزدق: 


ما الذي اختير الرّجال سماحة # وجودا إذا هب الرياح الزعازع 
ع 5 
وقال الفرزدق أيضا: 
ت عبد الله باجو أصبَحَت # كراما مَوّاليها نيما صميمُها 
: 8 و‌ 1 4 ع 6 
- وفي: هذا باب حروف أجريت مجرى حروف الاستفهام وحروف الامر والنهي . 


وهي حرو ف النفي» شبهوها بالف الاستفهام حیث قد الاسم قبل الفعل» لاهن کپ 
واحبات» كما أن الألف وحروف الجزاء غير واجبة» وکما أن الأمر والنهي غير واحبين. 


ا 

أي لا تستعمل "عن" و"على" زائدتين» وكذلك "من" الواقعة قي الإثبات؛ وأما "من" الواقعة في النفي فما تكون زائدة 
عرضة للحذف. سيبويه» "الكتاب"» 73/1 وهذا من كلام الحقق إميل بديع يعقوب. 

E ت‎ 

“- الفرزدق»" الديوان "» ص 360» والبيت منسوب للفرزدق في: "الأشباه والنظائر"» 331/2 و"حرائة الأدب"» 113/9ء 
123-5- 124» و" لسان العرب"» 265/4 وبلا نسبة في: "شرح للمفصل"» 51/8 و'المقتضب"» 330/4 
و"همع الهوامع"» 162/1. 

2 م أحد البيت في ديوان الفرزدق. 

ست ا1 198: 
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وسهل تقد الأ اء فيها لأنها نفي لواجب» ولیست کحروف الاستفهام والجزاء» وإنما هي 
مضارعة» وإنما تجيء لخلاف قوله: "قد کان". 


ة و : 1 
وذلك قولك... قال هدبة بن الخشرم العذري: 
فلا ذا جَلّال هته لِجَلّاله # ولا ذا ضياع هَن يتر كن للفقر 


2 
وقال زهیر: 


or re 


لا الدار عَيْرَهَا بَغْدِي الأنيس ولا # بلدا لو كلمت ذا حاجة صَمَمُ 


۰ 


3 
وقال حریر: 


فلا حَسبا فخت به لتم # ولا جا إذا ازدَحَم الجذوذ 


... فإن حعلت "ما" بمتزلة" ليس "ف لغة أهل الحجاز لم يكن إلا الرفع» لأنك تحيء بعد أن يعمل 
فيه ما هو .مزلة فعل يرفع كأنك قلت: "ليس زي ضربته ". 
وقد أنشد بعضهم هذا البيت رفعاء قول مزاحم العمَيّلى:“ 

وقالو تعرفها المنازل من مى #وما كل مَن وافى مى أنا عارف 


... وقد زعموا أن بعضهم يجعل ليس ك"ما"» وذلك قليل لا يكاد يعرف فقد يجوز أن 
TT TO E‏ 


البيت همدبة بن الخشرم العذري في: "حزانة الأدب ".337/9 و" لسان العرب"» 74/5 وبلا نسبة قي:" الرد على 


النحاة"» ص113 و"شرح المفصل"» 37/2. 

زهير ين أن سلمى» "الديران ٠‏ اعتى به حدر طماس: دار الحرفة روت -لبانء 22 2005-1426 ص 59: 
e‏ اا ي 70ا 

“-البیت لمزاحم بن الحارث العْقيّلي في:"حزانة الأدب"» 268/6 و"لسان العرب"» 270/9» وبلا نسبة في: "الأشبا 
2 و"الخصائص "» 376-354/2 و"لسان العرب"» 237/9 و "مغن اللبيب"» 694/2. 

ابیت ليك بن تور فة "الأباد راتفا" 179/778/6 رللقاضد الحرية 182/2 ربلا سا ن2 "الاد 
والنظائر"» 179/7 و"حرزانة الأدب"» 270/9 و"شرح المفصل"» 104/7 و"المقتضب"» 100/4. 
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فأصنْبَحوا والنوى عالي مُعَرّسِهم # ولیس كل النوّى بلقي المسّاكين 
وقال هشام أحو ذي الرمة:" 
هى الشفاء لدائى لو ظفرت بها # وليس منها شفاء الداء مبذول 


هذا كله مع من العرب... وإذا قلت: 'زيدا ضربت وعمرا مررت به فليس الثاني في موضع 
خر ور قل دل ت لمت لها ا هره كما قال الفا وعو رار اسي" 


- وقي قوله: هذا باب معنن الواو فيه كمعناها في الباب الأول إلا أا تعطف الاسم هنا على ما 
لا يكون ما بعده إلا رفعا على كل حال: وذلك قولك: "نت وشأنك' وکل رجحل 
وضيعته"»... وقال ا 


يا رَبرقان أخا بنى خلَّفٍ # ما أذت ويب أبيك والفخرُ 


: 
وقال جميل: 


وأنت امرؤ من آهل بجا وأهلنا *# تهام فما النجدي و المتغور 


أ-البيت شام بن عقبة في:" الأشباه والنظائر"» 5/ 85» 6/ 78» و"تذكرة النحاة"» ص 141- 166» وبلا نسبة في: 
"شرح المفصل"» 116/3» و"المقتضب"101/4» و"همع الموامع"» 111/1. 

2_ البيت للمرار الأسدي ف: أبو حيان» "تذكرة النحاة"» ص545 وفي: سيبويه» "الكتاب"» 203/1. 

35 

“- البيت للمخبل السعدي في: حزانة الأدب» 91/6» 95-92 و"شرح المفصل"» 51/2 و"لسان العرب"» 740/11» 
وبلا نسبة ف: "همع الموامع"» 142/2. 

الت حمل هة ن "الكاب" 359/1 ون "عراة الأدب "© 144/3 و "لسانت العربة 34/5 رغون» ر 'القاضد 
النحوية"» 408/4. 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى النحاة القدامى 


وكنت هناك أنت كر قيس # فما القيسي بعدك والفخار 


٤ 4 8‏ ع ع ع . £ ı1 DI‏ ع 
وإنما فرق بين هذا وبين الباب الأول لأنه اسم» والأول فعل فأعيل» ... وكذلك كيف أنت 

وعبد الله"» وأنت تريد أن تسأل عن شأمماء لأنك إنما تعطف بالواو إذا أردت معن "مَعَ" على 

ا ,7 چ ۹ 8 ۰ »0 & چ 4 ا ۰ 3 

كيف » و كيف .عثزلة الابتداء. .. يذلك على ذلك قول الشاعر» وهو زياد الاعجم: ويقال غيره: 

فمن يك سائلا عي فاني ۾ و جروة لا ترود ولا تعار 

...وقال: وهولاي عنتر ةالعبسي :4 


تكلفني سَويق الكرْم جَرْمٌ #٭ وما جَرْمٌ وما ذالكَ السّويق 
و اعرا ان اسا پقو لرن کیت انت ودا و مانت وزيدا؟" وهو قلیل تي کلام 


فما أا والسيْرَ ني ملف # بيرح بالذكر الضَابط 


... وإذا قال:" أنت وشأنك"» فنا أحرى كلامه على ما هو فيه الآن... وزعم أبو الخطاب 
أنه مع بعض العرب الموثوق بعربيتهم ينشد هذا البيت نصبا:° 


الي فة فر ال 52-5112 

سیبویه» "الکناب"» 359/1. 

البيت زياد الأعجم ي" الشعر والشعراء "» 440/1 و"لسان العرب" 170/10» (سوق). 

“- البيت لشداد بن معاوية روالد عنترة ) في: "الأغاني "391/17 و"الصاحي في فقه اللغة "» ص216 و"لسان العرب"» 
4 140 (حر)» 

-البيت بلا نسبة في: "الكتاب"362/1, وفي: "همع الهوامع"» 93/3. هو لأسامة بن حبيب الهذلي في: "شرح المفصل"ء 
52 

- البيتان بلا نسبة في "الكتاب"» 363/1 وفي: "امحتسب"» 14/2 والثاني منهما بلا نسبة قي: "لسان العرب"» 124/13ء 


(حضن). 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى النحاة القدامى 


اوعدن ريك يا ابن حل @ 
عا جعت من حَضَن وعَمّرو # وما حَضَنٌ وعَمَرّو والجيادا 


ا 


شابات بخالون العادا 


ففرا أف راغ كان بد هذا الست ا" 


e 


أزْمّان قَومي والجماعة كالذي ® مع الرّحالة أن تميل ميلا 
وأما الاستفهام فإمُم أحازوا فيه النصب» لأمم... وهذا شبيه بقول صرمة الأنصاري 
ا ر ص و و غ ٍ e‏ د 
با لی انی لست فار ما مضي #٭ ولا سَابق شیا إذا کان جائیًا 
فجعلوا الكلامٌ على شيء يقع هنا كثيرا. 

ومثله قول الأاخحوص 

مَشائيم ليسوا م ا مُصلحين عشيرة $ رلا تاب إلا سن غراها 
فحملوه عل الا AT‏ 1 و الست ر 


و or‏ 5 
ومتله لعامر بن حوین الطائي: 


PE 
أفعلة‎ 


فلم ار مثلّها خباسة واحد ® ولهتهّت نفسي بعد ما كذت أَفعلَه 


- البيت للراعي النميري قي: "الكتاب"» 364/1 و"حزانة الأدب"» 148-145/3 وبلا نسبة قي: همع الموامع» 122/1ء 
156/2. 

زهير بن أي سلمى» "الديوان"» ص76 ومنسوب لزهير أيضا في: "حزانة الأدب"» 100/9-552-496-492/8 
104-2. و"شرح المفصل"» 52/2 56/7 و"لسان العرب"» 360/6 (نغش)» و"مغي اللبيب"» 96/1 و"مع 
الموامع"» 2 ,.,., وبلا نسبة في:" أسرار العربية"» ص154 و "الخصائص"» 353/2- 424 و'شرح الفصل"» 69/8. 
البيت للأحوص أو الأحوص الرياحي في: "الحيوان"» 431/3 و"خزانة الأدب"» 164-160-158/4ء و"شرح 
المفصل"» 52/2 و"لسان العرب"» 314/12/ (شأم)» وبلا نسبة في: " أسرار العربية"» ص155 و"الخزانة "»295/8- 
4 و"الخصائص"» 354/2 و "شرح امفصل"» 68/5 57/7 و "مغن اللبيب"» ص478. 

سره کاب 1 365 

- البيت لعمرو بن جؤين ني: "لسان العرب"» 6/ 62ء (خبس)» ولعامر بن جؤين في: "الأغاني"» 93/9 و"لمقاصد 
النحوية"» 401/4 وبلا نسبة قي: "مغي اللبيب"» 640/2» و"همع الموامع"» 58/1. 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى النحاة القدامى 


ةع ا و اورا ف معان د ها م ين را 

إذا ما يمكن استنتاحه من هذه النماذ ج هو كثرة اعتماد سيبويه على الشاهد الشعري» فهو 
يستشهد بالشعر إلى حانب القرآن الكرم والنثر» وهو يصرح باسم الشاعر قي بعض المواضع ويغفل 
عن ذلك قي مواضع أخحرى» وما يظهر أيضا في الكتاب هو أن سيبويه لا ميل إلى الإكثار من 
الشواهد الشعرية على كل قاعدة يذكرهاء بل يكتفي إذا كثرت لديه الشواهد بذكر القليل منها ثم 
يقول معقبا (وهو في الشعر كثير) » أو ما شابه ذلك من عبارات مثل: (وهذا في الشعر أكثر من أن 
أحصيه لك)» ومثل: ( ومثل ذا في الشعر كثير ) ومثل:(وهو أكثر من أن يحصى)» وهذه العبارات 
وأمثاها تدل على أن سيبويه كان يمتلك ثروة هائلة من الشواهد الشعريةءلكنه اكتفى فى كتابه 
بالقليل منها. ‏ 

والح أن شواهد سيبويه هي معظم شواهد النحو العربي على مر العصور“ وذلك على 
الرغم من خاولة المتأحرين من أمثال أبي الحسن الأحفش رت 225ه)» وغيره إضافة شواهد” 
جديدة كتب ها الذيوع والانتشار. مثال ذلك بيت عبد الله بن مام السلولي الذي أنشده أبو 
اس 

زيادكنا تُغمان لا ينها # ق الله فيتا والكتاب الذي تثلو 


وقد استشهد به الأخحفش»ومن ثم ابن حن في باب "ق زيادة الحرف عوضا من آخر 
لوف "+ حیت استشهد په غای حذف فاء الفعل من اتقى يتقي وتعويضها بتاء افتعل. 


ومثل الأحفش فعل الكوفيان: الكسائى والفراءء فقد كان هما من شواهد الشعر الفصيحة ما 
سار في كتب النحو المتأحرة» ولكتها لا تختلف عن شواهد سيبويه من حيث الفصاحة والعناية 


- ينظر مثلا: سیبویه» "الكتاب "1 /258-196› 72-45/2› 327/2› 535-512/3.... 

و ق ع ا او ا 

- ينظر: ابن حي "الخصائص"» 2/ 275 - 276. 

“ - ينظر: ابن حي» "الخصائص"» 2/ 276 و "الحتسب تي تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها"» 2/ 372 وينظر: 
الفرایء أبو زكريا جى (ت 207ه): "معان القرآن"» قدم له وعلق عليه ووضع حواشيه وفهارسه: إبراهيم شس الدين» دار 
الكتب العلميةء لبتان» ط1ء 1423ه- 2002 2/ 291- 372.وينظر: أبو زيد الأنصاري سعيد بن أوس بن 
ثابت»"النوادر قي اللغة "» دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان» ط1387)2ه-1967م» ص4. 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى النحاة القدامى 


بالبدواة» ويظهر ذلك في كتب الفراءء ك"معاني القرآن"» و"المذكر والمؤنث"» و"الأيام والليالي 
ll,‏ فنحاة الكوفة احتجوا بالشعر العربي الذي احتج به البصريون من شعر شعراء الطبقات 
الثلاث الأول مضيفين إليه ما كان يروى قي الكوفة من أشعار القبائل التميمية أو الترارية ال كان 
يتفاحر بها سكان الكوفة من العرب» وما كان يرويه الرواة في الكوفة من أشعار الطبقات الثلاث 
السا وس فار الارن ار ف د حا اا و و 

و من بعض هذه الشواهد الشعرية مثلا الي احتج مما أحد أئمة النحو الكوفيين وهو الفراء 
قي كتابه ' معان القرآن' و ال جحاء مما في الغالب للاستشهاد على ظواهر نحوية وردت قي آيات 
الکتاب العزیز اذ کر على سبي لقال 


2 3 ا م وو و ر ر 4 1 MM.‏ 

- ما جاء في قوله: وقوله: # كيف وإِن يظهروأ عليڪه 4 » اكتفى ب کیف 

ولا فعل معها؛ لأ ا معن فيها قد تقدم في قوله: ( كيف يكون للمش ركين عهد)» وإذا أعيد الحرف 
رقا مض ما امعجازوا حاف الف اال لشاف ٠‏ 


4 
ەه 


و حبر تمان اما الموت في القرّى # فكيف وَهذي هَضبة وكثيبُ 


6 1 


فكَيْف ولم الهم خذلو کم على مُعّم ولا أديكم قدو 


ا - ينظر: محمد خير الحلواني» "أصول النحو العربي"» ص 42. 

- حدية الحديثي» "المدارس النحوية"» دار الأمل» بغدادء ط3» 1422ه- 2001م» ص139. 

* - الفرا " معان القرآن "» 284/1 285. 

“ - التوبة: 8. 

- البيت لكعب بن سعد الغنوي في: ابن منظور: لسان العرب (قول)» ( هذا)572/11, وبلا نسبة تي: ابن يعيش» 
109 

اة "اة اع ج جد طا دان ارق خر 41 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى النحاة القدامى 


yT 
E # فهل إلى عَيْش يا نصاب وهل‎ 

فأفرد الثانية لأله يريد ما مثل معن الأوّل. 

= اع ع ف اة درن اا و ا ا ي ق 
القرط راه عند لات غل رل تان ج وان احد من المتر كر اشارك فاج 
قي موضع حزم وإن فرق بين الجازم والمجحزوم ب (أحد). وذلك سهل قي (إن) خحاصة دون حروف 
الجزاء؛ لأنها شرط وليست باسم... فلم يحفلوا أن يفرقوا بينها وبين الحزوم بالمرفوع والمنصوب» 
فأمّا المنصوب فمثل قولك: "إن أحاك ضربت ظلمت "والمرفوع مثل قوله:« إن اموا هَلَكَ لَيْسَ 


ك ر 4 س 8 5 
لهد ولد 4 ولو حولت (هلك ) إلى ( إن يهلك) لمحزمته وقال الشاعر: 
فان أنت تفعل فللفاعلي ‏ # ن أنت الجيزين تلك الغْمَارًا 


ومن فرق بين الحزاء وما جزم .رفوع أو منصوب ل يفرق بين جواب الجزاء وبين ما ينصب 
بتقدمة المنصوب أو المرفوع» تقول: إن عبد الله يقم يقم أبوه» ولا يجوز أبوه يقم» ولا أ ن ججعل 
مكان الأب منصوبا بجواب الجزاء. فحطأً أن تقول: إن تأتن زيدا تضرب. وكان الكسائى ييز 


٤ء‎ 


تقدمة النصب ف جواب الجزاء» ولا يجيز تقدمة المرفوع... لأن الجزاء له جواب بالفاء. فان : 


a‏ الفراءء " معان القرآن "» 285/1 .الشطر لم أجده قي المصادر والمراحع الي بين يدي. 
الفراءء "معان الفراء" 283/1 وينظر: حدية الحديثي» " المدارس النحوية "» ص165. 
و - التوبة: 6. 


النساء: 176. 
- البيت منسوب للكميت قي: الفراء» "معان القرآن"» 283/1 ل أجد البيت قي ديوان الكميت ولا ف المصادر الأحرى 
الي بين يدي. 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى النحاة القدامى 


أن يضمر في ذلك الاسم الفاء» فإذا أضمرت الفاء 


يستقبل بالفاء استقبل بجزم مثله ولم يلق باسم» ! 
۰ . چ ۰ ۰ س 1 


وللخَيلٍ أيام فمن يصنطبز ها # يعرف ها أيامَها ابر عقب 


فجعل (الخير) منصوبا ب(تعقب). و(الخير) ني هذا الموضع نعت (للأيام )؛ كأنه قال: ويعرف 
ها أيامها الصالحة تعقب. ولو أراد أن يجعل (الخير) منصوباً ب(تعقب) لرفع( عقب )لأئه يريد: 
فالخیر تعقبه. * 

- و قوله:... فمن العرب من يجعل الشرط متَبعًا للذي قبله» وإن كانت في الأول لام كان 
في الثاني لام وإن كان الأول منصوبا أو جزوما نسقوا عليه كقوله: أو لتعودُن) ومن العرب من 
ينصب ما بعد أو ليؤذن نصبه بالانقطاع عمًا ا وقال الشاعر:“ 


عدن مَقَعَدَ الة لقصی مى ذي القاذورة اقل 


أو تخلفي برَبّك العَلي C2‏ ئي بُو ذيا لك المي 


- البيت من الطويل وهو لطفيل الغنوي في ديوانه» ص35 و ينظر: ابن الأنباريء "الإنصاف"» ص 621 و البغدادي» 
"حزانة الأدب"» 44/9 و أبو هلال العسكري» " الصناعتين "» ص 277. 

- الفرا "معان القرآن"» 284/1. 

الفراى " سان القراة: 5/2. 

“ - الرجز لرؤبة بن العجاج التميمي البصري» ينظر: رؤبة بن العجاج» "ملحق الديوان"» اعتن بتصحيحه وترتيبه: وليم بن 
الورد البروسي» دار ابن قتيبة للطباعة» الكويت»ص 190 وينظر: "المقاصد النحوية"» 232/2 وبلا نسبة في: الأنصاري» جال 
الدين بن هشام: "أوضح للمسالك إلى ألفية ابن مالك ومعه مصباح السالك إلى أوضح المسالك"» دار الفكر» بيروت- 
لبنان»(دط)» 1420ه-2000م» 340/1. وني: "شرح ابن عقیل"» 290/1. وابن منظور» "لسان العرب"» 364/15 (ذا). 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى النحاة القدامى 


ا دا رر ل ا ا ک0 ھر راد ای اا 


ا ي 
0۶م 2 


بکی صاحی نا رى الدب دونه  #‏ رقن آنا لاحقان بقبْمَرا 
فقلت له لا تبك عيْنك إلماا # لحاول ملكا أو نموت فنعذرا 


فنصب آخره ورفع ( نحاول) على معن إلا أو حي. وي إحدى القراءتين: ( تقاتلومم أو 
و 2 یا ۶£ OT‏ 4 ی 3 
ا أمتطيع تزوعًا عن مَوَدَتهّا # أو يصع الحب بي غير الذي صتَعَا 
وهكذا يكثر الفراء من الاستشهاد بالشعر على قضايا نحوية في كتابه " معان القرآن". 
أمّا المتأحرون من النحاة» فقد انقطعت جم السبل إلى ماع الشواهد من الفصحاء» فلم يجدوا 
أمامهم من مصادر الشواهد سوى مصدرين» أوّهما: ما التقطه النحاة من رحال اللغة والرواية» وهو 
ما لم يحتج به الأسلاف» وثانيهما: ما وقف عليه النحاة من شواهد قي كتب النحو نفسهاء 


كالكتاب» ومعان القرآن للفراء والأخفش» وغيرها“. 


وقد استخرج النحاة المتأخرون من كتب الأصمعي وأبي زيد وثعلب وابن الأعرابي» وغيرهي 
ثروة لا يستهان بها من الشواهد الشعرية» لكنّها لم تضف شيعا حديدا ذا بال إلى الأصول للمقَرّرة» 


- امرؤ القيس» " الديوان"» دار صادر» بيروت- لبنان» (د.ط)»(د.ت)» 1998م» ص96 والبيت منسوب أيضا تي "الخزانة 
"لامرؤ القيس» 412/4 8/ 544- 548. وفي: "شرح المفصل".33-22/7. و"الصاحجي في فقه اللغة "» و"الكتاب"» 
3 و"المقتضب"» 328/1 وبلا نسبة قي: المرادي الحسن بن قاسم» رت 749ه)» " الحجئ الدان "» تحقيق: فخر الدين 
قباوة» ومحمد ندم فاضل» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط1» 1413ه» 1992م» ص231 و"الخصائص"» 263/1 
و المالقي أحمد بن عبد النور» "رصف الباي قي شرح حروف المعاني "» تحقيق: أحمد محمد الخراط» دار القلم» دمشق» ط3» 
43ھ -2006م» ص212. 

- الفتح: 16» هذه قراءة أي» وزيد بن علي» ينظر: أحمد تار عمر» وعبد العال سالم مكرم» "معجم القراءات القرآنية مح 
مقدمة قي القراءات وأشهر القراء "» مطبوعات جامعة الكويت» ط2 1408هء 1988م» 206/6. 

- الفراء» " معان القرآن"» 6/2 لم أحد البيت في المصادر والمراحع الأحرى الي بين يدي. 

- محمد حير الحلواني» "أصول النحو العريي"» ص 43. 
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من ذلك أن سيبويه كان بمنع أن يجمع بين فاعل نعم وتمييزه» ولكنْ المبرد أحازه؛ لأنه وقف على 
1 
بیت جریر: 


رذ مل زاد أبيك فينا # َعم اراد زاذ أبيك زادا 


ركر المتأحرون أيضا على نسبة الشراهك إل أصحامهاء فقال البخدادي إثه لا جوز الاستشهاد 
È‏ و ۴ ا ٤ ٤‏ : 2 
بشعر أو نثر لا يعرف قائله؛ خافة أن يكون ذلك الكلام مصنوعا أو مولداء أو لمن لا يوثق بكلامه 


وهذا ما سأتحدّث عنه قي موضعه. 


والشاهد النثري الذي أقصده هنا هو ما ينحصر فى أمثال العرب ومأثور كلامهاء وبخاصة 


النماذج العالية منه و هو ما يورده النحاة عند الحاجة. 
وقد مرت عملية جمع هذه المادة اللغوية عر حلتیں: * 
أ) جع المادة عن الأعراب البدو في مواقعهم وأصقاعهم. 


ب) جع المادة عن هؤلاء أنفسهم» ولكن قي حواضرهم لا بواديهم» وهذا ما اعترف به الخليل 
للكسائى حينما سأله عن علمه من أين أحذه» فأجابه الخليل: "من بوادي الحجاز ونحد وهامة» 


e ۰‏ 1 م ك ۰ . 4 
فخحرج الكسائي وأنفذ خمس عشرة قثينة حبر في الكتابة عن العرب سوى ما حفظه" . 


کی و دار اکن و ت سے ا 2 20005 O‏ 

و المبرد أبو العباس محمد بن يزيد (ت 258ه)» "المقتضب"» إعداد: حسن حد» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط1 
0هد 1999 م» 2/ 442. واستشهد بالبيت أيضا صاحب المقاصد النحوية بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العييٍْ 
(ت 855ه)» "المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية " المشهور ب "شرح الشواهد الكبرى"» تحقيق: محمد باسسل 
عيون السود» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط1 1426ه- 2005 م» 3/ 97. 

الخاد "اة الأوب 15/1 

“ت عبد ال عاض "الرارا ين اجات الرها التصيهة: دراسة لاف ن امار وار كي م دار الق رب لر 
والتوزيع» وهران» 2002» ص 66. 


I I 4‏ 
- ابن الانباري» نزهة الألباء ص 78. 
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فالخليل حرج إلى البادية ليجمع مادته» ثم قام الكسائي باقتفاء آثار الأماكن الي أحذ منها 
د عرو لل اة غاب فا مد طرة ر وک عادر ا افر ن كا 
بالإإضافة لما سمعه عن ال ليل وفصحاء العرب الوافدين قضى فترة لا يستهان بها في البوادي؛ إذ يمحكى 
Ne AS SCan o a‏ 

أمّا المرحلة الثانية للسماع؛ فتتمثل في أحذ العلماء عن الأعراب خارج البادية؛ أي الفصحاء 
الذين رحلوا إلى البصرة والكوفة» وغيرهما من مدن العراق» وكانت لغة هؤلاء البدو سليمة 
صحيحة» لم تشبها بعد شائبة من الخطل والفساد؛ لقريما من المنبع اللساني الصاف» وكان هؤلاء 
الأعراب يرحلون إلى الحضر إمّا انتجاعا للكسب أو التماسا للعلم» أو لأمور أخحرى“ فهناك مثلا 
من كان ينتقل للأسواق المتواحدة بالمدن لقضاء حاجاته المحتلفة» وهناك من كان يهجر البوادي 
ويفضّل الإقامة في الحواضر» وقد حرص العلماء على اللقاء بمؤلاء الفصحاء في الأسواق» أو 
الاحتماع إليهم في مالس العلم ال كانت تدور في قصور الأمرا أو مساحد المدن» يستمعون 
منهم ويحكمو4 م فيما احتلفوا فيه من كلام العرب. 

ومن القواعد النحوية المقررة اعتمادا على كلام العرب المنثور: رفع الخبر بعد ليس إذا انتقض 
نفيهاء فهذا عيسى بن عمر يعرف أن "ليس" يأ بعدها اسمان» اهما مرفوع» وثانيهما منصوب» 
فذاك هو استقراء عيسى بن عمر في البداية» ولكّه مع أن نحويا آحر هو أبو عمرو بن العلاء يُجيز 
رفع الاسم الثاني إذا نقض نفي "ليس" بأداة الحصر "إلا" نحو: ليس الرحل إلا كر فأتاه 
كالمستنكر» وقال له "ما شيء بلغي أك جيزه؟" فقال له أبو عمرو: "وما ذاك؟" قال: "بلغي أثك 


ا عبد الجحليل مرتاض» "الموازنة بين اللهجات العربية الفصيحة"» ص 68. 


Ta Oa e 

0 - عبد الجليل مرتاض» "الموازنة بين اللهجات العربية الفصيحة"» ص 69. وأحمد أمين» "ضحى الإسلام"» دار الكتاب العربي» 
بیروت- لبنان» ط10. 1/ 298» 256/2. 

- ينظر: عبد الجليل مرتاض» "الموازنة بين اللهجات العربية الفصيحة"» ص 74. 

- ينظر: محمد حير الحلواني» "أصول النحو العربي"» ص 27. 
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تحيز ليس الطب إلا ا مسك" فأحابه أبو عمرو "ذهب بك يا أبا عمر» نمت و أدج الناس» ليس تي 
الأرض حجازي إلا وهو ينصب» ولا ق الأرض يمي إلا وهو يرفع"". 

فأبو عمرو هنا يستشهد لها أجازه عا وصل إليه استقراؤه من جات العرب» وعيسى بن عمر 
أنكر عليه الظاهرة قي بادئ الأمر؛ لأنه م يسمعها ولم يستقرئهاء ولكنه أحذ ما بعد أن أوقفه أبو 
عمرو على الحقيقة. وقد عاج ما ما ا 

ومن الضوابط النحوية الي استقاها النحاة اعتمادا على المنثور من كلام العرب قوهم: إن فعل 
القول يان أحيانا معن الظن» ويعمل عليه» ولكنٌ الاستقراء دهم على أن ذلك مقَيّد بثلاثة شروط» 
هي: أن يكون بصيغة المضار ع» وأن يكون متصلا باستفهام» وأن يكون مسندا إلى ضمر المخاطب» 
آل عاك قماغلا إا أن لين ررد أن ل هذه اشرو ظط ر ا ل معن الغ 
في فعل القول؛ لأن سيبويه نقل عن شيخه أبي اللخطاب أن " ناسا من العرب يوق بعربيتهم» وهم بنو 
سلي يجعلون باب "قلت" أجمع مقل: ظنتت". 

إلى غير ذلك من القواعد النحوية الي استنبطها العلماء الأوائل من كلام العرب. 

كانت هذه ل محة حول حال النحويين القدماءء وكيفية استقرائهم للقواعد من الكلام 
المنثور» أما في ما يخص المتأحرين من النحويين فلم يروا ني بيثتهم أعرابا فصحاء؛ إذ انقطعت 
الفصاحة منذ القرن الرابع للهجرة» وكان آخر من استعان يمم المبرد وابن جن وإن کانا م 
بستطا ما استيطه اسلافهما من قراعد اللفة. ولا آل الأمر ال أشال الرغضري وان الشجرق 


والأنباري» لم يبق من سبيل إلى هذا المصدر غير ما جمعه القدماء من مادة لغوية. 


أ - ينظر: الزبيدي» "طبقات النحويين واللغويين"» ص 43. 

ينظر: ابن مالك" شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح"» نحقيق: طه محسن» الجحمهورية العراقية» وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية» إحياء التراث الإسلامي» (د.ط)» 1405 ه- 1985 م» ص 199. 

- سيبويه» "الكتاب"٠‏ 1| 63 واين مالك "شواهد التوضيح ٠"‏ ص 92. 

“ - ينظر: الميرد» " الكامل في اللغة والأدب "» 77/1- ۰78 381/2 وابن جي "الحعسب"» 1/ 134 و"النصائص"“ 

.180/3 130 -26/2 178-1 
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1-2-4. مزلة النشر في الاستشهاد النحوي: 

رغم احتفال النحاة القدامى بالشعر وإكثارهم من الاعتماد عليه؛ حيث مثلت شواهده في 
الغالب معظم حدينهم ولم نر" بينهم من اقتصر على الاستشهاد بالتثر"» بل نراهم في أغلب 
الأحيان يعتمدون على الشواهد الشعريةء إلا أن كتبهم النحوية لم تخل من النثر» لكن ما ورد منه إذا 
ما قيس بالشعر لا تلبت أن شد الغاوت فيه بيدا خن أن كلمة الشاهد إذا أطلقت قد تصرف ق 
الغالب إلى الشاهد الشعري الذي حظي باهتمام المؤلفين؛ فلا بحد كتابا قي الشواهد يحوي غير 
الشعر ويصدق هذا ف أمر الفهرسة أيضاء فقل أن تحد من يولي الشواهد النثرية اهتمامه» وإذا حواها 
ملحق وجدته أدرج الأمثال وضرب صفحا عن ذكر النماذج والتعبيرات النحوية إلا فيما ندر“. 

ي ای اه ج اا اوو طا الاح ر و اة ات 
الصواب» إذ يكفي أن نعود إلى كتاب سيبويه لتتأكد من أن النحاة القدامى قد استشهدوا بكثير من 
كلام العرب و اعتمدوا في ذلك على النثر أكثر من اعتمادهم على الشعر» وهذا واضح قي فهارس 
الكتاب الي وضعها المحققون» وما يؤكد لدا هذه الحقيقة هو العدد الهائل الذي يصادفه الباحث قي 
الاب فن عارات رعا غن الريب افيد اة ٠‏ أعره هل ها ر كما هن اترا كيب 
وهو في ذلك لا يذكر كل ما “معه وإلّما يكتفي غالبا بنموذج أو نموذجين يثبت أو يوضّح هما 
قاعدة أو يفسر هيعة تر كيبية أو فردية: 

- كقوله:« وسمعنا من يولق به من العرب يقول: اجتمعت أهل اليمامةء لأه يقول في 
کا ۴ احتمعت اليمامة " يعن أهل اليمامة فأنّث الفعل في اللّفظ إذ جعله في اللّفظ لليمامة فترك 
اللفظ يكون على ما يكون عليه في سعة الكلام... وترك التاء في جميع هذا الح والوحة وسترى ما 


إثبات التاء فيه حسٌ إن شاء الله من هذا النحو لكثرته في كلامهم»”. 


نظر : إبراهيم آليسن: "من أُسرار العربية ٣‏ مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» ط6 978« ص 342. 

ينظر : الغامدي صا أحمد مسفر» "'شواهد النحو النثرية تأصيل ودراسة "« رسالة مقدمة لنيل درجة الماجحستير ي النحو» 
كلية اللغة العربية» جامعة أ القرى»› ص30 

LS E ae 


87 


الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى النحاة القدامى 


قل ا ف م اھا افآ فس فلك قل مض المرب" اليس خلن 
الله مغلة": فلولا أن فيه إضمارا لم يجز أن تذكر الفعل ولم تُعوله في اسم ولكن فيه من الإضمار 
قل عا ف اه و زعا ان بعضه عل اليس" کے ك ر 9ک رکه د 
يجوز أن یکون منه: " ليس حلَق مثله أشْعَرَ منه " و " ليس قاها زيد "...هذا كله سيع من العرب. 
اله وا أن حا عل انق ال" اضما اوعدا مدا كر ان آم ال كاه ا نهم 


زقمرا ان بخضهم قال" ليس الطيب إا السك رما كان الط إا السا“ 


- وقال: «هذا باب ما لا يعمل فيه ما قبله... فلا يكون إلا مبتدأ... لأن ألف الاستفهام منعه 
من ذلك . وهو قولك:" قد علمت أعبد الله تم أم زيڈ»... كما أك إذا قلت: " عبد الله هل رأيته" 
فهذا الكلام في موضع المبيٌ على المبتدأً الذي يعمل فيه فيرفعه. ومثل ذلك: "ليت شعري أعبد الله م 
آم زي" "وليت شعري هل رأيته ". فهذا ي موضع خر ليت "...ومن ذلك " قا غلنت لعب انك 
خير منك". فهذه اللام تمنع العمل كما تمنع ألف الاستفهام... وتقول:"قد عرفت زيدا أبو من هو" 
وعلمت عمرا أأبوك هو أم أبو غيرك "فأعملت الفعل في الاسم الأول لأنّه ليس بالمدحَل عليه حرف 
الاستفهام... ونما يقوي اا ا قدا دريت عبد اله آبو من هو "كما قلت ذلك .ي 
اعلمت" وم يوخ ذلك إلا هن العربي.. ون شعت قلت "قد علمت زيد بو من هو" كما 
تقول "اذهب فانظر زيد أبو من هو" 


وبعض العرب يقول: " لقد علمت أي حين عُقبتي" وبعضهم يقول: " لقد علمت أي حين 
O1 ۴‏ 


1 - سيبويه» " الكتاب ٠"‏ 117/1. 

ن ق 001 

ا 201 

عبد الرحهمن الحاج صالم» "السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة"» موفم للنشر» الجزائر» 2007م» 
ص 328. 

اميه "الاب 294/1 

هاعر ق ا206 
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- وقوله: ومن ذلك قوحم: " كل شيء ولا هذا"» وكل شيء ولا شتيمة حر"» أي إئتِ كل 
: 8 ° # ي . aT‏ 1 ن 1 
شيء ولا ترتكب شتيمة حر» فحذف لكثرة استعماهم إياه ' ٬وقوله:'‏ ومن ذلك قوهم: ماز 
ع ‌ O‏ ف ع ت ّ 0 21 ت 0 ۰ .0 
راسك والسيف كما تقول: رأسك والحائط» وهو يحذره “ وقوله: ومن ذلك قول بعض 
العرب: ليس خلق الله مغله" . إلى غير ذلك ما ذکره سیبویه فی کتابه. 


وما أكثر هذه العبارات الي “معها سيبويه أو رواها عن شيوخه الذين “معوها عن العرب وهي 
أكثر بكثير تما نقله عنهم من الشعرء وهي تممثل نماذج فقط نما معوه وهو كثير جدًا إلا أن 
الاحتجاح به كله أو بالكثير منه متعذر في كل باب» وإذما يكتفي بنماذج فقط تمثل نظاثئرها. 

وما تقد يتين أن سيبوية وهو من جخهابذة النحاة المتقدمين عمد أعتمادا واسعا على ما عه 
هو من العرب من كلام منثور وما "معه من سبقه من العلماء. 

ما النحاة الكوفيون فلم يخالفوا نحاة البصرة في قضية الأحذ بالشاهد النثري؛ فإن تصفحنا 
أقدم كتاب وصلنا منهم وهو " معاني القرآن" للفراء؛ وجدناه يشتمل على عدد كبير من الشواهد 
النثرية فالفراء ني كتابه ينسب إلى العرب الكثير من ضروب الكلام؛ وهو في هذا يشبه سيبويه 
حيث يستشهد ما سمعه هو بنفسه أو ما نقله عمن سبقه من النحاة - وخحاصة شه الکساف “ 

- أن أعرابيا شر بمولودة فقيل له: نعم المولودة مولودتك» قال والله ما هي بنعم الولد 
نصرها بكاءء وبرّها سرقة.* ومذا الشاهد النثري أيّد الكوفيون رأيهم القائل باسمية" نى" 
٠‏ ي الوا ن مان ۷ ا 


یه و 3 


SNS N ae 

ا 0 

“ - عبد الرحمن الحاج صالي " السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحةء موفم للنشر» ص331. 

د اين يعيش» " شرح المقصل ٠"‏ 127/7- 128: و ابن البركات الأتباري» "أسرار العربية ٠"‏ ص70 وابن هشام "قطر 
الندى"» ص27 و ابن عقيل» " شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك "» ص122. 

ابن الأنباري»" الإنصاف "» ص87 . 
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- وني مشل قول الفراء: ألا ترى أنه لا يجوز إعادة "لا" قي (تأت مثله ) فلذلك سمي صرفا 
إذ كان معطوفا ولم يستقم أن يعاد فيه الحادث الذي قبله. ومثله من الأسماء ال نصبتها العرب 
وهي معطوفة على مرفوع قوم: لو ركت والأسد لأكلك» ولو ليت ورأيك لَضلَلّت....م قال: 
فإن العرب نجيز الرفع؛ لو ترك عبد الله والأس لأكله» فهل يجوز ق الأفاعيل الي أُصبت بالواو على 
الصّرف أن تكون مردودة على ما قبلها وفيها معن الصرف؟ قلت: نعم العرب تقول: لست لأيي 
إن م أقثلّك أو تذهب نفسي» ويقولون: واللّه لأضربتك أو تسبَقتي في الأرض» فهذا مردود على 
أول الكلاي ونحاة ال ف" 

- فيقول القائل: ألا كان السلام رفعا كله أو نصبا كله ؟ قلت: السلام على مَحَيّين: إذا 
أردت به الكلام نصبته» وإذا أضمرت معه (عليكم) رفعته.... والعرب تقول إذا التقوا فقالوا 
سلامٌ: سلامٌ» على معن قالوا السلام عليكم فرد عليهم الآحرون» والنصب يجوز في إحدى 


القراءتين: # قالوا سلاماً قال سلاماي. 


- وف مثل قول الفراء: والعرب تقول: عجبت من ظلمك نفسّك فينصبون النفس؛ لأن 
تأويل الكاف رفع. ويقولون: عجبت من غلبقك نفسّك» فير فعون النفس؛ لأن تأويل الكاف نصب» 
ابن على امارد غايك . 


ومن ذلك قول العرب: عجبت من تساقط البيوت بعضها على بعض» وبعضها على 
بعض. فمن رفع رد البعض إلى تأويل البيوت؛ لأنها رفع ألا ترى أن المعئ: عجبت من أن تساقطت 


- الفرا "معان القرآن "» 35/1. 

٤‏ - الفراءء "معان القرآن "» 39/1 وينظر تخريج القراءة قي: ابن جحاهد» "السبعة ق القراءات "» تحقيق: شوقي ضيف» دار 
المعارف» مصر» (د.ط)» (د.ت)» ص 338-337 أبو علي الفارسي» " الحجة للقراء السبعة - أئمة الأمصار بالحجاز والعراق 
والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن جحاهد- "» تحقيق: بدر الدين قهوحي» و بشير حويجات» دار المأمون للتراث» دمشق» ط1 
1991-1 359/4. 

- الفراى " معان القرآن "» 72/1 
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بعضها على بعض. و مَنْ خحفض أحراه على لفظ البيوت» كأله قال: من تساقط بعضيها على 
س 

- وكان أكثر النحويين ينصبون الفعل بعد "حي"... وزعم الكسائي أنه مع العرب تقول: 
سرنا حتى تطلع لنا الشمس بزبالة» فرفع والفعل للشمس» وسّيع: إا لجلوس فما لشعر حتى 
يسقط حجر بينناءرفعًا.” قال الكسائي: معت العرب تقول: إن البعير ليهرّم حق يجعل إذا شرب 
الماء جه.* وقوله أيضا:...فذهب بحن إلى معن( إل). والعرب تقول: أضمنه حتى الأربعاء أو 
الخميس» حفضا لا غير» وأضمن القوم حن الأربعاء. وامعن أن أضمن القوم في الأربعاء؛ لأن 
الأربعاء يوم من الأيام» وليس عشاكل للقوم فيعطف عليهم.“ 

- وقوله: والعرب توحد نعم وبس وإن كانتا بعد الأسماء فيقولون: أمّا قومُك فعمُوا قوما 


5 


5- شروط قبول الرواية: 

اط علا اه واا ف ى اا كن 4 مف ا والفط ا قل 
قا ووو افا فو را اقات ي الد ارهق الود € وراد 
الأنباري ف ناقل اللغة أن يكرت عدلا رجلا كان آم آمرآة حرا كان آم عبدا. 


1 - الفراى "المصدر السابق"» 1 /72. 

كاك "افدر سه 971 

* - الكسائي علي بن حمزة "معان القرآن"» أعاد بناءه وقدم له عيسى شحاته عيسى» دار قباء للطباعة والنشرء القاهرةء 
8ء ص88 وينظر: الفراءء "معان القرآن"» 1/ 98. 

ان ا 991 

ره ال ف 652 

- الشهري علي بن علوي بن عوض» "أسباب ترجيحات ابن مالك النحوية في شرحه للتسهيل" رسالة ماحستير» كلية اللغة 
العربية» حامعة أم القرى السعودية» 1424 هھ -1425ه» ص 39. 

- ابن فارس»"الصاجي"» ص48. 


ابو الب ركات الأنباري» "لع الأدلة "» فق سعيد الأفغان»» دمشق» مطبعة الجامعة السورية» 7ھهھ- «e957‏ ص85 
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وني القرن الرابع اهمحري ينص ابن حي على أن الأصل عدم فصاحة الأعرابي إلا من ثبتت 
فصاحته إذ قال: ينبغي أن يستوحش من الأحذ عن كل أحدٍ إلا أن تقوى لغته وتشيع فصاحه. ' 

وهذا وحدنا أئمة هذا الشأن يضعفون بعض الرواة لعدم توافر العدالة فيهم من هؤلاء ماد 
الراوية وحلف الأحهمر.” أمّا رواية أهل الأهواء فالصحيح قبوها ما داموا لا يتهمون بالكذب» قال 
ابن الأنباري: « اعلم أن نقل أهل الأهواء مقبول في اللغة وغيرهاء إلا أن يكونوا من يتدين 
بالكذب كالغخطابية من الرافضة وذلك أن لمبتدع إذا م تكن بدعته حاملة له على الكذب 
: 3 
فالظاهر صدقه» . 

6- موقف النحاة القدامى من الشواهد الجهولة القائل: 

استشهد النحاة القدامى بشواهد ججهولة القائل وخير دليل على ذلك ما يوجحد في كتاب 
سريت فقد. كان يشيك الت ولا يدكر قائلت أا الات المسبة ف كابه فسعها اة 
بعده» فقد اعتى ها أبو عمرو الجرمي(ت 255ه) ؛ لأن نسبة الشاهد في ذلك الوقت نم تكن شرطا 
في قبوله حجة قي الاغة» وإنما وحد ذلك قي الدرس اللغوي بعد أن فشا الكذب في رواية الشعر 
واصطناعه للأغراض التعليمية» والخوف من أن يكون قائله ممن لا يوثق بعربيته من الشعراء 
ا 

يرى بعض علماء النحو ومنهم الأنباري (ت 577ه) أله لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا 
برف اقل رداك رفا من أن بكرف هذ الكاك راد اون ل برق فضا 

لذلك سارع جمع من النحاة بنسبة الشواهد إلى قائليهاء كما فعل الجرمي بكتاب سيبويه» 
فإذا فيه لف وخمسون بيتاءفأمًا الألف فعرفت أسماء قائليهاء وأمًا الخمسون فلم أعرف قائليها»°. 


- ابن حيٰ»" الخصائص"» 8/1. 

د ا ن در ا الک تن و غا ا 0 21612 

أبو البركات الأنباري» "لمع الأدلة "» 87-86. 

۹ - ينظر: محمد خير الحلواني» " أصول النحو العري"» ص 42. 

* - ابن الأنباري»"الإنصاف"» 583/2 وينظر: السيوطي»" الاقتراح في أصول النحو وجدله ")621/1. 
الي "وھ و171 
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وقال صاحب النزانة: احتهدنا في تخريج أبيات الشرح وفحصنا عن قائليها حي عزونا كل 
بيت إلى قائله إن أمكننا ذلك» ونسبناه إلى قبيلته أو فصيلته» وميزنا الإسلامي عن الجاهلي»› 
والصحابي عن التابعي وهلمٌ جرا" 

وقد اقلت العلحاة حورل شراهد كناب سيره و اذا ما كان صاحب الكاب قك نسبها هو 
فعلا إلى أصحاماء أم نسبتها كانت من عمل غيره من العلماء الذين رووا كتابه. وهذا ما أشارت 
إليه ‏ خديجة الحديثي لي دراسة لحا حيث ذكرت أن سيبويه م يكن يعن بنسبة شواهد الشعر لي 
كتابه وهذا راحع حسب رأيها إلى ثقة صاحب الكتاب مِن صدق مَّن أحذ عنهم» وكذلك وثوقه 
من دقتهم وتشتهم. ولعله وق شواهده بنفسه» فتحرّى عنها وتتبع أصحاما ونقلتها. ووثق 
بصحتهاء وبالذين رووهاء تم استخدمها في كتابه فيما بعد مطمعنا إليها. ولذلك لم عط قضية نسبة 
الشواهد اهتماما كبيرا * 

فهو في كتابه ملا ينشد شاهدين ويقول بعد إنشادهما: (كذلك سمعناهما من الشاعرين اللذين 
قالاهما)؛ فعلى الرغم من “ماعه للبيتين من الشاعرين اللذين قالاما فإلّه لم يسم لنا هذين 
الشاعرين. وهو لاشك كان يعرفهما وإن لا فما أحذ عنهما شاهدين من الشعر أوردهما في 
كتابه.... كما أله قد ذكر في كتابه بضعة شواهد مشهورة لا يخفى قائلها على رجحل مثل سيبويه» 
ولکته م ينسبهاء» مثل بیت امرئ القيس:" 


ألا عَم صَبَاحا أيها الطَلّل البالي  #‏ وهل يعن مَنْ كان في العصر الخالي 


البغدادي» " المصدر السابق"» 17/1. 

2 ا حالد عبد الكرم جمعة» "شواهد الشعر في كتاب سيبويه"» الدار الشرقية» مصر» ط 2» 1409 1989ء 
ص180 . 

5T 

4 امرؤ القيس» " الديوان"» ص135 وهو بلا نسبة ني: سيبويه» "الكتاب"» 149/4 وفى:"حزانة الأدب"» 105/7. 
و "مغن اللبيب"» 169/1 و"همع الموام»" 83/2. 
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1 
وبیت جریر: 


or go ا‎ EF 

فغض الطرف إنك من مير ¥ yy‏ 
ن ۴ 2 

وبیت عبيد الله بن قيس الرقيات: 
ويقلن شَيْب قد علا # ل وقد كبرت فقلت: إِلَه 


وهذا ما يدل على أن سيبويه م يكن حريصا على نسبة كل بيت إلى قائله.” أَمّا البغدادي 
فیۇ کد فی حزانته أن سیبويه م ينسب شيقا من الشواهد في كتابه» قال: (... وهذا البيت وإن كان 
من شواهد س لا یعرف ما قبله ولا ما بعده. ولا قائله. فإن سیبویه إذا استشهد بیت لم پذكر 
ناظمه. وأمًا الأبيات المنسوبة في كتابه إلى قائليها فالنسبة حادثة بعده» اعتين بنسبتها أبو عمر 


4 


ولكثنا لا نستطيع أن نقطع بأن سيبويه لم يدسب الشواهد في كتابه» بل نسبها العلماء من 
بعده إلى قائليها؛ إذ إن الوصول إلى رأي قاطع في مثل هذه القضية يحتاج إلى العثور على نسخة 
الکتاب كما تر كه سيريه وهذا أمر مستخيا. طبغا. 


أمّا النحاة الذين جاؤوا بعد سيبويه فقد احتلفت مواقفهم من الشاهد الجهول القائل فهناك 


حریں " الدیوان"» ص63 وعجز البیت هو: فلا کعبًا بلغت ولا کادبا 4# 

بيد الله ين قيس الرقياته " الذيران "> قق خمد يوسف به دار صاد يروت لاف د 2005 م ص66. 
ا 12 ay O OO I‏ 
"سر صناعة الإعراب"» 516-492/2 و"شرح المفصل"» 125-122/8. و"لسان العرب"» 98/3 (بيد). 

ينظر: خالد عبد الكرم جمعة» " شواهد الشعر في كتاب سيبويه "» ص181 . 

الغدادي " عرانة الأذب "> 369/1. 

کا اا 2 425/5 

ينظر : السيوطي»"الاقتراح"» ص55 و البغدادي»" خزانة الأدب "» 16/1. 

ك الأباري» " الاصاف ن مال العاف 583/2 
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الاستشهاد بالشاهد الجهول القائل غير لازم لأن الواحب كون الشاهد معروف القائل حال 
الاستشهاد به» وطرو الجهالة بال بد دلا ج 


أمّا ابن هشام فقد نقل عنه السيوطي اضطراب هذا الأصل ف ذهنه إذ إِلّه ينع الاحتجاج 
بالشعر الجهول القائل تارة ق 
وآخر ما بمكن قوله في هذا الفصل هو أن النحاة المتقدمين جعلوا الشعر معتمدهم الأول 
عند التقعيد لما وحدوا فيه من مزايا كنت قد أشرت إلى همها سابقاء وهي الي أهلته لذلك بالدرجة 
الأولى. ولكن هذا لا يعن أبدا أن هؤلاء النحاة قد همشوا النثر بل كان هو الآحر دليلهم في كثير 
من المسائل النحوية» وما نستنتجه أيضا من هذا الفصل هو شدة اهتمام النحاة بعصر الاستشهاد 
الذي أولوّه أهمية كبرى حيث رأوا أن به لا مادة اللغة من الكلام والأشعار كان التفضيل للكلام 
المستشهد به. 


ا عمد بن الطيب الفاسي» "فيض نشر الانشراح من روضص طي الاقتراح"» 627/1. 


2 السيوطي» "الاقتراح ي أصول النحو وجحدله"» ص56 57. 
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الفصل الثاين: 


الشاهد من القرآن الكرج 
وقراءاته لدى النحاة القدامى 


القرآن الكرم 

القراءات القرآنية 

الفرق بين القرآن الكريم وقراءاته 

أقسام وأ ركان القراءات 

خلاصة القول في أقسام القراءات 

فصاحة وبلاغة القرآن الكر 

موقف النحاة القدامى من الاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته 


الفصل الثان: الشاهد من القرآن الكرج وقراءاته لدى النحاة القدامى 


إن موضو ع الاستشهاد بالقرآن الكرم والقراءات القرآنية وجعلها مصدرا من مصادر التقعيد 
النحوي من الموضوعات الي عن بها الدارسون» ودارت حوهما كثير من الدراسات. 

والذي يهم في هذا المقام هو موقف النحاة القدامى من القرآن والقراءات القرآنية؛ أي بيان 
مدى اعتمادهم على هذا المصدر ق التقعيد النحوي» وقبل بيان موقفهم منه علينا أولا أن نوضح 
الفرق الكائن بين المصطلحين "قراءة وقرآن" واللذين نجدهما عند بعض الباحثين يستخدمان 
راغا موادا ر اا آغری عل أا ماران ' 


1- القرآن الكرم: 
1-1- مفهوم القرآن الكريم: 
1-1- 1- لغة: 


الشهور بين علماء اللغة أن لفظ القرآن في الأصل مصدر مشتق من قرأً» يقال قرأ قراءة 
وقرآناء فهو مصدر مرادف للقراءة» ويسمى كلام الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم» 
e » «¢ i e‏ ا ع س 5 2 


Nee A ِ I GE EC 
تعال :#إن لیا وهر وقرَءَ انه 4 آي عه وقراءته» % فإذا راه فانہع قرَءَ انه هة‎ 


إ8 جه وقد طن غ ا فع جه ول مهه رل تس ااك اا و 


٤‏ - ينظر: محمد سالم صالم» " أصول النحو: دراسة في فكر الأنباري" ٠‏ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» مصر› 
ط1» 2006 م» ص 166. 

- أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» " لسان العرب"» دار إحياء التراث العربي» بيروت- 
لبنان» (د.ط)» - مادة قرأً- 128/1 . 

- القيامة: 17. 

= القيامة: 18, 

- عبد الحمود مطلوب» " مباحث في علوم القرآن والحديث"» مصرء مؤسسة المختار للنشر والتوزيي ط1ء 1425ه- 
004» ص7. 

° - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية»" الإبمان الأوسط"» شرح حديث جبريل عليه السلام في الإسلام والإيعان والإحسانء 
الجحزائر» الشركة الحزائرية اللبنانية» ط1427.1ه- 2000م ص60. 
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وروي عن الشافعى رضى الله عنه أثه قراً القرآن على إسماعيل بن قسطنطين» وكان يقول 
القران اسم» وليس بمهموز» ولم يؤحذ من قرأت» ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل» 
ET NTE TT‏ 


2-1-1 - اصطلاحا: 


للقرآن الكرم تعريفات كثيرة» وذلك بسبب تعد الزوايا ˆ الي ينظر العلماء منها إلى القرآن 
الكرم. إلا أن التعريف الحامع و المانع له يكمن في قوهم:" القرآن الكرم كلام الله تعالى المعجز 
ازل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام بلسان عربي مبين» المنقول 
إلينا بالتواترء المتعبد بتلاوته". وبعضهم يزيد على هذا التعريف قيودا أحرى مثل: المتحدي بأقصر 
مورة من آر الكرب رن وني المخت: آر البارم يسورة الفافة. الخرم بسورة الاس . 


2- القراءات القرآنية: 


نشأت القراءات القرآنية على ألسنة القراء انطلاقا من مفهوم التيسير الذي يحمله قول البي 


7 ار و ع n‏ رور ۶ Jo‏ ا اښ So‏ 5 ۰ ۶ 
4: «إن هذا القرّآن أثزل على سبعة أحرّف فاقرءوا ما يسر منه»”. وهو الحديث الذي روي 


- أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقى المصري» " لسان العرب" - مادة قرأً- دار إحياء التراث 


العربي» بیروت - لہنان» (د.ط)»128/1. 

- واسييٰ بن عبد الل" شواهد القراءات القرآنية في معحم تمذيب اللغة للأزهري"» مذكرة لنيل شهادة الماحستير» كلية اللغة 
والأدب العربي جامعة تلمسان» ص34. 

- ينظر: عبد الرحهمن السيوطي» "شرح الك وكب الساطع نظم حع الجوامع ٠"‏ تح: محمد إبراهيم الحفناوي»» دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» مصرء» ط1» 1426ه- 2005م 143/1 ومحمد علي الصابون» "التبيان في علوم 
القرآن"» بيروت- لبنان» دار عالم الكتب» ط1 1406ه- 1985م» ص7- 8» وابن خلدون» " المقدمة"» دار الفكر 
للطباعة والنشرء لبنان»ط1› 1424ھ- 2004« ص 419. 

- ينظر: عبد المحمود»" مباحث في علوم القرآن والحديث"»ص78. وينظر» واسييْ بن عبد اللّه» "المرجحع السابق"» ص35. 
2 مسلم» ابو الحسن بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت 261 ھ)» "الصحيح: العروف باجامع الصحيح"“ 
اعت به : حليفة الطعيمي» صیدا» بيرو ت - تان 1424 ھ 2004 م“ کتاب : صلاة المسافرين وقصرها باب: یال أن 
القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه رقم الحديث: 1899. ص287-286. 
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في أكثر من مناسبة تعقيبا على حلاف حدث بين الصحابة قي قراءة آية من آيات القرآن الكرم 
1 

مشیرا إل جواز كلا القراعتين , 

والقراءات القرآنية تعد مصدرا هاما من مصادر الاستشهاد؛ ليس فقط لدى النحويين بل 
أتحدّث عن موقف النحاة القدامى من القراءات القرآنية رأيت أنه لا بد من أن أعرّج على مفهوم 
القراءات القرآنية وأقسامها. 

1-2-مفهوم القراءات: 

1-1-2- لغة: 


القراءات جمع مفرده قراءة» وأصل مادقا تعود ال (ق ر ی) وهو أصل صحیح یدل على 
احتماع» ومنه القرآن» كأه سمي بذلك لمعه ما فيه من الأحكام والقصص وغير ذلك“. قال الله 


تعالى: [ إن عليتا مهد وَقرَءَانَهء4“ وقرأت الشيء قرآنا: جعته وضممته بعض على بعض 


ومنه قولمم: ما قرأت هذه الناقة سلى قط وما قرأت جنينا قط أي لم يضْطّمّ رحمها على ولد... 
لا يهمز القرآن» وكان يقرؤه كما روي عن ابن كثير. وأقراً غيره يقرئه إقراء ومنه قيل: فلان 
المقرئ. 


د ينظر: روايات متعددة ي ضيح مسلم» وينظر: "الزركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله " البرهان في علوم القرآن1/- 
508-212-1. 

2 - ينظر: أبو الحسين أحمد بن فارس» "معجم مقاييس اللغة"» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الكتب العلمية» د.ط» د.ت» 
5 -79. 

2 - القيامة: 17. 

دان مقر الان الب 120-128/1. 

و سن الان الت 12911 
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2-1-2- اصطلاحا: 

احتلف العلماء في تعريف القراءات القرآنية لذلك وأحدت عدة تعريفات»› e‏ 
وقع بين يدي من كتب هما علاقة بعلم القراءات رأيت أن أكتفي بأربعة تعريفات فقط حن لا 
أطيل: 

- تعريف ابن الجزري: قال عنها: "القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها 


بعزو الناقلة ". 

- تعريف القسطلاني: علم القراءات عنده:"علم يعرف به اتفاق الناقلين لكتاب الله 
واحتلافهم في اللغة والإعراب والحذف والإثبات والتحريك والإسكان والفصل والاتصال"”. 

- تعريف عبد الفتاح القاضي:عرفها بأنها "علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية 
وطريق أدائها اتفاقا واحتلافا مع عزو كل وجه لناقله ". 

- تعريف الزرقان: قد عرفها بقوله:" مذهب يذهب إليه إمام من الأئمة مالفا غيره» ق 


النطق بالقرآن الكري» مع اتفاق الروايات والطرق عنه» سواء أكانت هذه المخالفة في نطق 


الروت أو ى نطق هعاق" 


- ابن الحرري» " منجد المقرئين ومرشد الطالبين "» دار الكتب العلميةء بيروت- لبنان» (د.ط)» (د.ت)» ص3. 

شهاب الدين القسطلان» " لطائف الإشارات لفنون القراءات "» تحقيق: عامر السيد» لحنة إحياء التراث» القاهرة» مصر» 
د.ط» 1392ھ- 1971م 170/1. 

عبد الفتاح القاضي» "البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدري"» الرياض» للمملكة 
السعودية» ط1 1423ه- 2002م» ص5. 

محمد عبد العظيم الزرقان» "مناهل العرفان في علوم القرآن"» دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان»»ط 1» 1415ه- 
5»*» 336/1. 
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والملاحظ من تعريفي ابن الجزري والقسطلان اشتراط النقل والسماع» لأن القراءة سئّة أ 
كما قال الكثير من العلماءء وإذا أمعنًا النظر فى هذه التعريفات فإن الأمر الذي لا شك فيه هو اها 
تصبً في معنن واحد وهو أن القراءات:" هي مذاهب الناقلين لكتاب الله في كيفية أداء الكلمات 
القرآنية 

ومن الباحثين المعاصرين الذين اهتموا .عفهوم القراءات القرآنية خير الدين سيب قي كتابه: 
"القراءات القرآنية - نشأها -أقسامها -حجيتها "» حيث نقل لنا عشرة تعريفات للقراءات لعلماء 
ومفسرين وقراء وتا وا" وخرج بنتيجة بعد ذلك مفادها أن تعريف القراءات اصطلاحا 
له عناصر تحدد المعرّف» وهذه العناصر هي:؛“ 


. مواضع الاحتلاف ق القراءات. 

- النقل الصحيح - العزو للناقل- سواء أكان متواترا أم آحادا. 

- حقيقة الاحتلاف بين القراءات. 

3- الفرق بين القرآن الكرم وقراءاته: 

هناك فرق بين القرآن والقراءات وهذا ما ذهب إليه الزركشي الذي أشار إلى أن القرآن 
والقراءات حقيقتان متغايرتان» بقوله: «القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن هو الوحى 
لزل على محمد بلي ؛ للبيان والإعجاز» والقراءات احتلاف ألفاظ الوحي المذكور ق كتابة 
الحروف وكيفيتها من تخفيف وتنقيل وغيرهما»”» وهي طريقة الأداء النطقي لألفاظ القرآن أو هي 


ينظر: عبد الرحمن السيوطي» " الإتقان في علوم القرآن "159/1 وعبد الله عبد الناصر جبري» " جات العرب قي 
القرآن الكرم "» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط1 1427ه-2007م» ص228. 

ا : عبد الله عبد الناصر جبري» " جات العرب قي القرآن الكرم "» ص229. 

ا ينظر: واسييْ بن عبد اللّه» "مرجع السابق "» ص 45. 

خير الدين سيب» "القراءات القرآنية - نشأنما - أقسامها - حجيتها "» دار الخلدونية للدشر والتوزيع» الجزائر» ط1 
5ءه-2005م› ص 5- 20. 

- الز ركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله(ت 794ه)» "البرهان في علوم القرآن "» تحقيق: أبو الفضل إبراهيم»دار الحديث»› 
القاهرة» 1427ه-2006م» 222/1. و السيوطي» "الإتقان في علوم القرآن"» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة 
العصرية» صيدا» بيروت» 2003 1/ 222. 
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كما قال ابن الجزري:« علم بكيفية أداء كلمات القرآن و اختلافها بعزو الناقلة»". فالقرآن بيمثل 
٤‏ م د ۶ Ê‏ ع 2 
الأصل» والقراءات نمثل الفر ع أو طرق أداء ذلك الأصل. 

وقيل إن بين القرآن الكر والقراءات القرآنية عموم» وحصوص مطلق؛ فكل ما هو قرآن 
حكن عده قراءة قرآنية» بينما ليس كل ما يندرج تحت القراءات القرآنية هو قرآن. 

وعليه» فليس المقصود من الاستشهاد بالقرآن ذلك النص الشمولي الكلى الموحد المتجانس 
للكتاب الحكيم؛ لان النحاة لو فهموا باللفظ هذا المع لما كان لأحد منهم أن بجادل في 
الاستشهاد بآية واحدة من أفصح نص بالعربية» ولا أن يخضع هذا النص لأقيسة احترعها النحاة 
وحردوها تحريداء وإنما المقصود بالةرآن عدد من القراءات الي قد يكون بين إحداها والأحرى 
ONEN a es‏ 

4- أقسام وأركان القراءات: 

وصلت إليتا تقسيمات عة للقراءات القرآنية ورایت أك كق يعض منها: 

4- 1- تقسيم ابن جني: رأى ابن حن أن القراءات على ضربين: 
الموسوم بالقراءات السبع وهو لشهرته غان عن تحديده. 

افان: ضرت اى ذلك تساه آمل رمات شاد أي عارجا عن قراف اترام الس 


وما يدو واضحا من هذا التقسيم أن ابن حي قسّم القراءات إلى قسمين: 


- ابن الجزري» "منجد المقرئين و مرشد الطالبين "» ص17.وينظر: شهاب الدين القسطلان» "لطائف الإشارات لفنون 
القراءات"» تحقيق: عامر السيد» لحنة إحياء التراث» القاهرة- مصر» (د.ط)» 1392 ه-1971 م» 170/1 وينظر: خمد 
عبد العظيم الزرقاني» "مناهل العرفان في علوم القرآن"» دار إحياء الكتب العربية» (د.ط)» (د.ت)» 1/ 405. 

عدا ما یرل ا درا ق فک اهاري ۲ هن 166 

- أحمد محمود عبد السميع الشافعي الحسيان " القول السديد في مقدمات علم القراءات وف التجويد"» دار البيان العربي» 
القاهرة- مصر» ط1» 1425ه-2004م» ص31 ويْنظر: واسيي بن عبد اللّه» "المرجحع السابق "» ص 45. 

- ينظر: تمام حسان» "الأصول: دراسة ابستيمولوحية لأصول الفكر اللغوي العربي: النحو - فقه اللغخة - البلاغة"» 
ص 103 . 

عثمان بن جحيْ» " المحتسب ف تبيين وحوه شواذ القراءات والإيضاح عنها"»32/1. 
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الأول: القراءات المتواترة وهي الي أجمع عليها أكثر القراء. 

الثاني: القراءات الشاذة: ما حلا القراءات السبع ال أتى على ذكرها ابن ججاهد في كتابه. ' 

4- 2- تقسيم ابن الجزري: 

اهار ان ادات ا جه رق راد ر اط ق 
منجد المقرئين ومرشد الطالبين يجعل القسمة نلاثية: متواترة وصحيحة» وشاذة» وهو بتقسيمه هذا 
كان أكثر تفصيلا ودقة وتوضيحا مما ذكره في النشر» حيث أعطى مفهوما حديدا للصحيح 
والشاذ ‏ 

4- 3- تقسيم السيوطي: قسْم السيوطي القراءات إلى ستة أقسام: 

الأول: المتواتر؛ هو ما نقله جمع لا بعكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه» 
وغالب القراء على ذلك. 

الثاني: المشهور؛ هو ما صح سنده وم يبلغ درجحة التواتر» ووافق العربية» والرسم» واشتهر 
عند القراء» فلم يعد من الغلط ولا من الشاذ. 

الغالث: الآحاد؛ وهو ما صح سنده» وخحالف الرسم أو العربية» وم يشتهر الاشتهار 
المذكور» Ns,‏ 


الرابع: الشاذ؛ وهو ما لم يصح سنده. 


الخامس: الموضو ع؛ كقراءات الخزاعي . 


- خحالد بوصاف» "شواهد القرآن وقراءاته في كتاب شرح التسهيل - دراسة نحوية-" مذكرة مقدّمة لنيل شهادة الماحستير 
في اللغة والأدب العربي» كلية الآداب واللغات» حامعة تلمسان» 1433ه-2012م» ص 37. 

ابن الجزري» "النشر ق القراءات العشر"» دار الصحابة للتراث» طنطاء ط1 2002 م.14/1. 

ا ري افد ا ى © ف6 الى سه "اه ا د ا د ااا ك خي 
ص‌55. 

َ ينظر: السيوطي» "الإتقان قي علوم القرآن"» 215/1. 

- ينظر: السيوطي» "المصدر نفسه"» 216/1. 
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السادس: ما يشبه أنواع الحديث المدرج وهو ما زيد ي القراءات على وجه القفس ' 
والظاهر أن السيوطي قد انفرد بهذا العدد في تقسيمه حيث أوصله إلى ستة أنواع ولكن إذا معنا 
النظر نحد أن مرد هذا التقسيم إلى قسمين اثنين هما: 

القسم الأول: القراءات الصحيحة؛ وتأت ضمنها المتواترة والمشهورة. 

2 : > ۶ 4 ٣ 

القسم الغاني: القراءات الشاذة؛ وتأتي ضمنها الآحاد والشاذ والموضوع والمدرج . 

5- خلاصة القول في أقسام القراءات: ° 

نستنتج تا سبق ذكره من تقسيمات للقراءات أن ما وحد بين أيدينا في عصرنا هذا يكن 
عه واحدا من أقسام ثلائة: 

القسم الأول: ما يقرأ به في الصلاة وحارجها فيقبل على أنه قرآن. فله ما للقرآن من 
أحكام وهي القراءات العشر المشهورة عاى الصحيح من أقوال أهل العلم لتواترها. 

القسم الثاني: ما يقبل لا على أنه قرآنء أي يقبل ي الاحتجاج به قي اللغة والنحو والفقه 
وغير ذلك» غير آنه لا يقرأ به ف الصلاة لكونه ليس قرآنا» وهي القراءات ال صح سندها ونقلت 
بخبر الآحاد» سواء القت خط اللصحف أم رافق" 

القسم الثالث: ما لا يقبل ولا يقرأ به وهي الي لم يصح سندها كالي حوما بعض كتب 
التفسير واللغة وغيرها فهي مردودة ولا يصح الاعتماد عليهاء بل لا يصح» أن تسمى قراءات لأنها 
فقدت الأساس؛ الرواية والنقل كقراءة أي السمال وابن السميفع وها 

6- فص.احة وبلاغة القرآن الكريم: 

عا أن القرآن الكرم هو كلام الخالق العظيم الذي لا يستوي معه أي كلام» ولا يقارّن 
بفصاحته وبلاغته أي بيان؛ فإنّه قد بلغ من الدقة ما م يبلغه أي مصدر لغوي آحر؛ نظرا لما حيط 
نظ : السيوطي: " المصدر السابق"» 216/1. 
ينظر: خير الدين سيب» "القراءات القرآنية - نشأتما - أقسامها - حجيتها "» ص 61. 
حالد بوصاف» " شواهد القرآن وقراءاته في كتاب شرح التسهيل"» ص38. 
حالد بوصاقي»" المرحع نفسه "» ص 9 
حالد بوصاقي»" المرحع نفسه "» ص 39. 
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معا فن روط ردرانط جات اله كمك ل شرا جاك ن آنه كد اف اللي ل باه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ولذا فهو أجدر المصادر اللغوية بالاعتماد مستقى للقواعدء 
وموردا للشواهد“. 

فقد أتى القرآن في غاية من الفصاحة لا يوصل إليهاء ومماية من البلاغة لا بمكن أن يحام 
عليهاء روي عن الوليد بن المغيرة أنه قال لبي مخزوم: " والله لقد معت من محمد آنفا كلاما» ما هو 
من كلام الإنس ولا من كلام الجن إن له لحلاوة و إن عليه لطلاوة و إن أعلاه لثمر» و إن أسفله 
لمغدق» وإنه يعلو وما یعلی» ومع هذا الاعتراف غلب عليه الحسد". 


ويقول الباقلاي: « فهو على سمت شريف ومرقب منيف» بيهر إذا أحذ في النوع الربي» 
والأمر الشرعي» والكلام الإلهي» الدال على أنه يصدر عن عزة الملكوت» وشرف الجبروت» وما 
لا يبلغ الوهم مواقعه من حكمة وأحكام» واحتجاج» وتقرير واستشهاد»“ و"تحد فيه الحكمة 
وفصل الخطاب جحلوة عليك في منظر بميج» ونظم أنيق» ومعرض رشيق» غير معتاص على الإسماع» 
ولا مغلق على الإفهام» ولا مستكره ني اللفظ» ولا مستوحش في المنظر"” فما إعان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حين مع سورة طه» وما فزع عتبة حين مع سورة فصلت» وما تردّد بلغاء 


مهمة تدوين القرآن الكرم و بها كتاب اتبعوا كل الدقة والتغبت والإتقان» فما أهملوا حركة أو سكوناء ولا زادوا فيه 
ح ركة» وكانت حركة التوثيق هذه قد تمت على يد الرسول صلى الله عليه وسلم» والرسول لا ينطق عن الهوى» ينظر: صالح 
بلعيد» 'الاحتجاج اللغوي' » ججلة امجحمع الجزائري للغة العربية» حامعة مولود معمري» تيزي وزو جملة دورية لغوية علمية 
يصدرها الجحمع الحزائري للغة العربية» العدد 1ء السنة 1 ربيع الأول 1426ه- ماي 2005 م» ص 63. 

- ينظر: شعبان صلاح» "مواقف النحاة من القراءات القرآنية حن فُاية القرن الرابع امحوي"» دار غريب الققاهرة 
5م» ص 73. 

٤‏ - أبو حيان الأندلسي محمد بن يوسف» "تفسير البحر الحيط"» تحقيق عادل أحمد عبد الموحود» وعلي محمد عوض» دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط1 1413ه-1993ءم. 1/ 110. 

“ - الباقلان» أبو بكر محمد بن الطيب(ت403ه)» "إعجاز القرآن"» ص 301. 

- الباقلان» "إعجاز القرآن"» ص 302. 
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العرب على الأماكن الي يتعبّد فيها البي الأمين يي ليلا؛ ليسمعوا هذه البلاغة خحفية» وما عجزهم 
ا ا اعا و ا ا ا اوت 

ولفصاحة وبلاغة القرآن الكرم تأثر به الصحابة تأثرا غير عادي» فكان لكلماته وقع قوي 
على أسماعهم» ثم قلوبمم» فدفع يمم هذا كله إلى الإبعان بالله تعالى ورسوله عليه أفضل الصلاة 
والسلام» وهذا الرأي يتجلى في قول سيد قطب: " إذا تجاوزنا النظر عن النفر القليل؛ الذي كانت 
شخصية محمد صلى الله عليه وسلم وحدها هي داعيتهم إلى الإبعان في أول الأمر» كزوجحه حديجة» 
وصديقه أبو بكر» وابن عمّه علي» ومولاه زيد» وأمثاهم» فإتنا نحد القرآن الكرم أحد العوامل 
الحاسمة في إعان من آمنوا أوائل آيام الدعوة يوم م يكن محمد #5 حول ولا طول» ويوم م يكن 
الاسام قرول تة . 

7- موقف النحاة القدامى من الاستشهاد بالقرآن الكرم وقراءاته: 

هناك حقيقة لا يستطيع أحد من النحاة أن ينكرهاء وهي أن النحو نشاً في رحاب القرآن» 
وتأصلت قواعده ونت فروعه في ظلاله؛ نما جعل النحاة جيعا يجحمعون على صحة الاستشهاد 
اقرا وة لاف سوا روفاد > الا ارال ی هل آذک مھا ول این خاله: 
« قد أجمع الناس جيعا على أن اللغة إذا وردت في قراءة القرآن فهي أفصح نما في غير القرآنء لا 
حلاف في ذلك»“. يقول السيوطي:« كل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية» سواء 
كان متواترا أم آحادا أم شاذا» وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية؛ إذا م 
تخالف قياسا معروفا» بل ولو حالفته يحتج بها قي مثل ذلك الحرف بعينه» وإن لم يجز القياس عليه» 
كما يحتج بامحمع على وروده وخالفته القياس تي ذلك الوارد بعينه» ولا يقاس عليه» نحو: استحوذ 


1 - ينظر :أبو سليمان الخطابي (ت388ه)» "بيان إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل قي الإعجاز للرمان و الخطابي و عبد 
القاهر الجرحاني"» حقیق: محمد خحلف الله أحمد وحمد زغلول سلام» دار المعارف» القاهرة» مصر» ط3 1976-47« 


0 
سيد قطب (ت1966ه)» "التصوير الفن في القرآن الكرم"» دار الشروق» بيروت- لبنان» طبعة منقحةء 1403ه- 
IIs‏ 

3_ التوات بن التواق» "دراسات وأبحاث لغوية: محاضرات قي أصول النحو"» دار رويغي للنشر» الأغواط الجزائر» ط1 
7 


“- السيوطيء "المزهر ي علوم اللغة وأنواعها"» 1/ 174. 
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ويأبى» وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا أعلم فيه حلافا بين النحاة وإن اخحتلف قي 
الاحتجاج بجا في الفقه» ومن ثم احتحَّ على حواز إدحال "لام الأمر" على المضارع المبدوء بتاء 
الخطاب بقراءة فلك فيفر حُوا)"» كما احتجّ على إدخالما على المبدوء بالنون بالقراءة المتواترة 
ˆ ولتخيل حَطاياك)” واحتج على صحة قول من قال" إن الله أصله:"لاه" ما قرئ شاذا 
لوو الي في السَماء َه وفي لاض لَه )». 

والرأي نفسه نحده لدى ابن الجزري (ت 833ه)؛ الذي يدافع عن القراءات القرآنيةء 
وبخاصة تلك القراءات الي توفرت فيها الشروط الموضوعةء يقول: « كل قراءة وافقت العربية ولو 
بوجه» ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاء» وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة؛ الي 
لا جوز ردها ولا يحل إنكارهاء بل هي الأحرف السبعة الي نزل بها القرآن» ووحب على الناس 
قبوهاء سواء كانت عن الأئمة السبعة أو عن العشرة» أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين» وم 
ال رک من هله ار كان الاه الى علا فة ر فا أوعاطكت سراد كات ع 
الحيعة او عفن هو اکر منهہ»؟. 

بشن لا من فص ابن الجزري أن الأساس الذي أعضك العلماء ق ديك اة القراية أو 
ضعفها أو شذوذها أو بطلانما هو الصفات الي وردت عليها من حهة الأمور الثلاثة الي ذكرها 
ابن الجزري»وهي: 


أ يونس: 58. وهي قراءة: ابن عامر» وعثمان بن عفان» و أبي» ونس والحسن» وأبو رحاء وابن هرمز وابن سيرين» وأبو 
جعفر المد والسلمي» وقتادة وابن عباس ويعقوب و زيد بن ثابت... ينظر: عبد العال سالم مكرم» و أحمد تار عمر» " 
معجم القراءات القرآنية مع مقدّمة في القراءات وأشهر القرّاء "» مطبوعات حامعة الكويت» ط2» 1408ه-1988م» 
80/3. 

اکت 2ا 

بطر" حافية الصبان شرح الأقون على النية ابن مالك وه شرح الشراعد لئ "حقى: طه خد الرؤرف سعد 
المكتبة التوفيقية» (د.ط)» (د.ت)» 4/4 وينظر: " معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشهر القرًاء"» 40/5. 
a‏ 

ينظر : السيوطي» "الاقتراح ف علم أصول النحو"» ص 48.وينظر: "معجم القراءات القرآنية مع مقدّمة في القراءات وأشهر 
القرٌاء"» 128/6 . 

2 ابن الجزري» "النشر في القراءات العشر"» 1/ 19. 
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- موافقة العربية ولو بوجه؛ أي وجها من وجوه النحو. 

- موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاء والمقصود: الرسم العثمان. 

ٍ صحة السند. 

فمن حيث "موافقة العربية" ينسب للقراءة "القوة والضعف"» لكتها لا تتحرد في كلتيهما 
عن "الصحة" مادامت مستوفاة للشرطين الآحرين. ومن حيث "موافقة أحد المصاحف العثمانية" 
ينسب للقراءة "الاطراد أو الشذوذ"» لكتها لا تتجرد أيضا في كليهما عن "الصحة" مادام الشرطان 
٤ 1 1 1 1 >‏ < ا 
الاحران موجحودین . ومن حيث صحة السند ب ينسب هما التواتر أو الاحاد او البطلان. 

يبدو من كل ما تقدّم أن القراءة سواء وصفت بالقوة أو الضعف» وبالاطراد أو الشذوذ 
وبالتواتر أو الآحاد لا تخرج ك ولك عي دار "ال ران عا الوسف اا حر الح به 
يرتبط أصلا بفكرة أحرى اعت بها علماء القراءات واللغويون بصفة أساسية» وهي "صحة السند'» 
أو بعبارة أخحرى "صحة النقل"» فإذا تحقق ذلك بالسة للنض القرآن فليس شے: يحل به بعد 
ذلك سواء أكان ذلك ق المتن نفسه الذي عبر عنه ".موافقة العربية ولو بوجه"» أم كان في "الاط 
العشمان ")> وهو ما تودي غخالفعه إلى "الشذوذ. 


فالقراءات جيعها منسوبة إلى البي يلل تصديقا لقوله: « لرل القرآن عَلّى مَبْعَةٍ احرف 
ور o 7 a‏ ٍ ° 
کلھا شاف اف فاقرڑوا کف شنم . 


والسوال المطروح اللآن كيف كان موقف علماء اللغة والنحو من هذا النص للموثق من حيث 
الاستشهاد به ي الدراسات اللغوية والنحوية؟. 


ف عمد عي "الرواية والاسشهاد باللفة ص 119 120 
- محمد عيد» "الرواية والاستشهاد باللغة"» ص 120. 

- حاول ابن قتيبة تفسير المقصود بالسبعة أوجه» ينظر: ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت 276ه)» "تأويل 
مشكل القرآن"» تحقيق: أحهمد صقر»ء مكتبة دار التراث» القاهرة» 2006 م» ص 90. وينظر: مسلم» "الصحيح"» كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرها- باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه -رقم الحديث 1899ء ص287-286» وهو 
هذه الرواية: « إن هَذا الْقرآن أثزل على سَبْعَة احرف فافرءوا ما يسر مِنْدُ». 
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اتفق علماء اللغة عربا ومستشرقين على أن القرآن مئل اللغة العربية الفصيحة أصدق مثيل› 
الا ع ا ا ا ا ا ال يقيس عليها أهل كل زمان لخته". 

وقد أحذ النحويون بالشاهد القرآن بلا أدن حلاف بينهم؛ لأنه من لدن عزيز حكيم» وهو 
في أعلى درحات الفصاحة» ومثل الأساليب العالية الرفيعة» وهو أبلغ كلام نزل» وأوثق نص 


2 


وصل . 

إلى هنا وهذا الكلام النظري السابق متفق مع ما يحب أن يكون بعد هذا التوثيق الدقيق 
والرائع للقرآن الكري» ولكن للأسف عندما نعود إلى الجانب التطبيقي للدراسة في مصتفات النحو 
ال ضعت قي الفترات الأولى من بداية هذا العلم» نحده لا يتوافق مع تلك الآراء ال حاءت 
متأحرة في الزمن بعد أن قطع النحاة شوطا كبيرا للنمو بالنحو وإنضاحه» ويوضح ذلك ما نبه إليه 
كثير من الدارسين الأقدمين" لغويين ومفسرين؛ إذ صرّحوا بأن النحاة لم يستخدموا القرآن ي 
اة مال ا و ولو د ماهو يى 4 عن الاما اقل لوطل رالغاي . 

لقد عد علماء العربية القرآن الكريم الأساس الأول للقياس؛ لأنه أفصح نصوص العربية 
مطلقاء وأبلغها وأقواها وأصحها نقلا وروايةء بيد أن قوما من النحويين القدماء جانبهم الصواب 
عندما قاسوا النص القرآن عاى ما لديهم من شواهد لغوية مأثورة عن العرب الجاهليين وبعض 
الإسلاميين» فوضعوا قواعد النحو على ما وافق النصوص العربية» وأقاموا على كلام العرب 
قواعدهم وأحذوا من القرآن ما وافق آراءهم» وأولوا ما حاء في النص القرآن الفا قواعدهم 
وشواهدهم» وكان أولى لحم أن يةيسوا لغتهم على النص القرآن وأن يضعوا قواعدهم عليه غير 
خالفة لوجوه القرآن» وأن يؤولوا كلام العرب أو يردوه إن حالف النص القرآن» فالنص القرآن 
أولى بالترحيح من كلام العرب؛ لأنه الأفصح والأقوى حجة» والأصح رواية» وهو قبل كل هذا 


ج بطر مرد عكاشة "عل اللغةة مدل تظري ي غلم اللغة المرية ا س 111: 
- محمود سليمان ياقوت» "مصادر التراث النحوي"» دار المعرفة الجامعية» مصر» 2003 (د.ط)» (د.ت)» ص 74. 


2 - حمد عید» "الرواية والاستشهاد باللغة"»› ص 122. 
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كلام الله رب العالمين دون غيره» فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء وقد تكفل الله بحفظه 
1 5 ل وو رید ص اور کہ D7‏ 

إلى يوم الدين .قال الله تعالى:# إنا حن درلا الذكر وإنا له لحفظون 4 . 

وقد أبدى فخر الدين الرازي (ت 604ه) تعجبه من النحاة الذين استحسنوا إثبات اللغة 
بشعر بجهول في حين م يستحسنوا إثباتما بقراءة حهمزة (ت156ه) وجاهد (ت324ه) مع هما 
کانا من أکابر علماء السلف في علم القرآن وهذا ما أشار إليه ابن حزم الأندلسى (ت 465ه) 
من قبله بقوله: « من النحاة من ينتزع من المقدار الذي يقف عليه من كلام العرب حكما لفظياء 
ويتخذه مذهب اء ثم تعرض له آية على حلاف ذلك الحكم فيأحذ في صرف الآية عن وحهها»“. 

وقال قي موضع آخر: «ولا عحب أعجب ممن إن وحد لامرئ القيس أو لزهير»أو لجرير أو 
الحطيئة» أو الطرماح» أو لأعرابي أسدي أو سلمي أو تميمي من سائر أبناء العرب لفظا في شعر أو 
نثر جعله في اللغة وقطع به» ولم يعترض فيه ثم إذا وجحد لله تعالى حالق اللغات وأهلها كلاما م 
يلتفت إليه ولا جحعله حجة» وجحعل يصرفه عن وجهه ويحرفه عن موضعه» ويتحيل في إحالته عما 
أوقعه الله عليه!» . 

فحن البصريين الذين عنوا بالنحو واللغة وتدوينها ووضع القواعد ضماء كانوا معترفين بأن 
القرآن الكريم أصل من أصول الاستشهاد» غير أنه صعب عليهم أن يحطموا ما بنوه من مقاييس» 
وأن يهدموا ما شيّدوه من أصول» وقي الوقت نفسه عر عليهم ألا يغترفوا من معين القرآن الكرم 
قي تقعيد القاعدة وبناء الحكم» فلحأ وا إلى التأويل والتخحريج» وبذلك تزاحمت مسائل النحو» ففي 


- مود غكاشة» "علم اللخة: مدتحل نظري ف علم اللغة العربية"» ص 112. 

د 0 

”- ينظر: الرازي» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن علي التميمي البكري الشافعي(ت604ه)» "التفسير الكبير" قم 
له: هان الحاج» تحقيق: عماد زكي البارودي» المكتبة التوفيقيةء القاهرة- مصر» (د.ط)» 2003 150/9. 

سعيد الأفغاني» "أصول النحو"» ص 32. 

سعيد الأفغاني» " أصول النحو"» ص 32 وينظر: محمد الخضير حسين» "القياس قي اللغة العربية"» المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر ءط1» 1406ه-1986م» ص 37. 
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كل مسألة قولان» لا بل أقوال» وي كل مشكلة رأيان» لا بل آراء. واهتزت القواعد من هذا 
الاضطراب؛ الذي تورٌط فيه البصريون» وسار على درمم في هذا المضمار النحاة المتأحرون". 

1-7- موقف اة البصرة من الاستشهاد بالقرآن الكرم: 

لا بخفى على أي باحث في اللغة العربية أننا عندما نقول نحاة البصرة فإتنا نعي بالدرحة 
الأولى إمام هذه المدرسة سيبويه الذي كان أكثر النحاة تمسّكا بالشاهد القرآن» وإجحلالا له حيث 
كان يضعه في المرتبة الأول لأنّه اقتنع بكونه أبلغ كلام نزل وأوثق نص وصل» ولاه ثل العربية 
الأصيلةء والأساليب الرفيعة» ويخاطب العرب بلغتهم وعلى ما يعنون. 

1-1-7- موقف سيبويه من الاستشهاد بالقرآن الكريم: 

وسأحاول أن أذكر بعض الأمغلة لابين من حلاها أن سيبويه قد استشهد بالقرآن الكرم في 
كتابه؛ قال في: (باب من النكرة ما يجري محرى ما فيه الألف واللام من المصادر والأسماء ) 
وذلك قولك» "سلام عليك ولبيك "و "خير بين يديك ":« فهذه الحروف كلها مبتدأة مب عليها 
ما بعدها والمعن فيهِنٌ إِنْك ابتدأت شيعا قد ثبت عندك» ولست في حال حديثك تعمل في إثباها و 
تزحيتها وفيها ذلك المع كما أنهم م يجعلوا «سقيا ورعيا » بعتزلة هذه الحروف»فإتما جحريها 
كما أحرت العرب وتضعها ف المواضع الي وضعت فيهاء ولا تدحلنْ فيها ما لم يدجلوا من 
اروف" 


2 ا لي ر ِء 4 1 «. MN 7 #8 Mm‏ ع 
ومثل الرفع: #طوى لهم وحسْن ماب 4 › يدلك على رفعها رفع "حسنْ مآب". وما 


قوله سبحانه :ويل يومی لکد بین 4 ولويل للمُطففن4؟» فاه لا ينبغي أن تقول أنه 


A a ela Oe e 
ينظر: حديجة الحديثي» " الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه"» ص31‎ - ٠ 
3091 سو "لکا‎ 
29 “ازع‎ 
ST 
1: اقفن‎ 
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دعاء ههناء لن الكلام بذلك قبيح» واللفظ به قبيح» ولك العباد إما كلمو بکلامهم» و جاء 
القرآن على لغتهم وعلى ما يعنون فكأئه = والله أعلم- قيل هم: "ويل للمطففين "» و"ويل يومئذ 
للمكذبين"» أي هؤلاء تمن وجب هذا القول همم لأن هذا الكلام إّما يقال لصاحب الشر 
والملكة» فقيل: هؤلاء من دحل في الشر و الحلكة و وجب لمم هذا" 

- ويل ذلك قوله تعاى: فقول لهد قول لينا لعل يدك أو شى فالعلم قد أتى 
من وراء ما يكون و لكن اذهبا أنتما ني رحائكما وطمعكما ومبلغكما من العلم» وليس مما أكثر 


3 


من ذا ما م يعلماء ومثله: «إقَعَلَهُم أله 4 فإتما أحري هذا على كلام العباد و به أنرل 
الان 


- وقال: « وعازلة " ام" ههنا قوله عر وحل: الم ي تيل الڪَمَّب لا ريب فيه من 


رب ألْعْلّمين @ أم يقولورى و أفتردة»” فجاء هذا الكلام على كلام العرب ليعرفوا 
ضلالتهم.”وقال: ومثل ذلك قوله تعالی: اماد ِا لق بات وَأصفدکم باَلْبَيينَ 4 فقد 
علم البي بي والمسلمون أن الله عر وحل لم يتخذ ولداء ولكته حاء على حرف الاستفهام لبروا 
ضلالتهم»؟. 

فسيبويه يعتبر القرآن الكرم الأساس الأول ق الاستشهاد» والغالب أنه يضع عنوان الباب 
الذي يتحدّث عنه ويثل له بأمثلة يقيسها على القرآن ويذكر بعدها الآيات الواردة في الموضوع» 


ONE Sa 
e 

ˆ - التوبة: 30 والنافقون: 4. 
و 30 
تة 3-1 
O Saa‏ 
ّ - الزحرف:1. 

O E 
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م و ا ومن يثق يثق به من الرواة» 


شال ذلك = فرك ق رباب مالا يكرن إلا على مع ولك © "١‏ فمن ذلك قرول ع 


وحل: الل عاصم الوم من أَمر له إل من رَحِمَ 4 أي: ولکنَ من رحم» وقوله عر وحل: 
a‏ ۶د ی ررر د ر لرک ر ِ41 e‏ اي 
# فلولا كانت قري ۶مّت فتفعها اي مدا الا فوم يوئسَ# › أي: ولکن فوم يونس» وقوله 


عر وحل: # فلولا کان مِنْ ن الْقَرُون ین لک اوا بُقيةٍ يهَو عن الفساد فى الأرّض إلا 
قل 


قليلاً مَمَنْ ايتا مِنْهُمْ 4 أي ولكنٌ قليلا تمن أجينا منهم. وقوله عر وجل: أخرجُوأ من 


ہ٤‏ م2 4 ورور 7 


ر ر رس 6 ء٤‏ ۳ ۳ ن 5 
دیرهم بعَيّْرٍ حق إلا أن يقولوا ربتا أله 4" أي: ولكتهم يقولون: ربا الله؛وهذا الضرب 


ومن ذلك من الكلام: "لا تكوننٌ من فلان في شيء إلا سلاما بسلام". ومثل ذلك أيضا من 
الكلام فيما حدَثنا أبو النطاب:" ما زاد إلا ما تقص» وما نفع إلا ما ضر "» ف "ما" مع الفعل 
مرا اي شو الصا و اضر ٠‏ کا لك 5 فلت اھا اجس ما کے راا فر ا 
أحسنَ كلام زيدٍ "؟» ولولا "ما" لم يجز الفعل a‏ في ذا الموضع كما لا يجوز بعد (ما 


د بطر احدية الحديني» " الشاهد وأصول اتخون كاب مويه ص 32 
e‏ 

- هود: 43. 

سو 

Ia 

الحج: 40. 

قال السيراقي: كأنه قال: "ما زاد إلا النقصان" و " لا نفع إلا الضرر ". وقي " نفع" و"زاد" ضمیر فاعل حرى ذكره» کألّه 
قال: " ما زاد النهر إلا النقصان "» و"ما نفع زيد إلا الضرر " على معئ: ولكته» وتقديره: ولكن النقصان أمر» ف "النقصان" 
مبتدأ» والخبر حذوف» وهو أمره. سيبويه» " الكتاب"» المامش» 2 /339. 
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أحسن) بغير "ما" كأنه قال: ولكته ضر ولكته نقص هذا معناه. ومثل ذلك من الشعر قول 


النابةة "٠‏ 
ولا عب فیهم عير أن وهم بهن فول من قراع الكتائب 
3 س 8 # ٍ ۰ - e‏ 2 
أي: ولکن سيوفهم بمن فلول. وقال النابغة الجعدي: 
فی كَمُلّت حَيْرالۀ غير أنه  #‏ جراد فلا قى من المال باقيا 
ھ س ۰ ۰ ٣‏ ۴ 4 3 
کأنه قال: ولكته مع ذلك جواد» ومثل ذلك قول الفرزدق: 
وما سجني غير أي ابن غالب ٠‏ ® وأني من الأرْنَ غبر الرعانف 


كأئه قال: ولكثي ابن غالب. ومثل ذا في الشعر كثير. ومثل ذلك قوله: وهو قول بعض بي 
مازن يقال له از Es‏ 


مَنْ كان أَشْرَك في تفرُق فاج #٭ فونه جَربَت معا و اغات 


إلا كناشرة الذي ضيعم #٭ کلفصن في غلوائه المَنبّت 


- النابغة الذبياني» "الديوان"» ص15ءو ينظر: البغدادي» "حرانة الأدب"334-331-327/3» والسيوطي» "هع 
الهوامع"» 232/1 وسببويه» " الكتاب"» 340/2 وبلا نسبة قي: أحمد بن فارس»"الصاحي في فقه اللغة "» ص267 وابن 
منظور»"لسان العرب"» 565/8 (قرع)» 530/11 ر فلل). 

٤‏ النابغة الجعدي» " الديوان"»تحقيق: واضح الصمد» دار صادر» بيروت- لبنان» ط1 1998م» ص188» وينظر: سيبويه» 
" الكتاب"» 340/2 والبغدادي» "حزانة الأدب".336-334/3. و ابن قتيبة»"الشعر والشعراء "» 299/1 وابن منظورء 
"لسان العرب "631/2 (وصح)» وبلا نسبة في: السيوطي» "الأشباه والنظائر "» 193/8» وابن فارس» "الصاحي قي فقه 
اللغة"» ص 267 والسيوطي» "همع الموامع"» 234/1. 

روو 102 و س "کاب 341/2 

کے ا و کک و س اااي 2 1002 5 O E a a‏ 
وبلا نسبة قي: "سر صناعة الإعراب"» ص302 و"لسان العرب"» 95/2 (نبت)» وني (فلج) البيت الأول فقط» 
و"المقتضب"» 416/4 والثاني بلا نسبة في: " الحيوان "» للجاحظ 500/6. 
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کاله فال ٤و‏ لکن هذا کناشرة. e‏ 
لولا ابن حارثة الأمير لق  #‏ أغضَيّت مِن شنوي على رغم 


إل كمُعرض الحسر بکره ا ی عل لے 


۶ 


القرآن هو الأول غالبا. 


وربما تكون شواهده في الموضوع جيعها من القرآن الكرم يشبّه بعضها ببعض ويحمل 
إحدى آياته على الأحرى كما قي قوله في باب”: (الواو التي تدحل عليها ألف الاستفهام): وهذه 


الواو ال دحلت عليها ألف الاستفهام كثيرة في كتاب الله عز وحل قال: ل أَفَأَمِن اهَل أَلْقَرَّئ 


ا 


أن اتم بأُستا بَا وهم دَايِمُون“ أو # أُوَأمِنَ ُهل ألْقرّئ أن يأتِيهُم بأسْتا ضح وهم 


ء۶ 


٤ a „ 4 2‏ 
يلعبون 4" فهذه الواو بمثزلة الفاء قي قوله تعالى: #أ 


ء۶ و 


َء 7 ي ت 5 ۴ س 

فأمِنوا مر الل وقال عر وحل: 
ھگ گا ورو چ ا لے کر رار ا ر6 . ٤‏ ر رو ود 

#أءٍنا لمَبّعوثون © أوَءَابَاؤنًا الأولون ٠4‏ وقال: # أوكلما عنهدوأ عهدا» . 


أو يأ بعد الشواهد القرآنية ما سمعه من العرب مثل قوله في باب: ( ما ينتصب خبره لاله 


2 و ê 1 I1 8 ۴ 0 i‏ . 
معرهفة» وهي معرفة لا توصف ولا تكون وصفا) وما کل وجھمیع : ولا یکونان وصفا کما لم 


ا و 00 0 و 2 0 ا ر ا ا 
1 ا 10951 AT a a‏ 

و 2 

- الأعراف: 97. 

- الأعراف: 98. 

- الأعراف: 99. 

الصافات 17-16 

00 ق ر الاب 215/3 

E 
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يكونا موصوفين وإنما يوضعان قي الابتداء أو ببنيان على اسم أو غير اسم فالابتداء نحو قوله عر 
رو رور SS : : ue, If.‏ 
وحل: #إوكل أتوّه دا جرين ‏ . فأمّا (جميع) فيجري بحرى (رجل) ونحوه في هذا الموضع» قال 


لا ت ر وه 2 وکرو كر 372 . ۴ ن 

الله عر وحل: ون كل لما جميع لينا حضرون 4 . وقال: «أتيته والقوم جميع ». ومعته من 
٤‏ .4 

العرب: آي (محتمعون) . 
فإن ورد من الشعر ما يشبه الآيات القرآنية الي استشهد بها ذكره بعدها مكتفيا بهما يقول 


في باب (الأمر والنهي ):"وأمّا قوله عر وجل: ألرَانية وألرانى فاجإدوأ كل واجدر مما ماه 
6 ی ري لو وگ و7 .2 .و 
جلد ( وقوله تعالی: #والسّارق وَالسّارقة فاقطعوا یدیما »> فان هدا ج یبن على الفعل 


س 3 ص ص و ر 77و2 -/ 8 4 ۴ 
ولكته حاء على مثل قوله تعالى: #مثل الجَنة التى وعد المتقون# . ثم قال بعد: فيها كذا 
وكذاء فإتما وضع لمل للحديث الذي بعده وذكر بعد أخبار وأحاديث» فكأنه قال: ومن 
القصَص مثل الحنةء أو ما يقص عليكم مل الحتةء فهو حمول على هذا الإضمار ونحوه. والله أعلم. 


I1 ٠ I‏ عل ا ر رر _ 49„ : . ا و 
وكذلك " الزانية والزاي " كأنه لما قال: #سورة أنزلتها وفرضتها قال: ق الفرائض الزانية 


النمل:87. 
-خحدهة الحديثي» " الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه"» مطبوعات جامعة الكويت» 1394ه-1974م» ص34. 
ت2 
E‏ 
سيو لاب 190271 
= النور: 2. 
- المائدة: 38. 
- الرعد: 35. 
ˆ - النور: 1. 
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والزاني» أو الزانية والزاني قي الفرائض. ثم قال:" فاحلدوا " فجاء بالفعل بعد أن مضى فيهما الرفع 


کما ا" 
وقائلة: حولان فانكح فتالهم  #‏ واکرومَة الین لو كما هيا 


اا و اغ او لر اواك رو ر و ا 
فرض الله عليكم السارق والسارقة أو: السارق والسارقة فيما فرض عليكم» فإتّما حاءت هذه 


الأسماء بعد قصص وأحاديث. وحمل على نحو من هذا.ومثل ذلك: لإوألذان ايها ب 
ر4 ر 3 
فاذوهمًا 4 . 


وإن كثرت الشواهد من القرآن الكرم استشهد ببعضها وعقب عليها .ثل قوله: «وهذا 
الحو كثير نى القرآن». 


ولم یقصر عنایته بالقرآن واهتمامه بآیاته علی تقدیمه یاه على غیره من كلام العرب وعلی 
اغا ره ايا لأسا الأزل ق الا هغهاد تما تراه يفره اأص لذي قاس عله ٠‏ كمافد بسر 


في بعض الأحيان بين القرآن وبين ما مع من كلام العرب الموثوق يمم» وما ورد من الشعر العربي 
مع بقاء القرآن ا 


أ- البيت بلا نسبة في: سيبويه» "الكتاب"» 193/1 البغدادي» "خزانة الأدب"» 455-315/1» 369/4 19/8› 
1/,ء, و ابن مضاء "الرد على النحاة "> ص104 و ابن منظورء "لسان العرب"» 239/14 (خام» وابن هشاي؛ 
"مغن اللبيب"» 165/1 وبدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العييْ» "المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية"» 
تحقيق: محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط 1»> 1426ه- 2005م» 529/2 والسيوطي» 
"همع الموامع"» 110/1. 

يع فل "ها الشرة ق "ران '. 

اا 16 رة اكات 1971 

خسري" لكات على سل الال 359/234/2 

- حديجة الحديثي»" الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه "» ص35. 

اظ مسر " الكاب عل س الال 209-207/1 
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وقد يقدم عبارات تما يمثل به من كلام العرب على ما يستشهد به من الآيات القرآنية مع 
تسويته بينهماء وربّما يبدا بالشعر ثم يأن بالآية وبعدها الشعر". 

إذا كانت هذه إطلالة وجيزة على موقف نحاة البصرة من الاستشهاد بالقرآن الكرم وقد 
اكتفيت يإمامهم سيبويه لأ حير من ثل البصريين ومنهجهم النحوي. 

2-7- موقف ناة البصرة من الاستشهاد بالقراءات: 

استشهد نخحاة البصرة بالقراءات المتواترة غير المحالفة للقياس» أما بالنسبة للقراءات الشاذة 
فالاحتجاج جا والقياس عليها واعتبارها أصلا من أصول الاستشهاد فهو ليس من منهجهم» لاهم 
م يكونوا يعتبرون من القراءات حجة إلا ما كان موافقا لقواعدهم و أقيستهم وأصومم المقررة فإن 
حالفتها ر 

في حين كانت القراءات مصدرا من مصادر النحو الكوق» يقول مهدي 
المخزومي:« والقراءات مصدر هام من مصادر النحو الكوني» ولكن البصريين كانوا قد وقفوا منها 
موقفهم من سائر النصوص اللغوية وأحضعوها لأصومم و أقيستهم فما وافق منها أصومم ولو 
بالتأويل قبلوه وما أباها رفضوا الاحتجاج به و وصفوه بالشذوذ» كما رفضوا الاحتجاج بكثير من 
الروايات اللغوية وعدوها شاذة تحفظ ولا يقاس عليها »”. 

ومن أمثلة ذلك: 

- رفض البصريين الاحتجاج بقراءة ابن عامر مقرئ أهل الشام قي قوله تعالى: 


و “ 2 7و > 4 و ۸ر ا 4 
رڪذ الك ر لڪنير مر المشرڪيرک قتَل وده شر ڪاؤه بنصب 


نظر : حديحة الحديثي» "الشاهد وأصول الحو" ص37. 

۶ - حديجة الحديثي» المرحع نفسه"» ص 47. 

2 - مهدي المحزومي»" مدرسة الكوفة ومنهجها ي دراسة اللغة والنحو مطبعة مصطفی البابي الحبي و أولاده» مصر» 
7هھ-1958م.» ص 384. 

لاتا 137 
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"أولادهم" وجرٌ "شركائهم"» وعدّوها غلطا لأثه فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول. 
وقالوا: فيها: إن هذه القراءة لا يسوغ الاحتجاح هاء لأن الإجماع واقع على امتناع الفصل بين 
لضاف والمضاف إليه با مفعول في غير ضرورة الشعر» والقرآن ليس فيه ضرورة» وإذا وقع الإجماع 
على امتناع الفصل بينهما في حال الاحتيار سقط الاحتجاج ها على حالة الاضطرار» ولو كانت 
هذه القراءة صحيحة لكان ذلك من أفصح الكلام» وقي وقوع الإجماع على خلافه دليل على وهي 
اشراف 

- ومن الشواهد المعروفة في تخطعتهم للقراءة ما كان منهم في قراءة حزة:#إوأقوا أله 
لدی َسَاءَلُون به وَألأَرّحام ي“ ير الأرحام» ووجه التخطفة أهم لا يجيزون العطف على 
الضمير الحرور إلا بإعادة اجار ما عدا ما ورد من ذلك ضرورة. وقد قرأ بقراءة حهمزة ابن عباس» 
والحسن البصري. " 

وإذا كان نحاة البصرة قد تحرأوا على تخطمة قراءات مشهورة لأا تخالف قواعدهم فإمُم 
من غير شك لن يترددوا ي رد الشواذ متها رغم اتصال سندها وجريها على العربية. 

- ومن المسائل الي ضعَفها البصريون أو اعتبروها مردودة أو شاذة في حين أجازها 


: 6 ر‎ TCE : e 
الكوفيون وقاسوا عليها. من ذلك وصف البصريين بالشذوذ قراءة عبد الله بن مسعود : #وإذ‎ 


ينظر: أحمد تار عمر و عبد العال سالم مكرم» " معجم القراءات القرآنية"» ص322 و أبو البركات بن الأنباري» 
"الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين"» ص 348. 

٤‏ النساء: ٠1‏ وقراً ما أيضا المطوعي» وإبراهيم النخعي» وقتادة الأعمش» ينظر: أحمد تار عمر و عبد العال سالم مكر 
"معجم القراءات القرآنية "> ص 104. 

ا أبو البر كات بن الأنباري»"الإنصاف قي مسائل الخلاف"» ص371- 373 إبراهيم السامرائي» "المدارس النحوية: 
أسطورة وواقع"» ص 22 -23.وينظر: ابن جاهد أبو بكر أحمد بن العباس التميمي البغدادي " السبعة في القراءات"» 
تحقيق: شوقي ضيف» دار المعارف» مصر» ص 226. 

أبو الب ركات بن الأنباري» " الإنصاف قي مسائل الخلاف "» ص448. 

إبراهيم السامرائي» " المرحع السابق "» ص 23. 

او عاف" ال و الات ص163 
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الفصل الثان: الشاهد من القرآن الكري وقراءاته لدى النحاة القدامى 


4 2¢ 


a ٣ 2 5 ٤‏ 1 ع خ .0 ع 
أحذنا ميثاق بي إسرائيل لا تعبدوا إلا الله 4 » في حين أحذ هما الكوفيون قي تحويز إعمال (أن) ق 


e :‏ 2 1 ,ږ 
- ومنها رد البصريين قراءة ابن عامر « ولا تتبعان » ”واحتجاج الكوفيين بها قي تجويز 


ت وكيد فعل الاثنين بالنون الخفيفة» بأنها قراءة تفرد بها ابن عامر وباقي القراء على خحلافها. 
e ۰‏ ر9 س ع ار 
- ومنها تضعيف البصريين قراءة نافع قوله تعال: #ولقد مكشتڪم فى الأرض وَجَعَلَا 
كم فا مَعَيِشَ قليلا ما تشْكرُون4 (معائش) فقد قال الرزحاح“: «إن جيع نحاة البصرة 


٤ E‏ ۴ عیں 5 ع 
تزعم أن مزها حطاً » » ووصف المازن نافعا أنه م يكن يدري ما العربية . ومن هذه الأمثلة الي 
دک اھا ا کد ا ما سن أن د كرقه من رقف غاد اضر من اشر اعات 


1-2-7- موقف سيبويه من الاستشهاد بالقراءات: 


م يعب سيبويه قارئا ولم يخطئ قراءة بل كان يذكرها ليبين وحها من العربية وليقوي ما 
6 
ورد عن العرب. 


وإن كانت من القراءات المفردة لا يخطعها ولا يخطيع القارئ مما إلّما يحاول تخريجها على 
إحدى لغات العرب لاله يرى اللغات الواردة عن العرب فصيحة صحيحة وإن قل من يتكلم اء 
ولا يرى المتكلم با عخطماء مثال ذلك قوله: إذا تكلم عربي في الإمالة قي المنصوب بغير ما تكلم به 


البقرة: 83» وهي قراءة أي وابن مسعود» ينظر: أحمد تار عمر و عبد العال سالم مكرم» "معجم القراءات القرآنية"» 
78/1. 

يوئس: 89> وينظر: أحد تار عمر و عبد العال سام مكرم» " معجم القراعات القرآنية ٠"‏ 91/3 وينظر: حدية 
الحديثي»" الشاهد وأصول النحو"» ص26. 

الأعراف: 10» قرأ ما نافع» واين عامر» والأعرج وزيد بن علي الأعمشء» ينظر: أحمد تار عمر و عبد العال سام 
مكرم» " معجم القراءات القرآنية "» ص 345. 

` الرحاج أبو إسحاق إبراهيم بن السّري» " معاني القرآن وإعرابه "» تحقيق عبد الجليل عبده شلي» عام الكتب» ط1 
48ءھ-1988م» ص320. 

بو البركات بن الأنباري» "الإنصاف في مسائل الغلاف 327/1٠"‏ وما بعدها ومهدي المخرومي»"مدرسة الكوفة 
ومنهجها فى دراسة اللغة والنحو "» ص 388-387-386. 

حديجة الحديثي» " الشاهد وأصول النحو قي كتاب سيبويه"» ص50. 
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الفصل الثان: الشاهد من القرآن الكري وقراءاته لدى النحاة القدامى 


~~ 4 یں عیں 1 2 ا 5 . عص س ۰ ۰ 
عري آحر فلا تظنن انه خط » وسیبویه يرى أن القراءة لا تخالف لأنها سنة وهذا ما ذكره في 


44 


کتابه حیث قال: 'فامّا قوله عر وحل: [ إا كل شىء حَلَقته بقدر 4“ فإٽما هو على قوله: 


e 4 گس پو ت‎ f له سې ا و‎ 34 ٠ 
(زيدا ضربته) وهو عري كثير." وقد قرأ بعضهم: # وأمّا مود فهديناهم إلا أن القراءة لا‎ 


ل 0 ا 

وموقف سيبويه من القراءات يختلف باحتلاف الموضع الذي يتحدّث فيه» ففي بعضها يقيس 
على القراءة ويعتبرها الأصل» فإذا حالفت القراءة القياس المشهور في لغة العرب لا يردها ولا 
يخطعها أو يعيبها أو ينكرها إتما كان يحملها على ما ورد من عبارات وشواهد عن العرب خالفت 
فيه القياس المشهور» أو يشبه هذه الشواهد بالقراءة ويجحملها عليهاء ويرى أنه تما يسمع ولا يقاس 
عليه» وقد يقيس القراءات على ما سمعه من العرب» أو على ما حدثه به من سمعه من العرب ممن 
يثق به من الرواة. 

وقد ترد قي الآية الواحدة قراءتان ختلفتان يستشهد يما سيبويه معا ولا يرجح بينهما» وقد 
يرجح في بعض الأحيان بين القراءتين ويصف إحداهما بآثها أجود من الأحرى وإن كانت الأحرى 
عربية؛ ومن ذلك أن يصف إحدى القراءتين بآنها أحسن أو أكثر. وقد يبين قوة إحدى القراءتين 
ولآ يشو إل حک الأغرى.' 

أو ين وجه كل من القراءات وأن لكل منها وها حسنا لأله عري جاء على لغة من لغات 
العرب» وإن حاءت القراءة على غير المشهور من أوجه التعبير أو على الاستعمال القليل فيه بحده 


e PAS 

القمر: 49. 

AME as 

فصلت: 17. وهذه قراءة عاصم» والمفضل» والمطوعي والحسن» وابن أي إسحاق» ينظر: أحمد تار عمر و عبد العال 
سالم مكرم» " معجم القراءات القرآنية "» 6/ 68, وينظر: ابن خالويه» "مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع "» مكتبة 
المتبي» القاهرة» (د.ط)» (د.ت)» ص134 . 

I 

- ينظر: حديجة الحديثي» " الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه"» ص57. 


121 


الفصل الثان: الشاهد من القرآن الكرج وقراءاته لدى النحاة القدامى 


يفسّرها ويۇوها حن يعيدها إلى ما هو القياس والأكثر عندهم أو يسأل عنها أحد الشيوخ الذي 
ق ا ا 

إذا موقف سيبويه من الاستشهاد بالقراءات هو موقف معتدل حيث استشهد هما واستخحلص 
منها القواعد وقاس عليها كلام العرب أو قاسها على كلام العرب» ونظر إليها نظرته إلى الآيات 
الواردة في المصحف العثماني فهو لم يخطئ قراءة ولم يلحن قارئا ولم يرحح قارئا من القراء على 
غيره بل كان يؤيد القراءة أو يؤوها أو يرححها من غير أن يعتمد شخحصية القارئ في ذلك 
وسواء لديه أورد امه ني القراءة أم لم يرد» أكان من القراء السبعة أو العشرة أم م يكن» تواترت 
قراءته أم كانت من الآحاد أم من الشاذ. فهو لا يشير إلى نوع القراءة ولا إلى مارلة القارئ أو 
مذهبه بصریا کان ام کوفيا أم مدنيا أم مكياء لأن اهتمامه كان موجها إلى ما يرد في القراءة من 
ألفاظ وعبارات وإلى صحتها أو مخالفتها المشهورء وافقت كلام العرب أم خالفته. 

3-7- موقف ناة الكوفة من الاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته: 

سق وراه أن الكرفين ساهلا قا خض الاستههاد اة عرب الأريا ففرا هذا 
الباب على مصراعيه» وأخذوا عن كل العرب بدون استشناء على عكس البصريين» لذلك نجدهم 
في جحال القرآن الكرم أكثر استدلالا بالآيات القرآنية واحتجاحا بأساليبه من البصريين؛ ذلك أَمُم 
و ن ا ف ابات عه قح ف اجو ال د اا ا ع ارآ 
تقرير حكم» أو تصحيح سلوب“. لذلك جعلوا القراءات مصدرا مهما من مصادر علمهم» لا 
يرفضون قراءة صح سندهاء و إن تعارضت مع الأصول ال يضعها أهل الصنعة فكلام الله 
عندهم" أفصح كلام وأبلغه» ويجوز الاستشهاد .متواتره و 

وسأحاول أن أبين موقف نحاة الكوفة بإيجاز من الاستشهاد بالقراءات القرآنية»وطبعا لن 
أتحدّث عن استشهادهم بالقرآن الكرم كنص مولي لأن إجاع النحاة على صحّة الاستشهاد به 
أمر مفرو غ منه» والكوفيون كغيرهم من النحاة استشهدوا بالقرآن» ومولفاتمم تشهد على ذلك. 
ا حديجة الحديثى» " الشاهد وأصول النحو قي كتاب سيبويه"» ص59. 
E‏ "القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية"» ص 123. 


طن كمد ين قار دوي ار الکن ن غا الان م 35.32 
اقداي "رات الأب 9/1 
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الفصل الثان: الشاهد من القرآن الكري وقراءاته لدى النحاة القدامى 


لقد أثبتت العديد من المصادر والمراحع أن الكوفيين قد أحذوا بالقراءات السبع وبغيرها من 
القراءات فاحتجوا ها فيما له نظير من العربية وأحازوا ما ورد فيها تما حالف الوارد عن العرب 
وقاسوا عليها فجعلوها أصلا من أصوهمم الي يبنون عليها القواعد والأحكام» وهم إذا رححوا 
٤ ê »‏ ۰ ع ء 1 
القراءات الي يجتمع عليها القراء لا يرفضون غيرها ولا يغلطوما لأنها صواب عندهم أيضا. 
وهناك أمثلة كثيرة تو كد لنا اعتداد الكوفيين بالقراءات وسأكتفي بذكر بعض النماذج منها: 
0 .0 مه إل ةه 2n.‏ ۰ . 
- فقد اجتمع القراء مثلا على قراءة پخربوك بالتحفیف» من قوله تعال من سوره 
3 
ال ل ڪربُون بيو چم بأیَدہم وأَيَدى أَلْمُوْمين4 ! يا غبك الرن الاي فته قرأها 
بالتشدید. 


وقد تناول الفراء هذه الآية» وحرّج القراءتين» وصوجماء فقال: "كأن يرٌبون: يهدمون» 
ويخُربون بالتخحفيف: يخرحون منها: يت ركوهاء ألا ترى أنهم كانوا ينقبون الدار فيعطلوما ؟» فهذا 
معن "يخربون"» والذين قالوا: " يخربون "» ذهبوا إلى التهدع الذي كان المسلمون يفعلونه. وكل 


î 
صواب» والاحتماع من قراءه القَرّاء ا اي‎ 


- وقد كان الكسائي يقرا قوله تعالى:[ لم يطمثهن ‏ برفع اليم وكسرهاء لأن القراء على 


کسرھاء وأن أصحاب علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود يقرؤون "م يطمنهن" برفع اليم ”» 
On 4 ۰ e * ۰‏ 
وقد كان الكسائي يمع بين القراءتين "لعلا يخرج من هذين الأثرين 


1 - ينظر: مهدي المحزومي» "مدرسة الكوفة ومنهجها قي دراسة اللغة والنحو"» ص341 

ˆ - وقرأً بجا مثلا: أبو عمرو» وقتادة» الجحدري» و جاهد» وأبو حيوة» والحسن و اليزيدي» ينظر: أحمد مختار عمر و عبد 
العال سالم مكرم» "معجم القراءات القرآنية "» 7/ 112-111. وابن جاهد» " السبعة في القراءات»" ص632. 

- الحشر: 2. 

“ - الفراي»" معان القرآن"» 47/3. 

* - قرأ برفع المي الدوري وابن جحاهد» وطلحة» وعيسى» وعلي» وحبد الله وسلمة بن عاصيب بنظر: "معجم القراءات 
القرآنية"» ص5657 وقرأً بنصب الميم: امجحدري» ينظر: "معجم القراءات القرآنية"» ص57. 

الفراء» "معان القرآن"» 26/3 وينظر: مهدي المخزومي» "مدرسة الكوفة ومنهجها قي دراسة اللغة والنحو"» ص342. 
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الفصل الثان: الشاهد من القرآن الكري وقراءاته لدى النحاة القدامى 


= وقد كان الفراء ‏ جير إذعال الفاء و اإلقاغا من حر كان اه عا يرصاء كما ق قر 
ی ر ا وو > 7 2 
تعالى من سورة الجمعة: قل إن المَوّت الذى تفرور نه فإنهء ملنقيڪ ه4 فهي في 
قراءة عبد الله بن مسعود:” (إن الموت الذي تفرّون منه مُلاقيكم )»" فمن أدحل الفاءءذهب 
بالذي إلى تأويل الجزاءء ومن ألقى الفاء فهو على القياس» لاك تقول: إن أحاك قائم» ولا تقول: 


س 


إن أحاك فقائم» ولو قلت: إن ضاربك فظالم كان جاثزا؛ لأن تأويل إن ضاربك» كقولك: إن من 
يضربك فظال.“ 

- وصوّب الفراء قراءة الكسائي قوله تعالى من سورة الطور: طن ڪا بی قبل 
نهر هو ابر أَلرّحِيمُ 4 بفتح همزة "أن" الثانيةء لاه أحد القراء مع أن الفراء كان 
IS‏ 

- وعرض الفراء لما حدث به أبو معاوية الضرير» عن هاشم بن عروة بن الزبير» عن أبيه» 
ا ا ف ا ي س اا لکن الرّسخون فى ألعِلمِ مہ 
وأثقيمين أَلصَلَوة4» وعن قوله تعالى ني سورة الائدة: ل إن اديت ءامنوأ وألّذيس 


o‏ 8 ج 2 9 , ع 
هَادُوأ والصيعون ٠4‏ وعن قوله تعالى: ل إن هَذانِ لساحران ‏ » فقالت: يا ابن أحي.هذا 


کان خطاً من الكاتب. وبعد أن عرض الفراء هذا قال: «ولست اُشتهي على أن احالف 


ينظر: الفراء»" معان القرآن"» 57/3 

ا 

- أحمد مختار عمر و عبد العال سالم مكرم» " معجم القراءات القرآنية"» ص147 . 

- الفراءء " معان القرآن"» 57/3. 

EA 

الفراى "معان القرآن"» 5/3. وقرا بفتح همزة "إن" الثانية» كل من نافع» وأبو حعفرء والحسن»ينظر» " معجم القراءات 
القرآنية"» ص260. 

= الشاي 162 

“- المائدة: 69. 

طه: 63. 
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الفصل الثان: الشاهد من القرآن الكري وقراءاته لدى النحاة القدامى 


الكتاب»"؛ کان کات ريك آ قول ان هذه قراءات مقبولة» وحلها على الغلط غخالفة للكتاب» 
ن : 1 2 
- وحوّز الكوفيون الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف والجار وايجرور كما 


سبق وذ كرت سادا إل قرا ابن عامر قرلة ال وكد للت زر لر م 
ر او 


11 ۴ لٿ ااي‎ M7 fl 3 E ۰ ٤ 17% EIT 
المترڪيرى قتل أولدِهم شرّكڪاؤهم# . بنصب "أولادهم" وحرٌ "شركائهم " ففصل‎ 
بين المضاف والمضاف إليه بقوله "أولادهم"» والتقدير فيه: قتل ش ركائهم أولادهم.‎ 


- ذهب الكوفيون إلى أله يجوز العطف على الضمير المخفوض“؛ واحتجوا على حواز ذلك 
بقراءة حمزة لقوله تعالى: [ والّقوا الله الذي تَسَاءلون به والأرْحَام» بجر "الأرحاء" ° 


- أحاز الكوفيون أن يقع الفعل الماضي حالا ' على عكس ما ذهب إليه البصريون 


باستشناء الأخحفش»› ومن بين ما احتج به الکوفیون على صحة رأيهم قوله تعالٰی: أو جاءُوکہ 


- الفراي» "معان القرآن"» 100/2. 

أبو البركات بن الأنباري» "الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين "» ص348 ومهدي المخزومي› 
"مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو "»ص 389-384. 
197 
- أبو الب ركات بن الأنباري» "الإنصاف قي مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين "» ص371. 
النساء: 1. 
- ينظر: الفراء» "معان القرآن")177/1» و الزحاج أبو إسحاق إبراهيم بن السري» "معان القرآن وإعرابه"» 1988م 
2 لنحاس»" إعراب القرآن"» 391/1. 

وذكر الزحاج في كتابه "معان القرآن وإعرابه": أن القراءة الحيدة نصب الأرحام. المعئ: اتقوا الأرحام أن تقطعوهاء فأمّا ار 
في الأرحام فخطاً اة ل جوز :إا قي اضطرار شعر» وخحطاً أيضا في أمر الدين عظيم لان البي ي قال: لا تحلفوا 
بآبائكم» فكيف يكون تساءلون به وبالرحم على ذا؟. أي كيف يعطف الأرحام على لفظ الحلالة فيكون مقسما به» أي ألكم 
يسأل بعضكم بعضا مستحافا إّاه بالله» فكيف يجوز أن يستحلفه بالرحم وهو أمر منهى عنه. ينظر: "معان القرآن وإعرابه"» 
6/2. 
٤‏ - ابن الأنباري» "الإنصاف في مسائل الخلاف"» ص212. 
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حَصِرّت صدوزهة) ؛ فحصرت: فعل ماض» وهو في موضع الحال» وتقديره: "حَصيرة 
صدورهم "» والدليل على صحة هذا التقدير قراءة من قرأً: ( أو جاؤ وكم حَصِرَة صدورهم)” 
وهي قراءة الحسن البصري ويعقوب الحضرمي» والمفضل عن عاصم.” 

- وإذا كان النحاة قد احتلفوا في مطابقة الوصف للظاهر المرفو ع بعده؛ إفرادا وتثنية وجمعاء 
وذلك على قولين: 

الأول يجب إفراد الوصف الواقع مبتدا “ 


داه ۰ ۰ ۶ « IE‏ ۰ ت 5 e‏ . ع 
الثاني: حواز الإفراد والمطابقة وعلى ذلك الكوفيون ٠‏ ووافقهم من الأندلسيين أبو محمد بن 
خوط الله ٠‏ واسقدلوا على ذلك عا یان: 


و کے ک رود 7 2 س 1 
قوله تعالى: # خشعا أَبَصرهم 4 حيث قرئت: حشعا " بجمع التكسير» كما قرئت 
(خحاشعا ° بالإفراد والتذكير» وقرئت أيضا (حاشعة) بالإفراد والتأنيث 


- وقي مسألة: الابتداء بالوصف دون اعتماد: أجاز الكوفيون والأحفش محىء الوصف مبتداً 
حي إذا م يعتمد على نفى أو استفهام واستدلوا على ذلك بأدلة “ماعية وأحرى قياسية منها: قوله 


السا 90 

- الفراي "معان القرآن"» 195/1. 

- البخدادي»"حزانة الأدب"» 255/3 و قرأ مذه القراءة أيضا: عاصم و قتادة والمهدوي وحفص» ينظر: أحمد محتار 
عمر وعبد العال سالم مكرم» " معجم القراءات القرآنية "» 151/2 

ل د ی کار کین ار الک یی ى غه الى 205/1 

- ينظر: الفراي "معان القرآن"» 15/3. 

° - هو فقيه وأصولي نحوي وأديب من الأندلس ر( ت 612ه). 

- القمر: 7. 

- قرأها بتلك القراءة: أبو عمرو» حزة» الكسائي» يعقوب» خحلف» ابن عباس» ابن جبير» جحاهد» اللجحدري» اليزيدي» 
الحسن» الأعمش» ينظر: أحمد ختار عمر وعبد العال سام مكرم»» "معجم القراءات"» 7/ 31. 

قرآها "حاشعة" ابن مسعود وأي» يظر: أحمد بار عمر و عبد العال سام مكرم» "معجم القراعات " 31/7 ينظر: 
الفراء "معان القرآن".15/3» الزحاج» " معان القرآن وإعرابه"» 86/5 أبو حيان» "البحر المحيط ".35.37/10. 
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تعالى: [ وَذَايِيّة علَّهْمٌ للها 4 حيث قرئت الآية برفع (دانية)“ فتكون مبتدأء وظلا اء فاعل 
ا ا وما يعضد هذا قراءة أي اهاوق :. 
- وني قوله تعال: ‏ فَمَنْ حَج ابت أو مر فل جُتاح عل أن يَطَوّفت بهمًا4' 
قرا علي كرّم الله وهه وابن مسعود وأنس بن مالك:(أن لا يطوّف هما)» وقرآها كذلاف سید 
بن حبير» ومحمد بن سيرين واي بن کعب وميمون بن مهران.* قال الفراء: هذا يكون على 
رهن أحدها أن عل زك مع رآن صلة على سى الإلغاب كما قال: اما متعاكف آل دشح 
إذ أَنكَ4 والمعئ: ما منعك أن تسجد. والوجه الآحر أن بعل الطواف بينهما يرخص في 
ت رکه ا 
ويبدو أن هذا الموقف للكوفيين من القراءات عائد إلى عدّة عوامل منها: أن الكوفة كانت 
متزلا للصحابة» ففيها نزل عدد كبير منهم» وهم- أو أكثرهم- عرب لا يتهمون في فصاحتهم» 
وأصبحت الكوفة بهم موطن القراءات» وظهر فيها ثلاثة من أربعة قراء كانوا أئمة القراء ق 
العراق. وأن مؤسس المذهب الكوف وأستاذه إمام من أئمة القراءء وهو علي بن حزة 


ا الإنسان: 14. 

- الزخشري» "الكشاف"» 197/4» أبو حيان» "البحر الحيط"» 389/8. 

َ الفراء»" معان القرآن"» 108-107/3 أبو حيان»" البحر الحيط ".389/8 أحمد ختار عمر و عبد العال سالم 

مكرم» "معجم القراءات القرآنية "» ص22. 

158 

ابن خالويه» "محختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع"» مكتبة المتبي» القاهرة» (د.ط)» (د.ت)» ص 18 و أحمد 

ختار عمر و عبد العال سالم مكرم» "معجم القراءات"» 1/ 128 وأحمد عمد أبو عريش الغامدي» " أثر القراءات الشاذة 

قي الدراسات النحوية والصرفية "» رسالة مقدمة لنيل درجحة الدكتوراه في النحو والصرف» كلية اللغة العربية» جامعة أم القرى» 

السعودية» 1409ه- 1989ء 59/1. 

ابن حيْ» "امحتسب ف تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها" دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط1» 1419ه- 
18„ 115/1. 

راتو 2ا 

- الفرا "معان القرآن"» 71/1. 
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الكسائي» وهو من الذين ينهجون المنهج الذي سلكه القراء. وأن طابع الكوفيين في دراستهم 
دينٰ» ومن مظاهر هذا: عنايتهم بالقرآن. وصلة الكسائي به واضحة كل الوضوح. وصلة الفراء 
به أيضا واضحةءفهو و إن م يكن من القراءء إلا أن له أعمالا تتصل بالقرآن» وكتابه " معان 
ال ا" ماهد اطي بالف" 


وأمّا غير شيوخ هاتين المدرستين من النحويين المتأحرين فإثنا جد منهم من تطرٌّف ورفض 
الاستشهاد بالقراعات الشاذة ومنع القياس عليها. ومنهم من توسط بين المدرستين كاين جحي“ 
الذي لا يأحذ برأي إحدى المدرستين» فهو وإن كان ييل إلى البصريين إلا أنه أكثر ججحاثنهم 
اعتدالا ومع اعتداله نحده يخطى بعض القراءات» ويرى بعضها معيبا من ذلك قوله: 

- «ومن الأمر الطبيعي الذي لابدٌ منه» ولا وغى عنه أن يلتقي الحرفان الصحيحان فيسكن 
الأول منهما قي الإدراج فلا يكون حينفذ بد من الإدغام...» فأمًا قراءة عاض #وقيل 


راق4“- ببيان النون من (مَنْ)- فمعيب في الإعراب معيف في الأسماع» فإن كان ارتكب ذلك 


2 


ووقف على (النون ) صحيحة غير مدغمة لينبه على انمصال العا من خر فر مرضي ابضا: 


- ويقول في الكلام على (ودَع) وروَذْن: من ذلك امتناعك (وذر)» (ودع) لأئهم م 
يقولوما» ولا غرو عليك أن تستعمل نظيرهما نحو: (وزن) و(وعد) لو لم تسمعهما فأمًا قول أي 


اسو 


يْت شعري عر خليلى ما الذي #٭ ‏ غاله في الح حى وَدَعة؟ 


أ - مهدي المحزومي» " مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو"» ص345 وما بعدها 

: - خحديجة الحديثي» "الشاهد وأصول النحو"» ص48. 

ك ابن اهت" السعة ن اقرابات " ص 661. 

ا 27,32 

- ابن جحي "الخصائص ")93/1- 94. 

- أبو الأسود الدؤلي» " الديوان "» صنعة: أبو سعيد الحسن السكري» تحقيق: محمد حسن آل ياسين» دار ومكتبة الملال» 
ط2» 1418ه- 1998م ص350. وينظر: ابن حيْ» " الخصائص "» 99/1. 
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.۰ ۰ ا 1 ا و 2 و ر ا ع 
فشاذ» وكذلك قراءة بعضهم : «ما ودعك ربك وما قلى» ٠‏ ويقول:فاما قراءة آهل 
uy: . E e IS E‏ 
الكوفة:«نم ليقطع » فقبيح عندنا لان «f»‏ منفصلة يمكن الوقوف عليها فلا تخلاطها عا بعدها 
: 4 
فتصير معه كال جحزء الواحد » 


وآحر ما يمكن قوله في هذا الفصل هو:لا شك أن موقف النحاة القدامى من الاستشهاد 
بالقرآن الكرم وقراءاته يتطلّب منًا مناقشات عدَّة تستوحب وقفات طويلة مع هذا الموضوع» 


ولكنْ المقام هنا لا يسعف بتحريرهاء لذلك حاولت الإشارة إلى بعض المواقف فقط. 


وما استنتجته من الآراء السابقة لبعض النحاة سواء البصريين أو الكوفيين أو غيرهم هو 
الإجماع على ضرورة الاعتماد على القراءات في تقرير القواعد والأحكام عند عامة النحويين» 
والفرق بين هذا المذهب وذاك هو في مدى التوسع في اعتماد القراءات من عدمه. وما يكاد 
اوقم ا ق ا اقا ر عل ت ا 
رها هام الصرن د القالب 


- ابن حي» "الخصائص"» 1 /99» و ينظر: أحمد تار عمر و عبد العال سالم مكرم» "معجم القراءات "» 8/ 179. 

. الضحى: 3. 

- المحج:15, قرا ما عاصم وحمزة و الكسائي» ينظر: ابن ججاهدء " السبعة في القراءات "» ص435. 

“ - ابن جي»" الخصائص"» 320/2 وينظر: حديجة الحديثي» " الشاهد وأصول النحو "» ص 48» وما بعدها. 

- ينظر: إبراهيم السامرائي» "المدارس النحوية"» ص158 أحمد تار عمر» "البحث اللغوي عند العرب"» ص12 وينظر: 
محمد بن عمار درين» "تأئثير الكوفيين في خحاة الأندلس"» 906/2. 
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الفصل النالث: 
الشاهد من الحديث 
لدى النحاة القدامى 


تعريف الحديث 

الفرق بين الحديث والسنة 

أقسام الحديث ودرجاته 

عملية تدوين الحديثن 

مراحل تدوین الحدیث 

الدقة المتبعة في رواية الحديث و تدوينه 

رواية الحديث بين اللفظ والمعنى 

عربية الرواة وعجميتهم 

مازلة الحديث النبوي الشريف في الاستشهاد اللغوي والنحوي 
السبب في قلة استشهاد النحاة القدامى بالحديث النبوي الشريف 
سبب سكوت النحاة الأوائل عن الاستشهاد بالحديث الشريف وتوضيح 
موقفهم منه. 


الفصل الثالث : الشاهد من الحديث لدى النحاة القدامى 


يعتبر الحديث النبوي الشريف مصدرا هاما من مصادر الاستشهاد لدى بعض النحاةء اما 
البعض الآحر منهم فقد أحرحه من دائرة الشواهد النحوية ولم يعتمد عليه كثيرا قي مصتفاته» 
وكما سنرى بالتفصيل كانت هؤلاء النحاة أسبايمم الخاصة وال سآ على ذكرها لاحقا. وقبل 
أن أتحدّث عن موقف النحاة القدامى من الاستشهاد بالحديث النبوي رأيت أنه من الواحب على 
أولا أن أعرّف الحديث لغة واصطلاحا بإيجاز. 

1- تعريف الحديث: 

1-1- لغة: الحديث نقيض القدم» والحدوث: نقيض القدمة» حَدَّث الشىء والحدوث 
كون الشيء لم يكن» وأحدثه الله فحدث» وحدث أمر؛ أي وقع» واستحدثت خبرا؛ أي وحدت 
جرا ايتا ,زارت ها امد ن ا اف و الخدت اشر بان على اقل ,الك 

والحديث والخبر مترادفان» بل الحديث يأ على قليل الخبر وكثيره؛ لأنه يأ شيعا فشيعا 

E 1‏ ,4 ا ر 
وعلى هذا المع جاء قوله تعالى: « هَل أتلك حديث موس 4 وط هَل أتىكَ حدِيٹث 


الْعشيّة” ا 


ر ر 


ي خبر موسى وخبر الغاشية. 

وقد وردت آيات في القرآن الكرم استعمل فيها لفظ (الحديث) مرادا به القرآن الكري» نحو 
o RE‏ 3 کر و ر ر 8 ,6 
قوله تعالی: $ فلعلك بنع نفسَك عل ءَاثرهِم إن لم يوْمنوأ بهذا الحدِيثِاسّفا 4 گما 


د ابن منظور» "لسان العرب"» 2/ 131» وينظر: إبراهيم مصطفى وحامد عبد القادر وأحمد حسن الزيات وغمد علي 
النجار» "المعجم الوسيط"» دار الدعوة» استانبول» ت ركيا» ص 158 . 

ا مقرو الع الي 1332 ,غ اير آي "الاي اط ص 104 

ا حمود فجال» "الحديث النبوي قي النحو العربي"» دار أضواء السلف» الرياض» للمملكة العربية السعودية» ط 2» 1997م 


ص50. 
َ النازعات: 5. 
2 الغاشية: 01. 


الكهف: 6. 
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¢ £ و هي ا ي يي ٠‏ 1 ء ۳ 
وردت لفظة حديث .معن البلاغ في قوله تعالى: «واما بنِعمة رَبك فحدٍث4 ؛ أي بلغ ما 
ارشلت به. وقد استعمل سيبويه مصطلح الحديث في كتابه معن الكلام» وهذا ما يظهر مثلا في 
قوله: « ومن هذا الباب» ألزمت الناس بعضَهم بعضا وخوفت الناس ضعيفهم قويّهم»» فهذا معناه 
و اديك الي اللي ن فرلف "عاف الس صني دي 

2-1- اصطلاحا: من حيث الرواية» هو كما قال الشيخ ابن تيمية( ت 728ه): الحديث 


EE Soo N E CL e a 


ی 
بے سے ص 


نحو ما روي أنه ج قال: « إلَمَا الأعمال بالنيات وَإِنّمَا لكل امرئ ما توّى» والفعل نحو ما 
روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يتخول أصحابه بالموعظة» وأنه کان يعلْمهم أعمال الصلاة 
ومناسك الحج» والتقرير أن يصدر من أصحابه عمل أو قول قي حضرته» أو يبلغه» ثم لا ينكره 
عليهم» بل يسكت ويظهر عليه أمارات الرضاء كالذي روي عنه آنه لم ينكر على من أكل ضبًا 
عل ماد ° 

وقیل: يضم إلى مشتملات الحديث أيضا ما کان من وصف لقي له» ککونه کان عليه 
الصلاة و السلام ربعه غير طويل ولا قصيرء أو حلقيّ» ككونه كان أجود من الريح المرسلة تي 


ا ا 

- نوار عبيدي» "الت ركيب في المغل العربي القدم: دراسة نحوية للجملة الاسمية"» مطبعة المعارف» ط1ء 2005ء ص 35. 

3 - سیبویه» "الکتاب"» 1/ 206. 

4 - ابن تيمية» "علم الحديث"» تحقيق وتعليق: موسى محمد علي» دار الفكر» الجزائر» دمشق» سورياء ط3» 1993» ص 
5 وينظر: محمد بيومي مهران» "دراسات تاريخية من القرآن الكرم في بلاد العرب"» دار النهضة العربية لاطباعة والنشر» 
بيروت.1404ه/ 1988م» ص 91> وينظر: محمد الزفزاف» "التعريف بالقرآن والحديث"» مكتنبة الفلاح» الكويت» ط4 
4 ص 233 - 234. 

5 داري" المح © كاب بد لري باب كيف كان بد الرجي إل الرسول ا رقرل ال جل كر وا 
و توح وَألَبيَحنَ من بده 4-النساء: 163 رقم الحديث: 1» ص 9ء وني كتاب "الإبعان و 
التذور"» باب النية ي الأيمانء رقم a‏ 9 ص 779. 

6- ينظر: محمد الزفزاف» "التعريف بالقرآن والحديث"» ص 234 وينظر: بكري شيخ أمين» "أدب الحديث النبوي"» دار 
الشروق» بيروت- لبنان» ط3» 1396ه-1976م» ص 10. 
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رمضان» و لا يواجه أحدا معكروه. "وعلى هذا يكون الحديث شاملا للحديث المرفو ع والحديث 
لموقوف” ؛لأن كلا منهما مضاف إليه عليه الصلاة والسلام. 


وهناك من العلماء من عرف الحديث بأنه: ما أضيف إلى البي بل من قول أو فعل فقط, أما 
فيما بخص التقرير والأوصاف بنوعيهاء فليست من مفهوم لفظ الحديث. وقيل أيضا هو ما أضيف 
إلى الي صلى الله عليه وسلم من قول فقط. 

2 - الفرق بين الحديث والسنة: 


حعل بعض العلماء الحديث والسنة مترادفین؛ فوضعوا هما التعريف نفسه» ٿي حين حعل 
علماء آحرون السئة أعم من الحديث» فخصوا الحديث بأقواله #5 وأفعاله» وحعلوا السنة شاملة 
للأقوال والأفعال» وغيرهاء نما سبق ذكره» أو حصوا الحديث بالأقوال فقط» وجعلوا السنة تشمل 


ا 


وقال النووي بخصوص هذا الإشكال في قضية الحديث والسنةء وإذا ما كان هناك فرق 
بينهما ام لا: 'وأصح مصتف في الحديث» بل في العلم مطلقا: الصحيحان"» بريد صحيحي 
البخاري ومسلم» وإن كلا من البخاري ومسلم سمى كتابه: الصحيح من الحديث؟» على أن كلا 
من الصحيحين م يشمل على ما قل عن رسول الله لل من القول فقط» بل شمل أيضا الفعل 
والتقرير» فابن تيمية مثلا في بعض فتاويه قال: الحديث النبوي هو عند الإطلاق ينصرف إلى ما 


محمد الزفزاف» "التعريف بالقرآن والحديث"» ص 234. 

المرفوع: وهو ما أضيف إلى البي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا عنه» أو تقريرا» سواء أضافه صحابي أو تابعي» ولا 
يكون متصلا دائما فقد يسقط منه الصحابي» فيكون مرسلاء وقد يسقط منه رحل واحد» فيكون منقطعاء أو يسقط منه 
رحلان متتابعان فيكون معضلاء ينظر: شرف الدين علي الراححي» " مصطلح الحديث وأثره على الدرس اللغوي عند العرب"» 
دار النهضة العربية» بيروت- لبنان» ط1. 1983. ص 91. 

الوقرفة وهو الذي قف سلسلة إستاده عمد الصحاي» أو ها عرفره يقرهية "هو ماروي عن الصحابة من قول لے 
أو فعل» أو تقرير متصلا كان أو منقطعا"» ينظر: شرف الدين علي الراححي» " مصطلح الحديث وأثره على الدرس اللغوي 
عند العرب"» ص 91. عن أحمد شاكر» "الباعث الحثيث شرح اخحتصار علوم الحديث"» ص 50. 

- ينظر: محمد الزفزاف» "التعريف بالقرآن والحديث"» ص 234. 

اوا " التعريف بالقرآن والحديث "» ص 234. 

ام واک " المرحع نفسه "» ص 190. 
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حدّث به عن الي بي بعد النبوة من قوله» وفعله» وإقراره» فإن سنته ثبتت من هذه الوحوه 


والسنة ف اللغة تطلق على الطريقةء يقال سنة فلان ق عمله كذا؛ إذا أريد طريقته الي يتبعها 
في هذا العمل» وعلى ذلك إذا أضيفت السنة إلى الرسول ييي فقيل: سنته صلى الله عليه وسلم 
كذا» كان المراد: Neb EIS Ca BONE EE‏ 

3- أقسام الحديث ودرجاته: 

ليست الأحاديث المروية على لسان الرسول ييي بدرحة واحدة في الصحة والضعف» وإغا 
فيها الصحيح والضعيف والمتناهي قي الصحة» والتناهي قي الضعف» وما بين بين» ولتسهيل معرفة 
هذه الأقسام اتفق معظم العلماء على تقسيمها إلى ثلاثة أقسام رئيسة: صحيح وحسن وضعيف. ‏ 
أما بالد سبة للحديث الموضو ع» فليس حديثا في الواقع» لكنْ العلماء أطلقوا عليه في أول الأمر اسم 
الحديث» وبعد أن درسوه متنا وسندا تبين هم وضعه» فأحرحوه من زمرة الحديث» وما تسميتهم 
له باسم "الحدیث" إلا باعتبار ما کان قبل فحصه ودراسته اما بعد ذلك فهو خارج عن هذه 
التسمية» ويحرم نقله وروايته. " 


- محمد الزفزاف» "المرحع السابق "» ص 199. 


ع ف ایت ب د و م 108 
د ينظ بكري شيخ آمين "أدب اديت البري" ص 83: 
4 ھ2 ٍ 8 1 1 

- ينظر: بكري شيخ أمين» المرجع السابق"» ص 83. 
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3 -1- الحديث الصحيح: 

هو الحديث المسند الذي يتصل بنقل العدل” الضابط” عن العدل الضابط إلى منتهاهء ول 
يكن شاذا“ أو معلَلا”. وشرط الصحيح أن تصل سلسة الإسناد إلى الرسول لل متصلة من راوي 
الحديث وهو أول مراتب الحديث عند المحدثين» وتتفاوت درحات الصحيح ع د 
ريق اديت الصجح ال تسن" 

- صحيح لذاته: وهو ما اشتمل من صفات القبول على أعلاها. 

- صحيح لغيره: وهو ما صحح لأمر أحبي عنه» كأن يكون رواته مشهورين بالعدالة 
والضبط إلا مم أدن رتبة من رحال الصحيح لذاته» فهذا الحديث في أصله يُسمى: "الحسن"؛ 
فإذا روي الحديث من وجه آخر» ارتقى بمذه الرواية من درجة اوا درحة الصحة؛ ولذلك 
مي بالصحيح لغيره 


8 5 م‎ + : 8 E 


= متواتر: وهو الذي يرويه عن البي ب عدد كثير عن عدد كثير إلى حين تدوينه» بحيث 
تمنع كثرتمم من تواطئهم على الكذب. 


- مشهور: وهو الذي بدأت روايته عن الرسول ي بآحاد» وانتهت بتواتر. 


- المسند: هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه. 

العدل: هو الرحل المسلم الصاح الذي لا تعرف عنه معصية. 

- الضابط: هو الرحل السلم الحافظ الذي لا يخطيم ني رواية الحديث إلا نادرا. 

“ - الشاذ: هو مخالفة روايات الثقات مع عدم إمكان الحمع بينه وبين من خحالفه. 

- المعلل: هو الموحود فيه علة حفية تقدح في صحته» ينظر: عز الدين بليق» "منهاج الصالحين من أحاديث وسنة حاتم 
الأنبياء والمرسلين"» دار الفتح للطباعة والنشر» بيروت- لبنان» ط1» 1398ه-1978م» ص47 وينظر: عبد الله محمود 
شحاتة» "مفتاح السنة"» مطبعة حامعة القاهرة والكتاب الجامعي» 04/,.), ص 44. 

° - شرف الدين علي الراححي» " مصطلح الحديث وأثره على الدرس اللغوي عند العرب"» دار النهضة العربيية للطباععة 
N TT‏ 

دا بكري شيخ آمين» " أدب الحديث النبوي"» ص 84. 

د پگی سے این "ادب الدیت لري ص 85. 
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- آحاد: وهو الذي يروه آحاد عن آحاد. 
وقد قام العلماء بترتيب مراتب الأحاديث الصحيحة المدونة قي كتب الحديث» وصتفوها 
درجات ھی کا یل رة من الأعلى إل الأدن: 


ما اتفق عليه البخاري ومسلم. 


- ما انفرد به البخاري. 

- ما انفرد به مسلم. 

- ما کان على شرطهماء وإن لم یخرحاه. 
ما کان على شرط البخاري. 

- ما کان على شرط مسلم. 


- ما صححه غيرهما من الأئمة. 


2-3- الحديث الحسن: 


س س 
ء٤‏ 


تعريفه هو تعريف الصحيح لذاته نفسه» إلا أن أحد رواته حف حفظه عن حفظ العدل 
شاط : وهذا يسمى: الحسن لذاته. ونمة نوع آخر منه يسمى: الحسن لغيره» وهو الذي يڻ من 
طرق متعددة؛ في مفرداتما ضعف يسير فيرتقي الحديث ها لدرحة الحسن لغيره» بل إلى درجحة 
الصحيح لغيره أحياناء وذلك إذا كثرت أسانيده» وهو حجة عند أهل العلم» كالصحيح إلا أله 
بح فر خر خا الارن مم لصح ارجح المح غلبا . 

وهناك فرق بين الحديث الحسن والحديث الضعيف» وهذا الفرق يتجلى في ضبط الحديث» 
فإذا كان الراوي حفيف الضبط فحديثه حسن» وإذا كان تام الضبط فحديثه صحيح» مع توافر 
لسن اعا ون ك ارعن 


ا - ينظر: عر الدين بليق» " منهاج الصالحين من أحاديث وسنة حاتم الأنبياء والمرسلين"» ص 48 وينظر: عبد الله حمود 
شحاتة» 'مفتاح السنة"» ص 44 و بكري شیخ أمين» 'المرحع السابق"» ص 86 . 

- عر الدين بليق» "منهاج الصالحين من أحاديث وسنة خاتم الأنبياء والمرسلين"» ص 48. 

بڪري شيخ آمين› "آذ الحديث النبوي"» ص 86. 
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3 -3- الحدينث الضعيف: 


هو الحديث الذي لم تحتمع فيه صفات الحديث الصحيح» ولا صفات الحديث الحسن» فهو 
آدز ق سه ن رها لصحم وسن آر ر حف عا قاد 

وتندرج مراتب الضعف تبعا للفغرات الي حدثت في الحديث» وقد وضع العلماء لكل نوع 
من أنواع الضعيف اسما معيناء ومن تلك الأسماء: المرسَل والنقطم» والمعضل» والمدلس» 
والمضطرب» والمقلوب» والشاذء والمنكرء وامتروك والمعلل”. 

وإذا ما عدنا إلى الكتب الخاصة بعلم الحديث جحد أن أصحاب الاخحتصاص قد قسموا 
الأحا ديث باعتبار أحوال الرواة وصفاتمم» وأحوال المتون وصفاتما إلى أنواع كثيرة أوصَلها بعضهم 
إلى مائةء وعدّدها النووي في التقريب حمسة وستين نوعاّ. وذكر ابن كثير خمسة وستين نوعا. أُمّا 
الإمام السيوطي» فقد ذكر في ألفيته“ الي نظمها ف علم الحديث وأقسامه حوالي انين وانين 


ا 


4- عملية تدوين الحديث: 
لاشك أله لا لف انان من علماء الست وجاهر السلين و كتاب السيرة ق أن الشرآن 


الكرم قد لقي عناية لا مثيل هما من الرسول بيك وصحابته رضوان الله عليهم» ما جعله حفوظا في 
الصدور» مكتوبا في الرقاع والسعف؟ والحجارة واللحاف والأكتاف» والأقتاب»” وقطع 


کي ف این "ال الان ص 87 

- بكري شيخ أمين» "المرحع نفسه"» ص 87. 

.81 ينظر: ابن تيمية» "علم الحديث"» ص‎ - ٤ 

- ينظر: السيوطي»" الألفية قي علم الحديث"» تصحيح وشرح: أحمد محمد شاكر» دار الرحاءء الجزائر» (د.ط)» (د.ت)» 
ص1 - 2» وما بعدهاء وينظر: ابن تيمية» "علم الحديث"» ص 81. 

ا ینظر : ابن تيمية› 'علم الحديث"» ص 81. 

° - السعف: جريد النحل» أو ورقه» وأكثر ما يقال إذا ييس. 

- اللحاف: ككتاب: حجارة بيض رقاق. 

- الأكتاف: جمع كتف . 

1 - الأقتاب: جمع قتب» وهو خحشب الرحل. 
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الأحم" لذلك ود القرآن بعد وفاة الرسول ر حفوظا مرا لا ينقصه إلا جعه ن مصحف 


2 


أما السنة» فلم يكن شأما كذلك رغم أنّها مصدر هام من مصادر التشريع ف عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم ولم يختلف أحد أنها م تدؤن رما كما دون القرآن» وقد أرجحع العلماء 
السرٌ ني عدم تدوين الحديث في عهد الرسول ب إلى عدة أسباب» من بينها: 

- أن الرسول بي وجه الكثاب في أول نزول الوحي إلى كتابة القرآن وحده» ومنعهم من 
تدوين أي شيء آخر حي حدیثه هو نفسه“. وکان یقول: « SS‏ 
َير القرآن لحه وَحَڏئوا عٽي ولا حرج ومن كڌب علي - قال هَمَامْ أحسبهُ قال - 
مَعَمّدا يبوا مَقعَده من اللّار » فمن هذا الحديث النبوي يتضح أن ا 
عن تدوين أحاديثه الشريفة وإن أباح روايتها مشافهة . فتشدد الرسول بل في القرآن كان كبيرا 
وقد مع الصحابة نصيحته وأطاعوا أمره» وتفرغوا لكتابة القرآن دون غيره. 

- تذكر معظم المصادر المختصة قي علوم الحديث أن السبب الذي دفع الرسول صلى الله 
عليه وسلم إلى مي الكتاب عن تدوين أحاديثه النبوية» هو خحوفه من أن يختلط الحديث بالقرآن 
الكري» والدليل على ذلك أنه لما زالت الخشية وزال هذا الحذور» وعرف القرآن وجه وأسلوبه 
وتمكن المسلمون من حفظه وتدبره» وميّزوه من الحديث» سمح الرسول بي بتدوين الحديث» 
ى لك 


- الأدع: الحلذ المدبوغ. 
نظ عر الدين بلي "سهاج الصالين ٠‏ ص 25 ويظر: بكري شيخ آمين» "ادب اديت البري» ص 31. 
غر ال ن ن اساج السا 0 س 25 
ت نظ بكري شيخ أبن "أدب اديت البري 0 ض 31. 
مسل أبن اسن بن اجاج بن مسل القشري التيسايرري رت 261م "الصجيم: العروف باطامع ال يمح" 
كتاب الزهد والرقاق» باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم» الحديث رقم: 7510 ص 1119. 
- ينظر: محمد الزفزاف» "التعريف بالقرآن والحديث"» ص 212. 
نظ بكري شيخ من "اذب اديت البري س 31 د 32. 
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= کذلك خشی الرسول ع من أن يجمع كاتب آية قرآنية بحديث نبوي قي صحيفة واحدة؛ 
ود اف ل اط مهما واا کن لكا ك ن اة و اليه فن اسات أ ف 
بملك هذه القدرة على التمييز؛ فيخحلط بين الآية والحديث TY‏ صة تلك الأحاديث الموجزة 
N‏ 


0 


- وقد يكون هناك سبب آخر دفع الرسول بي إلى النهي عن تدوين الأحاديث في أول 
اروها السب هو كخرة عن آ0 يقل الامرة اديت عن ارا ك حن ق 
الصحابة من حفظ القرآن ودراسته مح الرسول ول ا و ا 


- أورد العلماء عاملا آحر رما يكون سببا في منع الرسول صلى الله عليه وسلم لعملية 
او اديه وهی أن عدا من الكاب كارا ل كمرن الكاة إا عام اا اللي 
يحسنوفاء» فلم يكن النهي يشملهم» بدليل ماحه لعبد الله بن عمر بن العاص(ت65ه)؛ الذي 
کان کا ی فاك من دوين الدبف" 


كانت هذه بعض الأسباب الي لأحلها مُنع تدوين الحديث في بداية الدعوة» ولكن هذا لا 
يعي ا ا کا غق م رن اه فعن أي هريرة رضي الله 
عنە(ت 59ه) أنه قال: «ما من أصحاب البی ی اح أکثرَ حدیثا عنه می إلا ما کان من عبد الله 
بن عمرو بن العاص» فاته کان یکتب و لا أکتب»°. 


وروى الإمام أحمد بن حنبل وغیره ن عبد الله بن عمرو بن العاص کان یکتب کل شيء 
سعد ن رفول ا في الرضا والغضب» فنهته قريش» فذكر ذلك لرسول الله يي فقال: 


بکری سیخ ابن "ادب الخدت البري س 31 32. 

ˆ - عز الدين بليق» "منهاج الصالين"» ص 26. 

د فر بکري شی ان "ادب اديت لري ص 32 

- بكري شيخ أمين» "أدب الحديث النبوي"» ص 32. 

* - صبحي الصالم» "علوم الحديث ومصطلحاته"» دار العلم للملايين» بيروت- لبنان» 1999» ص 20. 

°- البخاري» أبو عبد الله محمد بن إماعيل (ت256ه): "صحيح البخاري"» ترقيم وترتيب: محمد فؤاد عبد الباقي» تقلم: 
أحمد محمد شاكر مع فهارس لأطراف الحديث» دار ابن الميثم» القاهرة» ط 1ء 1425ه- 2004م» كتاب العلم» باب كتابة 
العلم» الحديث» رقم: 113» ص 24. 
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. 


1 ھر ۰ 8 ٍِ 8# 1 ۴ ٨‏ 
«اكتب فو الذي تفسي بيده ما خرج مني إلا حق» » وصحيفة عبد الله ال كان يكتب ياء 
تسمى : "الصحيفة الصادقة" “ فعبد الله أحذ الرحصة في هذا التدوين من الرسول يل. 

وعن أي هريرة " أن رحلا من الأنصار كان يجلس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستمع 
منه الحديث » فيعجبه ولا يحفظه» فشكا ذلك إلى رسول الله کل فقال: «إاستعن بيوينك› وأو 
إلى الخط»". 


0 


or #ھ‎ 


كما ثبت أن عليا رضي الله عنه(ت40ه) كان يكتب عن رسول الله ل فعن أبي ححَيّفة 


قال: « قلت لعل بن أي طالب: هَل عِنْدكم كتاب؟ قال: لاء إلا كتاب اللهء أو فَهْمٌ أطي 
رجُل ملم أو ما في هَذِه الصَحيفةء قال: فَلّت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل“ وفكاك 
الأسير» ولا يتل مُْلِمٌ بكإفر». 

وعلى كل حال» فإن الرسول بي أذن بالكتابة إذنا عاما حين نزل أكثر الوحي وحفظه 
الكثيرون» وأمن اختلاطه بسواه» فقال عليه السلام: «َيّذوا العلَّم بالكتابة»» وروي أن خزاعة 


AM 


- أيو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ين هلال بن أسد الشيبان»" المسند ٠"‏ تقيق شعيب الأرنؤوط» وعادل مرش 
ا هن الما مد اه بو عر ن الا ر 
الله عنهماء 58/11. 

0 ينظر: عز الدين إماعيلء "المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي"» دار النهضة العربيية» بيروت- لبنان» (د.ط)» 
(د.ت)» ص 20. 

- مالك بن أنس» " الموطاً"» باب اكتتاب العلم» أخحرجه الترميذي» 428/3 وينظر: بكري شيخ أمين» "أدب الحديث 
النبوي"» ص 33. 

“- العقل: الديةء وإنغا ميت بذلك؛ لانم كانوا يعطون فيها الإبل» ويربطوفا بغناء دار القتول بالعقال» وهو الحبل. 
البخاري» أبو عبد الله محمد بن إ“ماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برد زبة (ت 256ه)» " الصحيح "» دار الكتب العلمية» 
E eae NE aE OOD DE a‏ 

أبو عمرو يوسف بن عبد الله النمري القرطي»" جحامع بيان العلم وفضله "» تحقيق: أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي» دار 
ابن حزم» ط1 1424ه-2003ءم» باب: ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في الصحف» الحديث رقم: 269 145/1 
وهو برواية (بالكتاب» بدلا من بالكتابة ) وعبد الرحمن بن علي بن الجوزي» "العلل المتناهية في الأحاديث الواهية"» تحقيق: 
خحليل الميس» دار التب العلمية» بيروت» ط1» 1403ه» كتاب: العلم» باب الأمر بتقييد العلم بالكتابة» رقم الحديث رقم: 
4 86/1 و فی کتاب العلم» باب ثواب من رفع قرطاسا من الأرض فيه بسم الله الرحمن الرحيم» رقم الحديث: 97» 
87/1 برواية ختلفة ( بالكتاب» بدلا من بالكتابة )» وينظر: بكري شيخ أمين» "أدب الحديث النبوي"» ص 33. 
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قتلوا رحلا من بي ليث - عام فتح مكة - بقتيل منهم قتلوه» فأحبر بذلك البي بي ف ركب راحلته 
فخطب» فقال: «فْمَن قتل فهر بحيْر التظريْن إمّا أن يُعقل» وإمَّا أن يقاد أهل القتيا 1 مریدا 
بالعقل أن يدفع لأهل القتيل الدية» وبالقود القصاص من القاتل» فجاء رحل من أهل اليمن فقال: 
O ° 2‏ رو A ۰ ٤‏ ل 
اکتب لي یا رسول الله فقال:« اکتبوا لاي فلانِ» ؛أي الخطبة الي ”معها عن البي 5. 

5- مراحل تدوین الحديث: 

على ما يبدو فإن عملية تدوين الحديث قد مرت بعدة مراحل حن انتظم التصنيف فيه» 
وهذه المراحل تتلخص فيما يأن: 

5- 1- عصر النبوة: 

كما سبق وذكرت هناك أحاديث نبوية استنتج من خلاها العلماء أن الرسول بل مى عن 
تدوين الحديث النبوي في بداية الأمر غير أن ذلك النهي تسخ بعد ذلك بأحاديث أخرى دلت 
على الإباحة بعد أن زالت الخشية من الأسباب الي دعت إلى النهى من قبل» فكان عدد من 
الصحابة يملكون صحائف قد جمعوا فيها طائفة من أحاديث المصطفى كصحيفة عبد الله بن عمرو 
بن العاص ال اها الصحيفة الصادقة ”. 

2-5- التدوين في عصر الخلفاء الراشدين والصحابة: 
الموضوعة لذلك» إا نهم في حانب تدوين ذلك المروي امتنعوا أشدّ الامتناع» وكان ذلك حرصا 


منهم على سلامة القرآن لكر 


أ- البخاري» "الصحيح "»كتاب العلم» باب كتابة العلم» الحديث رقم: 112» ص 24 وينظر: العسقلان» "فتح الباري 
بشرح صحيح الإمام أبو عبد الله محمد بن إ“ماعيل البخاري"» تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء رتم کتبه وأبوابه 
وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر»(د.ط)» (د.ت)» 1/ 205. 

- ينظر: البخاري» "الصحيح "» كتاب العلم» باب كتابة العلم» الحديث رقم: 112» ص 24ء وينظر: العسقلان» " فتح 
الباري"» 1/ 205. 

- إبراهيم فوزي» " تدوين السنة "» الرياض» ط1» 1994» ص 42 


141 


الفصل الثالث : الشاهد من الحديث لدى النحاة القدامى 


فهذا أبو بكر وعمر بن الخطاب وعلي بن آبي طالب ينهون عن التدوين»فأبو بكر كان قد 
جمع بعض الأحاديث ثم أمر بإحراقهاء وعمر بن الخطاب أراد أن يكتب الحديث (السّتن) فاستفين 
الصحابة فأشاروا عليه با لكتابة» فجعل يستخير الله شهرا م أصبح یوما وقد عزم الله على قلبه 
فقال: « إني كنت أريذ أن أكثب السَن وإني كرت قوما بكم كتبوا كنبا اكوا عليه 
ورگا کتاب الله »". 

کما ان علي بن اي طالب قول ٿي ما رواه عنه عبد الله بن يسار:« أعزمٌ على کل من 


ص 


کان عنْدَه كناب إل رَجَعَ فمَحَاهُ الما هلك الاس حَيْث تتَبعُوا أحَاديث عُلمَاِهمْ وئر كوا 


کاب ربهم». 

ثم حاء وقت أصبح فيه الخلفاء الراشدون والصحابة يدونون الحديث أو يحضون على كتابته 
متراحعين عن رأيهم ف للمنع؛ لتراحع ما أذى إلى ذلك المنع من أسباب» ومطالبين بالكتابة لدشوء 
الأسباب الي دعت إليها كالوضع في الحديث لأهداف شخصية واحتماعية وعقدية وفكرية 

3 : 

فهذا عمر بن الخطاب الذي استخار الله شهراء بعد أن أشير إليه بالتدوين- فامتنع عنه- 
يقول: «قيذوا العلم بالكتاب» وهو نص الحديث الذي رواه أنس بن مالك عن رسول الله لل 
Nê‏ 


- أبو عمرو يوسف بن عبد الله النمري القرطي» "حامع بيان العلم وفضله"» باب ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده ني 
O A E e E LOG a‏ 

”- آبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطي» "جامع بيان العلم وفضله"» باب: ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في 
الصحف» رقم الحديث: 231» 130/1. وينظر: إبراهيم فوزي» " تدوين السنة "» ص54-53. 

- إماعيل محمد بشي "الإيضاح والتبيين لا قال عنه ابن مالك في كتاب "شواهد التوضيح" ( إله حفي على أكثر 
النحويين) »رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير» كلية اللغة العربية» جامعة أُمٌ القرى» السعودية» 1420ه/ 1421ه» ص 8. 

“ - القرطي» "حامع بيان العلم وفضله "» 306/1 وينظر: إبراهيم فوزي»"تدوين السنة "» ص57. 
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5- التدوين في عصر التابعين: 

كره بعض التابعين التدوين وفضلوا أحذ الحديث حفظا كما أحذه بعض الصحابة الذين م 
يجيزوا الكتابة» ومن هؤلاء التابعين الذين لم يجيزوا التدوين: الإمام الشعي» والأوزاعي» وإبراهيم 
النحعي وإبراهيم بن يزيد التيمي. 

كما وحد من التابعين من يجيز الكتابة اقتداء بالصحابة» ومن هؤلاء سعيد بن المسيب» 
وعطاء بن أبي رباح» إضافة إلى بعض التابعين ممن رحع عن رأيه الأول في الكتابة من آمثال 
الي وسحد بن جر رفوا ال عل اجون . 

وني عصر أواسط التابعين في أول المائة الثانية للهجرة بدأ التدوين بشكل منظم» بعد أن 
مر الخليفة عمر بن عبد العزيز بجمع الأحاديث» وكتب إلى الآفاق أن: " انظروا إلى حديث رسول 
اله صلى الله عليه وسلم فاحمَعُوهٌ"» وما دفع عمر بن عبد العزيز إلى أن يفعل هذا هو خوفه من 
اندراس العلم وفناء العلماء» وهذا ما يتضح من خلال كتابه الذت ارسلة إل أهل المدية حيتك مر 
عامله عليها أبا بكر بن حزم أن يكتب ما عنده من الأحاديث» وانطلاقا من هذا قام العلماء 
بتدوين ما بحوزقم من الأحاديث النبوية الشريفة ‏ 

ويفهم من هذا أن السنة النبوية الشريفة لم تدون في القرن الأول تدوينا شاملا وني 
مصنفات» وإتّما كانت في صحائف» وأن التدوين بشكل منظم كان في عهد عمر بن عبد العزيز 
في القرن الثاني المجري وأن تدوين الحديث بعد وفاة المصطفى بقي بجانب الحفظ حي قضى الله 


س 5 . س 3 


إسماعیل محمد بشیں " الإيضاح والتبيين لما قال عنه ابن مالك في كتاب شواهد التوضيح ( إلّه حفي على أكثر النحويين)» 
ص8 . 
ينظر: الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي» " الحدث الفاصل "» تحقيق: محمد العجاج الخطيب» دار الفكر» بيروت» 
72/1. 
إماعيل محمد بشير» " الإيضاح والتبيين لا قال عنه ابن مالك في كتاب شواهد التوضيح ( إله حفي على أكثر النحويين)» 
ص9 . 
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وقي أواحر عصر التابعين كثر الوضع في الحديث وازداد للأسباب الي ذكرت سابقا» فصار 
واحبا أو قريبا من الواحب أن يكثر التدوين حاية لنصوص السنة من ذلك العبث الشائع. ' 

وغل کل ال فا ن عله آر يكاد ن عة هر أن اديت ارق دان تة عاد 
ورمية في نماية القرن الأول الهجري» وم يكد ينتهي القرن الثالث حي كانت السنة كلها مدونة 
تي الكتب من صحاح وسنن ومسانيد “ى وأن بعض الصحابة كانوا يدوّنون تي القرن الأول 
اله اودرو ر ف 


ويروي ابن حجر في شرح البخاري أن أوّل من جمع ذلك: الربيع بن صبيح (ت 160ه)» 
وسعيد بن أبي عَروبَّة (ت 156ه) » إلى أن انتهى الأمر إلى كبار الطبقة الثالثة» من أمثال الإمام 
مالك (ت 179ه) بالمدينة» وعبد الملك بن حريح (ت 150ه) بمكة» والأوزاعي رت 157ه) 
بالشام» وسفيان بن الثوري (ت 161ه) بالكوفة» وماد بن سلمة بن دينار(ت 167 ه) بالبصرة» 
والليث بن سعد(ت175ه) .عصر» وهيثم (ت186ه) بواسط» ومعمر بن اليمن (ت153ه)» 
وابن المبارك رت 181ه) بخراسان» وجرير بن عبد الحميد بالري» وكل هؤلاء من رحال القرن 
الثاني. وكانت جحموعات الحديث ختلطة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين» ثم تلاهم كثير من 


1 - ينظر قي أقوال أهل العلم حول حواز كتابة الحديث: الخطيب البغدادي» "تقييد العلم "» تحقيق: يوسف الحسن» دار 
إحياء السنة النبوية» ط2» 1974م» ص99 و ابن عبد الله النمري القرطي» "جامع بيان العلم و فضله "»باب ذكر الرحصة 
في كتاب العلم "» رقم الحديث: 261 141/1- 353 ورفعت فوزي عبد المطلب "توثيتق السنة ف القرن الثاني الهجري 
-أسسه واجاهاته -"» ط1» 1400ه- 1981م» مصر» ص 60 وما بعدها» وصبحي الصالم»" علوم الحديث"»ص 41وما 
بعدهاء» وإبراهيم فوزي»"تدوين السنة "» ص57 وما بعدها» و الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي» " امحدث الفاصل "» 
تحقيق: محمد العجاج الخطيب» دار الفكر» بيروت» 372/1. 

۶ المسانيد هي كتب الحديث الي ألفت قي القرن الثاني الهحري» وأشهرها: مسند معمر بن راشد (ت 152 ه)» ومسند 
الطالسي (ت 204ه)» ومسند الحميدي (ت 219ه)» ومسند الإمام أحمد بن حنبل ( ت 241 ه)» ومسند الديلمي 
والشافعي» وغيرهاء ينظر: محمد بيومي مهران» "دراسات تاريخية من القرآن"» ص 96. 

ينظ غد يوني مهرانء "دراسات قارجية من الفرآن"» ص 96. 
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الأئمة في التصنيف كل على حسب ما سنح له وانتهى إليه علمه". 

6- الدقة المبعة في رواية الحديث و تدوينه: 

ا الطفان السلمرن لدد كل الاق ثرو اديت ودر د كانت اأ خاديت 
تُروى عن طريق سلسلة الحفاظ» أو ما يعرف بالسند أو الإسناد» حي تصل إلى الرسول صلى الله 
عليه وسل أو إلى السلف الأول من الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين”ًء فالصحابة كانوا 
يتلقون الأحاديث من رسول الله ي لاتباعها والعمل بمديها في جميع أمور حياتمم» ومن هنا فقد 
نقل الرواة منهم تفاصیل حياة الرسول وأحواله تي مأکله ومشربه وملبسه ومسکنه ویقظته ونومه 
وقيامه وقعوده» فلم يتر كوا صادرا عنه عليه الصلاة والسلام يستطيعون نقله إلا نقلوه. 

وقد سرت العناية بالسنة النبوية من الصحابة إلى التابعين» فكانوا يرحلون إلى مدينة رسول 
الله ك يسألون الصحابة رضي الله عنهم عن الحديث وما نقلوه عن الرسول الکرے کل * 


١‏ - ينظر: النيسابوري» الإمام الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ» "معرفة علوم الحديث"» إعتناء: السيد معظم 
حسين أبو عبيد البكري» د. دار النشر» د.ط» د.ت» ص 241 - 245-142 وينظر: الأتابكي» جال الدين أبو المحاسن 
يوسف بن تغرى يردي (ت 874ه)» "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة"» تحقيق: إبراهيم علي طرحان» المؤسسة 
المصرية العامة»» (د.ط)» (د.ت)» 1/ 351 وينظر: أحمد أمين» "فجر الإسلام"» ص 214. و السيوطي» "تاريخ الخلفاء" 
تحقيق: قاسم السماعي الرفاعي»» محمد العثمان» دار الأرقم بن أبي الأرقم» لبنان» (د.ط)» (د.ت)» ص 107» وينظر: محمد 
بيومي مهران» "دراسات تاريخية من القرآن"» ص 95. 

ابن حلدون» "المقدمة"» ص 462 وينظر: النيسابوري» "كتاب معرفة علوم الحديث"» ص 17ء وينظر: محمد بييومي 
مهران» "دراسات تاريخية من القرآن"» ص 96. 

ينظر: السيوطي» " تدريب الراوي تي شرح تقريب النواوي "» دار الكتب الحديثة» مصر» ط2 1385ه- 1966م 
ص3 وما بعدهاء وينظر: نور الدين عتر» " منهج النقد في علوم الحديث "» دار الفكر» دمشق» سورياء ط3» 1401ه- 
1م ص24 وما بعدهاء والخطيب البغدادي» " الكفاية في علم الرواية "» تحقيق أبو عبد الله السورقي» و إبراهيم حمدي 
المدنٍءالمكتبة العلمية» المدينة المنورة»(د.ط)» (د.ت)» ص16-15. 
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ويجحب أن أشير هنا إلى أن البي بي قد دعا الصحابة إلى أن يبلغوا عنه حديثه فقال: «ليبلغ 
الشّاهد الغائب؛ فان الشاهد عَسَى أن يبلغ م هو أُوْعَی لَه مته 8 وقي رواية: «فرْبً مبلغ 


٤ھ‏ ھە 2 8 ع ر رر 2 f oso‏ رر 3 ع ع 
اوعی من سایع» > وقال الرسول 45: « حَدثوا عني كما سمعتم ولا حرج کما آنذر ع 


من يتعمد ویکذب عليه فقال: « من کذب علي متعمدا فليتبوا مقعَدَة من النار »“» للف ا 
الصحابة رضي الله عنهم في رواية الحديث الشريف فوضعوا الضوابط والقواعد والأسس لعرفة من 
يروي الحديث» واشترطوا شروطا مي توفرت صح بها السند والمتن. 

EE TS A aU Ns OS a a O, 
ينقطع معه الشك» وأشهر ما استشهد به على تشددهم ي الرواية ما روي من أن الحدة حاءت إلى‎ 
أي بكر الصديق تلتمس الميراث فقال ها: ما أحد لك في كتاب الله شيقاء وما علمت أن رسول‎ 
الله ل ذكر لك شياء تم سأل الناس؛ فقام المغيرة فقال: حضرت رسول الله بيك يعطيها السدس»‎ 
فقال له: هل معك أحد؟ فشهد معه محمد بن مسلمة بعشل ذلك؛ فأنفذ أبو بكر رضي الله عنه ها‎ 
السا‎ 


1 


- البخاري» " الصحيح "» "كتاب العلم "» باب: قول البي صلى الله عليه وسلم: " ت ملغ أَوْعَى مر سایع » الحديث 
رقم:67» ص19 وقي: کتاب: الحج» باب الاطبة يام مئێٰ» الحديث رقم: 739 ص196 والرواية فيه: « ليلغ 
الشاهذ العائب ًا رْجغُوا بَعْدِي كفارا بَضرب بَعْضكم رقاب بَعْض ». 
2 - البخاري» 'الصحيح"» کاب الحج» باب خحطبة ايام مئٰ» الحديث رقم: 1741 ص196 وابن ماجة ابو عبد الله محمد 
بن يزيد القروينٰ (273ھ› "السنن"» کتبا حواشیه مود حلیل» مكتبة أي المعاصي الحديث رقم: 232 
7/1 وفيه "أ حفظ من سامع ". 
القرظي جاح يات العلم وله" 79912 
4 

= سبق خریجه. 
إماعيل محمد بشير»" الإيضاح والتبيين لما قال عنه ابن مالك قي كتاب "شواهد التوضيح" (إِله حفي على أكثر النحويين)» 
ر 
8 السيوطي»" تنویر الحوالك شرح موطاً مالك "» إشراف صدقي محمد جميل العطار» دار الفكر» ط1 2005-45 
كتاب الفرائض» باب ميراث الجدة» الحديث رقم: 1098ء 340/2 وينظر: إمماعيل محمد بشير» "المرحع السابق"» ص3. 
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وهكذا كان عمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم» في التثبت في النقل» ولم يكن فعلهم هذا 
إا للاحتياط في ضبط كلام الرسول ي لا لشيء آحر تجا عساه أن يكون مطعنا كالتهمة وسوء 
ل 

هذا إلى جانب تقوم الرواة وتعديلهم أو تجحريحهم» ووضعهم في درحات متفاوتة من الثقة 
ا E‏ الإمام مسلم انهم ۾ یکونوا يسألون عن الإسناد» فلمّا وقعت الفتنة قالوا: 


"موا ل ا 
وقد أبدعت الثقافة الإسلامية في هذا اجال فنا قائما بذاته» هو: "اجرح والتعديل"“ فما 
لملقصود يا ترى بالحرح والتعديل؟ 


- المقصود بالجرح: كشف أحوال رواة حديث الرسول #5 نما يشينهم ويطعن في روايتهم. 
واللعديل: إظهار الأساب الوجبة لقبول رواية حديت رسول اله 4 من رجال السنك وقد عرف 
العلماء هذا العلم؛ أي علم الجرح والتعديل بأئه "علم يبحث ف أحوال الرواةء ححا أو تعديلاء 
ا ا ا و 

وعرّف عر الدين بليق علم اجرح والتعديل» أو علم ميزان الرحال كما يسميه بأنه: "علم 
يبحث فيه عن أحوال الرواة وأمانتهم» وتقتهم» وعدالتهم وضبطهم» أو عكس ذلك من كذب أو 
غفلة أو نسيان» وهو علم جليل من أحل العلوم الي نشت عن تلك الح ر كة المباركة» لا نعرف له 
مثيلا أيضا ني تاريخ الأمم الأحرى» وقد أدى إلى نشأة هذا العلم حرص العلماء على الوقوف على 
أحوال الروّاةء حن يروا بين الصحيح وغيره» فكانوا يخدرون بأنفسهم من يعاصرونمم من الرواق 


نور الدين عتر»"منهج النقد في علوم الحديث "» ص 54-51. ثنظر: "الإيضاح والتبيين لما قال عنه ابن مالك إنه حفي 
على أكثر النحويين "» ص3. 

ان عه الد فر 162 اق اللا ر كاب مةه عام الاي ي 53252 

- ينظر: مسلم»" "الصحيح "» باب: بيان أن الإسناد من الدين» وان الرواية لا تكون إلا عن الثقات» وآن جرح الرواة ما هو 
فيهم حائز بل واحب وأنه ليس من الغيبة الحرّمة بل من الذبً عن الشريعة المكرمة» ص 17 (المقدمة). 

این "ف اد ص 209 210١‏ 

بکگری شی ان "اذب اديت البري س 63: 
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ويسألون السابقين ممن لم يعاصروهم... » ويعلنون رأيهم فيهم دون تحرج ولا تأثر؛ إذ كان ذلك 
ا عن دين اله وسا رسا ل ". 


لقد كان لعلماء الإسلام هدف نبيل دفعهم لثل هذا العلم؛ إذ الغاية لم تكن الجرح للحرح 
نفسه» ولا كشف نقائص الرحال للتشفي والإيذاء وإيقاع الضررء والرغبة قي الإذلال والدفع إلى 
الموان» بل غايتهم كانت نبيلة تسمو إلى آفاق الشريعة فتحميها من كل عبث» وتصونا من كل 
دحل» وتزهها من كل شائبة» ولي سبيل مصلحة الإسلام والمسلمين يهون جرح من يستحق 
الجرح» وتعديل من يستحق التعديل. 

قال الإمام النووي: " اعلم أن جرح الروّاة حائز» بل واحب بالاتفاق للضرورة الداعية إليه 
لصيانة الشريعة المكرّمة» وليس هو من الغيبة الحرّمة» بل من النصيحة لله تعالى ورسوله صلى الله 
عه وله ,الاين وا و ع اة ر اجار وهل ارح ع كا ف 
فبتأليف الكتب المختصة في هذا العلم أصبح سهلا اليوم على أي باحث أن يجد ف مثل هذه 
المؤلفات تاريخ أي رحل عر به امه في كتب الحديث. 

7- رواية الحديث بين اللفظ والمعنى: 

کان الرسول کل حریصا جا على أن ینقل حدیثه کما تلفظ به» ومن شواهد ذلك فعله مع 
براء بڻ عازب رضي الله عنه فقد روى البراء أن البي ع قال: « یا براء كيف تقول إذا أخحذت 
مَضْحَعَكَ ؟... قال: قلت الله ورسوله أعلمُ قال: قال: إذا أويت إلى فراشك طاهرا فَتَوَسّذ 
مينك نم فل: الهم أسلمت وَجهي إليك» وفوّضت أَمْري إليك» وأجأت هري إليك؛ رغبة 
ورهبة إليك. لا مَلْجَاً وا مى منك إلا إِليْكَء منت بكيابك الذي أترلت وبتبيك الذي 


- عز الدين بليق» "منهاج الصالين"» ص 41. 

د ينظر: بكري شيخ أمين» "أدب الحديث التبوي"» ص 64. 

3 - محمد جال الدين القاسعي الدمشقي» 'قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث "» تحقيق: مصطفى شيخ مصطفى» 
مؤسسة الرسالة ناشرون» ط 1» 1425ه- 2004م» ص 307. 
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ارْسلت ففلت كما علمى غير آل قلت ورسرلك فقال يده ق صدري: "وتيك فمن 
of o 2‏ 0 ۰ 2 1 
قالها من ليلته م مات على الفطرة» . 
وكثير من الرواة كان يتشدد في الحفاظ على نص الحديث ليكون بلفظه؛ فيمنعون زيادة 
حرف أو حذفه وإن كان لا يترثب عليه تغيير في المعئ» كما يمنعون إبدال كلمة بأحرى أو 
ا و ق ا ا ا ا 2 
تقدمها عليها واستدلوا على ذلك ما قاله الرسول #: « ضر الله امرءا مع حَديغا فأدَاهُ كما 
سَمِعَه...» وبتعلیمه E‏ الصحابة الحرص على نقل حديثه النبوي كما يتلفظ به.... . 
وکل هذا وغیره دعا قوما ا ان بمنعوا نقل الحديث 5 روایته با مع ويقرر هذا قول ابن 
0 « 31 
قوم ومنعوا من نقل الحديث بالمعى 
ولقد وردت في الصحيحين مغات من الأحاديث تدل على دقة الرواة وحرصهم على رواية 
الحديث كما عر وقد ضور سليماك بن مهران الأعمش هذا المبدا و خرص العلماء عليه 
بقوله: « كان هذا العلم عند أقوام كان أحدهم لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يزيد فيه 
م ع ع 4 ٤‏ ع س 
واوا أو ألفا أو دالا » » و ورد عن مالك بن آنس رضی الله عنه آنه كان يتقى قي حديث الرسول 
ر : : 5 
وحن أولئك الذين أحازوا الرواية بالمعن فإتهم اشترطوا لرواية الحديث .ععناه شروطا شديدة 
تحعل من هذه الرواية أمرا محدودا. ومن تلك الشروط "أن يكون الراوي عالما بالنحو والصرف 
٤‏ ينظر: الرامهرمزي» "امحدّث الفاصل "» ص532 و أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي» "الكفاية ق علم 
الرواية "» باب ذكر الرواية عمن لم يجز تقديم كلمة على كلمة» ص270. 
2 الصاح صبحي "علوم الحديث ومصطلحاته"» دار العلم للملایین» بيروت»› ط10 1978. ص ۰79 وینظر: عودة حليل 
أبو عودة» "بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف قي الصحيحين"» دار البشير» عمان» 1990م» ص 113 والخطيب 
البغدادي» "الكفاية ي علم الرواية"› باب ما جاءِ ثي رواية الحديث على اللفظ ومن ری ذلك واجباء ص 265. 
ابن الأثير» " حامع الأصول "»مطبعة السنة الحمدية» ط1ء 1386ه-1949م» 51/1. 
ا البغدادي» "الكفاية ي علم الرواية". ص177 . وینظر : عوده حليل ابو عودة» "ناء الجملة ي الحديث" ص113. 
و الخطيب البغدادي» "الكفاية ئي علم الرواية "» ص178 . 
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وعلوم اللغة» عارفا بمدلولات الألفاظ ومقاصدهاء بصيرا دى التفاوت بينهاء قادرا على أن يؤدي 
الحديث آداء حاليا من الحن» لأن الرسول يك أفصح من نطق بالضاد". 

فإذا أضفنا إلى هذه الشروط الشديدة المتينة شروطا أخحرى التزم بها الرواة حرصا على عدم 
الكذب على الرسول يي وحرصا على سلامة الدين» وهربا من احتمال الردة عن الدين إذا 
أدحل المرء فيه ما ليس فيه التزاما وتنفيذا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم: « هَن أخدّث فى 
مرا هذا ما ليس مِنْةُ فهو رَد » » كل ذلك بجعل المرء حريصا أشد الحرص على رواية الحديث 
الشريف بلفظه ونصّه حى يسلم بدينه» ويؤدي حق رسول الله کل“ 

جاء في كتاب الجامع: کال أو بكر ورواية ديت رول الله 0 وخدیت غیرد عل 
المع جائزة عندنا إذا كان الراوي عالما معن الكلام وموضوعه بصيرا بلغات العرب ووجحوه 
حطابها عارفا بالفقه واحتلاف الأ حكام» مميزا لما جيل المع وما لا يحيله» وكان المع ظاهرا 
معلوماء وأمّا إذا كان غامضا غتملا فإته لا يجوز رواية الحديث على المع ويلزم إيراد اللفظ 
و ع رک 

وعلى كل حال فإن رواية الحديث بالمعن- وهي الحجّة ال اتكأً عليها مانعو الاستشهاد 
با لحديث- لم ثبت عند كل النحاة ورواة الحديث الشريف. بل إثنا رأينا أن الأدلّة تعجه إلى أن 
رواية الحديث كانت باللفظ والمعئ» لا بالمعن وحده» إذ لو كانت بالمعن وحده لما وجدنا اثفاقا 
في بعض الألفاظ والحمل في الأحاديث الي مثل النحاة ما على الرواية با لمعئ» وقد اتخذ بعض 
النحاة المعاصرين من هذه الحجّة الي ذكرها النحاة حجَّة عليهم وذلك لأن رواية الكلام با لمعن 
حسب رأيهم لا تحعل في الروايات المتعددة اثفاقا ني بعض الألفاظ والجمل والفقرات» فاه كن 
أ ال أن الرواية با لمع تفضي إلى تفاوت يكاد يتعدّد بتعدّد الرواق» كما نشهد في تنوعات 


أ- مسلم»"الصحيح "» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور» رقم الحديث: 4492» ص 663. 
عة علا ار عة "با لن ادت لري اريت ن المحن 2 5ا1 

الخطيب البغدادي» " الجحامع لأحلاق الراوي وآداب السامع "» تحقيق: محمود الطحان»ء مكتبة المعارف» الرياض» باب: 
ذكر تسمية الصحابة الذين روي عنهم ما ذكرناه آنفاء الحديث رقم: 1103ء 90/2 وينظر: عودة خليل أبو عودة» "بناء 
الجملة قي الحديث "» ص115 . 
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التعبير عن المع الواحد لدى أبناء اللغةء إذ لا يكاد اثنان يتواردان على عبارة بعينها في إفادة مع 


1 


8- عربية الرواة وعجميتهم: 

رآ غلب النحاة أن اديت المي الشريف لا ستشهد به ى التحر لأن أغلب ررانه 
كاذ وا أعاحم و وقع اللحن فيما نقلوه إلينا من أحاديث» وقد قال السيوطي في هذا الموضوع: 
«... فإن غالب الأحاديث مروي بالمعئ» وقد تداولتها الأعاحم والمولدون قبل تدوينها فرَووها ما 
أذت إلية ا 


والصحابة كما نعلم هم أول من نقل الحديث ورواه عن الرسول 5ء وقد كان الحيطون 
منهم بالرسول بي بادئ الأمر في الجزيرة عربا فصحاء لا يتطرّق إليهم الشاك لا في روايتهم ولا في 
لغتهم؛ فالمنقول صحيح» ولغتهم لغة ذلك المنقول. ونًا امتدٌ الإسلام وانتشر عن طريق الفتوحات 
الإسلامية» ودخل الناس ق الدين الإسلامي جماعات وأفرادا امتزج العرب بالعجم واختلطواء 
وكان بعض حلة العلم من الموالي الذين دخلوا في الإسلام وعاصروا الرسول بل ومن ثم فهم 
أضصخات ار هة جل رر ااه كع اط د 

ولقد نبغوا في العلم بحكم خالطتهم لسادتمم في السر والعلن وملازمتهم هم قي الحضر 
والسفر والدليل على ذلك نبوغ نافع مولى ابن عمر؛ فقد أأخذ نافع عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما - أكثر علمه. 

و رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر يسميها الحدئون سلس الاعب ٠‏ وهناك 
علماء آحرون كثيرون غير نافع فمع امتداد الزمن أصبح أغلبية رواة الحديث من الموالي. 


0 عودة حليل أبو عودة» " بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين "» ص 685. 

.338/1 السيوطي» " الاقتراح"» ص40 وينظر: السيوطي»" همع الهوامع"»‎ - ٣ 

- ينظر: إماعيل محمد بشي "الإيضاح والتبيين لما قال عنه ابن مالك ف كتاب شواهد التوضيح (إله حفي على أكثر 
النحويين )"» ص 4. 

“ امد أمينء " فجر الإساد"» ص152- 155. 
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وبعد دراسة إحصائية دقيقة لمن روى الحديث النبوي الشريف من العرب والأعاحم؛ تيمكن 
الباحثون من تقسيم الرواة إلى ثلاث طبقات: فالصحابة طبقة» والتابعون طبقة ثانية» وتابعوهم 

وبعد النظر في أعداد ما رواه الصحابة رضي الله عنهم من أحاديث وُجد أن المكثرين من 
اا ر ا 

- أبو هريرة (عدد أحاديثه 5374) 

- عبد الله بن عمر (عدد أحاديثه 2630) 

- أنس بن مالك (عدد أحاديثه 2286) 

- عائشة أمٌ المؤمنين (عدد أحاديثها2210 ) 

-عبد الله بن عباس (عدد أحاديثه1660) 

- حابر بن عبد الله ( عدد أحادیثه 1540) 

- أبو سعيد الخدري (عدد أحاديثه 1170) 

- عبد الله بن مسعود ( عدد أحاديثه 848 ) 

- عبد الله بن عمرو بن العاص ( عدد أحاديثه 700). 

ولا شك أن بجموع هذه الأعداد تشکل النسبة الغالبة فيما روي في كتب الصحاح من 
أحاديث نبوية شريفة. " 

وبعد حساب نسبة الرواة العرب إلى الرواة الموالي في البصرة والمدينة المنورة ومكة المكرمة 
مستمدة من كتب الطبقات ككتاب الطبقات الكبرى لابن سعد وحد ما يلي: 

- جمحموع التابعين في طبقات الرواة ق البصرة 433 بينهم 71 من الموالي أي بنسبة 84./ 
من العرب و16/ من الموالي. 


عودة حلیل ابو عودة»" بناء الجملة قي الحديث النبوي الشريف في الصحيحين "» ص687 نقلا عن: حسن الشاعر» "النحاة 
والحديث النبوي"» وهى رسالة دكتوراه نشرنما وزارة الثقافة والشباب ق الأردن عام 1980» ص 34-33 . 


152 


الفصل الثالث : الشاهد من الحديث لدى النحاة القدامى 


- وججموع التابعين قي طبقات المدينة 504 بينهم 147 من للموالي أي بنسبة 70./ من 


العرب و30/ من الموالي. 
- وجحموع التابعين في طبقات مكة المكرمة 131 بينهم 22 من للموالي أي بنسبة 83/ 
من العرب و17 من الموالي. 


وتكون النسبة العامة للعرب والموالي ف البصرة والمدينة ومكة هي 79/ من العرب» و21./ 
من الموالي (تقريا). " 

ويل ها عل آنه غا روا ايت كاو اعرا ر د عا رواد ارال جاور اس 

ا عا هن العار ما مق ذكره من أن آلو درا ن روات الي و قل 
وحرصوا على عدم الكذب فيهء بالإضافة إلى قرب المسافة بينهم وبين العهد النبوي أدركنا أن 
ححّة من قال. أن الأحاديث تداولتها الأعاحم والمولّدون قبل تدوينهاء فرووها ما ادت إليه 
عباراقم درا و و ا و کر ان قرا سسا 
مقنعا بمنع الاحتجاج بالحديث النبوي. ‏ 


9- مزلة الحديث النبوي الشريف في الاستشهاد اللغوي والنحوي: 

يحتل الحديث النبوي الشريف المرتبة الثانية بعد كلام الله العزيز من حيث فصاحته وبلاغته؛ 
لذلك من المفروض أن يأ بعده ني صحة الاستشهاد به في محتلف علوم العربية؛لأه كلام أفضل 
حلتق الله»ولكنٌْ الحقيقة ال نقف عليها عندما نعود إلى الكتب الي صتفت ني علوم العربية هي 
ية مغايرة ما قر ق خي آلا د أصحاب هذه الزلفات بكرو ن من الأستتهاد بالدية 
النبوي الشريف؛ عندما يتعلق الأمر .عواضيع أدبية أو بلاغية أو تفسيرية» في حين يتردّدون قي 
الاستشهاد به ي علمي النحو والصرف؛ ذلك أن هذين العلمين يعتمدان في وضع القواعد 
والأصول على ضبط أحرف الكلمة قبل وضعها قي الحملة وهذا هو الصرف» وبعد وضعها فيها 


وهذا هو النحوء وأن أي تغيير أو تبديل ف آبنية الكلمة أو في ضبط أواحرها يؤدي إلى تغيير 


ع علا ار ع جار ان ايت الي الكت ن الحو ي 607 93 عن خسن القافي " اة 
والحديث النبوي"» ص 39-38 . 
ع ع ات ري الريك ف الج ر 687 
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اللفظة» فيحوهها من مصدر- مثلا - إلى فعل ومن اسم فاعل إلى اسم مفعول...وهكذاء أو يغير 
حكمها الإعرابي فيتغير المع الذي حاءت له الكلمة في NIS‏ 


1-9- الاستشهاد بالحديث عند اللغويين: 


له عد الان العاضرين وهر مرد قال آل أن الكر عن كبا ى فة الاهاة 
با لحدیث PE‏ بین اللغويين والنحويين فیستدل برأي اللغويين على النحويين وبالعکس» ويمذه 
المناسبة نقل لنا نصا للشيخ أحمد الإإسكندري يقول فيه: «مضت مانية قرون والعلماء من أول أي 
الأسود الدؤلى إلى ابن مالك لا يحتجون بلفظ الحديث ف اللغة إلا الأحاديث المتواترة» وقد احتلف 


ص 


قي عددها فقيل ثلائةء وقيل: خسة» إلى ستة عشر...». ثم اعترض مود فجال على مضمون 
ها ال و رآ م آل اجب أن فى اهاد الان لاص ال فة فادها أن اللق ن 
القدامى والحدثين قد استشهدوا بالحديث النبوي؛ وحير دليل على ذلك الأحاديث النبوية المنثورة 
ني مؤلفاتمم سواء المتواتر منها أو غير المتواتر ”. 

فمن اللغويين الذين استشهدوا بالحديث في مسائل اللغة:« أبو عمرو بن العلاء 
واخليل*. والكسائي» والفراء والأصمعي» وأبو عبيد» وابن الأعرابي» وابن السكيت» وأبو 
حاتم» وابن قتيبة والميرد» وابن دريد» وأبو جعفر النحاس وابن خالويه» والأزهري»والفاراييء 


ا ينظر: حديجة الحديثي» "موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف"» ص 5. وينظر: "الإيضاح والتبيين لما قاله عنه ابن 
مالك في كتاب شواهد التوضيح أنه حفي على أكثر النحويين"» ص12 . 

ينظر: محمود فجال: " الحديث النبوي قي النحو العربي "» ص100 . 

بطر برك فال "لنرج شه ر100 

لقد عدت حدية الحديثي أبا عمرو بن العلاء أول من وصل عنه احتجاج بالحديث في علم الصرف وذلك بعد عرضها 
لعدة آراء جمعتها من مولّفات متلفة نحو: (كتاب "اشتقاق أسماء الله الحسنئ " للزحاحي» وكتاب "إعراب ثلاثين سورة من 
القرآن" لابن خالويه» و "ماز القرآن "لابن عبيدة )» ويمكن أن يكون هناك من سبق أبا عمرو قي الاحتجاج بالحديث منذ 
زمن أبي الأسود الدؤلي وحن زمنه ولكن آراؤهم واحتجاجهم لم يصل إلينا: ينظر: خديجة الحديثي» "موقف النحاة من 
الاحتجاج بالحديث الشريف "» ص 43- 44- 45- 46. 

الیل بن آحد تلمد آي غمرو بن العلا وآ ساد اویه خذته دة لدی ان ري کروی غه اماع بالدیت ي 
مسائل النحو والصرف ووصلت إلى هذه النتيجة بناء على ما نقلته من نصوص استشهد فيها الخليل بالحديث» يُنظر :الزحاج 
( ت311ه)» " ما ينصرف وما لا ينصرف "» ص55 وينظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي»" كتاب العين"»مادة (عد)» ومادّة 


(عقم) ينظر : حديجة الحديثي» "موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف"» ص 50-49-48-47-46. 
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والصاحب بن عباد» وابن فارس» وال جوهرې» وابن برې» وابن سيدة» وابن منظور» والفیروز 
أبادي وغيرهم »» وهنا بمكن لأي باحث في هذا الموضوع أن يستنتح شيا مهمّا وهو أن موقف 
النحاة لا يختلف عن موقف اللغويين إذ لا يعقل أن يستشهد الخليل مثلا بالحديث في اللغة ولا 
يستشهد به في النحو» واللغة والنحو صنوان» يخرحان من أصل واحد» وإن كانت شواهد النحاة 
من الحديث ليست في غزارة شواهد اللغويين وكثرماء فهي قليلة بالنسبة إليهاء وبخاصة عند النحاة 
القدامى". 

2-9- الاستشهاد بالحديث عند النحويين: 

لقد كان من المنهج الحق بالبداهة أن يتقدّم الحديث سائر كلام العرب من نثر وشعر قي 
الاستشهاد النحوي؛ إذ لا تعهد العربية قي تاريخها بعد القرآن الكرمم بيانا أبلغ من الكلام النبوي 
ولا أروع تأثيرا» ولا أفعل ف النفس» ولا أصح لفظا ولا أقوم معئ» ولكنْ ذلك م يقع كما 
ينبغي؛ لانصراف النحويين المتقدمين إلى ثقافة ما يزودهم به رواة الأشعار خحاصة انصرافا استغرق 
جهودهم فلم يبق فيهم لرواية الحديث ودرايتة بقيّة» فتعللوا بعدم استشهادهم بعلل كلها وارد 
بصورة أقوى على ما استشهدوا به هم أنفسهم من شعر ونثر“. فاستشهاد النحاة بالحديث النبوي 
كان قليلا حدا إذا ما قيس بغيره من المصادر السماعية الأخحرى. 

1-2-9- الشاهد من الحديث النبوي لدى نخاة البصرة: 

فة عا عل سسا اال كاب سيويه افا كه اسهد ا حادي فلا دا مار 
ما استشهد به من آيات قرآنية وأشعار» وسیبویه مع استشهاده هذه الأحاديث فهو لا يصرّح بأن 
هذه العبارات الي استشهد ها في كتابه هي أحاديث للرسول کب وهذا يعي آنه کان يعد الحديث 


1 


_ ينظر: محمود فجال» " الحديث النبوي في النحو العربي "» ص104 . 
2 ينظر : سعید الأفغاني» 'آضول اللحو"» ص 46. 
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لبوي داعلا ق كا العرب »وليس قسما مسقلا يذاه فهر يقذم الاشاهد من لخدي نل ما 
ل 8 4 . ۰ 2 ع س 3 عسل ي 4 
يقدم به للشاهد من كلام العرب من مثل قوله: (ومثل ذلك...) ٠‏ و(أما..) ٠‏ ورآما قوهم) 
oy 6 5 ۰‏ 
و(فتقول...) > و(من ذلك..) و(کما قال...) »> و(من العرب من يدیع فقو ل...) 4 وربما هدا 
التقد للأحاديث الذي اتبعه سيبويه هو الذي جعل النحاة بعده لا يتفطنون إلى أنها أحاديث› 
لذلك ذهب بعضهم إلى أن شواهد سيبويه تنقسم إلى قسمين: القرآن الكريم وأشعار العرب 
ا 

ما بالنسبة هذه الأحاديث الي استشهد بها سيبويه فعددها حسب ما أحصاه عبد السلام 
هارون ثانية أحاديث ان هي الد اغا الور ال ذكرها سيبويه أو مغيرة 
عنهاء وقد يکون حدیٹا تاما أو حزءا من حديث. 

وكانت طريقة احتجاحه هذه الأحاديث أنه يذكرها إما تقوية لأمثلة سابقة من القرآن 


الكرم كما في استشهاده بالحديث: « وتَخْلَعٌّ ونترك من يَفجُرك »."" الذي استشهد به في باب 


_ ينظر: ححديجة الحديثي» "موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف "» ص50 و ينظر: خحديجة الحديثي»"الشاهد 
راعول التحر ف كاب ريه ٠‏ غات اة الک يت الكت 1974-1094 ص 145 رظ خد ادر 
رحيم اهيي» " حصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع الهمجري"» ص 159» وينظر: محمود سليمان ياقوت» 
"مصادر التراث النحوي"» ص 83. ذهب بعض الباحثين إلى أن سيبويه كان يعتبر الكلام المسموع نوعين كلام الله سبحانه 
وتعالى»و كلام البشر»وما الرسول صلى الله عليه وسلّم إلا سيد البشر وهاديهم. 

مسري الاب 125/1 23414 

تسو له ق 91 

ت 2 

IO Aas 


a aa 
7 


1 


- خديجة الحديثي» "الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه "» ص 69 وما بعدهاء وص 145. 

- ينظر: علي النحدي ناصف» " سيبويه إمام النحاة "» مصر» 1372ه- 1953م» ص 141. 

ˆ - ينظر: سببويه» "فهارس الكتاب"» تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون»مكتبة الخانجي» القاهرة» ط3 1408ه- 
88+ 29/5. 

“"- محمود بن عمر الزخشري» "الفائق تي غريب الحديث"» تحقيق: علي محمد البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعرفة» لبنان» 90/3 ابن الجوزي» "غريب الحديث "» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 
ط1» 1985 كتاب الفاء» باب الفاء مع الحاءء 172/2. ابن الأثيرء "النهاية"» 414/2. 
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1ı 


اع اه ي الاي ك اها اع اى خا درا عن ر دت 
حيث شبّه الحديث بالآية الكرمة: وا لحفظين فرُوجَهُم واَلحفِظت والذاڪ ري أله 
ا ا 2 یں د 

كيرا وألذاڪرّات وأيد به ما جاء فيها واعتبر الآية والحديث وما حاء فيهما من الحذف من 


أجل العاملين )ا أظهره مع العامل الثاني اچد واجس من ابات الشعر ال أخبر فيها عن الجحمع 
بالواحد أو عن الاثنين بالواحد. 


کو و الات ل معان ا هر ف لی عل ارج د 
الإعراب تبعا للمعاني المختلفة ال ال دغلا بعد آ0 سال ع جد اا ا ال 
فلك اتاد ادت وکل م لد بر قالطو کی بک رة ها لدان ردا 
واف ات حاون ابد ها کرو فة هرو انت وااو کن واف ضا 
مم ا وغل وار کر ناغراب ف الجر ( غا عت نهد ایت سد ا اسل 
بقراءةٍ يقراً ما كثير من العرب وهي:( وما ظلمَاهُم ولكن كائوا هُم الظإون ) . 


E Ea 

ات 35 

AD CE asas 

البخاري» "الصحیح"» کتاب التائ باب: ما قيل ف أولاد المشرکین ؟ الحدیث رقم: 1385ء ص 157 وٹ کتاب 
القدر» باب: الله أعلم ما كانوا عاملين» الحديث رقم: 6599 ص 770 مسلم "الصحيح"» كتاب القدر» باب معن 
كل مولود يولد على الفطرة وحكم أولاد الكفار وأولاد المسلمين "» الحديث رقم: 6761» ص997 وأحمد "المسند"ء 
393-2- 410 من حدیث أي هريرة» ومالك قي" الموطاً"» في كتاب الحنائز» باب: حامع الجنائز» الحديث رقم: 
1 ص 241 وأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» "سننه "» دار الكتاب العريي» بيروت» كتاب السنة» باب في 
ذراري المشركين» الحديث رقم: 4716» 366/4. 

* - الزعحرف: 76» هكذا قرآها عبد الله بن مسعود» وأبو زيدء ينظر: أحد غار عمر وغبد العال سام مكرم "معجم 
القراءات "» 126/6. 
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- وإمًا أن يذكر الحديث وحده غير معتمد على شبيه من آية كريمة ومن بيت من الشعر» 
إّما يفسره بأمثلة من عنده جارية على كلام العرب وذلك كما في الأحاديث الباقية مثل قوله 
:»> إني عَبْدٌ الله اكلا كما يکل العبد» وشاربا كما يشرب العنْذ». 

ومثله قوله صلی الله عليه وسلم: اس خا دوسا َب الْلائكة والرّوح »» وذكره بصورة 
أحری وهي: « سبو فَدُوسٌ رب الْمَلاَنْكة وَالرّوح » واستشهد به في باب:" هذا باب أيضا 
من المصادر ينتصب بإضمار الفعل المتروك إظهاره ولكتها مصادر وضعت موضعا واحدا لا 
تتصرٌّف في الكلام تصرف ما ذكرنا من المصادر. وتصرفها أنها تقع في موضع الجر والرفع وتدخلها 
الألف واللَام فسیریةه ی هذا الباب يذ كر الروايشن ف اديت النبر ق الشر يش عل خسب ها 
مع العرب تتكلم به رفعا و نصباء ويفسّر كل وجه من الوحهين ويستشهد له بأمثلة من كلام 


4 


العرب . 
- كما استشهد بحديث آحر هو قوله 45 «مًا مِن آَيّام حب إلى الله فيها الصومٌ منْهُ في 


ت 


عشر ذي الججة » في باب: ( ما يكون من الأسماء صفة مفردا وليس بفاعل ولا صفة تشبّه 
بالفافل کے" اسن واتباعة: 


اوی رد بی غم" الفاق ق غریب اديت > 290/1 روالد مک واا عد اکل کم اکل 
العَبد»» والبيهقي» "السنن الكبرى"» كتاب الصداق» باب: الآكل متكئاء الحديث رقم: 15047 83/7 وينظر: سيبويه» 
"الكتاب "» 77/2. 

مسل " الصحيح"» كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع و السجود الحديث رقم: 1091ء ص 179 وأبو داو 
"السنن"» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرحل في ركوعه وسجوده» 230/1 والنسائي» "السنن"» كتاب الافتتاح» باب 
الفعاء ي المخرف 224/2 ,نظ سريت " لكاب "> 391/1. 

سوي " الكااب" 386/1 

سو اب2 3911 

ˆ - ابن ماجحه» " السنن"» كتاب الصيام» باب صيام العشرء الباب رقم 39 الحدیث رقم:550/1.1727 ورد الحدیث 
ذه الرواية: « ما من يام العمل الصاح فيها اح إلى الله مِنْ هَذِه الأيّام »> والترمذي " السنن "» كتاب الصوم باب 
ما جاء في العمل في أيام العش الباب رقم:51» ا ر 757« ENE‏ و ورد الحديث فيه هكذا: «مًَا من أيام 
العمل الصا فيهنٌ أَحَب إلى الله مِْ هذه الأيام العشر ». ۰ 
سیبويه " الكتاب "» 29-26/2, ٠‏ 
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وقد أشار بعض الباحثين المحدثين إلى أن سيبويه تسبّب في إثارة قضية الاحتجاج بالحديث 
وعڌو ه راس الأمر ٿي هذا لاله حسب رايهم م يستشهد في کتابه باي حديث نبويٴ. اما شوقي 
ضيف فكانت له وحهة نظر أخحرى حيث قرّر أن سیو به اسان کار م في عدم الاستشهاد 
بالحديث فهو على ذلك متابع لا ابع » وقد خالفه قي ذلك محمد عيد فعدٌ سيبويه متابعا فقال: 
«فکتاب سیبویه مثلا لا يوحد فيه- كما يقول أحد الدارسين- غير حديث واحد فقط ورد على 
سبيل الت وكيد لغيره من النصوص لا الاحتجاج » تم أضاف: « وبالمئل توجد هذه الظاهرة في 
مؤلفات النحو الي اتبعت سيبويه وطريقته فكألما كان المسلك الأول الذي سلكه شيخ النحاة 


e E lle aa e ENE E 


وبعد هذا العرض الموجز لآراء الباحثين حول قضية استشهاد سيبويه بالحديث يمكن القول 
ا مو ا ا و عدا هی و قرو اا اح این ق ا 
والصرف» وإن كان ما وصل إلينا من احتجاحهم قليلا فلأن بعضهم كأبي عمرو بن العلاء ۾ 
تصل إلينا آراؤه النحوية أو الصرفية في كتاب مؤلف يضمها إنما وصلت إلينا متناثرة في كتب 
تلاميذه أو تلاميذهم» ولو أثنا تتبعنا كتب النحو و الصرف واللغة لاستطعنا العثور على مواضع 
أحرى احج فيها بالحديث بقيت خافية علينا.“ 


أمّا ا ميرد وهو واحد من أئمة النحو البصريين» فقد تابع سيبويه ني الأحاديث الي استشهد 
يها نقلا عنه» ولم ينسبها إلى الرسول بيك ولا إلى قائلهاء وإن كان من أهل البيت أو الصحابة 
رضوان الله عنهم أَمّا غيرها من الأحاديثءفقد نسبها إلى الرسول بء أو قذّم ها ما يدل على 


أا من الحديث» أو من النثر» وكذا فعل من جاء بعدهم من النحاة ”. 


- ينظر: حدية الحديثي» " موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث النبوي"» ص51. 

ينظر: حسن عون»" تطور الدرس النحوي "» معهد البحوث والدراسات اللغوية» القاهرةء 1970.» ص45 وينظر: 
حديجة الحديثي» " موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث النبوي"» ص51 وينظر: شوقي ضيف» " المدارس النحوية "» 
ص80 . 

د عمد يك "اة اهاد اه 130 

ينظر: حدية الحديثي» "موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف» ص7/. 

خحدية الحديثي» "المرجحع نفسه"» ص 6. 
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2-2-9- الشاهد من الحديث النبوي لدى نحاة الكوفة: 

وما أن سيبويه هو إمام النحاة العرب» فإن العلماء الذين أتوا من بعده ساروا على جه 
في القرون الأولى» فلم تيكثروا من الا ستشهاد بالحديث النبوي في مصتفاتمم النحوية". إلا أن عناية 
بعضهم زادت عن عناية سيبويه» فهاهو الفرّاء مغلا قد استشهد ي "معان القرآن" بنحو ثلائة 
عقر حدقا ا ا ا ف ر ا 

وها هي بعض بعض النماذج ال تدل على استشهاد الفراء بالحديث النبوي في قضايا نحوية: 

-حدیٹ: «أمٴت بالسواك حتّی خفت درن استقهك به على .اة استعال 
"حاف" استعمال 'ظن" و'علم"؛ قال وهو يتحدث في قوله تعالى :ولتق افون 
ذشوزّهر ك 4”: "تخافون" "تعلمون". وهي كالظنٌْ» لأن الظان كالشاك والخائف قد يرجو فلذلك 
ضارع " الخوف" "الظنٌ والعلم"...ونقلت ف الحديث أن رسول الله ل قال: « امت بالسواك 
حتّی خفت لاَذْرَدَن » كقولك» حن ظننت ا 

وسبق عنده الاحتجاج بالحديث نفسه في استعمال " حاف" .ععێ " ظن" قال في كلامه على 
قوله تعالى: ‏ إل أن ساف ألا يُقيمًَا حُدود أله 4 *: وهي في قراءة أي )ا لا أن يضنًا ألا بقِيمًا 
حدود ) والخوف والظن متقاربان في كلام العرب.... وقد روي عنه 4: «أمرت بالسواك 
حن فت لَاَذردَن»» کما تقول: " ظنَ لیذهبن". 


- ينظر: حديجة الحديثي» "المرحع السابق "» ص 5. 

- الزخشري» "الفائق في غريب الحديث"422/1» وروايته هكذا: « لزمت الْسواك حى خِفت أن يَذردني»» والبيهقي» 
"السنن الكبرى وني ذيله الجوهر النقي"» كتاب النكاح» باب: ما روي من قوله» رقم الحديث: 49/137107 هذه 
الرواية:« لهد رمت السنوّاك حى حوفت أن يُذردنى»» والفراى "معان القرآن"» 106/1 وينظر: حدية الحديثي "موقف 
النحاة من و بالحديث"» ص 83. 
لنساء: 34. 
- الفرا "معان القرآن"» 106/1 . 
20 
- أحمد ختار عمر» عبد العال سالم مكرم»" معجم القراءات القرآنية "» 175/1. 
- الفراء " معان القرآن "» 106/1. 
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- حديث «لتأخذوا مصافکه» أ ؛ الذي استشهد به قي مسألة: إدحال لام الأمر على فعل 
الحاطب؛ وذلك أثناء حديثه عن قوله تعاى: ظ فَبدَّالِك فَليَفَرَّحوأ 4 والقراءة الواردة فيه 
(فبدالك قفر ځوام*: وکان الكسائي يعيب قوهم: 1 فلتفر حوا « لاله وحده قليلا فجعله عيبا 
وهو الأصل. ولقد معت عن البي ع اله قال ٿي بعض المشاهد:« لتأخذوا مَصَافکم»' یرید 
خذوا مصافکم . 
- كما استشهد في مسألة "رفع الاسم على تقدير إضمار مبتداً"“ بقوله صلى الله عليه 
وسلم: « اون آئبون لرا حَامِدون »” بالرفع على إضمار مبتداً للمتكلم أو المخاطب على 
۶ س ۴ ۶ ب در 2 8 
حسب العبارة وقد احتج به في كلامه على قوله تعالى: # حَصْمان بی بعضتا على بض 4 
بأن رفعه بإضمار "نحن حصمان" » ولكنٌ الفراء هنا لم يصرّح بأن هذا الحديث هو من كلام البي 
3 وإتّما أشار إايه على أنه من الآثار»واحتج بحدیث آخحر ق اوضع نفسه فقال: وجاءِ ي الآثار: 
« من أعان على قثل مُرّمن بشطر كَلِمَة جاء يوم القيامة مَكَتوبا بَْنَ عَْيِّ: يائس مِن رَحمَةٍ 


وو روا واش و ادوا ماسِککہ »» مسل " الصحيح"» كتاب الح باب استحباب رمي جرة العقبة يوم 
النحر راكباء رقم الحديث: 3705 ص 470. 

و 

- وهي قراءة: ابن عامر» وعثمان بن عفان» وأبي» وأنس» الحسن» وأبو رحاء ابن هرمز» ابن سيرين» أبو جعفر المد» زيد 
بن ثابت.... ينظر: أحمد تار عمر» عبد العال سالم مكرم» "معجم القراءات القرآنية"» 80/3. 

- مسل "الصحيح "» كتاب الح باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله صلى الله عليه وسلم: 
«لتأخذوا متاسککہ »» الحديث رقم: 3137» ص 470 والحديث مروي هكذا: « لتأخذوا متاسککہ «. 

لرك اسان ن 1 316 

° - الفراءء " معان القرآن"» 284/2. 

- البخاري» " الصحيح"» كتاب العمرة» باب: ما يقول إذا رحع من الحجٌ أو العمرة أو الغزو» رقم الحديث: 1797» ص 
2ء ورد الحدیث هکذا: « آیبون تابون عابدون ساجدون لربتا حامِدون »» وف كتاب: الحهاد والسيرءباب التكبير إذا 
علا شرفا» رقم الحديث: 2995 والمغازي باب 29 وكتاب الدعوات» باب 53» ومسلم قي كتاب الحج» باب: ما يقول 
إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» الحديث رقم: 3275» ص488. 

8 


2 سورة ص: 22 
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اللّه.»'» غ قال : وک عا یو ها ا و إذا الأمر نفسه تكرّر مع الشاهد الثان من 
الحديث حيث لم يصرح الفراء أله من الحديث بل ذكر أنه من الآثار. 

- وآما في مسألة: استعمال أحد للواحد ا قال في قوله تعالى:# فمًا کو 
أحلر عَنهُ حنجزيني“: "أحد" يكون للجمع وللواحد وذكر الأعمش في حديث عن الني ل 
نه قال: « لم جل الغنائم لأَحَدٍِ سود الرؤوس إلا نيكم صلى الله عليه وسلّم » فجعل (أحدا) 
في موضع جمع. وقال الله عر وحل: لا فرق بين حدر مَنْهْد 4. وهذا جمع؛ ن ن 
يقع إلا على اثنين فما زاد. 

اما ال حاديث الأحرى فقد كانت راه قافر ر عام ل رة عا 

والذي نستخحلصه نما سبق» هو أن نحاة القرنين الأول والغان قد استشهدوا بالحديث النبوي 
قي علمي النحو والصرف» ولكن بنسبة ضئيلة جذا مقارنة ما استشهدوا به في علوم العربية 
الأحرى؛ اکر وا ها من اهاد ایت 


ابن ماجه» " السنن"» كتاب الديات» باب رقم 1» الحديث رقم: 2620ء والحديث مروي هكذا:« مَنْ أعَان عَلّى قشل 
ممن ولو بشَطر كلم » لقي الله عر وَجَل مَكُوب بين عَيْيهٍ: آيس مِن رَحمَة اللِّ». 
IT‏ 
فا ان اة 2 803 
Aa‏ 
مسل الصحيح كتاب: اهاد والسين باب: ليل الخاتم هذه الأمة حاضصة الحديث رق: 4555 ص 672 وهو 
بمذه الرواية: « م تحل الغنائم لأحدٍ من قبلناء ذلك بأن الله تارك وتعالى» رى ضعْفتا وعجزتاء فطيبها لا»» وينظر: 
البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي» "السنن الکبری'“ وقي ذيله الجوهر النقي» بجلس دائرة المعارف النظاميةء اهندء ط1» 
«a1344‏ كتاب قسم الفيء والغئ» باب: بيان مصرف الغنيمة في الأمم» الحديث رقم: 3,)›) 290/6 وهو بالرواية 
نفسها الي وحدقا في صحيح مسلم» وينظر: الترمذي» " السنن"» باب: تفسير سورة الأنفال» الحديث رقم: 3085 ورد 
الحديث هكذا:« م تحل الغنائمٌ لأحٍ سود الرؤوس من فَبلكم كانت تازل ناز من السماء فتأكلها »» 271/5. 
° - البقرة: 136. 
ارك "مان اران :60/5 
- ينظر: محمد حيري الحلواني» "أصول النحو العربي"» ص 53-52. 
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وعلى هذا يكون القرنان: الأول والثان» قد همل فيهما استقراء لغة اديت التبري» وما 
أورده سيبويه والفراء لا يذكر بجانب المنابع اللغوية الثلاثة الأحرى من قرآن وشعر» وعامّة كلام 
العرب. 

وظل الأمر على هذا المنهاج حن فاية القرن الرابع لاهجرة» فرغم حاولة المبرد والفارسي 
الزيادة من اعتماد لغة الحديت التري الشريف» إل أمُما ۾ يجعلا منه موردا حديدا للاستقرای 
كما سيظهر مع المتأحرين وبخاصة نحاة الأندلس» بل إن من خلفوهما في المشرق بعد هذا القرن م 
يفعلوا شيقا حديدا» وهذا واضح في مۇلفات الزمخشري وابن الشجري والأنباري» ومن عاصرهم 
حا الام ا . 

0-السبب في قلة استشهاد النحاة القدامى بالحديث النبوي الشريف: 


ثبت عن القدماء آنهم قد استشهدوا بالحديث في اللغة والنحو» ولكتهم لم يتعرضوا 
لالاستشهاد به منفردا عن غيره من كلام العرب؛ لاهم عدّوه داحلا فيه كما فعل سببويه والبرد“. 
وإن كان الميرّد قد نص على بعض الأحاديث الي لم ينص عليها ومع ذلك إذا ما قيس 
استشهاد القدماء بالحديث مع ما استشهدوا به من كلام العرب» فإن استشهادهم بالحدیث کان 
أف رذلك لمدة اساب سه 

- أن البي.ة العراقية ال نشاً فيها النحو لم تكن في الأصل بيئة الحديث؛ إذ أن الحديث نشاً 
في الحجاز»قال أحمد أمين:" كانت مدرستا الحجاز في مكة والمدينة من أكثر المصادر وخحاصة فيما 
يتعلق بالحديث...؛ لأن مكة منشاً البي صلى الله عليه وسلم» والمدينة مهجره» وكلاهما منبت 


- ينظر: محمد حيري الحلواني» "أصول النحو العريي"» ص 53. 

عبد القادر رحيم افيي» "حصائص مذهب الأندلس التحوي"» ص 165. 

ينظر: سيبويه» "الكتاب"» 1/ 123 391-29/2- 414 297/3 234/4 و المبرى 'المقتضب'.1/| 74- 
499-470-7 501. 

عبد القادر ريم افين» "خصائص مذهب الأندلس النخوي"» ص 166: 
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الصح ابة من مهاحرين» وأنصار عاشروا البي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عنه» وحكوا ما رأوا 
ّ» ع ا 1ı‏ 


فأهل العراق إِذ ا ۾ يتعاطوا علم الحديت؛ لذلك اتصرقرا عن الاستشهاد به ق التحو لأن 
فاقد الشيء لا يعطيه”. 

- أن الثقافة الغاابة قي البيئة العراقية» وبخاصة في البصرة والكوفة» هي الثقافة اللغوية 
والأدبية» ومن الطبيعي أن تخضع تلك الدراسة لاججاه العلماء؛ فلقد احتمع قي البصرة والكوفة كثير 
من شعراء العرب» وكان أكثر رواته من هذين البلدين» وتنافس البلدان في ذلك فكانت المربد في 
البصرة والكناسة في الكوفة - ملتقى الشعراء = والأعراب يزودون علماء اللغة بمذه الذحيرة 
اللغويةء فيتلقفها النحاة منهم» فيلاحظون ويستنبطون”. يقول أبو الطيب اللغوي: "وجلة الأمر أن 
العلم انتهى إلى من ذكرنا من أهل العراقين... ولا علم للعرب إلا في هتين المديتتين". 

و العلم الذي يقصده أبو الطيب هو علم العربية وما يتبعه من شعر ولغة؛ لذلك قال فيما 
بعد: " فأمّا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلا نعلم بها إماما في العربية» قال الأصمعي: 


ا ی ا ی ا ی 


والدي ساعد غل ذلك أن الأمويين كانوا ذوي نزعة عربيّة فاهتموا بالشعر العربي» وقرّبوا 
إليهم الشعراء» وکان منهم: السمار والمؤدبون» وجاء من بعدهم السياسيون» فساروا على الطريق 


: 6 
نفسه. 


1 - أحمد أمين» " ضحى الإسلام» يبحث عن نشأة العلوم قي العصر العباسي الأول "دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان» 
ط10» (د.ت» 2/ 75. 

عرو قحال "اديت ال يي الف لرن ي 126-124 

- عبد القادر رحيم ايء "حصائص مذهب الأندلس النحوي"» ص 166. 

او اط الو م کے ال س 119 ے120 

أبو الطيب اللغوي» " مراتب النحويين "» ص 120» وينظر: عبد الجليل مرتاض» " في رحاب اللغة العربيية "» ديوان 
المطبوعات الحامعية» الحجزائر» (د.ط)» 2004. ص 97. 

“عبد القادر ريم افين» "خصاتص مدهب الأندلس النخوي"» ص 166. 
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- أن هذه البيئة» وقد انطبعت بالطابع اللغوي كانت ترى في الشعر الجاهلي مستودع لغة 
العر ب» وأن لغة البدو هي النموذج الرفيع الذي يجب أن يُحتذى» فتحمّع لديهم من تلك المادة 
الكثير» فكانت موضع الدراسة والاستنباط'. إضافة إلى كون دواوين الحديث لم تشتهر في الصدر 
الأول ولم تكن مستعملة استعمال الأشعار العربية والآي القرآنية» وإنما اشتهرت وكثرت دواوينه 
بعد» فقلة استشهادهم به کان لعدم انتشاره بينهم. 


وبالحملة فكون القدماء لم يكثروا من الاستشهاد بالحديث» فهذا لا يعي أَمُم كانوا بمنعون 
ذلك كما توهم المتأحرون من المعارضين قضية الاستشهاد ا 

فالنحاة الأوائل لم يثيروا قضية الاستشهاد بالحديث» ولم يناقشوها وبالتالي لم يصرٌّحوا برفض 
الاستشهاد به» وإّما قول الباحثين أنهم لم يستشهدوا به فهو محرد استنتاج من هؤلاء الباحثين 
امتأحرين الذين لاحظوا -حطاً- أن القدامى لم يستشهدوا بالحديث» فبنوا عليه هم يرفضون 
الأستشهاد به م عارلوا تعليل ذلك . 

درت قر الا اا اا ا وق اا و ا ا 
القدامى لم يستشهدوا بالحديث ولوا ابن الضائع وأبا حيان مسئولية شيو ع هذه القضية الخاطئة 
-عدم استشهاد القدامى بالحديث - لأنهما أول من روج ها و نادى ياء وعنهما أخذ العلمايء 
دون تمحيص أو تحقيق؛ ثقة في حكمهما أو تخففا من البحث» وركونا إلى الراحة» والتماسا 
ااا 

ولعلٌ منشاً تلك الفكرة الخاطعة هو أن القدماء سكتوا عن الاستشهاد بالحديث» واكتفوا 
بدخوله تحت المع العام لكلمة (نصوص فصحاء العرب ) ثم حين حاء من تلوهم ودونوا هذه 
الفكرة كانوا يفهمون ذلك فلم يخصّوا الحديث النبوي بنصٌ مستقل» فلمًا حاء ابن الضائع وأبو 
حيان وغيرهما لم يجدوا نصًا مستقلاء يعد الحديث من مصادر الاحتجاج ظلّوا أن القدماء نم يكونوا 


- عبد القادر رحيم ايء "حصائص مذهب الأندلس النحوي"» ص 166 -167. 


- ينظر: ابن الطيب الفاسي» "فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح"» 1/ 77. 
- محمود فجال» "الحديث النبوي في النحو العربي"» ص110. 


ینظر : حمود فجال» المرحع نفسه "ص 111 . 
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الفصل الثالث : الشاهد من الحديث لدى النحاة القدامى 


يستشهدون به وسجُلوا هذا الظنْ على أنه حقيقة واقعة»وحاء من بعدهم فنقلوا عنهم دون تمحيص 

وتابعوهم من غير بحث. " 

1- سبب سكوت النحاة الأوائل عن الاستشهاد بالحديث الشريف وتوضيح موقفهم منه: 
لقد تساءل النحاة كثيرا منذ زمن ابن الضائع وأبي حيان عن أسباب سكوت النحاة الأوائل 

عن الاحتجاج بالحديث لبف : وتوضيح موقفهم منه» وقد بدا لبعض الباحثين المعاصرين وهو 

- محمد حسي محمود- ثلاثة أمور يحتمل أن تكون سببا في صمت الأولين عن التصريح .عوقفهم 


1-1- أن البي 4 قال: «أتا اصح العَرّب بَيْدَ أئي مِنْ قرَيّش»» فلم تترك هذه المقولة 
بحالا لأحد في الناقشة وكأها تحعل الاحتجاج بالحديث أمرا مسلما به كما هو الأمر في 
الاحتجاج بالقرآن بجميع القراءات. 

2-1- أن الوضع في الحديث كثر وتزايد بحيث يصعب على هؤلاء النحاة الأوائل الذين 
کانوا يتحرٌون الدقة ویش ددون التشدد كله أن زوا بين ما هو للرسول وما ليس له. 


3-1- ا الحديث روي بعضه بالمعئ؛ فاشتمل على لفظ غير لفظ الرسول ي وإعراب 


غير إعرابه وتصريف في اللفظ غير تصريفه» الأمر الذي جعل هؤلاء يتحرّجون من البت قي هذه 


الق ا 


حمود فجال» " الحديث النبوي في النحو العريي "» ص 111. 

ينظر: حدية الحديثي» " موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث "» ص43 

ر ینظر : حديجة الحديثي»" المرحع نفسه"» ص15- 16» وینظر: حمود حسيٰ» " احتجاج النحويين بالحديث"» جلة 
جحمع اللغة الأردن» السنة 2» العدد3 - 4» ص43. 
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الفصل الثالث : الشاهد من الحديث لدى النحاة القدامى 


إذا النحاة القدامى استشهدوا بالحديث النبوي إلا امم لم يكثروا منه كما لم يصرحوا في 
أغلب المواضع الي استشهدوا به فيها على أنه حديث نبوي» وهذا ما فعله سیبویه ومن جاء بعده» 
ويمكن أن أقول أن النحاة القدامى لم يعتمدوا كثيرا على الشاهد من الحديث لأن أسلوب الحديث 
النبوي لا يمكن أن يخرج في شيء من القواعد والأصول عما جاء في كلام الله عز وحل» فالحديث 
النبوي أصلا بعد القرآن الكر في المترلة و في وحوب الاستشهاد به أو ما ثبت أنه قاله بلفظه إلا 
أن الآيات القرآنية أولى من غيرها في الاحتجاج هما ما دام الحديث جاريا عليها في كل شيء. 

وما يكن استخلاصه من هذا الباب هو أن النحاة الأوائل اعتمدوا مصادر السماع المختلفة 
حيث أفادوا منها قي استنباط قواعدهم النحوية» ولكن الأولوية عندهم كانت للشعر العريي 
الفصيح؛ لأذه كان هم العربي وسدمه» وحعلوا القرآن قي المرتبة الثانية وبعده الحديث النبوي الذي 
عدوه داحلا في كلام العرب. 
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الباب الغان: 


الشاهد النحوي لدى 
خاة الأندلس 


الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى ناة 
الأندلس 

الفصل الثانن: الشاهد من القرآن الكر وقراءاته لدى 
نحاة الأندلس 

الفصل الثالث: الشاهد من الحديث النبوي الشريف 
لدی اة الأندلس 


الفصل الأول: 
الشاهد من کلاد العرب 
لدى نحاة الأندلس 

- الشاهد من كلام العرب لدى السهيلي 


- الشاهد من كلام العرب لدى ابن مالك 
- الشاهد من كلام العرب لدى أبي حيان 


الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى نحاة الأندلس 


من المعلوم ن الدرس اللغوي عند الأندلسيين قد تأحر ظهوره؛ حيث لم تظهر معالمه في 
الأندلس إلا في وقت متأخر وهذا ما اذى إلى حرمايمهم من فرصة الرواية المباشرة عن العرب 
لمعاصرين وا ون جمهورا من النحاة كان قد حدد فترة معينة للاستشهاد بكلام 
العرب» وكان ذلك ماية القرن الثاني بالنسبة للحضرء ومماية القرن الرابع للبدوءبالإضافة إلى 
بعدهم عن مصادر اللغة الأصلية في المشرق» ونتيجة لذلك انقطع عنهم منبع معين متمثل في 
كلام العرب؛ مما حعلهم يعكفون على العلة الشرعية عموماء و الاهتمام بالحديث قي جال 
الدرس اللغوي. ˆ 

ولكن» على الرغم من وجود هذه الأسباب ال أتيت على ذكرهاء فإن الأندلسيين ن¿ 
يقصروا فيما يخص الاستشهاد قي قواعدهم بكلام العرب» فقد ساروا في ذلك على درب 
سابقيهم من نحاة المشرق فيما يخص التنوع في الشواهد» فلجأوا إلى كلام العرب لينهلوا 
منه»وخير دليل على ذلك مصتفاتم النحوية ال لا تخلو من مثل هذه الشواهد. 

وسأحاول أن أبين كيف تعامل بعض نحاة الأندلس مع الشاهد من كلام العرب وقد 
وقع اختياري على ثلاثة من أئمة النحو قي هذا القطر وهم أبو القاسم السهيلي» وابن مالك 
أبو حيان محمد بن يوسف» وسأحاول من خلال دراسة بعض المسائل النحوية الي احتاحت 
منهم إلى شواهد أن أبن منهجهم قي الأحذ بالشاهد النحوي. 

1- الشاهد من کلام العرب لدى السهيلي: 

استشهد السهيلي يي كتبه النحوية كغيره من النحاة بشواهد متنوعة ومن بين ما اعتمده 
من هذه الشواهد كلام العرب بشقيه الشعر والنثر. 


ينظر: مصطفاوي عمار»" الجهود اللغويّة قي المغرب الأوسط من القرن السادس إلى القرن السابع الهجريين» رسالة 
د وراه ن اللغه جامعة تلمسات» 2006- 2007 ص 52. 
نظر : مصطفاو ي عماں" المرحع نفسه"» ص 53. 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى خاة الأندلس 


1-1- موقف السهيلي من الاستشهاد بالنشثر: 

صرح السهيلي باعتماده النثر بقوله: ويشهد لحميع ما قلناه ق هذا الباب» من دلالة 
الحروف المقطعة على المعان والرمز ها إليها كثير من منظوم الكلام ومتثوره» وكتابه النتائج 
ف كر من ال ارب وأقرال الخا ةوان > ر 

ننسى قي هذا المقام أن نذكر أيضا كتابه "الأمالي" الذي لا يخلوا من الشواهد النثرية رغم 
ی و و ل ات اا ل ران الا 


2-1- موقفه من الشعر: 

امتأمل لكتب و أمالي السهيلي يقف على شواهد كثيرة من النظم تدل على سعة محفوظه» 
وعلى مشار كته للمتقدمين من اللغويين ما أضافه من شواهد حديدةءوإن كتبه و أماليه لتفصح 
عن هذه الإضافات» وتكشف عن مبلغ ثقافته اللغوية والأدبية» وتضعه يي موضعه بين الباحثين 
الجتهدين الذين كانوا يتابعون النظر في نصوص اللغة حاولين التعرف على ظواهرهاء ولم يكن 
حهدهم كجهد غيرهم مقصورا على البحث ق آثار المتقدمين من أهل اللغة شارحین أو معقبين 
حي ضحت كل إضافات هؤلاء لا تعدو محرد النظر العقلي» الذي لا يثري اللغة وإلما يصيبها 
ا 


وما أفصح به السهيلى عن حاولاته هذه: قوله راذا على سيبويه في بعض المسائل:" وهذا 
الذي ذکره لو استشهد عليه بشاهد من نظم أو نثر» او وحدناه بعده قي کلام فصیح شاهدا له 


OBEN DNS elel 


4 - السهيلي» أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (ت581ه)» "نتائج الفكر ني النحو"» تحقيق: محمد إبراهيم البنا"» دار 
الرياض» (د.ت)» ص 224. 

تنظر: السهيلي " نتائح الفكر في النحو"» ص 34- 47- 57- 168- 209- 296- 281- 340 (بالنسبة 
للمنظوم)» وبالنسبة للمنثور» ينظر: ص 95- 124- 166- 172- 197- 199- 206- 242. 

- ينظر: السهيلي» "الأمالي في النحو و اللغة والحديث والفقه "» تحقيق: محمد إبراهيم البناء المكنبة الأزهرية للتراث» ط 
2م» ص 120-114-91-84. 

4 محمد إبراهيم البناء"أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي "» ص271. 

َ السهيلي» "نتائج الفكر في النحو"» ص198 محمد إبراهيم البناء " أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي "» ص271. 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى خاة الأندلس 


1-2-1- مرقف السهيلي من الاستشهاد بالشعر: 

يذكر المتتبعون لتراث السهيلي أنه قد ارتضى التقسيم الطبقي للشعراء» فأولاهم عنده 
بالاحتجاج بشعره هو الجاهلي» ثم من كان أقرب إلى عصره وأبعد من عصر المولدين '» يقول 
عند بيت مطرود بن کعب الخزاعي وهو جاهليً: 


ر ۶4 8 2 
Aor‏ »0 2 و » و 7م or La‏ رو و ت 7|7« 
يا عَين فابكي أبا الشعث الشجيات ببكينة حسرَّا مغل اللات 
م 


"وفيه الشعث الشجيات» فشدد ياء الشجى» وإن كان أهل اللغة قد قالوا: ياء الشجحى 


خففة» وياء الخلى مشددة» وقد اعترض ابن قتيبة على أبي تحام الطائي في قوله: 
O uaa‏ ل ا ا 
يا ويح الشجي من الخلي و ويح الدمع من إحدى بلي 


واحتجٌ ببيت يعقوب قي ذلك» فقال له الطائي: ومن أفصح عندك ابن الجرمقانية 


ويل اللي من الشجيّ له # لصب الفؤاد بشجوه مَغْمُومُ 


ينظر: محمد إبراهيم البناء " أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي"» ص 274- 275. 
أبو القاسم السهيليء "الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام"» ومعه السيرة النبوية للإمام أي محمد عبد 
الملك بن هشام المعافري رت 213ه)» دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيع» لبنان» 1429ه- 2008م 164/1» ومد 
إبراهيم البناء " أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي"» ص275 ل أحد البيت قي الكتب الأحرى الي بين يدي. 
أبو تمام»" الديوان بشرح الخطيب التبريزي"» تحقيق: محمد عبده عزام» دار المعارف» القاهرة» ط5» 2009ء 
353 وروایته هکذا نې الدیوان: 

أا ويل الشجي من اللي # وبالي الرَبْع مِن إخْدَى بلي 
وينظر: أبو القاسم السهيلي» "الروض الأنف"» 1/ 164 . 
البيت من الكامل وهو لأ الأسود الدؤل ن ديراته ص404 وق: "لسانت العرب" 14/ 423 رشجل وبلا سبة 
في: "لسان العرب"» 424/14» وينظر: أبو القاسم السهيلي» "الروض الأنف"» 1/ 164. 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى نحاة الأندلس 


يقول السهيلي: " وبیت مطرود قوی في الحجة من بيت ان السود لاله جاهلي عحثك› 
ء٤‏ 3 1ı GG‏ 


2 
بتصر الله روح القدس فيها # وميكال فيا طيب الْلاء 


"أراد الملا وليس من باب مذ المقصور» إذ لا يجوز في عصا:عصاء ولا في رحى: رحا 
في الشعر ولا في الكلام» وإن كانوا قد أشبعوا الح ركات في الضرورة» فقالوا قي الكلكل: 
اعا ا 5 را الف فر ت ره القصرر را اة 
الت وهر ما ليس يمور ون فة فد تشه أو غلى ق مه القضور:" 


ت 
يالك من تمر ومِن شيشاء يشب في لمعل و اللهاء 


أراد جمع هماة. 
قلنا حتمل أن يكون كلاما مولّدا» وإن كان عربيا فلعل الرواية فيه اللهاء بكسر اللام» من 
باب أكمة و إكام» وقد ذكرها أبو عبيد ق الغريب الصف بالكسر والفتح. 


أ - السهيلي» "الروض الأثف"» 165/1. 
كعب بن مالك الأنصاري» "الديوان"» تحقيق: سامي مكي العاني» منشورات مكتبة النهضة» بغداد» ص169ء 
وينظر: السهيلي» "الروض الأنف"» 116/3 كعب بن مالك رت 50ه) صحابي من أكابر الشعراء من أهل المدينة» كان 
من شعراء التي صلى الله عليه وسلم شهد أك الرقاتم بنظر: عمد بن ملام الجسيء» "طفات قحرل الشعرك 
ص220 والأصفهان» " الأغان"» 240/16- 255. وينظر: سيبويه:" الكتاب". 497/5. 
نسب أبو عبيد البكري قي شرح الأمالي هذا البيت إلى أي المقدام الراحز» وقال الفراء هو لأعرابي من أهل البادية ولم 
يسمه» نظ :" شرح ابن عقيل"» 82/2. ورواية العجز فيه هكذا: 

# يشب في الْسْعَلِ و اللهَاء 
وينظر: أبو القاسم السهيلي» "الروض الأنف "»ص 131/3. 
ل السها اررض لانت ' 250/5 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى نحاة الأندلس 


وقي محال معان الألفاظ نراه ينظر هذه النظرة» ولا يضع المولدين في مرتبة من يحتجّ بهم» 


س 1 
فقد ذکر عند بیت حسا: 
ف فتحن أولئك 0 کذبوك فناد نداءِ وَل ر تحتشم 


" وفيها رد على من زعم أن الحشمة لا تكون إلا معن الغضب»إتها ما يضعها الناس في 


في انقباضٌ وحِشْمَة فإذا  #‏ جالست أهل الوفاء والكرم 
ء 2 ET 2 e‏ و 2 ت 2 
ارسلت تفسي على سجيتها وقلت ما شئت غير حتشم 
ما حمّد بن يسر فهو شاعر معاصر لأ نواس (ت199ه) وعمر بعده حينا. 
1-1-2-1- استشهاده بشعر أي تقام: 


استشهد السهيلي بشعر أي تمام في كتابيه "النتائج" و"الروض الأنف" قي عدّة مسائلء 
منها استشهاده به على ججيء الحال من المضاف إليه» يقول:' وهو كثير» فعلى هذا جاء: 


حسان بن ثابت الأنصاري» " الديوان"» ص58 ورواية صدر البيت هي: 
فحن ولاك إذ كذبركَ ® 

وينظر: أبو القاسم السهيلي» "الروض الأنف "» 194/4. 
السهيلي» "الروض الأنف "» 202/4 . م أحد البيتين ف ديوان محمد بن يسير» ينظر» "ديوان محمد بن يسير الرياشي"» 
جمع وتحقيق: مظهر الحجي» دار الحد للطباعة والنشر والخدمات الطباعية» دمشق» (د.ط)» 1994م. البيتين منسوبين 
في "الأغاني " محمد بن كناسة الأسدي من شعراء الدولة العباسية» 337/13- 342- 348. برواية صادفت عوض 
جالست. 
ابن قتيبة» " الشعر والشعراء "» ص879 و الفيروز آبادي»"القاموس الحيط "» مادة: ( يسر )» ص 524. 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى خاة الأندلس 


2 ي حص © 2 1 
کان حوامیه مدبرا. 


4 2 
ومنه قول حبیب ٠:‏ 


وَالعلْمُ ني شهب الأرْمَاح لامعة o‏ 


واستشهد به أيضا وهو يذكر إن وأحواتماء وما بينها وبين الأفعال من الشبه من حيث 
۰ ج کھ * ۰ کچ ۷W‏ #4 1 ۰ 3 
كانت حروفهنٌ ثلا ثة فصاعداء ولذلك جاز الوقف عليهنْ» فقال:" وقال حبيب”: 


عَسی وطن ڈنو بهن ولعلا @# a‏ 


- النابغة الحعدي» "الديوان"» تحقيق: واضح الصمد دار صادرء بيروت» ط1»ء 1998م» ص35 والبيت في الديوان 
مروي هکذا: 
کان حَوافره مُذبرا # _ خُضبْنَ وإن کان لم خضب 
وينظر: محمد إبراهيم البناء " أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي "» ص 274- 275 وينظر: السهيلي» "نتائج 
الفكر"» ص316 وينظر: البغدادي» "حزانة الأدب "» 161/3- 164 و إميل بديع يعقوب» "المعجم المفصل تي 
شواهد اللغة العربية"» 429/1 و ابن قتيبةء "الشعر والشعراء"» ص135 . 
و رواية هذا البيت في»"حزانة الأدب ": و " المعجم المفصل " هكذا: 
کان حوامیه مدبرا ‏ #٭ خُضبْنَ وإِن م تن خضب 
والحوامي جمع حامية» وهي ما فوق الحافر» وقيل: وهي ما عن يمين الحافر وشماله. 
ينظر: السهيلي» " نتائج الفكر في النحو "» ص 317 وعجز البيت: 
# ين الميسَيّن لا في السبعة الشهُب. 
وأبو تمام» " الديوان بشرح الخطيب التبريزي"» 41/1. 
- ينظر: السهيلي» " نتائج الفكر في النحو "» ص 342 وأبو تمام» " الديوان "» 145/3. وعجز البيت ورد هكذا: 
# وان عقب الام فيهم فَربّما. 
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س 


أمّا في كتابه " الروض" فهو يستشهد بشعر أي تمام في معان الألفاظ قال: "والمرضحة 
كالإرزبّة» يدق ها النوى لعلف» والرضح- بالحاء مهملة- كسر اليابس» ويدل على أله كسر 


أترْضخځني رضح التوّى»وهي مُصْمَّتُ ويأكلني أكل الذبا وهو جاع 


م قال السهيلي: وإتّما نحتج بقول الطائي» وهو حبيیب بن اوس لعلمه» ل لاله عريي 
يحتح بلغته". 

ريستدل ق أن اليم ق رملف: زاقدة فيقرل:" ولك اليم ي ملك زاندة فيا زعمرا 
ا و ا ل ا 


وغلام أَرْسلة امه  #‏ بألوك قدلا ما سال 
ِ ٍ4 
م مُبلغ الفتيَان عَنى مألّكا ٭ انی منی يلموا أََهدٌ 
من مبلغ الفتيان عني ي متی يتغلموا آتهدم 


والطائي وإن كان مولدا فإتما يحتج به لتلقي أهل العربية له بالقبول» وإجماعهم على أله 
5 


أبو تمام» " الديوان"» ص735. وهو مذه الرواية: 
أبرضختا رضخ التوّى وهر مُصمَت # 

وينظر: أبو القاسم السهيلي» "الروض الأنف "» ص 49/3. 
اسه "ارو 49/3 
الك ی رة "اقرف ا نالرت ره ات اع و درا 114252 2004 1 
وينظر: أبو القاسم السهيلي» "الروض الأنف "» ص 144/3 . 
َ أبو نمام الطائي حبيب بن أوس (ت 231ه)» " الديوان "» ص269. وروايته في الديوان هكذا: 

فلغ الفتيان عتي مَالکاء 

وينظر: أبو القاسم السهيلي» "الروض الأنف "» ص 3/ 144. 
ينظر: السهيلي» "الروض الأنف "» 144/3. 
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والدارس لمنهج السهيلي في عملية أخحذه بالشاهد من كلام العرب (الشعر) يستغرب ما 
يقوله السهيلي قي بعض شعر أبي نمام فهو يخالف أحيانا ما عهدناه له» فمثلا عند تحدثه عن " 
شآم" باهمزة بعدها ألف» فقد قال:إنها منسوبة إلى شأم» وإن الألف عوضا عن اليا ثم قال: 
"فإن شددت الياء من شأم قلت: شأمي» بسكون الألف» وتذهب الألف الي كانت عوضا من 
الياءء لرحوع الياء الحذوفة» ولا تقل ق غير النسب: شآم» بالفتح والممزء ولا في النسب إذا 


1 
شددت الياء 


ويقول: " وسألت الأستاذ أبا القاسم بن الرماك - وكان إماما في صنعة العربية - عن 
البيت الذي أملاه أبو علي قي النوادر: 

فما اعتاض الفارق من حبيب # ولو يعطى الشآم مَعَ العرّاق” 

فقال: حدث» ولم يره حجة. 

وكذلك وحدت ف شعر حبيب”: الشآم بالفتح» كما في هذا البيت» وليس جحجة أيضا» 
ويعكن التوفيق بين نصوصه الي اعتمد فيها شعر أبي تمام» وقوله هنا إلّه ليس بحجةء أن ما في 
البيت ضرورة» والضرورات لا يقاس عليها ني الكلام. 

2-1-2-1- موقف السهيلي من الشواهد اجهولة: 

رى هل استشهد أبو القاسم السهيلي بأبيات ججهولة القائل أم اعتمد فقط على تلك 
الأبيات الي يعرف قائلوها ؟ هذا ما سأحاول الإحابة عنه قي هذه الأسطر ؛فبعد إطلالة على 
كتابي السهيلي "نتائج الفكر في النحو"» و"الأمالي قي النحو واللغة والحديث والفقه" تبن لي أن 
السهيلي كغيره من النحاة قد استشهد ببعض الأبيات دون أن يذكر قائلها» وبعد أن عدت إلى 


MOLE ea 
. وینظر : ابو القاسم السهيلي» "المصدر نفسه"» 1/ 201 »م أحد الت ٿيا لکتب الأحرى ال بين يدي‎ 
٤ ۴ 3 
ھر ابو ام جیپ بن اوس‎ 
N a a E 
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بعض المصادر والمراحع " للبحث عن هذه الأبيات وحدت بعضها منسوبا إلى قائله والبعض 
الآحر صف ضمن الشواهد الي لا يعرف قائلهاء والبعض الآحر منسوب إلى قائله في بعض 
الصادر» ومصنف ضمن الشواهد الجهولة القائل في مصادر أخحرى. 


ومن الأبيات الحهولة الي استشهد ما السهيلى : قول الشاعء :” 


اة أحباب فحب عَلاقةِ ‏ # وخب تلاق وحبً هو القشل 
وقوله:” 

كيف أصبحت كيف سيت ما # لبت الود في فراد الكرم 
وقوله:" 


كأن صلا جَهيزة حينَ تمشي # حباب الماء يبع الخبابا 


1 - فمن المصادر والمراجع ال عدت إليها أذكر على سبيل المثال لا الحصر:" الكتاب" لسيبويه» و "المقتضب" للمبردء 
والخصائص "» و" الحتسب "» لابن حيْ» و"خزانة الأدب" للبغدادي» و" المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية" لإميل بديع 
يعقوب» و"العقد الفريد" لابن عبد ربه .. 

- السهيلي»" نتائج الفكر "» ص364 والبيت بلا نسبة في "نتائج الفكر"» وأيضا في: "المعجم المفصل قي شواهد اللغة 
العربية"» 194/6 وف: الزخشري» "المفصل"» ص276 ويف: ابن يعيش» "شرح المفصل"» 47/6 157/9 وفي: ابن 
منظور» "لسان العرب "» 347/10 و"تاج العروس"» مادة: ( عل ق)» 190/26. 

- السهيلي»"نتائج الفكر "» ص263 وينظر:" أمالي السهيلي"» ص102" وهو بلا نسبة ق "الأشباه والنظائر"» 
 /“8‏ "والخصائص"» 270/2 وفي: "شرح الأشون"» 431/2 و"همع اموامع"» 140/2 و"العجم المفصل ت 
شواهد اللغة العربية"» وفيه " يَعّرس"» بدل " تشبت"» 439/7 وف" العقد الفريد" لأحمد محمد بن عبد ربه الأندلسي"» 
215/2. 

“- البيت بلا نسبة تي: السهيلي" نتائج الفكر"» ص57 وهو بلا نسبة أيضا في: الخليل بن أحمد الفراهيدي» "كتاب 
العين"» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1 1424ه- 2003م» 278/1 وابن 
سيده» "المخحصص"» دار الكتب العلمية» بیروت- لبنان» 9/ 149 و في: "المعجم المفصل قي شواهد اللغة العربية"» 
وروايته: "قامت "بدل" تمشي"» 90/1 و ف: " لسان العرب"» مادة ( حَبّب)» 295/1 و أيضا في الأزهري» "تمذيب 
اللغة "» 10/4 والزبيدي» "تاج العروس"» 224/2 (حبب). 
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ی سه ر 2 4 ِ‫ 
ثلاث كلهنٌ قتلت عَمْدَّا  #‏ فأخرى الله رابعة تعوذ 


2 
وقوله: 


وکت أری زیا كما قيل سيدا # إذا إل عبد القفا و اللهّازم 
وقوله: 


فرارا وأسْلّمّت ابن أمّكَ عَامرًا # يلعب أَطْرَاف الرشيح المزعزع 


أ - ينظر: السهيلي: "نتائج الفكر"» ص436 وهو بلا نسبة في: "الكتاب"» 140/1 وف: "تذكرة النحاة"» ص641» 
وني:"حزانة الأدب"» 366/1 170/5ء 273/6 وني:" امعم المفصل في شواهد اللغة العربية "286/2. 

۶ استشهد السهيلي في: "الأمالي"» ص126» بعجز البيت فقط ولم يذكر قائله بل اكتفى بالإشارة إلى أن سيبويه قد 
استشهد به» وقال سيبويه قبل أن ينشده "وسمعت رحلا من العرب ينشد هذا البيت كما أحبرك به" ينظر: سيبويه» 
0 و اا و ر 0142 ,ا 0 002 ارک ا 
OEE Ne Nps A NE NI‏ 
و"حزانة الأدب"» 265/10 و"شرح الأمون "» 138/1 و"همع الهوامع"» 441/1 و"المقاصد النحوية "» 224/2 
ا اا ق 

- ينظر: السهيليء» " أمالي السهيلي "» ص122 والبيت بلا نسبة في "خحزانة الأدب"» 555/9 ورد هكذا: "فررت 
بدل فرارا "» و"الوشيج" بدل الرشيح"» وقد ذكر صاحب الخزانة هذا البيت قائلا: وقال شاعر:...» وبحثت عن هذا البيت 
في عدّة كتب فلم أحده ومن هذه المؤلفات الي بحثت فيها أذكر: " الكتاب " لسيبويه» و'المقتضب" للمبرد» و"البيان 
والتبيين "للجحاحظ» و'العقد الفريد"» لابن عبد ربه» والخصائص لابن حيْ» وشرح المفصل لابن يعيش» وتذكرة النحاة 
لأبي حيان» و" أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك "» و" مغي اللبيب عن كتب الأعاريب" لابن هشام الأنصاري» و "شرح 
ابن عقيل على آلفية ابن مالك" محمد حي الدين عبد الحميد» و" شرح التسهيل" لابن مالك» 'والمعجم المغصل تي شواهد 
اللغة العربية " لإميل بديع يعقوب» فالبيت وجدته فقط في: "حزانة الأدب" حيث نقله البغدادي عن السهيلي وهذا إن دل 
على شيء فهو يدل على سعة علم السهيلي وانفراده ببعض الشواهد التي م يستشهد جما غيره. 
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3-1- غاذج لبعض الشواهد الشعرية لدى السهيلي: سأذكر بعض المسائل النحوية 
ال استشهد فيها السهيلي بالشعرء وقد أحذت هذه المسائل من كتابيه "نتائج الفكر في النحو" 
و"الأمالي في النحو واللغة والحديث والفقه ". و اخحترت هذين الكتابين كنموذجين لآحذ منهما 
بعض المسائل النحوية الي استشهد فيها السهيلي بالشواهد المختلفة ( القرآن» الحديث» كلام 
العرب ). 

1-31- في مواطن جواز حذف الخبر مع رإن وكأن وأخواق:' 

عند دراسة السهيلي لحديث: «أعور عينهُ اليمنى کان عة طافية 0 قال عن " کان 
عنبة طافية "على حذف خبر كأن» كلام فصيح وإنما يجوز في إن وكأن وأحواتما أن تحعذف 
الخبر إذا أوقعها على النكرات فإن أوقعتها على المعارف لم يجز حذف الخبر» أنشد و 


إن محلا وإن مرحلا # 


ولک زنجيًا طویلاً مشافره“ ‏ 


السهيلي»" الأمال ٠"‏ ص 115. 
أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء باب واذكر قي الكتاب مرم إذ انتبذت من أهلها - مرم: 16-» رقم 
الحديث 3439 ص 408-407» روهو مذه الرواية: كأن عينةُ عنبة طافية). وفي صحيح مسل كتاب: الإعانء 
باب: في ذكر المسيح اين مرم والسيح الدحال رقم الحديث: 444» 107/1. مروي هكذا: « أعور عن الْيْمْتى كان 
وه کی 12 و ا ره اااقفب 4062 الي لأ ن جوا 235 2355 
وعجزه: 
وإن في السّفر ما مَضى مها @ 

د الأعشي " الديران ص48 و "رة "لكاب 135/2 ورواية اليك ن الديران مكذا: 

ولو كنت ضبيا عرفت قرابتي # ولكن زلجيٰ عَظيمُ الَشافر 
برفع زنجي» ومثله ني" الكتاب"» 135/2. يقول سيبويه: "والنصب أكثر في كلام العرب» كأئه قال: ولكنٌ زجيا عظيم 
اللشافر لا يعرف قرايي» ولكتّه أضمر هذا كما يُضمر ما يبن على الابتداء نحو قوله عر وحل: # طاعة وقول مَعْرّوف ‏ 
محمد:21؛ أي: طاعة وقول معروف أمثل. 
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فقد ذكر السهيلي هذين الشاهدين من الشعر ليبين حواز حذف الخبر مع (إن وكأن 
وأحواتما) إذا وقع إمها نكرة. وعندما أراد السهيلي أن يبين أن حذف الخبر لا يكون مع 
العرفة إا نادرا بقرينة حال أوجبت ذلك"ء استشهد بحديث للرسول بلي وهو قوله للمهاحرين: 
«أتغرفون ذلك هم يعني الأنصارً قالوا: نعم قال: فإن ذاك »* أي: فإن ذاك شكر هم. 
كما أحاز السهيلي الرفع في قوله بلي (عنبة طافية) بشرط أن تخفف النون من كأن» 
واستشهد على ذلك بشطر من الشعر کان قد استشهد به قبله سیبویه وهو 
# كأن ظبية تغْطو إلى ارق السَلَمّ “ 
5 
2-3-1- ني ال جزم ونون التو كيد: 
امعفهك السهل ن هاه الال عدي رى ابه اح ن القر ات لين لا تاره 


الأصح في قول الرسول کل < عني فلأأضرب » ° هو الحزم بلام الأمرء لأن لام الأمر قد 
تدحل على فعل المتكلم» وإن كان المتكلم لا يأمر نفسه... تم بيّن أن النصب لا يستقيم مع 


ظة سوه لكاب © 1342 ر لري الق 1304 و السا 374-3732 
- الزخشري» "الفائق في غريب الحديث"» 62/1. 
٤‏ - اختلف في قائل هذا البيت» فهو معزو لعلباء بن أرقم بن عوف في "الأصمعيات"» اختيار أبي سعيد عبد الملك بن 
قريب» تحقيق وشرح: محمد نبيل طريفي» ط2» 1425ه-2005م» دار صادر» بيروت» ص175 و"المقاصد النحوية"» 
4,.,. ولزيد بن أرقم في "الإنصاف"» ص168» ولعلباء بن أرقم اليشكري في "مغن اللبيب"» 209/1 وهو منسوب 
في كتاب سيبويه ل ابن صر اليشكري» ينظر: " الكتاب"» 2 /134» وصدره: 

وما وافيتا بوجو مَقَسّمٍ @ 
E e‏ ا 
السهيلي» "المصدر نفسه"» ص119. 
البخاري» كتاب: استتابة المرتدين» باب: ماحاء قي المتأولين» رقم الحديث: 6939 ص606. بمذه الرواية " دَعْني 


فأضرب". 
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کسر اللام 0 لأنها لست بلام ٿي هذا ولکن إن فتحت اللام وأردت النون 
الف فلعله أن رز: م اسهد بهت من اله 


اضرب عَنْك اموم طارقهًا  #‏ ضصضَرَبك بالسوط قوس الفرّس 
أراد: اضربًا» م أضاف شاهدا آخحر وهو بیت للأعشى :* 


فياك والألصاب لا تَقربنَهًا ولا عبد الشيطان والله فاعبّدا 


إذا اكتفى السهيلى بشاهدين شعريين على ما ذهب إليه من قاعدة نحوية. 

3-3-1- وقو ع الأفعال المستقبلة بلفظ الماضي:“ 

وأمّا وقوع الأفعال المستقبلة بلفظ الماضي بعد حروف الحازاة فلحكمة لطيفة ف هذه 
المسألة وهي: اه الل د رر اهار فاه ماص العاف الا ن الجواب لا يقع 
إلا بعده مترتبا عليه» نحو قولك: «إن قام زيد غدا قام عمرو بعده» فصار«قیام زيد غدا» 
بالإضافة إلى «قيام عمرو» ماضيا؛ فأتوا بلفظ الماضي تأكيدا للجزاء وتحقيقا لأن الثاني لا يقع 
إل بعد الأول مع ما أمنوا من اللبس» حیث حصنت حرو ف اجازاة المعئ» وقطعت الإشكال, 


0 وردت هذه الرواية» " دعي فأضرب"» ينظر: البخاري» "الصحيح"» الحديث رقم: 6939» ص806. 
- البيت لطرفة في لسان العرب: (قنس)» ويقول ابن منظور: قال ابن بري البيت لطرفة: ويّقال إله مصنوع عليه» وأراد 
اشن بون الف كيد ال فحنا اشير رة رقا م لقان د ن ا كد اة ا دف ا إ6 لها ساك 
ينظر: "لسان العرب"» 183/6. و ني: "حزانة الأدب"» 11/ 450 برواية (السيف) بدل (السوط)» و"نوادر أبي 
ا رة اشر فرام اله 09312 اقرع لعز 107/6 ,الا ا 3374 وبا 
سبة ف "الإنصاف“ 565/2 و"الخصائص 126/1 و"سر ضناغة الإعراب“ 82/1 و "تسب 367/2 
E E‏ 
- الأعشى» "الديوان"» ص137 والرواية فيه: 
فياك والَيتات لا تقربّها # ولا تَأخذن سَهّماً حَديدا لتفصدا 
والنصْب ا لا َنسْكلَهُ # ولا َعْبْدِ الشيطان» والله فَاعَبْدَا 
وهو من شواهد: سيبويه» "الكتاب"» 569/3. و البردء "المقتضب"» 10/2 وينظر: السهيلي» "الأمالي "» ص 120. 
ˆ - السهيلي»" نتائج الفكر"» ص148 . 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى نحاة الأندلس 


فإن قيل فما بال الثاني حاء بلفظ الماضي إذا قلت:« إن قمت قمت» و«إن حرج زيد 
ذهب عمرو»؟» فالجواب انهم قصدوا ازدواج الكلام» آثروا اعتدال اللفظين» حيث كانا معا 
كالأخوين» ثم استشهد بشاهد نثري وهو قول من أقوال العرب ثم بشطر من الشعر وبعد ذلك 
أضاف شواهد من القرآن الكرم فقال: ألا تراهم يقولون:« آتيك بالغدايا والعشايا»"» 


ا 
حوراء عيتاء مِن العين اير 


ولولا لفظ الأول ما جاز الثاني قي هذا الكلام كله. 


4-3-1- السرّ في إعمال النواسخ:° 


قال السهيلي: ونظير إعمالهم" علمت" وأحواتما ف المبتداً والخبر اللذين هما .معن الحديث› 
إعمالهم "كان" وأحواتما ق الحملة» وإنما كان أصلها أن ترفع فاعلا واحدا نحو:" كان الأمر"» 
أي حدث» فلمًا حلعوا منها معن الحدث لم يبق فيها إلا معن الزمان *» ثم أرادوا أن يخبروا ما 
عن الحديث الذي هو ( زي قائ أي: إن زمان هذا الحديث ماض أو مستقبل سأعملوها في 
الحملة ليظهر تشبثها بها ولا يتوهم انقطاعها عنها -لأن الحملة قائمة بنفسهاء و"كان" كلمة قد 
يوقف عليها أو تكون خبرا عما قبلهاء فكان عملها في الجحملة دليلا على تشبثها ياء وأا حبر 


- ينظر: السيوطيء» "المزهر في علوم اللغة وأنواعها"» 271/1 و الرّبيدي» "تاج العروس"» 146/39. 
البيت بلا نسبة في " نتائج الفكر"» ص 145» وهو لنظور بن مرثد الأسدي في: "شرح المغصل"» لابن يعيش› 
114/4 وروایته: 
اء حوراء ن الن الي 
م أحد البيت في الكتب الأحرى ال بين يدي ماعدا " ار ا ۰ 
۰ - التوبة: 67. 
ل1946 
- السهيلي»"نتائج الفكر في النحو"» ص338 
- السيوطي»" الأشباه والنظائر"» 205/1 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى نحاة الأندلس 


عن هذا الحديث» وم تكن لتنصب الامين لأن أصلها أن ترفع ما بعدهاء ولم تكن لترفعهما 
معا فلا يظهر عملهاء فلذلك رفعت أحدهما وذ صت الا" 


ومن هذا الباب إعماهم (إن) وأحواتماء وإنّما دحلت لعان ق الجحملة والحديث إلا انها 


٤ 


كلمات يصح الوقوف عليهن لأن حروفهن ثلاثة فصاعدا تقول إِنه» وليته» ولعله» ألا ترى إلى 
a‏ 
قوله : 


ر r i ok‏ ی 
وبقلن: شيب قد غلا # ل وقد كبرت فقلت إِلَه 


چ 3 


لیت شغري !وين مى لَيْت ؟! * 


E وقال‎ 


عَسّى وطن يدو بهم وَلعَلمًا % ay‏ 


وما نلاحظه في هذه المسألة هو استشهاد السهيلى بثلائة أبيات شعرية منها ما هو لشاعر 
إسلامي ومنها ما هو لشاعر مود (أبو تمام) الذي ينتمي إلى الطبقة الرابعة والي م يستشهد 
بشعرها عند النحاة القدامى.. 


- السهيلي»"نتائج الفكر"» ص 341. 
ید ا بن قيس الرقيات» " الديوان"» تحقيق محمد يوسف بحم» دار صادر» بيروت» لبنان» (د.ط)» (د.ت)» 
ص66. و ينظر: سيبويه» "الكتاب".172/3:« وأمّا قول العرب في الجحواب: "إه "» فهو بمازلة أحل» وإذا وصلت 
قلت: إن يا في» وهي مازلة أحل » 
- هو أبو زيد الطائي» وعجزه: 
إن لينا وإن لوا عتاء 

والبيت من شواهد "الكتاب" 290/3 و"المقتضب"» 346/260.2/"1. 354 وينظر: "حرانة الأدب "» 3 /229 
هوا کا ولیت ق دواه 232/3 عجره 

ون تعب الأَيامُ یہ رب @# 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى خاة الأندلس 


4-1- غاذج لبعض الشواهد اللثرية لدى السهيلي: 
1- 1-4- في أم العاطفة: ' 


وافق السهيلي الزحاج في ما ذهب إليه من انر آم )لا ا استفهامً» إذا 
أردت المعادلة بين أمرين متساويين» إمّا على جحهة الاستفهام وإمَا على حهة التقرير أو التوبيخ ؛ 
i ok‏ 3 4 . 4 4 ۰ : 
ثم قد تكون (أم) إضرابا ‏ ولكن ليس بمترلة (بل) كما زعم بعضهم » ولكن إذا مضى كلامك 
على اليقين ثم أدركك الشك مثل قومم:" إِنها لّإبل أم شاء ؟" أي أهي شاء؟ *» أضرب عن 
اليقين ورحع إلى الاستفهام حين أد ركه الشك ونظيره قول الزباء حين تكلمت ب (عسى ) 
e‏ 2 «« < 4إ ه4 Tn‏ کا ا 6 ۰ 
تم أد ركها اليقين فقالت: "عسى الغوير > وهي متوقعة شرا ثم غلب عل ظنها الشر فختمت 
الکلام بحکم ما غلب علی ظنھا لا بحکم " عسی "لان " عسی " لا یکون برها اسما غير 
ل و ا 


السيلي " شات لفك صن 260 وقلن السيان "امال ص 126, 

تقول: أقام زيد أم عمرو؟ معناه أيهما قام؟ فإن قلت قام زيد أم أحوك ل يجر؛ لأن أم لا يعطف جا إلا بعد الاستفهام. 
ينظر الزحاحي» "الحمل"» كلنسليك بباريس» 1367ه-1957م» ص32 وينظر: السهيلي» "نتائج الفكر"» ص260. 
الإضراب هنا معناه إبطال الحكم السابق ونفي مضمونه والانصراف عنه إلى ما بعدهاء ويسمى هذا الإضراب 
الإ بطالي» وقد يراد الانتقال من غرض إلى آحر يخالفه» وحينفذ يسمى الإضراب الانتقالي. ينظر: ابن هشام» "أوضح 
السالك إلى ألفية ابن مالك" 337/3. 

ا 203 

هذه العبارة من الأساليب الي استشهد ها سيبويه في كتابه» نظرء "الكتاب"» 195/3. 

ينظر: ابن هشام» "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك"» 337/3. 

- هذا مثل» ينظر: الميدان»" ممع الأمثال"» 17/2 وينظر: أبو هلال العسكري» "جمهرة الأمثال"» 144/1 وينظر: 
سيبويه»" الكتاب ".92/1 والميرد»"المقتضب"» 59/2. وابن دريد: " جمهرة اللغة ".432/1 وينظر:" حرانة الأدب"'» 
5- 365. 386/8 316/9- 321-320. و"العقد الفريد "» 117/3. وينظر: "الإنصاف في مسائل 
الخلاف "» ص141. والعُويّر تصغير غار. والأَبوس جمع بؤس . 

- قال ابن الطراوة: في الإفصاح» ورقة: 10: "قالت: عسى الغوير أبؤسا.... ثم ثبت عندها ذلك التوقع» فأعلمت في 
بقية كلامها صار» فكأنها قالت: صار الغوير أبؤساء وهذا التحول في المقام الواحد من حال إلى حال في كلام العرب 
واستعمال العامة أكثر من أن يحصى» وأعمْ وأشهر من يشهر أو ينمى ٠"‏ وكلام سيبويه ليس فيه إشارة إلى هذا التحول 
الذي قال به ابن الطراوة» بل قال سيبويه: " جعلوا عسى بمنزلة كان "» "الكتاب "» 92/1 وقال المبرد في "المقتضب'» 
التقدير: "عسى الغوير أن يكون بؤسا " 59/2. 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى نحاة الأندلس 


اكتفى السهيلي قي هذه المسألة بشاهدين نثريين من كلام العرب ولم يضف شاهدا آحر لا من 


4-1- 2- في تعدية الفعل:' 


كل فعل يقتضي مفعولا ويطلبه» فلا يصل إلى بعده إلا حرف الجر ثم قد ُحذف 
المفعول لعلم السامع به ويبقى اجرور» وربّما تضمّن الفعل معن فعل آخر متعد بغير حرف 
فسقط حرف الجر من أجله» وربّما كان الفعل يتعدى بغير حرف وفي ضمن الكلام ما يطلب 
الحرف» فيدحل الحرف من أجله» فالأول نحو:" نصحت لزيد" و" شکرت له "» " كلت له ": 
الفعر لن ها که درف وال وال ل عا مه خرف بان 'اصحت' ماحد 
قولك:" نصح الخائط الثوب": إذا أصلحه وض بعضه إلى بعض» ثم استعير في الرأي فقالوا: 


" ا 2 
نصحت له رأیه ' . 


وقي نفس المسألة عندما تحذث السهيلي عن الباء الموحودة في قوله تعالى: كفي بأل 
۱ 4 ا فالا ا U‏ ا ا الخبر من مع الأمر بالا کتفاءِ لك ادا قلت : 'کفی 


الله "» أو" كفاك زيد" فإتما تريد: أن يكتفى هو به فصار اللفظ لفظ الخبر والمعى معن الأمرء 
# 11 11 ۰ ۰ * ۰ .4 ا » 11 11 £ 
فدحلت الباء هذا» فليست زائدة في الحقيقة » وإتما هى كقولك: حسبك بزید » آلا تری 


أن "حسبك "مبتدأ وله خبر» ومع هذا فقد جزم الفعل في جوابه» ثم استشهد السهيلي بكلام 


1 السهيلى» 'نقائج الفكر ي الحو" ص 352. 

2 ينظر : تاج العروس"» مادة نصح»› باب: الجحاء ففيها ري منسوب إلى ابن درستويه قي تعدڏي هذا الفعل قريب ما 
ساقه السهيلي. ينظر: محمد مرتضى الحسيّي الربيدي» " تاج العروس من جواهر القاموس"» 174/7 وينظر: السهيلي» 
'نقائج الفكر ي الحو" ص352. 

الششاة؛ 79 

۹ ينظر : این هشام» "مغن اللبيب"» ص 112- 113+ وقال الزحاج: » دحلت لتضمن 'کفی ا مع 1 اک 
وهو من الحسن مان ويصححه قوهم: اتقى الله امرؤ فعل حيرا يثب عليه» أي ليتق ولیفعل» بدلیل جزم " يشب "» ويوجبه 
قوهم: كفى بمند» بترك التاء....». 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى نحاة الأندلس 


° ۰ ٤ع‎ 2 و‎ 1ı, 4 ن‎ e e ١ چ‎ 

العرب وهو قوهم "حَسبك ينم الناس' فينم جزم على جواب الأمر الذي في ضمن 
الكلام. حكى هذا ن 

إذا ما نلاحظه في هذه السألة هو اكتفاء السهيلي بشاهدين من كلام العرب ولم يضف 
شواهد أخحری . 

رقل ن الف العدي إل مرلن د «أغطى زد عورا درق رعلا رأشباهه من 
لمنقول الذي صير فاعله مفعولاء وقد احتلفوا: أهو قياس مستتب قي جيع الأفعال ام لا؟ 

نم يواصل حديثه حن يصل عند قوله: وما «أعطيته» فمنقول عن «عطا يعطو» إذ أشار 

oq £» ٤ 4‏ ٤پ‏ ر 5 a‏ ع ۰ 
للتناول وليس معناه الأحذ ألا تراهم يقولون: «عاط بُغير أنواط» ٠‏ فنفوا أن يكون وقع هذا 
الفعل بشىء» فلذلك نقل كما تقل غير المتعدي لقربه منه» فقالوا: أعطيت زيدا درهماء أي 
حعلته عاطيا له“. اكتفى السهيلي بشاهد نثري من كلام العرب» ولم يعضده باي نوع آخحر 

3-4-1- ني النعت وحذف العائد: 

ذكر السهيلى أن حكم الملة ال هي في باب النعت أن يعود منها ذكر على المنعوت› 
ولكته قد يحذف العائد من الصفة كما يحذف من الصلة ؛ تقول:"الذي ضربت"» وحذفه من 
الصلة أحسن من حذفه قي الصفة» أن الرضول لا وستق عن صا فطال الكلام واحتاج إلى 
الحذف» ومع قبح الحذف في الصفة فهو أحسن من حذفه ق الخبر إذا قلت:"زيد ضربت"'» 
لألك في الخبر تقدر أن تعمل الفعل في زيدء فتقول: "زيدا ضربت"» ولا بمكن في الصفة أن 


د والشاهد موجود ي کتاب سیبويه أيضاء 117/3- 148. 
I ۰ I 2‏ 
. السهيلي» نتائج الفكر »> ص 95 
٤‏ السهيلي» المصدر نفسه"» ص 328. 
2 ي التاج أيضا العطرٌ: التناول» يقال عطا الشيء وإليه عطوا: تناو له» وعطا بيده ال الإإناء: تناو له قبل أن يوضع على 
الأرض» ينظر : عمد مرتضصی ا الربيدي» "تاج العروس من جواهر القاموس"» 39 /61. 
ج هذا مثل يضرب لمن يدعي ما لیس بملکه» أو لمنتحل علما لا يقوم به» ينظر : الميدانيء ممع الأمغال". 240/2. 
اها فام انكر 1 328 
ك أو الا مالعل الال 290 91 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى نحاة الأندلس 


تعملها في الوصوف» فلا مندوحة عن الحذف للضمير أو ذكرهء م استشهد على ذلك بالشطر 
ا 


۵ 


o 8 2# La 
اواب سيت ولوب اجر:‎ ¥# e e 


والسهيلي يرى في هذه المسألة أن: نسيت في موضع نعت لثوب» لا في موضع حبر 


كما توهم سيبويه ٠‏ لأن الثوب نكرة فلا يخبر عدها إلا مع الشروط المذكورة. 

کیا د کر الل اعدا قا ار ورعن مو علا ان میرب ق رهم فبا ذب 
إليه من رأي ني قول العرب " شَهْرٌ ترَى وَشَهْرٌ رى "؛ أي تری فيه النبات» فليس ترى قي 
موضع خير وإتما هو وصف.“ كاله قال: الشهور ثلائة: شهرٌ رى وهر رى وهر 
مرعی. 

4-4-1- في الحال من المضاف إليه» وعطف الفعل على الاسه:° 

بين السهيلي في هذه المسألة أن الحال من المضاف إليه لا يجوز على الإطلاقء لأنها 
مفعول فيهاء فهي كالظرف والمفعول» فلابد ها من عامل يعمل فيها معن الإضافة» لاه أضعف 
من لام الإضافة» ولام الإضافة لا يعمل معناها في ظرف ولا حال *» فمعناها = إذا لم يلفظ ها 


7 ع‎ ٤ء‎ ٤ 
. أضعف وأجدر آلا يعمل‎ - 


- من شواهد الكتاب وهو لامرئ القيس وصدره: 
لت زحفا على الركبن # 
سيبويه» "الكتاب"» 139/1 وينظر: امرؤ القيس» "الديوان"» ص 159 والبغدادي»"حزانة الأدب"» 180/1.ورواية 
الكتاب: فغوب لبسّت. 
سیبویه " الکتاب"» 139/1. 
- هذا مثلء ينظر: الميدان»"ججحمع الأمغال"» 370/1. 
“ - السهيليء" الأمالي"» ص 91. 
٤‏ - السهيلي»"نتائج الفكر"» ص315. 
- المبرد» "المقتضب "» 171/4. في التفرقة بين الحال والظرف. 
2 حقق ابن هشام العامل قي الحال» ينظر: " مغي البيب"» ص735. 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى نحاة الأندلس 


لو قلت: «هذا غلامٌ هند ضاحكة » ن جز لما ذكرناه .فإن قلت: يعمل فيها ما يعمل 
ي" الغلام "الملضاف» فهو غال: لأن "ضاحكة" من صفة هند» لا من صفة الغلام» فبطل من 
کل يجه ولک رل اال عن الضاف له إ8 كان ن الضاف ى لعز غر هدا 


ضارب هدد قائمة » أو «أعجبيٰ خرو جها راكبة»» ونحو: قوله تعالی: ألا متّونكمْ دين 
فيه 4" لان ما قي المضاف من معن الفعل واقع على المضاف إليه وعامل فيما هو حال مني 
بخلاف الغلام ونحوه نما ليس فيه معن الفعل. 

نلاحظ أن السهيلي أعطى مثالين من إنشائه ثم دعَّمهما بآية من القرآن الكرم ثم أضاف 
مثالا من صنعه عضده بثلاثة شواهد من كلام العرب وبعده أتى بشاهدين شعريين لشاعرين 
حتلفين من بينهما: أبو تمام وهو كما نعلم ينتمي للطبقة الرابعة أي: طبقة الشعراء المولدين أو 


۶ 


وأضاف السهيلى أنه قد يجوز أيضا الحال من المضاف إليه نحو: «رأيت وجه هند قائمة»؛ 

لأن البعض يجري عليه حكم الكل» فيعمل في الحال ما يعمل في البعض من حيث أجروا البعض 
س ء٤‏ . ع 2 2 ° 3 e.‏ 3 

محری الكل ثم استشهد ما يأق: «ذهبت بعض اصابعه» » «وشرقت صدر القناة» '» 


و يډ 4 ٤‏ 
«وتواضعت سور المدينة » » وهو كثير» فعلى هذا جاء: 


الأنعام : 128. 
- من الأساليب الي استشهد بها سيبويه» "الكتاب ")72/1 » 92/1 » قال سيبويه: « وربّما قالوا في بعض الكلام: 
ذهبت بعض أصابعه» وإنّما الث "البعض" لأنّه أضافه إلى مؤنث هو منه»ولو لم يكن منه لم يؤنثه» وما حاء مثله ف الشعر 
قول الأعشى: 

وكشْرق بالقؤل الذي قد أذعْته # كما شَرقت صَذرُ القناة مِنَ الدّم 
ينظر: الأعشى» "الديوان "» ص173. 
ومثله قول جریر: 

ًا أتى حبر الزبير تواضَعَت ‏ # سور المديدة والجبال الحشَع 

ينظر: حرير»ء "الديوان"» ص270. 
إذا كما سبق وأشرت هذا الکلام هو جزء من بیت شعري استشهد به سیبویه» قي کتابه» 93/1. 


إذا كما سبق وأشرت هذا الكلام هو جزء من بيت شعري استشهد به سیبویه» في کتابه» 92/1 
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م نن ات ھە 1 
کان حوامیه مدبرَا 
2 2 
ومنه قول حبیب ٠:‏ 


والعلم في شهب الأرمَاح لامعة * E‏ 


إذا استشهد السهيلى بثلائة شواهد نثرية ؛وهى من كلام العرب وما يجب أن أشير إليه 
هنا هو آذ القاهن الأ خرن الاين د ك ها اهيلي و اهما فن ال عا اا ان م 
بيتين شعريين ثم عضد السهيلي شواهده النثرية بشاهدين من الشعر اكتفى بذكر الصدر من 
کل بیت» كما ذكر اسم صاحب البيت الأول أما البيت الثاني فلم يسم قائله. 


وعند حديثه عن إضمار "أن" ؛ قال: لا نجيز إضمار (أن) إلا بتوفر إحدى الشرائط إمّا 


1 11 ۰ 3 چ 4 
مع الواو العاطفة على مصدر ` تم استشهد بقول الشاعر: 


لبس عباءة وتقرً عي # yT‏ 


(أي وأن تقر عي )» والشاهد فى قوله وتقرٌ؛ حيث صب الفعل المضارع "أن" 
مضمرة بعد الواو الي معن " مع ". 


السهيلي» "نائج الفكر"» ص316 سبق تخريج البيت: 
“ˆ - هو أب تمام حبيب بن أوس» والبيت في ديوانه 46/1» وعجزه: 
بين اخْميسَيْن لا في السَبعَة الشهْب @ 
- امبرف "المقتضب"326/1» وسيبويب " الكتاب " ٠.48/3‏ 
- البيت من شواهد "الكتاب"» و"المقتضب"» 326/1. وعجزه: 
أحب إلي من لبس الشفوف ي 
ا اللبيب"» ص952-868-673-518-473. ويقرل البغدادي ف: "الخزانة"» 592/3 والبيت من 


3 


أبيات ميسون بنت بحدل الكلبية» وميسون قال اللخمي :هي زوج معاوية بن أبي سفيان» وأمٌ ابنه يزيد. 
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( آي وآن يسأم) 

وما يمكننا استنتاحه في آخر هذا المبحث هو أن شواهد السهيلي قي النحو واللغة لا تعدو 
عصر الاحتجاج» وإله في اعتماده أشعار أبي تمام كان متبعا لا مبتدعاء فقد سبقه إلى ذلك المبرد 
وابن حيٰ» كما سبقه الزخشري إلى الاحتجاج بأشعاره» ولا يجد الباحث قي شواهد السهيلي 
من الكلام ما يقع بعد الطبقات الثلاث الي حدّد العلماء الاستشهاد بكلامها باستثناء شعر أبي 
تمام. 

2- الشاهد من كلام العرب لدى ابن مالك: 

استمد ابن مالك شواهده من القرآن الكري» فإن لم يجد فيه شاهدا عدل إلى الحديث 
لنبوي» فإن لم يجد فمن أشعار العرب وكلامهم.“ 

وهذا ما طبقه في مصنفاته ال لا تخلو من كلام العرب» مثل: 'شواهد التوضيح 
والتصحيح لشكلات الجامع الصحيح" و'تسهيل الفوائد وتكميل للمقاصد" و'شرح 
التسهل .. 


هو ميمون بن قيس» والبيت قي دیوانه» ص۰77 وهو من شواهد سيبويه» "الكتاب" 8383 وابن هشام» "مغن 


اللبيب"» 618/5 ويقول البرد في" المقتضب": « والنحويون ينشدون هذا البيت على ضربين» وهو قول الشاعر: 
َقذ کان في حول تواء تويته # لقضي ائات ويَسنامَ سام 
فیرفع" يسام "لاه عطفه على فعل› و ا فلا یکون إ رفعا:" تقضى لبانات " قال ويسأمٌ سائم ۽ لأن "تقضي 
"اسم» فلم يجز أن تعطف عليه فعلاء» فأضمر "أن " ليجري المصدر على المصدرء فصار: تقضي لبانات وأن يسأم سائمي» 
أي: وسآمة سائم »1 /67. 
ا ينظر: ابن مالك " تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد"» تحقيق: محمد كامل ب ركات» دار الكتاب العربي» الجمهورية 
العربية المتحدة» وزارة الثقافةء 1378ه-1967م» ص 45. ( مقدمة المحقق) 
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1-2- موقف ابن مالك من الاستشهاد بالش: 

استشهد ابن مالك في كتبه بلغات القبائل جيعا لأه وثق بأصحامما ورأى لغاتمم تمثل 
فصيحا من اللغات لا يصح إغفاله»وخحاصة بعد أن رآها ترد قي قراءات القرآن المختلفة»ومع 
ذلك فإك جحد ابن مالك أحيانا يفضّل إحدى اللغتين على الأحرى» لأثها في نظره أفصح 
سا ا 

ففي تسهيل الفوائد مثلا يقول:" وإبدال ( الياء) (جيما)"مشددة موقوفا عليهاء أو مسبوقة 
as‏ 

کما توسّع ابن مالك ق قبول کل ما صح سماعه من کلام العرب» يؤید ذلك قوله: 

أ( إذا صح السماع تعين الإتباع: حاء في كتاب " النظم الأوحز فيما يهمز ولا يهمز": 
«مصيبة ومصاوب» فهو الأصل» ويقال أيضا مصايب بإبدال الهمزة من حرف اللين وهو مخالف 
للا أن عل ادال مک من حرو ل ا الات كمة وات ولك ذا 
صح السماع تعین الإتباع 4 

ب) الثقة بالعلماء مقبولة: قال: لم يذكر البصريون من حروف النداء (آ)» ولكن ذكرها 
الكوفيون» والثقة ET‏ 


ج) لا يقاس على ما لم يسمع: قال يرد على ابن الأنباري قبوله دخحول (حئ) على 
الضمير:" وأمّا ما أحازه ابن الأنباري من أن يقال: (حتاك) فلا مسموع ا إل اك و 


جا وذلك غا مشق ال قل هن اريه اد ارب انت ق الضیر ج ول غ 


ابن مالك» "شرح تسهيل الفوائد"» 169/1» وينظر: غنيم غانم عبد الكرم الينيعاوي» "الدراسات اللغوية عند ابن 
مالك بين فقه اللغة وعلم اللغة"» حامعة أم القرى- مكة المكرمة» 1418ه» ص209. 

کا ا ا 0 

: - غنيم غانم عبد الكرم الينيعاوي» "الدراسات اللغوية عند ابن مالك بين فقه اللغة وعلم اللغة"» ص210. 

- غنيم غانم عبد الكرم الينيعاوي» "المرجحع نفسه"» ص 220 نقلا عن: ابن مالك» "شرح عمدة الحافظ وعدة 
اللافظ"» تحقيق: عدنان عبد الرحمن الدوري» بغدادء 1397ه- 1977م» ص277. 
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کا اسفنت ب رل ع عن ر كاف الفشيه ع وقد يرد دخول الكافت عل اضر 
تة و رة درل رح على ك أا 


د) الرواية أولى من الرأي: جاء في "شرح تسهيل الفوائد": حكى الفراء أن الم في (أولاء 
ركف ك ان ا اق فا ك الجن وها هر الاد ب ان مكف 
٤ 2‏ ء٤‏ 2 
رواية» ومستند غيره رأي والرواية أولى من الرأي . 


وحاء ي (باب النداء ): وكون الحمزة للقريب» وما سواها للبعيد» هو الصحيح» لأن 
سيبويه أحبر بذلك» ورواه عن العرب» ومن زعم أن الحمزة في الاحتصاص بالقرب» لم يعتمد 
في ذلك إلا على رأيه» والرواية لا تعارض بالرأي. ” 

2-2- موقف ابن مالك من الاستشهاد بالشعر: 

استشهد ابن مالك بعدد غير يسير من أبيات شعريّة تعود لشعراء من مختلف الطبقات الي 
صتّفها المشارقة» فمن الطائفة الأولى؛ الي تمثل شعراء الحاهليّة: امرؤ القيس؛حيث استشهد 
بشعره“. للتدلیل على أن ما یصدر ب: "رب" لا يلرم كونه ماضي العی» بل جوز مضيّه 
وحضوره واستقباله» ثم قال: ومع ذلك فالمضي أكثر من الحضور والاستقبال. ومن شواهدي 
قول امر ئ القيس: ٤‏ 


or وھ‎ 


ألا رب يوم صالح لك مهما #* ولاسيما يوم بدارة جُلجل. 


.169/1 ابن مالك» "شرح تسهيل الفوائد"»‎ - ٣ 

ي ماله لر 1 271 

كا الك الصد رة 2002 

“داتشه ابن الك يشر امرئ القيس ي غذة عراضم تنظ" شراهد التوضح 2 ص 156- 166- 225, 
- ابن مالك "شواهد التوضيح"» ص 134. 

- امرؤ القيس» " الديوان "» دار صادر» بيروت- لبنان» (د.ط)» (د.ت)» ص 32. 
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ومثال استشهاده بشعر الطبقة الثانية(طبقة المحضرمين) ما استشهد به أثناء حديثه عن 
حذف الموص ول المستغن عنه بصلته؛ حيث استشهد ببيت حسان بن ثابت رضي الله عنه» وهو 


قوله: أ 


e, © E 


والشاهد ق النيت قوله: بمدحه» فقال: یرید: سواء؟ حيیث حذقف الملوصول» وهو:من» 
وذلك لدلالة صلته عليه. “ 


ومثال استشهاده بشعر الطبقة الثالثة (طبقة الإسلاميين) » استشهاده بشعر حرير؛ حيث 
اروا عا اکر ن قي عا و عا ا فد ا وال دل ا ا و د 
مسائل "نعم" ؛ حيث استشهد فيها ببيتين حرير» منه قوله:" 
وذ مثل زادِ أبيك فيا # فْعْم الزاذ زا أبيك زادا. 
و الشاهد في قوله: " فنعم الزاد زادا" ؛ حيث مع بين الفاعل(الزاد) والتمييز(زادا)» وهذا 
غير ا . وقد بلغ عدد الشواهد الشعرية قي كتاب شواهد التوضيح حوالي: 
مان وعشرين شاعهدا: 
وابن مالك نحا نحو الكوفيين في الرواية عن قبائل لم يستشهد البصريون بكلامها» كما 
کان يقيس على ما ورد في أبيات قليلة.” فقد أجاز أن يجمع بين الضميرين: المتصل والنفصل؛ 
إذا اختلفا إفرادا وتأنيثاء مستشهدا ما نقله الكسائي عن بعض العرب» وهو قوهم: هم أحسن 


الاس جوها م في هره . واا ق ا ا ال حه تل ها بده 


غو ات ف اواد ا تن نل ا ا اة و انت ااا الو کار خان ی ت 
(د.ط)» (د.ت)» ص 09. 
- ابن مالك» "شواهد التوضيح "» ص 134. 
- حریر» "الديوان"» ص 107. 
ل ا 27 2 
ينظر: حديجة الحديثي» "أبو حيان النحوي"» منشورات مكتبة النهضة» بغدادء ط1» 1385ه-1966م» ص334. 
ان الك "فراع ر ج ن 81 غ س 215-106-600 
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النوع- أي مطابقة المعنن وحده- قول القائل: "بلى وحاذا" حين قيل له: "أما تي مكان كذا 
رَحْذ"". وفي مسألة توحيد الاسم المضاف إلى امن وتفيته استشهد بقول بعض العرب: 
"کلت رأس شان" . 

وقد أكتر ابن .مالك اأغتماده روآيات القدماي حيت آشار إل رواية پوش بن جيب 
والخليل وسیبویه وقطرب» وكان في مواضع كثيرة لا يسمي الراوي» كأن يقول: "كقول 
بعض العرب: عليه رجلا ليسني"» أو: "ومنها ما روى بعض الثقات من قول العرب "سلامٌ 
علیكم" بضم اليم دون تنوين. 

3-2- موقف ابن مالك من الشواهد اجهولة : 


أبن مالك كم سبقه من التعاة له تاق بل الفاهد هرل القائل, فستشهك به 
وتارة یرده» ومن ذلك أن الکوفیں ‏ أحازوا دحول اللام بعد (لکن) اعتبارا ببقاءِ معیٰ الابتداء 


TT 1‏ 
معها كما بقي مع ( إن) واحتجوا بقول الشاعر: 
RR Os‏ ولکٽّني مِن بها لَعَمِيد 


وأمّا هو فقد رد هذا الدليل بقوله: "ولا حجة فيه لشذوذه إذ لا يعلم له تتمة» ولا قائلء 


اين مالك " شواهد الموضيح ٠"‏ ص 91 وظر: سيبرية» " الكاب 255/1- 256 
- ابن مالك " شواهد التوضيح "» ص115- 255 و ينظر: الفراء " معان القرآن"» 308/1. 
أبن مالك "" شراهد الفرضيح "ص 211-148-141-94-55. 
دا الك "الو ف 9193-90 
علي بن علوي بن عوض الشهري»"أسباب ترجيحات ابن مالك النحوية في شرحه للتسهيل' السعوديةت 
425/4 ض37 
اله فو الط وف ا اة تة اي 0036110 ك ال 0 ت ق ا 
ولا نظيرء وبلا نسبة في: "معان القرآن للفراء "» 313/1 و"الإنصاف"» ص171 برواية: لكميڈ» وفي: " همع الموامع"» 
1,›, وفي: "سر صناعة الإعراب"» 380/1 "ومغن اللبيب"» 292-233/1 و في "شرح ابن عقيل"» 294/1 
(ذكر ابن عقيل صدر البيت وهو: 

ومني في حب لَيلّى عَرَاذلي چ 
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صح إسناده إلى من يوثق بعربيته لوحه فجعل أصله: (ولکن إن ) ثم حذفت همزة (إن) ونون 
(لکن )» وجيء باللام قي الخبر ؛ لاله حبر (إن) ". 

وهذا الموقف من ابن مالك يعد منهجا واضحا من الشواهد الجهولة لو أنه داوم عليه 
وظل متمسکا به في كل ما هو من هذا القبيل» ولكتّه في مواضع أحرى يحت بأبيات جهولة 
القائلين دون أن يردها» وهذا ما يجده المتصفح لكتبه مثلما وحدته ف كتابيه "شرح التسهيل"» 
و" شواشد التوضيح". وهذه بعض الأمثلة: 

فقد احتجٌ بقول الراجز:” 


أكثرّت في العذل ملحا دائمًا ‏ # لا لحني إئي عَسَيْتُ صائمًا 


11 11 ۰ 4 
على ججيءِ خبر عسىی مفردا منصوبا . 


E TE 

- ابن مالك» "شواهد التوضيح"»› ص 62-21- 66- 69- 110-109-108- 121- 167-137-126 
68- 169- 190- 198- 211. 

البيت من الرجحز وهو بلا نسبة في: ابن مالك» " شرح التسهيل"» 393/1 و في: "حاشية الصبان شرح الأمون 
على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعييْ"» نحقيق: طه عبد الرؤوف سعد المكتبة التوقيفية» 406/1 
و"الخصائص"» 148/1. و"الأشباه والنظائر"» 175/2 و"حزانة الأدب"» 376-374/8 و"شرح ابن عقيل" 
1, و "مغن اللبيب"» 152/1 و"همع الموامع"» 130/1 وقي: الحسن بن قاسم امرادي» "الجن الداني قي حروف 
العاني"» تحقيق: فخر الدين قباوة» ومحمد ندم فاضلءدار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط1 1413ه-1992م» ص 
3, ولرؤبة في ملحقات ديوانه» ص185 وهو بلفظ: لا تكيرن بدل "لا تلحي "٠و‏ في "خزانة الأدب"» 316/9- 
322-7 وينظر: "المعجم المفصل قي شواهد اللغة العربية "» 36/12. 

َ ينظر: ابن مالك»" شرح تسهيل الفوائد "393/1 وقد نقل السيوطي في " الاقتراح " ص53 عن ابن هشام أنه نقل 
عن عبد الواحد الطواح طعنه في هذا الرجز بأنه بجهول لم ينسبه الشراح إلى أحد» فسقط الاحتجاج به. وينظر: علي بن 
علوي بن عوض الشهري»" أسباب ترجيحات ابن مالك النحوية في شرحه للتسهيل "» ص37. 
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رد ا مالك ول اساد 
أرّذت لكَيْمَا تطير بقرتي فر کها شنا ببْدَاء لقع 


غم علق عليه بقوله:" فهذا لا حیص فيه من أحد أمرین مستغربین» إمّا أن تكون ( کي) 
مصدرية فيلزم اجتماعها " مع (أن) E O OT‏ 

كما أن ابن مالك قد احتحٌ بشواهد رمیت بالوضع» حیث استدل * على جواز حذف 
0 ا ا 4 
نون الوقاية من (من )» و( عن) بقول الشاعر: 

ها السائل عنم وني # لست مِن قيس ولا قيس مني 

4-2- ناذج لبعض الشواهد ١‏ الشعرية لدى ابن مالك: وقد عدت إلى كتابين 
مشهورين لابن مالك وهما ‏ شواهد التوضيح و أشرح التسهيل '» ووقفت فيهما على بعض 
المسائل النحوية الى استشهد فيها ابن مالك بشو اهد متنوعة ومن هذه الشواهد طبعا کلام 
الیئ استشهد فیها ابن مالك بالشواهد المحتلفة ) القرآن» الحديث»› کلام العرب (. 

1-4-2- في النفى ب "ليس"و"ما" و "إن" قرينة عن للال:" 


والأكثرون ضا على أن النفي ل و قرينة عخلصة الخال مانعة ت إرادة 
الاستقبال وليس ذلك بلازم» بل الأكثر كرون المنفي ها (حالا) ولا يمتنع كونه مستقبلاء نم 


البيت من الطويلء قال عنه البغدادي:" قَلّما حلا منه كتاب نحوي» ولم يعرف قائله"» ينظر: البغدادي» "حزانة 
الأدب"» 488/8. وأبو الب ركات بن الأنباري» "الإنصاف قي مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين"» ص 466. 
د ينظر: اين مالك " شرح تسهيل الفراند" 225-224/1. 
A a E‏ 
البيت من الرمل» وقد نقل صاحب " خزانة الأدب" عن ابن هشام شکه في هذا البيت وأنه من وضع بعض النحويين. 
ينظر: البغدادي» "حرانة الأدب ".5/ 381-380 وهو بلا نسبة في "الأشباه والنظائر "» 90/1 و"أوضح المسالك"'» 
1,)›) و" شرح ابن عقيل"» 97/1 و "همع الموامع"» 64/1. 
ابن مالك شرح التسهيل 2 28/1 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى خحاة الأندلس 


استشهد ببيت من الشعر: وبين آنه لحسان بن ثابت وقد قاله فی وصف الزبير رضى الله 
فما وهاهو اليك" 


وما مله فيم ولا کان ْلَه ولیس یکون الدَهْرَ مادام يبل 


أي ما في هذا العصر مثله ولا كان فيما مضى» ولا يكون فيما يستقبل وهذا حلي غير 
8 2 
خحفي؛ ومثله قول الاحر: 


والمرء ساع لأمر ليس بُذركة # والعيشٌ شح وإشفاق وتأميل 


ے 4 2 
ا و م ~~ 


وقال تعالى في استقبال المنفي ب (ما) و(إن): قل ما يكور لى أن اَذَه من تلقآي 


صا 
ا 8 دگ 3 0 r E‏ ۸ ر 3 ع ۰ء 4 
نفسی إن اتہع إلا مایوی إ! 4 . وقال آبو ذؤيب: 
E‏ و 


وقال النابغة الحعدي بمدح الي لن .3 


لی ے ے2 
7 


لَه تائلات ما يغب الها # ولیس عطاء اليوم مانعَهُ غدًا 


اييف لسانت بن ابت ق ديراته ص26 وق: أبن مالك "هرح السهيل" 381-222/1 وعو من شراهد: 
الحسن بن قاسم المرادي» (749ه) "الجئ الداني في حروف المعان"» ص 499» والعييٰ: "المقاصد النحوية "» 2/2. 
یت دة ي اي الا ضس 475 رظ الا ان را 1 1106 و اقل فم خد ب 
يعلى الضي ( ت 164م " الفضليات"» 23/1. 
Bae‏ 
اليك أن دريب ي "عرانة الأب 420/1 و" القاضصد الريك 498/34 و السات لغرب 613/1 عتب: 
وبلا نسبة في: " أوضح المسالك"» 166/3 و"شرح الأشمون"» 331/2. 
م أحد البيت في ديوان النابغة الجعدي» البيت للأعشى في ديوانه »ص187 وروايته: 

له صدقات ما تغب ونائ r‏ 
وينظر: ابن هشام» "معي اللبيب عن كتب الأعاريب"» 554/3 وروايته في المغي: له نافلات» وف: "المقاصد النحوية"» 
3 وللأعشى أو للنابغة الجعدي قي: "شرح شواهد المغيْ"'» ص704-577. 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى خاة الأندلس 


1 
وقال رحل من بي طيء: 
َلك إن يروك من الت مُخسب لر # داد إلا كان أَظْفرَ باجح 


أي ما يرل بك من أحسبته بالعطاء أي أعطيته عطاء كان كافيا ليزداد على الكفاية إل 
كان أظفر بالنجح» فالنفي ب (إن) هنا مستقبل لا شك ني استقباله. ” 

والملاحظ في هذه المسألة هو استشهاد ابن مالك ببيتين من الشعر»فذ كر اسم الشاعر 
الذي أنشد البيت الأولء ولكنه لم يسم صاحب البيت الثاني بل اكتفى بقوله:(ومثله الآحر )»نم 
أضاف شاهدا من القرآن الكرم وأتبعه بثلائة شواهد من الشعر ذكر قائلي اثنين منها وأغفل 
اسم قائل البيت القالث. إذا ما يحب أن أشير إليه هنا هو أن ابن مالك تارة يذكر اسم قائل 
البيت وتارة يغفل عن ذلك» كما بده في بعض الأحيان بين المناسبة ال قيل فيها هذا البيت 
الشعري كما حدث مع بيت حسان الذي ذكرته سالفا ؛ أمّا بالنسبة لشرح الشواهد فلا 
يستقرً على منهج فهو يشرح شاهده في بعض المواضع وقي مواضع أحرى يكتفي بذكر الشاهد 
دون شرح. 

2-4-2- ف الفرق بين أفعال المقاربة و"كان" وأخواق :٠ة‏ 

حت أفعال المقاربة أن تذكر في باب "كان "» لمساواتما نها قي الدحول على مبتدأ و خحبر» 
ورفع الاسم ونصب الخبرء إا أن هذه الأفعال رفض فيها غالبا ترك الإخبار بجملة فعليةء فلذلك 
أفردت بباب» وجملتها ستة عشر فعلا: مانية منها للشروع» وهي:"طفق" و "هب" وما بينهماء 
نحو طفق زيد يقرأ» وهب عمرو يصلي. والأصل: طفق زيد قارئاء وهب عمرو مصلياء إلا أنه 
من الأصول المرفوضة. وأغرب الثمانية علق وهب. وخمسة منها للدنو من الفعل حقيقة» 


رأشهرها كاف وآغر ما أول »رمن شراهدها قول الشات" 


1_ ابن مالك» "شرح التسهيل"» 1 /23» ل أجحد البيت في الكتب الي بين يدي. 

اواك ا ا2 

الف ال ف ا 

“- البيت بلا نسبة في: "خزانة الأدب"» 345/9 و"لسان العرب"» 183/2 رلبث)» 412/15» (ولى)» و"هع 
اهوامع"» 410/1. 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى خاة الأندلس 


فعَادی بین هادیتین منها # وأُوْلّى أن يريد على الثلاث 


والثلائة البواقي للإعلام بالمقاربة على سبيل الرحاء» وأغريما حرى» يقال:حرى زيد أن 
ڪجيء» .ععئ: عسى زيد أن چين" 
والتزم في غير ندور كون خبر جميعها مضارعا جردا من أن مع القسم الأول؛ لأن "أن" 
تقتضي الاستقبال» والشرو ع ينافيه. 
ولا بد من مقارنة أن للمضارع المخبر به بعد أولى وحرى واخلولق. وترك ذلك بعد 
كاد وكرب أولى من فعله» وفعله بعد عسى أولى من تركه» والأمر بعد أوشك سواء 
وورود "عسى "في الرجاء كثير»وورودها في الإشفاق قليل» وقد اجتمعا في قول الله 
عار 5 4 عل ے 4 3 
تعال: وعسی ان رهوا سينا وهو يلڪم وعسی ان جوا شا وهو شولک 4 


3 ll 
ومن ورودها إشفاقا قول الشاعر:‎ 
ء عستم لى اهيجاء تلقون دونَتا تَضافرَ أعْداء وضعف لَص‎ 


وقال الشاعر فى طفق:“ 
عق الي بقسوةٍ بلجي الشجي ‏ ® ونصيحة اللذحِي اللي عتا 


ك ن مالك "شرح اليل 375/1 

20 

- البيت بلا نسبة قي: ابن مالك» "شرح التسهيل "» 376/1 ل أجد البيت قي المصادر الأحرى الي بين يدي . 
- البيت بلا نسبة قي: ابن مالك» "شرح التسهيل "» 376/1 م أحد البيت قي المصادر الأحرى ال بين يدي . 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى خاة الأندلس 


2 0 5 1 1 1 
وقال آخر يي جعل : 


وقد جَعَلْت إذا ما قمت بنقلنى # توبى فأمْض بَهْض الشارب الثيل 


. آ7 ۰ 1 2 
وقال آحر في علق : 


راك علقت طلم من أَجرا ‏ # ولم اجار إذلال اجر 
ّا تين ميل الكاشحين لَك # أنشأت أرب عَمَّا كان مَكُومًا 


هبت ألومٌ القلب في طاعة اهَوى # فَلَحٌ كاي كنت اللوم مُغريا 


- البيت لعمرو بن أحمر الباهلي ي ملحق ديوانه »ص182 وهذا البيت من الأبيات المشكوك في صحة نسبتها إلى 
عمرو بن أحمر ويروى: "السّكر "» مكان "الثمل "وفي: "حزانة الأدب"» ( 362-359/9» ولأبي حية النميري في 
il at‏ 

وقد جَعَلْتٌ إذا ما فمت بُوجعني 20٠#‏ غهري فقمت قيام الشارب السّكر 
وأنظر: ابلاط "ليران 483/6 و ابي "القاصد التحرية 10/2 ولأن ية أو للحكم بن عدل + "شر 
شراهك الغ 911/2 ريلا فة ية ابن مالك "شرح التسميل 376/1 ر ي "اروضح اشالك 294/1 ري 
ار اور اعا ا25 059 ار اا 19001 م ال 57912 واا 1011 
. - لم ينسب لقائل معين: ينظر: ابن هشام الأنصاري»"شرح شذور الذهب"» ص360 والسيوطي» "همع الموامع"» 
1› و" شرح الأشمون "» 130/1. 
- البيت بلا نسبة في:"شرح شذور الذهب"» ص361 وهو يذه الرواية: 

ا ين مَيْنْ الكاشحين لَكُمْ # أنشأت أُغرب عَمّا كان مَكُنُونًا 

وينظر أيضا:» السيوطي» " همع الهوامع ")411-201/1. 
الت بلا تةق "كر هرر الع س 062-252 رن "عع الشرام "129/1 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى خاة الأندلس 


وقال آخر ي هلهل:" 
وَطنتا باد الخدين هَل  #‏ لفوسَهُم قبل الإماتة رهق 
أي کادت. 
والشائع في حبر "كاد" وروده مضارعا غير مقترن ب "أن"» كقوله تعالى:# ادوا 
ORE‏ 4 و وروده مقرونا ب "أن "قليل» ومنه ما جاء في حديث عمر» رضي 
الله عنه: « ما كدت ن أصَلِيّ العصرَ حقى كادت الشمس أن تَغْرٴْب و قول الآحر 
بم بول السَلّم ما فكذع # لى ازب أن لغئوا السيُوف عن الل 


وما نلاحظه هنا هو استشهاد ابن مالك بحديث لعمر رضي الله عنه ليبرهن على جواز 
ججيء حبر ' کاد» مقترنا ب " أن" ثم عضد الحديث بشاهد من الشعر . 


. ۰ 11 ا{ Dn 1 ۰ * ٠.‏ 
وقال الشاعر قي خبر كرب غير مقرون ب أن : 


ا الست بلا تة ي "شرح شذور الذهب"»ص 249.362 و ق مع الهوامع"128/1.و "المعجم الفصل ي 


شواهد اللغة العربية"» 5/ 175 ولم أحده قي المصادر الأحرى الي بين يدي. 

المجن: 19. 

البخاري» " الصحيح "»كتاب مواقيت الصلاة» باب من صلى بالناس جاعة بعد ذهاب الوقت» برواية: ماكدت 
أصلي العصرَ» حن كادت الشمسٌ تَعْرْبُ دون "أن" مطلقا وبزيادة العصرء الحديث رقم: 596 ص73 وف كتاب 
الآذان» باب» قول الرجحل: ما صليناء برواية الشاهد دون لفظة العصر و "أن" ني خبر كاد الثانية» الحديث رقم: 41ء ص 
8 ومسلم» " الصحيح"» كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء 
الحديث رقم: 1430» ص 224. 

اله با صبة ف" لن عالك اهر اسيل 37701 ,رو2 القاصه السرا 312 ,افرح 
الأشمون".224-129/1. 

البيت للكميت في ديوانه 29/2» ينظر: "حزانة الأدب"» 267/3 و"همع الموامع"» 254/1 وي: "الممع"» 


"قاربت" بدلا من کریتت ۳ 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى خاة الأندلس 


ET 
وقال آخحر:‎ 
كرب القلْب مِن جَواة يذوبأ  # حب قال الؤشاة هنذ عضوب‎ 


وقال في اقترانه ا“ 


3 > u 
وقال آخحر:‎ 


قد برت أو كربت أن ورا # لا رایت بَيْهَسًا مورا 


إذا استشهد ابن مالك بأربعة أبيات اثنين منهما على ججيء حبر (كرب) غير مقرون ب 
(أن) أمَّا الآحرين فاستشهد يما على حواز بجيء حبر ( كرب ) مقترنا ب ( أن) 


fn 


,41 
ان : 


وقال في حبر "أوشك غير مقرون ب 


و 


واي 2 و 9 Ms‏ ا 
يوشك من فر من منيتوٍ # في بعض غرَاته بُوافقها 


ATR‏ اليربوعي أو لرحل من بي طيّ ء قي: "المقاصد النحوية")19/2. وبلا نسبة ف: "أوضح المسالك"'» 
ا ر ور ات ص ا ار 00 
٤‏ - عجز بيت وصدره: 

سقاها وُو الأحلام سَجْلًا على الفا # 
وهو لأي زید الأسلمي ٿي: "المقاصد النحوية"» 22/2 وبلا نسبة قي: "أوضح المسالك" 303/1 و'شرح شذور 
الذهب" ص355 و"المقرب" 99/1« ومع المهوامع"» 130/1. 
الرحز للعجاج بن رؤبة التميمي السعدي قي ملحق ديوانه» 286/2 و قي: "المقاصد النحوية"» 32/2 وبلا نسبة 
في: "شرح الاشون"» 129/1. 
أمية بن اي الصلت» "الديوان"» تحقيق: سجیع جميل الجبيلي» دار صادر» بیروت- ا ط1 1998« والبيت 
منسوب لأمية بن ابي الصلت الثقفي أيضا في» "العقد الفريد".187/3. وفي "الكتاب"» 161/3 و"لسان العرب"» 
6 بيس 188- كاس» و"القاصد التحرية"» 18/2 وبلا تسبة ي: "اوضح السالك“ 313/1 و "شرح شذور 
الذهب"» ص352 ٤‏ و"المقرب"» 98/1« ومع المهوامع"» 130-1. 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى خاة الأندلس 


ال ا عرو ال ا 

£ f س‎ 4 4 o 

ولو سبل الناس الراب لأرشكوا # إذا قيل هَائوا أن يَمَلوا ويَمتَعوا 

وربما حاءِ حبر کاد»وعسی مفردا منصوبا» فمن عادة العرب في بعض ما له أصل 


متروك» وقد استمرٌ الاستعمال بخلافه» أن ينبهوا على ذلك الأصل ؛لئلا يجهل» فمن ذلك حعل 


بعض العرب خبر "كاد "و" عسى "مفردا منصوبا ٤‏ كقول الشاعر 


بت إل ھم وما کات ایا  @‏ وکم مللا رها وضي متیر 


فالشاهد هنا هو بحىء خحبر (كاد) كلمة مفردة. 
فبقوله: ما کدت آئباء علم ان اصل: کادوا یکونون» کادوا کائنین» کما علم بالقوّد 
اسان أصل:قال» واستعاد»قول واستعود. 
Sof A4 ۹ 11 5 2 ۴‏ 11 5 4 
ومثال حعل خبر عسى مفردا منصوبا قول العرب: عسى الغوير أبؤسا » وقال الراحز: 


3 or م‎ 


أكثرّت في العذل ملخا دائما # لا تلحن إلى عَسَيْت صانم 


استشهد ابن مالك على ججيءِ خير "عسي 1 كلمة مفردة منصوبة بشاهد نثري دعمه 


1 = لبت بلا نسبة في" أوضح السالك" 311/1 و شرح الأشموني ".129/1 و'شرح شذور الذهب "ص350 
و"شرح ابن عقيل "171-167/1. و"لسان العرب"» 513/10 -وشك-. و"المقاصد النحوية"» 15/2 و"مع 
المهوامع"» 130/1. 

د قن ين مالاك "غرم اسه 379/1 

- تابط شرا "الديوان"» اعت به عبد الرحمن المصطاوي» دار المعرفة» بيروت- لبنان» ط1 2003-1424 
ص31 و"الأغاني"» 159/21 و خحزانة الأدب"» 376-8 و'الخصائص"'» 466/1« و"لسان العرب"» 
3-كيد- و"القاصد النحوية "» 165/2 وبلا نسبة في: "الإنصاف"» 544/2 و" أوضح السالك 302/1 
و خحزانة الأدب"' 49/9 و'شرح ابن عقيل '» 1/ 164« و شرح الفصل"'» 13/7 ومع المهوامع"» 10/1. 

سیق ری لته ضس 221. 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى خاة الأندلس 


وقد يجيء حبر حعل جلة اسمية» كقول الشاعر ": 
وقد جَعَلّت قلوصْ بني سهيل # فمن الأكوا 
وقد يجيء جملة فعلية ماضوية» كقول ابن عباس رضي الله عنه: « فَجَعَل الرجل إذا 1¿ 


Sg‏ « و 
ر مرتعها قريب 


يستطع أن يخر ج أرسَّل رسولا». 
كما استشهد ابن مالك بأبيات شعرية أحرى للتدليل على جواز حذف الخبر إن عُلم 
ا ت رم ٣‏ مر اھ ا ر 2 E a o‏ ءءء ا 3 ۴ 4 
فيقول: كقوله:« من تان آصاب أو كاد» ومن عجل آخحطأً أو كاد » ومنه قول المرقش: 
وإذا ما سَمِعْتِ من خو أرض ‏ # بمُجِب قذ مات أو قيل كادا 


5 > e 
وقال آخحر:‎ 


الساري الأول البرق. 
4 ۶ ا ر 0 
ومن حذف الخبر لدليل قوله تعالى: # فطفِق مَسْخا بالسوق والاأعَكاق 4 فحذف الخبر 


وهو يحسح» وترك مصدره دليلا عليه. 


1 الست بلا نسبة في» "خحزانة الأدب"» 120/5 352909 وي "مغيٰ اللبيب» ص 272/2 و'المقاصد النحوية"» 
OO A a OO a 0S‏ 
- البحاري» "الصحيح"» كتاب تفسر القرآن» باب: ل وألذر شرك الأقرَبينَ واحفض جتَاحَك ‏ الشعراء: 214- 


5 اش ر 4770ص 572 


الطبراني» " المعجم الكبير"» رقم الحديث: 14274» 276/12. 
“ - البيت للمرقش الأكبر وهو شاعر جاهلي» شعره من الطبقة الأولى» ديوان الُرقِشَيْن» المرقش الأكبر عمرو بن سعد 


والمرقش الأصغر عمرو بن حرملة» تحقيق: کارین صادر» دار صادر» بیروت - لہنان» ط1 1998« ص 47» و نظر : 
ابن مالك» "شرح الكافية الشافية"» نحقيق: علي محمد عوض» عادل أحمد عبد الموحود» دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» ط1 2000-1420 206/2. لم أحد البيت في المصادر الأحرى ال بين يدي. 

ر البيت بلا نسبة قي: ابن مالك» " شرح التسهيل"» 381/1 م أحد البيت في الكتب الأحرى ال بين يدي. 


8 سورة ص: 3 
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4-2 -3- في الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر:' 

قال ابن مالك: قد تقدم في باب "كان" الإعلام بالمبتدءات الي تدحل عليها "كان 
"'وأحواهاء وبیان "دام تار كق لك وتزيد بأنھا لا تدحل على مبتداً خحبره مفرد طلي» 
فلذلك حصصتها بالإحالة عليها هناء فقلت: "وما لا تدحل عليه (دام) لا تدحل عليه هذه 
الأحرف"» فلم ذا أن هذه الأحرف لا تدحل على ما حبره جملة طلبية» نحو: زيد هل قام؟ 
وعمرو آکرمه» وخالد لا ھن م نبھت على ما شذ من دول "إن" على ما بره هی کقول 
الشاع :۶ 


ا 


إن الذين قم فس ينُم # لا تحسبوا لَْلَهُمْ عن لَْلكُمْ ام 

والشاهد في قوله: ا ج اه ع ان جا ل 

م أشار ابن مالك إلى أن للجزأين من الأحوال والأقسام بعد دحول هذه الأحرف ما 
کان شا قل درف کا اق العا آل ان عن وال ات مي كاك س ع إن 
وأحواتما نحو :إن العام فاضل» وإِن العلم فضل» وكما انقسم الخبر قي باب الابتداء إلى الأقسام 
امتقدم ذكرها ثم كذلك ينقسم إليها في هذا الباب» وكما استصحبت الأقسام تستصحب 
الأحوال والشروط» ومن الشروط عود ضمير من الجملة المخبر ياء ومن الأحوال حواز حذف 
اشر اا لاا 


3o0 


ون الذي بيني وَبَيَكَ لا ِي بأزْض أا عَمْرُو لَك الدهرُ شا كر 


اراد لا يفى به» أو من أجله. 


كما بين ابن مالك و جوب تقد منصوب هذا الباب وتأخير مرفوعه» فلا يجوز 
الإحلال .عقتضاه» فإن كان الخبر ظرفا أو محرورا حجاز تقديمعه؛ لأله في الحقيقة معمول الخبر 


= ابن مالف" شرح السهيل" 392/1, 
البيت لأبي مكعت أحي بي سعد بن مالك في "حرانة الأدب"» 247/10 وبلا نسبة في:" مغن اللبيب ")585/2 
و "همع الموامع "» 135/1. 

- ابن مالك» "شرح التسهيل"» 393/1. وم ينسبه ابن مالك لقائل معين» لم أحد البيت في الكتب الي بين يدي. 
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وكان حقه آلا يتقدّم على الاسم كما لا يتقدّم البرء إلا أن الظرف والحار وامحرور يتوسّع 
فيهما ما لا يتوسع في غيرماء فلذلك فصل يما بين المضاف والمضاف إليه وبين كان واسمها 
وخبرهاء وبين الاستفهام والقول الجاري جحرى الظن» نحو: أغدا تقول زيدا قائما. ولم بطل عمل 
ا دما عل اسيك حر ماغدا زيد رحا افر تدعا على الائ الهري 
نحو: أكل يوم لك درهم» وعلى المنفي ب_"ما"» نحو قول الصحابة حرضي الله عنهم -: ' 


< 9 و ¢ م ۱ 9 La]‏ 
ودحن عن فضلك 1 ستغنینا E‏ 


ولو عومل غيرهما معاملتهما قي ذلك م جز. 


والأصل في الظرف الذي يلى "إن" أو إحدى أخواتما أن يكون ملغى أي غير قائم 


2 ٣ 
مقام الخبر نحو: إن عندك زيدا مقيم» وكقول الشاعر:‎ 
لا كَلْحَنی فیھا فان بحْبهًا # أخاك مُصاب القلْب جم بَلابلة‎ 


فأمّا القائم مقام الخبر فجدير بألا يليها لقيامه مقام ما لا يليها» ولكن اغتفر إيلاؤه إياها 
التفاتا إلى الأصل. 


وقد عاملوا الحال معاملة الظرف» فأولوها 0 ومنه قول الشاع : 


- الرجز لعبد الله بن رواحة في ديوانه» ينظر: وليد قصاب»"ديوان عبد الله بن رواحة ودراسة في سبرته وشعره"» دار 
مالاع وشي 1 1982-1401 04 رة 

وأثزن سكي عل @ 
سييويه» "الكتاب ".571/3 وبلا نسبة ف: "الأشباه والنظائر"» 234/2» "عزانة الأدب“ 139/7 "المقتضب'» 
3 و "همع اهوامم"» 78/2 "مغن اللبيب"» 317-269-98/1› 694-539-339/2. 
هذا البيت من شواهد سيبويه الخمسين الي لم يدسبوها إلى قائل معين» ينظر:" الكتاب"» 132/2 و ينظر: "شرح 
ابن عقيل"» 283/2 "الأشباه والنظائر ٠"‏ 231/2 "حرانة الأدب"» 455-453/8 "مغن اللبيب"» 693/2 
"المقاصد النحوية"» 309/2, "المقرب"» 108/1 "مع الموامع "135/1. 
ع و ا ا ا اا 0 و ا و 
4- ثفا- "مغن اللبيب"» 79/5» "امتصف"» 185/2 82/3 "هع افوامع "» 248/1. 
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ا ا 2 ES‏ 1 ب 34 

ی حول کمیل #٭ اثافيها' حَمَّاماتٌ مُثول 

كما عدت ان مالك ن .السا قافن راز حذف الاسم إا فم معاد م 
انتقل للحديث عن حذف الخبر فقال: وحذف الخبر للعلم به أكثر من حذف الاسم» ونبهت 
بقولي: "جاز حذفه مطلقا"» على أن ذاك لا يتقيّد بكون الاسم نكرة أو معرفةء ولا بكون الخبر 
e e E‏ . 2% ا 2 

ظرفا آو غير ظرف» ومثال حذفه وهو ظرف قول الشاعر: 


ولو أن من حنْفِه تاجيا # لكان هُوّ الصَدَعَ الأعْصَمًا 
أراد لو أن على الأرض» أو في الدنياء فحذف ذلك للعلم بهء وأنشد سيبويه”: 
وما كنت ضَفاطا وَلَكِنٌ طالباً # أناخ قليلا فوق طهر سبيل 


أي ولكن طالبا منيخا أناء هذا تقدير سيبويه» وزعم قوم أن شرط حذفه كون الاسم 


کل اغا 


إن مَحَلا وَإن مرحلا # وإن فى السّفر إذ مَضَوا مهلا 


س 


واشتراط ذلك غير صحيح ؛ لأن الحذف مع تعريف الاسم كثيرء ثم استشهد ابن 
مالك على صحة ما ذهب إليه بآيتين من القرآن الكرم ثم أضاف شاهدا من كلام العرب 


امنشور م دعم شواهده ببيت من الشعر للأحطل» فتجده يقول: فمن ذلك قوله تعالى: إن 


ا الأثفية: ما يوضع عليه القدر من حجارة» والجحمع ئاق ينظر : " لسان العرب"» 113/14. 

2 الت للنمر بن تولب ٿي: شرح التسهيل»› 396/1« ر قي عبد القادر بن عمر البغدادي» "شرح ابیات مغيٰ اللبيب"» 
هه الور راج درست اف در ارقا ت ى 22 2100621407 985-979/1 
البيت للاأحضر بن هبير الضبي في: "لسان العرب"» 428/2 جنح» 7-“- ضفط"» وبلا نسبة في: "الكتاب"» 
136/2 . 

٣‏ الأعشى الكبير ميمون بن قيس» الديوان"» ص233 و سیبویه» "الكتاب" 141/2 أحمد بن الأمين الشنقيطي 
(1331ه)» "الدرر اللوامع على مع الموامع شرح جع الجوامع"» وضع حواشيه: محمد باسل عيون السود» دار الكتب 
العلمية» بیروت - لہنان» ط1 1419ھ- 99 ص 287. 
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ص 


ص ے ەر و 2 2 ر ر ص 2ار و 0 ر 


صا 
صر 1 مور ٤ر1‏ ص رو و ساد ی ر د ك 
العكف فيه والباد 4 › ومثله قوله تعالى: #إن الذرين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنهء 


ومنه قول عمر بن عبد العزيز لرحل ذكره بقرابته منه:« إن ذلك. ثم ذكر له حاجة» 
فقال لعل ذلك» أراد: إن ذلك حق»ولعل حاجتك مقضية ٠»‏ ومن ذلك قول الشاعر:“ 


ص 


والشاهد في هذا البيت قوله: إن الأكارم نمشلاء حيث حذف خبر (إن ) علما أن اسمها 
معرفة وذلك لدلالة حير 5ا على خبر (أن) الثانية. 

4-4-2- ن الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر أو ر(جواز حذف مفعولي "ظن" 
وأخواته 

كر ابن حاللت ى هاه العا أن عا لا دحل عله "كاه هر ها اشتمل من لدا ت 
على استفهام نحو: أهم أفضل؟ وغلام من عنده؟ فهذا النوع لا يمتنع دحول أفعال هذا الباب 
عليه كما امتنع دحول "كان" عليه» فلذلك قلت بعد الداحل عليهما "كان" والممتنع دحوها 
عليهما: لاشتمال المبتدأً على استفهام. فيقال ق: أيهم أفضل؟ وغلام من عنده أيهم ظندنت 
أفضل؟ وغلام من ظننت عنده؟. 


اي 25 

ا 

- ابن مالك» "شرح التسهيل"» 397/1. 

“ - البيت للأحطل في: "حزانة الأدب"454-453/10- 462-461 و"شرح المفصل"» 104/1 و"لسان 
العرب"» (11/ 682 ممشل)» و"المقتضب"» 407/4 وهي برواية: "حَلًا أن " بَدَلَ "سى أن" و"تاج العروس"» 
(نمشل ) وبلا نسبة في: "الخصائص"» 374/2 و" المقرب"./109/1. ل أجد البيت في ديوان الأخطل. 

2 ابن مالك» "شرح التسهيل "» 3/2. 
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ولا يحذف أحدها إلا بدليل» لا يجوز لك فى: ظننت زيدا منطلقاء أن تقتصر على منطلق› 
ولا على زید» للا تذکر خبرا دون مخبر عنه» أو مخبرا عنه دون خبر» فان دل دلیل على 
المحذوف جاز الحذف» كقولك: قائما لمن قال: ما ظننت زيدا؟ وزيداء لمن قال: من ظننت قائما؟ 
قال عنترة ": 


وقد رلت فلا تظتي يره # متي َة لحب المكرم 

أي: فلا تظنْ غيره كائناء أو واقعا فحذف المفعول الان ”. ب 

کان لم یکن بیْنْ إذا کان بعْدَهُ ‏ # تلاق ولكن لا إخال لاقي 
أي لا إحال الكائن تلاقياء أولا إحال بعد البين تلاقيا. 


إذا استشهد ابن مالك بشاهدین شغریین على جواز حذف أحد مفعول طن إن دل دليل 


ا 4 


وأنت غر لا أظن قَضَاءه # ولا العري القارظ الدَهرَ جائيا 


- البيت لعنترة في ديوانه» ص191 وينظر: "أدب الكاتب"» ص613 و"الأشباه والنظائر"“ 405/2 و"الأغان" 
9 و"الخصائص"» 216/2 و "شرح شذور الذهب"» ص498 و"لسان العرب"» 289/1» (حبب)» و'المقاصد 
النحوية"» 414/2 وبلا نسبة في "أوضح المسالك "» 70/2» و"شرح ابن عقيل "» ص 44/1 و"المقرب"» 117/1ء 
و"همع الموامع"» 152/1. 

ابن هشام الأنصاري»"شرح شذور الذهب"» ص4. 

د اليك بلا فة ي اين مالك " شرح اسيل 26/1 وي: الرزوقي آبو على لحد ين عمد بن العشن ( ت 
1هم)» "شرح الحماسة"» نشره: أحمد آمين» و عبد السلام هارون» دار الحيلء بيروت» ط1 1991-1411 
2.. 

“- البيت لذي الرمة» ثي ديوانه» ص84 وبلا نسبة في: "الأشباه والنظائر"» 347/2 و "شرح الأشون"» 432/2. 
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وقد يُحذفان معا إن وجحدت فائدة كقوله تعالى: لوأل يَعلَّم وأَنْر ل تَعلَمُور 4' 
A. :‏ او ور ر2 : 1 0 3 
وكقوله تعالى: #أعندهء عِلم الغيب فهو يَرّى 4“ وكقوهم: من يسمع يخل» وکقوله: 
ای کاب مائو #٠‏ رى تهم عأزا علي وخب 
والشاهد في قوله (وتحسب)» حذف المفعولين لدلالة سابق الكلام عليهما. 
فلو لم تقارن الحذف قرينة تحصل بسببها فائدة م يجز الحذف» كاقتصارك على (أظن)من 
قولك: أظنٌ زيدا منطلقاء فإنه غير جائز» فإن غرضك الإعلام بأن إدراكك لمضمون الجملة 
بظنٌ لا بيقين فتترل من جملة الحديث مزلة: في ظي» فكما لا يجوز لمن قال:زيد منطلق في 
ظيٰ» ان يقتصر على: في ظني› كذا لا يجوز لمن قال: اظن زيدا منطلقاء أن يقتصر على أظن. 
ولأن قائل: أظنٌ أو أعلم دون قرينة تدل على تحدد ظنٌ أو علم» .عرلة قائل: النار حارةء في 
عدم الفائدةء إذ لا يخلو إنسان من ظن ما» ولا علم ماءومنع الاقتصار على أظنْ ونحوه على 
الوحه المذكور هو مذهب سيبويه والحققين ممن تدبر كلامه» كأبي الحسن بن خروف» وابن 
عا ا ن مالك جو جرار جلف اح مرل فن اج ها وذلك قرط أن يدل 
على المفعول دليل» ثم استشهد على ذلك بغلاثة أبيات متتالية من الشعر» كما استعان بآيتين من 
القرآن الكريم أتبعهما بشاهد شعري ليبرهن على جواز حذف المفعولين معا ق هذا الباب- 
ناب الأفغال الداحة على الها والغر. رة أن أبن مالك اكتف بالأمة ار كب عا 


تحدث عن عدم حواز الحذف لو لم تقارن الحذف قرينة تحصل بسببها فائدة.“ 


0 

ا 

ای الک ي "اد ااي 1379 ا 1831ء اقام ال 413/2 112/3 وك 
نسبة في" أوضح المسالك" 69/2" شرح ابن عقيل ")43/1 "همع الهوامع .715/1٠"‏ لم أحد البيت في ديوان الكميت. 
- ابن مالك» "شرح التسهيل"» 5-4/2. 
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5-2- ناذج لبعض الشواهد | الشرية لدى ابن مالك: 
1-5-2- في عودة ضمير الذكور العقلاء على مؤنث ومذكر غير عاقل:" و عود 
ضمیر مؤنٹ على مذ كر : 
ومنها قول أبي ححيفة رضي الله عنه :«خَرَج عَلَيَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
باهاجرة فأتي بوضوء فتوضًاء فصلّى بتا اهر والعَصْرَ وبين يديه عَنْرَة والمرأة والحماز 
مرون مِن وَرَائِها ». 
رأى ابن مالك أن المشكل في هذا الحديث هو قوله: (والمرأة والحمار بمرون)» فأعاد 
ضمير الذ كور العقلاء على مؤنث ومذ كر غير عاقل. 
والوحه فيه أنه أراد: والمرأة والحمار وراكبه. فحذف "الراكب " لدلالة " الحمار" عليه 
مع نسبة مرور مستقيم إليه» م غلب تذكير الراكب المفهوم على تأنيث المرأة» وعقلهما على 
بميمية الحمار فقال:يمرون. 
ومثل مرون المخبر به عن مذكور ومعطوفٍ خحذوف وقوع 'طليحان' قي قول بعض 
الوب راکب العو علو ١ر‏ راک ال وال طلا اف الف 
لوضوح المعئ.” 
والملاحظ قي هذه المسألة هو اكتفاء ابن مالك بشاهد واحد من كلام العرب ليستدل به 
على جواز ججيء المخبر به عن مذكور ومعطوف حذوف. 


zı 1‏ ابن مالك»" شواهد التوضيح"» ص152 . 


ا ار ا س 
صحيح البخاري» كتاب: الوضويء باب: استعمال فضل وضوء الناس» رقم الحديث: 187» ص33. 
ابن سيدة» "احكم"» 172/3 ( راكب الناقة طليحان ). وطلح البعيرء إذا أعيا وكل. 
نظ ابن عالت" شرح اسيل" 289/1 
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و عند دراسة ابن مالك للإشكال الموجحود في الحديث النبوي « ما الْعَمَل في 
منها في هَذِهِ الأيام »' قالوا: « ولا الْجهَاد في سيل اله؟ » قال: وكا اهاد إلا رَجُل حرج 
يخاطر بتفسه وماله فلم حع بشي ء» رأى أن هناك إشكال من جحهتين: 

- إحداهما: عود ضمير مؤنث قي " منها" إلى "العمل" وهو فل کر 

- والثانية: استفناء "رحل" من "الجهاد" وإبداله منه» مع تباين حنسيهما. 

اا الول فوجهة ان الألف واللام في "العمل" لاستغراق الجنس» فصار يما فيه عموم 
مصحح لتأوله ججحمع» کغیره من أسماء الأحناس المقرونة بالألف واللام ابحنسية. ولذلك يستثى 


منه م استشهد على صحَة ما ذهب إليه بقوله تعاى: إن الإنسن لفى خسري إل الذي 


a 


ءامُوأ 4 ويوصف ما يوصف به الجمع. 


كقوله تعال: أو أَلطْفل الي لَم يَظَهُروأ على عورَت أَلِسَآء 4 وكقول بعض 
العرب: «أهلاك. الاس الدرهم البيض والديار لمر ٠»‏ فكما جاز أن بوص عا يرصف به 
الجمع لما حدث فيه من العموم كذلك يجوز أن يعاد إليه ضمير كضمير الجمع» فيقال: الدينار 
ما هلك كثير من الناس» لأثه قي تأويل الدنانير.« وما العمل في أيام أفضل منها قي هذه الأيام» 
اا کا کو ر ا ا ا ا 
"الكتاب" بصحيفة من قال: (أُتتةُ کتاي؟. 

وأما الثاني: فالوحه فيه أنه على تقدير: ولا الجهاد إلا حهاد رحل» ثم حذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه. 


1 الا ۴ السا كاب العذين» باب قضل العمل ن آيام التشريق» الحديث رقم: 9, ص 110- 111 
a a ds‏ العشر أفضل من العَمَل في هَذِهِ «. 

ال 32 ا ۰ 

- النور: 31. 

- ابن مالك»"شواهد التوضيح"» ص 176. 

- ابن مالك» "المصدر نفسه"» ص179 . 

ابن مالف افر ت ص 177 
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5-2 -2- فیما حذف فيه بعد "إن" والفاء فعلان وحرفا جر باق عملاه": 


ومنها قول البى صلى الله عليه وسلم: «مَنْ کان عنده طعَام اين فليّذهَب بثالش» وإن 
أربعة فخامسٌ أو سادس ¢ قلت: هذا الحديث قد تضمّن حذف فعلين وعاملى حر باق 


عملاها ت إن" و بعد الفاء. 


وهو مثل ما حکى يونس من قول العرب:'مررت بصا إن لا صاخ فطا ±" على 
تقدير: إن لا أمرّ بصا فقد مررت بطالم فحذف بعد "إن " (أمرً) والباء وأبقى عملهما. 
وهكذا الحديث لمذكور» حذف فيه بعد "إن" والفاء فعلان وحرفا حر باق عملاهما. 
والتقدير: سن كاف غنده طعام اين فذحب هالت وإن قام باربة ليذه جامس أو ساس . 


5-2 - 3- في معنی رب واستعماما: ° 


یری البصريون أن "رب "حرف جر» وأنها للتكثير لا للتقليل» ا الکن فيرون 
عكس ذلك؛ خت عدوا و اسما وھی للعدد والتقليل ° 


وذهب ابن مالك مذهب البصريين» وهذا ما يفهم من حديثه عن "ربٌ": والصحيح أن 
معناها قي الغالب: التكثير» نص على ذلك سببويه» ودلت شواهد النثر والنظم عليهء وأمًا 


ت EF‏ حعل معن ي ومع اة واحد إا أن ٠‏ اسم e‏ غ 


تاين مالك "قراهد الترضيح > ص153. 

- صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب السمر مع الضيف والأهل» رقم الحديث: 602» ص74» رُوي 
بالرفع قي " أربع فخامس أو سادسٌ "» وني نسخة بالجر قي "فخامس أو سادس" دون "أربعة". وفي نسخة منه جاء بلفظ 
"أربع" بالرفع وابلرء وق تسخة ورد هکدا: «من کان غنده عام أربعة فليذمَبٌ بخامس أو سادس». ينظر البخاري 
الصحيح» كتاب: المناقب» باب علامات النبوة قي الإإسلام» رقم الحديث: 3581 ص422. 

نمويه لكاب 4 1262/1 ر ومن ذلك يها قرلك عررت وجل صا وان لا اطا فطاع ومن الحرب هن 
یقول: إن لا صالحا فطالحاء كآنه یقول إن لا يكن صالخا فقد مررت به أو لقيته طالا. وزعم يونس أن من العرب من 
يقول: إن لا صالح فطال » على: إن لا أكن مررت بصا فبطال. وهذا قبيح ضعيف). 

نسل "فراهد افرش ا153 ۰ 

ينظر: ابن مالك» "شواهد التوضيح"» ص164. 

اظ الأباري "الصاف ن مسال لاف 328/2, 
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1 لاي ا ی عیں ê‏ ع 
اسم » وليثبت ابن مالك صحة القاعدة الي أيد فيها سيبويه أورد شواهد من النشر والنظم» فمن 
قر أررة ديت الرسرل صلل اله عله وسل و ار اة في اليا عارية يوم 
القيامة»”. 


نم علق على معن "رب" قي هذا الحديث قائلا: " فليس المراد أن ذلك قليلء بل المراد أن 
الصنف المتصل ذا من النساء E‏ ولذلك جخعلت موصح "رب لحسن. ونظائره 
كثيرة. ثم أورد شواهد من الشعر ليعضد ها الحديث النبوي» ومن هذه الشواهد قول حسان بن 
4 


ثابت: 


رب حلم أضاعَةُ عَدَمٌ ال * مال وجهل غطّى عليه العم 
والشاهد في قوله: إن هناك أحلامًا كثيرة أضاعها انعدامٌ المال. 

وقول ضابىء البرجمي: 

ورب أمُور لا ضيرك صَيْرَة ‏ # وللْقلب من مَخشاتهن وجيب 


ِ 6 
وقول عدي بن زيد: 


9 
و ع 


e‏ مول وراج أَمَل % ثتاه الذهر عن داك الأَمَلٍ 


- ينظر: سيبويه "الكتاب" 159/2. وينظر الأنباري " الإنصاف في مسائل الخلاف "» 328/2 وينظر محمد بن عمار 
درین» " تأثير u‏ في نحاة الأندلس "» 586/2. 

البخاري» 'الصحيح"» كتاب: العلم» باب: العلم والعظة بالليل» الحديث رقم: 5 ص 25 ورد بمذا اللفظ: 
«عاربَة في الآخرة »» وني كتاب التهجد» باب تحريض الي على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب» الحديث رقم: 
6 :و ب اا ات اك اج عة ا ر 0210 

ينظر: ابن مالك» " شواهد التوضيح"» ص 164. 

د ان ن یت اااي لاش 22 
م أقف على الشاهد تي كتاب ما عدا "شواهد التوضيح والتصحيح"» ص 165. 


I I 6‏ 
- عدي بن زيد» الديوان > ص 99, 
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والصحيح أيضا أن ما يصدّر ب "رب" لا يلزمه كونه ماضي المعئ» بل يجوز مضيه 
وحضوره واستقباله وقد احتمع الحضور والاستقبال في:« يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم 
القيامة » » كما احتمع المضي والاستقبال فيما حكى الكسائي من قول بعض العرب بعد الفطر 
لاستکمال رمضان: (رب صائمه لن یصومه ورب قائمه لن يقومه )". 


2 ج . a‏ ع ا 2 
وقد انفرد الاستقبال قي قول آم معاوية رهما الله: 


يا رب فة غدًا # يا ويح ام هُعَاويَه 


3 E 
وفي قول جححدر:‎ 


ون آغلك فرب فى سبي # علي مهاب رخص الئان 


2 © 


يا رب يوم لي لا اظلله أرْمَض من تحت وأضحی من عله 


ومع ذلك فالمضي أكثر من الحضور والاستقبال» ومن شواهده قول امرئ القيس: 


0D 


ألا ربا يوم صا لَك مِنْهُمَا ‏ ® ولا سيَمَّا يوم بدارة جُلْجُل 


ف ان 0 152 

ينظر: المرادي» " الجئ الداي في حروف المعاني "» ص451 و ابن هشام» "مغن اللبيب "» 336/2. برواية: "يا همف 
عوض يا ويح "» وينظر: "المعجم المفصل قي شواهد اللغة العربية "» 363/8. 

ححدر بن مالك» ينظر: أبو علي القاليء "الأمالي"» 282/1 و:"البحر الحيط"» 444/5 و"المعجم الفصل في 
شواهد اللغة العربية "» 192/8 و" الجئ الداني "» ص452 .و "حزانة الأدب ")209/11. 

عر او ترات اط ان الاق قر اين قاق عل الا ايى مالف في عد ادل عبرة الرف دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان»ء ط1» 1420ه-2000م» ص577 و "المقاصد النحوية "» 454/4 و"المعجم المفصل 
في شواهد اللغة العربية"» 380/11 و بلا نسبة في: "شواهد التوضيح"» ص166 و"أوضح المسالك"» 358/4 
و"خزانة الأدب"» 397/2 و"مغي اللبيب"» 433/2 و"همع الموامع"» 123/2. 

اشاي ا 2 و يوم لَكَ مهن صال". وينظر: "شرح المفصل" 86/2 والرواية فيه: 
کان منهن صاځ. ۰ ۰ 
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ما نلاح ظه في هذه المسألة هو استشهاد ابن مالك بحديث نبوي شريف على صحة دلالة 
ارب" على التكثير م أضاف ثلاثة شواهد شعرية ليعضد ها الحديث التبوي. 


وقد اكتفى بشاهد من النثر كدليل على صحة ما ذهب إليه من حواز دلالة ما يصدر 
برب" على الحاضر والمستقبل وليس فقط الماضي وهذا الشاهد هو الحديث النبوي الذي 
سبق له أن استشهد به في المسألة نفسها ولكن على فكرة أحرى حيث أثبت ابن مالك من 
حلاله إمكانية احتماع الحضور والاستقبال قي الجحملة ال تتصدرها (رب). كما اكتفى بشاهد 
من كلام العرب كان قد استشهد به الكسائي فأورده ليبرهن من خلاله على حواز احتماع 
الضي والاستقبال فيما يصدر ب (رب). أمّا استشهاده على جواز انفراد الاستقبال فيما صدّر 
ب (رب) فكان بثلائة أبيات شعرية متتابعة» وقي ماية هذه المسألة استشهد ببيت واحد لامرئ 
اليس على أن الضي أكثر من الحضرر والامسقبال" 

5-2- 4- في حذف کان مع امها بعد (إن) أو (لو) بشروط:” 


ع 


ويختص " كان" أيضا بعد "إن" أو "لو" بجواز حذفها مع اسمهاء إن كان ضمير ما علم 
من حاضر أو غائب» فإن حَسن مع الحذوفة بعد "إن" تقدير: فيه أو معه أو نحو ذلك» جاز 
رفع ما وليهاء وإلا تعین نصبه» وربْما حر مقرونا بان لااو إن وحدهاء إن عاد اسم کان 
إلى جحرور بحرف.... 

ومثال حذف "كان" بعد "إن" مع امها» وهو ضمير غائب معلوم قول الشاع :* 

انط بحق وإن مُسلتخرجا إحَاً ‏ ® فان ذا احق عَلَاب و إن غلبا 


وسال ادف مم كرت الاس خر عاضر قول لار 


- ابن مالك» "شواهد التوضيح"» ص166 . 

- ابن مالك» " شرح التسهيل"» 344/1. 

* - البيت بلا نسبة في: "شرح التسهيل"» 345/1 و"همع الموامع .121/1٠"‏ 

“ - البيت للنابغة الذبيان في ديوانه» ص107 برواية: ضرلّة بدل ضبة» وينظر: "شرح التسهيل"» 345/1 و سيبويه 
"الكتاب"» 262/1 و"المقاصد النحوية"» 87/2 وبلا نسبة في: "أوضح المسالك"» 260/1 و"حمع الموامع"» 
1, . و"شرح الأشون"» 119/1. 
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م ر و هه م وك ° ٤‏ ° 0 
حَدِبَّت علي بُطون ضبّة كلها # إن ظالما فيهم وإن مَظلومًا 


ومثال الحذف بعد "لو" والاسم ضمير غائب قول الشاعر:" 


يمن الدَهْرٌ ذو بغي ولو ملكا  #‏ جثوذه ضاق عنها السهّل واجبل 


Dd 


2 
* ومثاله والاسم صمير حاضر: 
لمك منالًا فلست بآمل # تداك ولو غرثان ظَمّآن عاريا 


حو هما. فلو صلح تقدير شيء من ذلك لجاز الرفع نحو: الناس محزيون باعماهم إن حيرا فخیر› 
وإن شرا فشر. ومثله المرء مقتول عا قتل به» إن سيفا فسيف» وإن خحنجرا فخنجر» ونما مثل به 
سيبويه: مررت برحل صالم» إن لا صالحا فطالح» وإلا صالجحا فطالحاء أي إن لم يكن صالجحا فقد 
لقيته طالحاء هذا تقدیر سبو يه» فنصب طال جا على الجال. وحکی يونس : إن لا صا فطاح» 
والتقدير: إن لا أمر بصالح فقد مررت بطاح وأحاز: امرر بأيهم أفضل» إن زيل و إن عمروء 
على تقدير: إن مررت بزيد وإن مررت بعمرو. وجعل سيبويه إضمار الباء بعد "إن" هذه أسهل 
من إضمار ارب" بعد " الواو 2 

وإلى هذا ونحوه أشار ابن مالك بقوله ثي بداية هذه المسألة:" ورا حر مقرونا ب "إن له 
أوب_"إن" وحدها إن عاد اسم کان !ل جڪرور و EET‏ 

© وال أضار كان اللاضة "بعد لون قرول الاع" 

من لد شولا فإلى إثلائها 


ا "شرح التسهيل"» 345/1. البيت للعين المنقري في: "حزانة الأدب"» 257/1 وبلا نسبة ق: "أوضح السالك" 
1, و "شرح قطر الندی"» ص142. 

اليك يلا تسا ن" الدرر اللرامع 86/2 ر "هع افراع 121/1 و "شرح السبيل“ 345/1. 

ابن مالك "شرح السهير" 345/1 

"شرح التسهيل"» 346/1 الرجر يلا نسبة في: "شرح المفصل"» 101/4 35/8 وي: "الكاب" 322/1 
و"لسان العرب"» (384/13 لدن)» و "مغن اللبيب"» 422/2 و"همع الموامع"» 222/1 و"المقاصد النحوية"» 51/2. 
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صف بان رالتقدير من لك آن. كائث شولا كذا بقدرة ابممهرر» وعندى أن قدي 


"أذ" 


مستغئ عنه» کما پستغن عنھا بعد "مذ 


+ ومثال إضار "کان 1 ت شبه لن I1‏ قول الشاء "٠‏ 

أزْمَان قوْمي والحمَاعة كالذي ر م الرّحالة أن ميل مَميلا 
آراف امان كان قومي مع الحماعة كالذي لزم الرحالة» كذا قال سيبويه. 
© وال الوم إضار كان ود اد" معرضا مها رل الا 
أت ذاتقر ® فان قوي ۾ كلهم الع 

آراد لأآن كنت» فحذف اللام» فبقى ا م حذف "كان " وجاء بالمنفصل خلفا 

عن المتصل»وب "ما" قبله عوضا من "كان فالتزم حذفها ؛ لئلا يجتمع العوض والمعوض 
منه. ومثال: أما أنت ذا نفر» أمّا أنت مرتحلاء من قول الشاع :* 


ن 
0 ع 


ت وأمّا انت مرحلا # فاللَه يكلا ما تأ وما تذر 


س 


إمّا أَقَنْت 


= الراعي النميري» "الديوان"» تقيق: رايثرت قایرت» دار النشر فرانتس شتاینر بقیستادن» بیروت- لبنان» 
1ءهم-1980م» ص232 والبيت للراعي النميري ق: "شرح التسهيل"» 347/1 و"حرانة الأدب"» 145/3- 
8,/,. و"الكتاب"» 364/1 و"'المقاصد انر 2, وبلا نسبة في: "أوضح المسالك")26/1»و "همع المهوامع"» 
211 156/2. 

ا العباس بن مرداس السلمي» " الديوان"» تحقيق: يحجى الجبوري» مؤسسة الرسالة» بيروت-لبنان» ط1 1412ه- 
1ء» ص 106» ومنسوب أيضا لعباس بن مرداس قي: "شرح قطر الندى"» ص139- 140» وأبو بكر محمد بن 
الجحسن بن دريد» "الاشتقاق"» تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون» در الجيل» بيروت» ط1 1411ه-1991م» 
ص313 و"شرح شذور الذهب"» ص247-246. و"الشعر والشعراء"» 341/1. و"الكتاب"» 351/1 و'لسان 
العرب"» 294/6- حرش» ضبع- وبلا نسبة قي: "الخصائص"» 363/2 و"شرح التسهيل"» 347/1 و"الإنصاف"» 
ص66 و "أوضح المسالك"» 257/1 و "شرح ابن عقيل"» 242/1 و"المنصف"» 116/3 و" مع 3.. 
- البيت بلا نسبة ي "شرح السهيل"» 347/1 وق: "خرانة الأدب" 21-20-19/4؛ و"مغي ابيب" 
 ,/1‏ و" لسان العرب"» 47/14 (أما). 
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+ ومثال إضمار "کان" معو ضا منها ا E‏ قول العرب: 'افعل هذا إما ل 
أي إن كنت ل قعل غير ماله قول ارا" 


أمْرعَت الأرْض رامال # اونوك 


إا كما ا حا سن عاال. القراهه الى تاها ى هله السالة فن إن مالك قد 
استشهد بأبيات شعرية على كل فكرة طرحها. 

وعند تخل هه ق ضار "کان I1‏ معو ضا متها ا نان 0 اهت بشاهد من النشر 
وهو من أقوال العرب» م دعمه ببيت من الشعر م يذكر قائله. 

ونما سبق ذكره يتضح لنا ال اتن مالك ته ورد فال لفرت درن أن سا ال را 
معيڻ» وأحيانا يصرح بأماء القبائل الي ينقل عنها وينسب إليها لغاتما» كما أنه احتج بالشعراء 
الحمع على الاحتجاح بشعرهم وأكثر من الشواهد الشعرية إكثارا يدل على علو مازلته وسعة 
اطلاعه وجودة استقرائه لكلام العرب . 

3- الشاهد من كلام العرب لدی ایی حيان النحوي الأندلسى: 


وبالنسبة لأبي حيان الأندلسي»فقد استشهد ما استشهد به نحاة البصرة فلم يحتج بلغات 
القبائل الي حالطت الأعاحم » ولم يستشهد بشعر المولدين. 
1 - الرحز بلا نسبة قي: ابن مالك» "شرح التسهيل"» 348/1 وابن منظور» "لسان العرب "» 335/8 -مر ع-» 
والسيوطي» "همع اهوامع"» 386/1 و"شرح الأشون"» 385/1. 
ابن مالك» "شرح التسهيل"» 348/1. 
ّ_ ينظر : حديحة الحديثي»" موقف النحاة من الاحتجاج با لحدیث الشريف"»› دار الرشيد» الجمهورية العراقيةء (د.ط)» 
1ء ص 442. 
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فأحذ عا روي عن القبائل الي أحذ عنها البصريون واستشهدوا ياء كما رفض القياس 
غل ما قن وروک أر اول يات الع الفلا آل ل ن عل اها اترا" 

1-3- موقف أب حيان من الاستشهاد بالنشر: 

م بن ابو حيان قواعده على اللغات الضعيفة وكان يعتبر أفصح اللغات لغة الحجازء 
ويراها الفصحى الي ليس بعدها فصيح ويا كتب المصحف الإمام» لذلك خحده يفضل دائما لغة 
الحجاز فيما وردت فيه لغات ختلفة“ أمّا اللغات الأحرى فلم يجد العلماء له تصرجا بأفضلية 
وا ا کان اد غات کر القبائل ويعتبرها من المسموع غير أنه لا بمكن أن يقاس 


غل 


وقد احتلف أبو حيان مع ابن مالك حن جاوز إلى اللغات واللهجات الي أخذ عنهاء 
فقد أحذ أبو حيان عا روي عن القبائل الي أحذ عنها البصريون واحتجوا بما» في حين تساهل 
ابن مالك کالکوفيين فأخذ ما روي عن قبائل لم يکونوا يحتجون بماء وقد رد أبو حيان على 
ابن مالك لأّه أحذ عا روي عن لخم» وجذام وغسان “ وتعقبه باللوم فقال:«وليس ذلك من 
عادة أثمة هذا الشأن»”. وقال: « وما كلام العرب فيحتجٌ منه ما ثبت عن الفصحاء الموثوق 
بعربيتهم». كما کان أبو حيان لا يقيس على ما قل وروده أو جاء في أبيات الشعر القليلة ال 
لا تبن على مثلها القواعد؟. 

أبو حيان صاحب نزعة بصرية فهو يذهب مذهب سيبويه ويغترف من معينه الذي لا 
ينضب» وينهج منهج البصريين ويقتفي أثرهم ويرى آراءهم وأصومم هي الراححة في كثير من 
المواضع في (التذييل)» ويكفي دلالة على تقديسه مذهب أهل البصرة قوله: «وذلك لا يجوز 


- ينظر: حدية الحديثي» " أبو حيان النحوي"» ص 334. 

او اف ال ا 25-2310 332-289/8 الي لاد 150/2 

- حديجة الحديثي» "أبو حيان النحوي"» ص441. 

أحمد عبد الله القاضي»"التذييل والتكميل في شرح التسهيل- دراسة وتحليل اخحتيارات أبي حيان النحوية في كتابه-"» 
دروب للنشر والتوزيع عمان- الأردن» 2010 م» ص180. 

ا يات "اذيل وانكيل 128/5 

.334 ص‎ ٠" حدية الحديئي»" آبو يان النحوي‎ ١ 
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عند البصربين » أو «وهذا هو الراحح »» وإن أراد أن يطعن فيمن يخالف البصريين يكفي أن 
يقول: «وهذه نزعة كوفية» وهذا الموقف الذي وافق فيه البصريين يوحي بأنّه كان متابعا هم 
في كل ما ذهبوا إليه» ولكتّه مع ذلك ل يقلدهم» فقد خالفهم قي بعض المسائل ورحح آراء 
الكوفيين في بعض الأحيان مستشهدا مم بالشعر الصحيح والكلام الموثوق به. 

2-3- موقف أبي حيان من الاستشهاد بالشعر: 

اح آبو تحبا يشر الشعران الذين عك عليه البصريون ول تح بشعر المولدين وف 
صرح بذلك عد كلامه على استشهاد الزخشري ببیت الحمدان: ' 


أيا جارتاء ما الصف الدهر بَيننّا # لعا اق سِمّك اموم كَعَالي 


فقال أبو حيان: « وأمّا قوله ي شعر الحمداني فقد صرح بعضهم أنه أبو فراس وطالعت 
ديوانه جمع الحسين بن خالويه» فلم أحد ذلك فيه وبنو مدان كثيرون ومنهم عدد من الشعراء 
وعلى تقدير ثبوت ذلك في شعرهم لا حجة فيه لأله لا يستشهد بكلام المولدين». 

والمطلع على كتب أبي حيان يجدها تحتوي على أبيات لا يعرف إن كان قائلوها ممن 
يستشهد بشعرهم أم لاء وقد استشهد ها محرد الاستشهاد والتمثيل ولم يثبت يثبت ها قاعدة أو يبن 
علیھا حکما لکئه کان یستدرك بعد ذکر کل بیت باه لا یعلم إن کان ممن کان یستشهد 
بشعره أم لاء أو إن كان عربيا أم لاء مثال ذلك ما حاء قي كلامه قي " باب الإخبار" على حكم 
الإحبار عن المبتداً إن كان أحد الضمائر وكان الموصول "من" أو "ما"» يقول: «فلو كان 
الموصول غير "الذي" وفروعه ك "من" و"ما" وحبت الغيبة نحو: "أنا من قام" و" أنت من 


قام"» ومن أطلق حواز الوحهين في الموصولات كلها فهو واهم. 


هذا البيت من كلمة لأبي فراس الحمدان قاها وهو أسير في بلاد الروم. ينظر: أبو فراس الحمداني» "الديوان"» شرح 
حليل الدويهي» دار الكتاب العربي» بيروت- لبنانء ط2 1414ه-1994م» ص282 ولأبي فراس في: ابن هشام 
الأنصاري»" شرح شذور الذهب"» ص41. 

أبو حيان» " البحر الحيط"» 280/3» حدهة الحديثي» "أبو حيان النحوي"» ص 442. 
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1 e, 
فاما قول بعضهم:‎ 
عير أمورا لست ممن أشاؤها # ولو جُعلت في ساعِدَي امجامِعٌ‎ 


فقال: « ممن أشاؤها» وهو المنصوص. وإنه لا جوز ذلك في "من" و "ما" والظاهر آنه لا 
يستشهد بقوله. فإن صح أله لعربي» عل ا کان ذلك ن می لست آل ار 


1 3 
ذكر قول الشاعر: 


يت ران افون من الكَرّى ‏ # _رأييت منك بليلة الَلْسّوع. 


" ولا أدري أهو مصنوع أم لا" وعند الكلام على زيادة "من" في الكلام» وذهاب لكدة 


5 ۰ a i e 1 n f ٤ 
الأصبهان إلى أن من زائدة قي قول الهذلي:‎ 


ما العمْرَان من رَجْلى عدي # وما العَمْرَان من رَجْلَى فام 


ينظر: أبو حيانء "الارتشاف "» ص1222» ذكر أبو حيان أن صاحب البيت هو: البحتري بن أي صفرةءو البيت 
قي ديوان النابغة» بمذه الرواية: 

كاك بقول ن أك لله  #‏ ولو كبلت في ساعِدي امع 
النابغة» "الديوان"» شرح: حمدو طمّاس» دار المعرفة» بيروت- لبنان» ط2» 1426ه-2005م» ص 77. والبيت بلا 
نسبة تي: ابن دريد» "الاشتقاق"» ص315» وورد فيه عجزه فقط ولفظه هو: 

ولو کلت في ساعديً الجوامعٌ 

ا اه لار اف ص 1022, 
٤‏ الشريف الرضي» "الديوان"» المطبعة الأدبية» بيروت» لبنان» 1307ه» 497/1 ( برواية أحرى )» والبيت بلا نسبة 
في: أبو حيان» "الارتشاف"» ص1678 وفي: "همع الموامع"» 312/2 (بنصب أبيت)» و"البحر الحيط"» 142/1› 
و"المساعد"» 91/3 والبيت منسوب للشريف المرتضي في" المغن"» 604/6. (بنصب أبيت). 
أبو حيان» "ارتشاف الضرب"» ص1679. 
اوا "افد د 7241 
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EN Ea‏ هذا البيت صحيح 
السبة إل مدل آم مرل ولیس من حر 

ولم يقتصر أبو حيان على الاستشهاد بمذه الأبيات» إلّما استشهد بشعر الشريف الموسوي 
ني باب التعجب على إسقاط "الباء" من "أن" و" إن" في التعجب بل تقول: "أخبب إلي بان 


ا 


1 8# س £ ¢ 1 #4 ږ 5 . 2 
تزورني » و أهون علي بأن زيدا يغضب . وقي شعر الشريف الموسوي إسقاطها قال: 
هون علي إذا امتلات من الكرّى % أئي أبيت بايلة الملسشوع 


ومثل أبو حيان بشعر أبي تام فى مواضع منها استشهاده عند كلامه على حذف الفعل في 


جلة "ريما " بعد اتصال "رب" ب "ما" يقول: ولم يحضرن في ذلك شعر للعرب» ولكي 


Sê 4 a 
چ ور‎ 2 E 8 a 
عَسّى وطن يذو بهم ولعلمَّا  # وإن تغب الأيام فبهم فربّمَا‎ 
4 ٤ 8 ع ,س‎ 
. اي: فربما بشرت او إعادهم‎ 
وما نفهمه عند قول أبي حيان: (ولم يحضرن في ذلك شعر للعرب ولكئي وحدت ٿي‎ 
شعر أي تمام...) أنه لا يعتبر أبا تمام من العرب الأقحاح الفصحاء المستشهد بكلامهم.‎ 
أمّا عند حديثه عن اللغات قي "هلم" »فيقول: وتنقل أيضا حركة ليم إلى اللام ولا‎ 


يحضرن شاهد في شيء من ذلك إلا أي رأيت ف شعر أبي نمام بيتا والظاهر الوثوق بقوله» وإن 
کنا لا نستشهد به» 6 


مل أعْحب ا ابنة النا ره % ذریعته فیما بُحاول خامل 


r TE 

البيت في ديوان "الشريف الرضي"» 497/1 وأبو حيان» "ارتشاف الضرب"» ص2066. 

أبو تمام» "الديوان"» بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد عبده عرام» دار المعارف» القاهرة- مصر» ط4» 145/3. 
أبو حيان» "ارتشاف الضرب "» ص1750 


ابو تمام» "الديوان"» 839/1« ابو حیان» "الارتشاف" ص ‌2306. 


24 


الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى خاة الأندلس 


على ججيء" أظلم" متعديا: " وأمّا ما وقع قي كلام حبيب فلا يستشهد به» وقد نقد على 
أي على الفارسى الاستشهاد ببيت ج 


من کان مزعي زيه وهُُويه ‏ # رض الأماني ۾ بزل مهڙوً. 


وكيف يستشهد بكلام من هو مولد» وقد صف الناس فيما وقع له من اللحن يي 
31 


* 


سعر ٥‏ 
فأبو حيان يرى أن شعر أي تمام لا يستشهد به ولا يحتج به في النحو مع أله حدث راوية 
يؤخذ عنه ويوق به» ولم تغفر له شدة حبته إياه وتفضيله على بقية الشعراء وقوله فيه بعد أن 


لامه الصفدي وابن نباته على تقديمه إياه على البحتري: ' آنا لا مع لوما ي حبيب ". 


زلكن رغم عة آي سيان لأي تام فإن هذه ية ل تغفر له كوته مولدا ل نح بشعره 
عند أبي حيان كما لا يحت بشعره غيره من النحاة . 


a‏ أبو تمام» "الديوان"» 150/1. وينظر: أبو حيان» "البحر الحيط "» 228/1 وبدر بن ناصر البدر» "احتيارات أبي حيان 
النحوية في البحر المحيط جمعا ودراسة"» مكتبة الرشد» الرياض» ص 228 . 

ك اوقا الا 07/3 و أو جات ال اش 2291 

ا ا ل ا ا 

“ - ينظر: تقي الدين أي بكر على بن عبد الله الحموي الأزراري» "حزانة الأدب وغاية الأرب"» تحقيق: عصام شعيتوء 
دار الملال» بیروت» ط 1» 1987م» 208/2. 

- ينظر: حديجة الحديثي» " أبو حيان النحوي"» ص 444. 
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كما نحده ثل ببيت من شعر المتبي على حواز اتصال "هلم" بضمير جماعة الإناث وزيادة 
ياء قبلها» يقول: وعن ابي مرد آنه مع العرب ول هلمن يا سه" بكسر اليم المشددة 
وزيادة ياء ساكنة بعدها نون الإناث» وعليه حاء قول أي ا 


دنا ل قصة ايب إقاة ٠‏ ® لتا ولت لوف هلم 


وقد بمثل بشعر بعض المولّدين لين جحيء الشعر على رأي من آراء النحاة الي انفردوا بماء 
من ذلك تمثيله ببيت لابن امعت “٠:‏ 


مرت با سَحَرَا طبر قلت ها # طوباك يا لني إياك طوباك. 


سعدا با على رة ذهب ابن ملام راغا من الاجرين ى جراز لضب ر ليت" 
حي عمل عليه هذا امود 

وقد يستشهد ببيت من الشعر متابعا في ذلك بعض النحاة الذين استشهدوا به» وحين 
يخاف الطعن عليه يشير إلى أنه لا يدري إن کان ممن يستشهد بقوله ام لاء مثال ذلك قوله بعد 
استشهاده بشعر عمار الكلى:“ 


ا البيت منسوب لأبي الطيب في: أبو حيان» "ارتشاف الضرب"» ص2305 و في: "سر صناعة الإعراب"» 722/2» 
برواية» ا ينظر: عبد الرحمن البرقوقي» "شرح ديوان المتبي"» دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان» ط2» 1407ه- 
6م 300/4 وهو من قصيدة بمدح فيها سيف الدولة. 
یت مسرب ن آل ف2 ر مات راف ال م 1242 رة ااي 2360-23510 
و"مغن اللبيب"» 285/1. ل أحد البيت في ديوان ابن المعتز. 
*- أبو حيان» "ارتشاف الضرب"» ص 1242ء وخحدية الحديثي» "أبو حيان النحوي "» ص 445. 
و حجان ارات ا 00 وا یھ ت و 

بَدَدَّت مِنها الليالي َر # 
والبيت منسوب لعمار الكبي في:" البحر الحيط"» 292/3. 
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وقد رأيت في كلام بعض اليا اهاد رة 


ومثله ما استشهد به عند رده على ابن مالك في جحيء الحملة الحالية فعلها مضارع 
مسبوق بل م اقترانه بر(واو) الحال» يقول:«قال ابن مالك: هو کالنفي ا ف 
القياس. إلا أي م أحده مستعملا إلا بالواو كقوله تعالى:#ولّمًا تكم مسل الین ا 
ترا 4 2 س : 3 
قبلكم وكقول الشاعر: 


بائت فام ولا يَحظ ذو مقةٍ 0 
ونسي ابن مالك أنه نشد ل "لا" ما فيه دليل على ججيء النفي ب" لا" حالا دون الواوء 

4 1 1 e 

وذلك في اول شرحه لكتاب "التسهيل "وهو: 


د ٥‏ ر ا ا ا ر ۳ و 5 
فقالت له العَيتان: سمعا و طاعة % وحدرتا كالدر لما تقب 


ووحدت أنا ذلك بغیر (واو) ٽي شعر من احتج بشعره بعض النحاة» ولا أدري هل هو 


۶ ر ء۶ .6 . 
بحتج بشعره أو لا يحتج به» وهو عبد الله بن محمد بن أبي عينية قال: 


بعد بَلائى إذ وجدثه #٭ طریا كتصل اليف نا يركب" 


اوخان ا( قاف الب 1200 
NEE‏ 
الت ب ا آي ماف ازاف الخر ب 2 01607 ,ده هن 
ينها يوصل ولا إلجاز يعاد © 
وهو أيضا بلا نسبة في: ابن مالك» "شرح لرك 3702 لمم أحده قي الكتب الأحرى الي بين يدي. 
م البيت بلا نسبة قي: " الخصائص"» 22/1 و"لسان العرب". ( ق و ل)» 577-572/11. و"تاج العروس" (قول ) 
0,/)؛ ‏ و"شرح التسهيل"» 6/1 و"ارتشاف الضرب"» ص1608 و"المعجم المفصل قي شواهد اللغة العربية"» 
445/1. 
وحدت هذا البيت في شرح التسهيل لابن مالك بمذه الرواية: رما لم قب ). 
و عار قات الهو اء ن الر ض 288 
- أبو حيان» الارتشاف"» ص1608 و"التذييل والتكميل"» 19/1 ل أجد البيت تي الكتب الأحرى الي بين يدي. 
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وقوله: 
وفللت مِنۀ حَده ور كته # کهذبة تؤب اخر نا بهذب" 


إذا كانت هذه بعض الأمثلة عن الشواهد الشعرية الي توجحد قي بعض كتب أبي حيان» 
وما نستنتجه هو أن أبا حيان أحذ بشعر الطبقات الثلاث الأول وهي طبقة الجاهليين وطبقة 
اللخضرمين وطبقة الإسلاميين ورد ما حاء من شعر شعراء الطبقة الرابعة كأبي تمام والبحتري 
ومن بعدهما من الشعراء حي عصره. وبالنسبة للأبيات الموجودة في مؤلفاته النحوية واليّ تعود 
لشعراء مولّدين فهو قد استأنس ما فقط ولم يحت يا كما فعل مع غيرها من الأبيات الي تعود 
لشعراء ينتمون إلى الطبقات المستشهد بشعرها . 

3-3- أبو حیان استشهد بأبیات م يعرف قائلها: 

وكان مصدر ذلك كتاب سيبويه وهي من أبياته النمسين ال م يعرف قائلهاء ولعل 
الذي جعل أبا حيان يأحذ من هذه الأبيات. كغيره ممن سبقه من النحاة» هو ثقته بسيبويه» 
وأنها من الشعر الذي يحت به» ولو كانت غير ذلك لما ذكرها سيبويه. ومن هذه الأبيات: 


- البيت بلا نسبة في: أبو حيان» "الارتشاف"» ص 1608 وأبو حيان» "التذييل والتكميل"» 19/1» ل أحد البيت في 
الكتب الأحرى ال بين يدي. 

َ مزيد إسماعيل نعيم " منهج أبي حيان النحوي الأندلسي في كتابه ارتشاف الضرب من لسان العرب مع تحقيق فصل 
منه"» رسالة مقدمة لنيل درجحة الدكتوراه» كلية دار العلوم القاهرة» 1398ه-1978م» ص97. 
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ولكِن بالغيب بيني 

والمرء عند الرُشَا إن يلها ذيب * 
کان دياه حقان د 

إذا أله عبد الققا واللهازه“ 

يا قوم مَنْ لللَدى والسّماح ` 
يوم كنيز اديه حيهله ۶ 


1. دعي مَاذا علمْت ساُقِيه 

2. هذا سراقة للقرآن يَدرسهُ 

3. ووج مُشرق الحر 

4 وکت آری رند کا فل سیا 
5. يا لَقوْم مَن لِلْعُلى و الَْسَاعي 

6 و هيح ا حي من دار فطل هُم 


¥ چ چ ŞE‏ 


I 


- البيت بلا نسبة في: أبو حيان "ارتشاف الضرب"» ص 1009» وسيبويه» "الكتاب"» 418/2 وابن هشا» "مغن 
اللبيب"» 302-301/1. وأبو حيان» "البحر الحيط"» 119/1. والحسن بن قاسم المرادي» "الجى الداي"» ص 241 
وللمثقب العبدي في: "شرح شواهد المغي" للسيوطي» ص 243-69 و"خزانة الأدب"» 145-142/6» والثقب 
العبدي» "الديوان"» تحقيق: حسن كامل الصيري» معهد المخحطوطات العربية» (د.ط)» 1391ه-1971م» ص213. 
أبو حيان» "الارتشاف"» ص 1356ء البيت بلا نسبة في: "الكتاب"76/3» و "مغن اللبيب"» 218/1 وعجزه فيه: 
بقطع اليل تسبيحًا وقرآًا 
وورد قي الخزانة ما يتفق مع هذا العجز ورواية البيت فيها: 
حرا بأشْمَط عنوان السُجُودِ به # بطم اليل تسبيحًا وفرآًا 
ق ا 01900 ات وا0 1281و AOA ad‏ 208 
E‏ أبو حيان» "الارتشاف"» ص1278» هذا عجز بيت وصدره قي الارتشاف: 
وصدر مُشرق النخر # 
واليت بلا نسبة ني: " الكتاب" 135/2- 140 و'الإنصاف'» 197/1 و'شرح شور الذھب ص372 و این 
مالك» "شرح التسهيل"» 45/2 و"شرح ابن عقيل" 315/1 و"حزانة الأدب"» 399-398-394-392/10 
0, و"أوضح المسالك"» 378/1 و"المنصف"» 128/3 و"المساعد"» 332/1. 
ابو حيان» "ارتشاف الضرب" ص1414 البيت بلا نسبة في: "شرح شذور الذهب" ص275 و ابن مالك؛ 
"شرح التسهيل"» 22/2 وابن مالك» "شرح الكافية الشافية"» 485/1. و"المقتضب"» 350/2 و"الخصائص"'. 
2, و" شرح ابن عقيل" 356/1 و"الكتاب"» 144/3 و"الترانة"» 265/10 و"أوضح المسالك" ص338 
و"جواهر الأدب "» ص435 و"أمالي"» السهيلي» ص 126 و "المساعد "» 510/1. 
د اوك و د 2212 OH, OI DOT oa‏ 
و"الخزانة"» 155/2. 
ن انه ارخا 2308 اليك بلا تة فة "لكاب 271/5 "العضي 0 206/5 اشرات 
266-06 و"المعجم الفصل في شواهد اللغة العربية "» 129/8 . 
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7 # داز لسغدی إذو من هَرَّاکا 
ا ا 5 3 4 ER‏ و 2 
8 على آي بعد ما قد مضَّى * ثلاثون للهجر حولا کویلا 


4-3- غاذج لبعض الشواهد الشعرية لدى آي حیان: 

حاولت أن آخذ بعض النماذج الي تدل على استشهاد أي حيان بكلام العرب فوقع 
احتياري على کتابين من هم كيه رها ادهل والتكس في شرح کاب الس 
و"ارتشاف الضرب من لسان العرب"؛ وما دفعي إلى اخحتيار هذين الكتابين هو مكانتهما 
العلمية العظيمة بين كتب النحو» حيث قال فيهما السيوطي: "و لم يلف في العربية أعظم من 
هذين الكتابين ولا أحمع ولا أحصى للخلاف والأحوالء وعليهما اعتمدتث في جع الجوامع". 

لذلك حعلت هذين الكتابين نموذحين لآحذ منهما بعض المسائل النحوية الي استشهد 
فيها أبو حيان بالشواهد المختلفة ( القرآن» الحديث» كلام العرب ). 


1-433- في الضمير النفصل:“ 

وإذا کان الضمير منصوبا .عصدر مضاف ال مضمر قبله هو فاعل» أو مفعول ل أو 
باسم فاعل مضاف إلى ضمير هو مفعول أول نحو: زي عجبت من ضربيه» أو من ضربكه» 
والدرهم عجبت من إعطائکه ژید؛ والدرهم ا زوك فالاتصال عريي» والانفصال هو 


و ا و ا ی ت رد 

هل تعرف الدارَ على تبراكا @ 
و"الإنصاف"» ص 543 و"النصائص"» 89/1 وشرح كتاب سببويه للسيراف» 161/2 و"الخزانة"» 5/2» 138/8. 
أبو حيان» "الارتشاف"» ص2430 البيت بلا نسبة في: "الكتاب"» 58/2 و"الإنصاف"» 308/1 و"هع 
هرامع" 254/1 و "مغي ابيب" 572/2 و ابن مالك "شرح التسهيل"» 419/2 و" شرح الكافية الشافية"» لابن 
الك 1706/4 "القهب 2 55/3 "را 22913 470-467/6 255/8 ,"اتر اه 1991 
ولعباس بن مرداس السلمي ي ديوانه» ينظر: عباس بن مرداس» "الديوان"» تحقيق: يى الجبودي» مؤسسة الرسالة» ط1» 
1991-2 127 
السيوطي» "بغية الوعاة "» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» 182/1. 


ضاف رتاف لضي 935 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى نحاة الأندلس 


الكثير» وإن تساويا في القرب أو البعد فالانفصال نحو: هند زي عجبت من ضربه إياهاء ولا 


يجوز» من ضربهيها إلا ضرورة محو: 


وما نلاحظه في هذه المسألة هو اكتفاء أبي حيان بذكر حل الشاهدء فلم يذكر البيت 
الشعري كله ولا حى العجز كاملا. 


كما بين أبو حيان أن بعض شيوخ النحو قد عقدوا عقدا في المضمرات بحسب اتصاها 
وانفصاهماء فقال: المضمر المرفوع إن عمل فيه معن انفصل» وذلك المبتدأ نحو:أنا زيد أو لفظ 
هر الغا اقل شر قاض آنه اعرا فا اع ضري ار قل ا افا 
ماقام اا آنت ار كان ق اها افضل اق الشعر ره 


lS cee‏ بدافع عن أخُسَابهم ا 


ص 


ك أو عات رتاف ال ا ص 56 ها و ر س قا 

وقد جلت نفسي تطيب لضغْمة   #‏ لضَغوهماها يقرع العَظْمٌُ نها 
وهو منسوب للقيط بن مرّة أو مغلس بن لقيط في: ابن مالك» "شرح التسهيل"» 151/1 و"الخزانة"» 305/5 وابن 
يعيش» "شرح المفصل"» 106-105/3 وبلا نسبة في: "الكتاب"» 365/2 و"اللسان" (ضغم )» 2592/4 وقال 
ابن يعيش: والشاهد فيه أنه جمع بين ضميرين بلفظ الغيبة الأو ل رور بإضافة اللصدر إليه والثاي في محل نصب بالمصدر 
والحيد الكثير لضغمهما إياها فيأڻ به منفصلا واتصال الضميرين ف البيت أقبح لأنهما اتصلا بالمصدر» ينظر ابن يعيش» 
"شرح المفصل"» 106/3. 
٤‏ ابن عصفور» "شرح الجمل" 17/2. 
أبو حيان» "ارتشاف الضرب"» ص 937. 
اع ت ور 

أنا الذائذ الامي الذَمَارَ وإ @ 

والبيت منسوب للفرزدق في ديوانه» ص712› وينظر: ابن هشام» "الغي'» 6/4 من قصيدة هجا فيها الفرزدق حريراء 
و"الخزانة"» 465/4 و"تذكرة النحاة"» ص 85 وبلا نسبة ف: "الحتسب"» 195/2 و"شرح التسهيل"» 148/1 
و"الأشباه والنظائر"» 233/1 و"أوضح المسالك"» 108/1 و"المهمع"» 62/1 والفارسي» "الحجة"» 121/1 
و"شرح المفصل"» 95/2 56/8. 
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2-4-3- في تقد الڂحال على عامله:' 


5 ع . 2 
ليبرهن ابو حيان على جواز تقد الجال على عامله بشرط أن يكون العامل فعلا متصرُفا 
أو صفة تشبهه» ولا يتعلق به مانع تقد مثل بشاهد من إنشائه وهو: مسرعا حاء زيد.وعند 


حديثه عن حجواز تقديم الحال على عامله حي لو كان الحال اسما استشهد بقوله تعال: ل[ خشعًا 


گے چ و کے و ر و3 2 0 4 
O‏ 


فلاا باي ما جلا وید # 


فالشاهد ف قول الشاعر هو: نصب المصدر (أيا) على الالء والتقدير: حلنا وليدنا 

5 

E 
كما بن أن الحال يجب أن تتأعر عن العامل؟ إذا كانت ف صلة (أل) غو: الائ مسرعا‎ 
و أو قي صلة حرف مصدري عامل نحو: يعجبيٰ أن يقوم زیڈ مسرعاء أو کان مقرونا بلام‎ 
ابتداء متصلا بها نحو: لأصبر محتسباء أو بلام قسم متصلا بها نحو: لأقومنٌ طائعاء أو كان‎ 


: 7 ل 


أو ا ارات ال 1581 

ينظر: محمد بن علي الصبان الشافعي» " حاشية الصبان على شرح الأشمون على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد 
للعيي"» 180/2 ابن عقيل» "الساعد"» 26-25/2,ء و"شرح ابن عقيل"» 647/1 والمبرد "المقتضب "» 168/4. 
القمر : 7. 

- هذا صدر بيت وعجزه: 

على ظهر محبوكٍ ظماء مَقَاصلة 

وا اي ال آی هو جو ای و ارا و و 2 00 00 
ص53 وهو لزهير أيضا قي: سيبويه» "الكتاب"» 438/1. و"الشعر والشعراء"» 131/1 وبلا نسبة في: "إعراب 
اا للاي 63/2: 

سوي لكاب 439/1 
ار ا ا هاف الي 1531 
اا ا 22 
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أبا حيان اكتفى بأمثلة ت ركيبية حاء بها كشواهد على ما ذهب إليه من آراء حول المواضع الي 
يجب أن تتأحر الحال فيها عن عاملها . 


۴ 1إ £ وا ا س ۶£ E ٥‏ 
وجب للحال إذا وقعت بعد إما أن تردف إما أحرى كقوله تعالى: #إنا هَدَيْته 


السَبِیل إا شارا وإِمًا كفورًا 4“ أو ب "أو" كقوله: 


وكذلك تكرر "لا" نحو: فتك لا راغبا ولا راهباء وقد أفردت "لا" ف الشعر غو: 


قهرت العدا لا مُستعينًا بعصبَةٍ % o‏ 


3-4-3-: في المبتداً وا 
وإذا قام الجار والمجرور مقام المفعول الذي لم يسم فاعله» أغن عن الخبر 


6 و 8 ر‎ £ 3 
eê a RÊ aa E mee anê % غير ماسوك على زمن‎ 


ا ف ا 362 ,آي ا ا ات اهر 15906 
a‏ 
هذا حزء من بيت شعري لم أعثر عليه في الكتب الي بين يدي. 
“- هذا صدر بیت وعجزه: 
وکن بأواع اخدائع والكر 

والبيت بلا نسبة قي :"همع الموامع"» 241 و"المساعد"» 37/2 و"المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية"» 174/1 . 
عاف رتاف الحر ب 1004 

هذا صدر بیت وعجزه: 

ينقضي باهم وَاخَرَنِ 

والبيت منسوب لأبي نواس في: "حزانة الأدب"» 345-34/1. و "معي اللبيب "» 159/1 676/2 وبلا نسبة قي: 
"شرح التسهيل"» لابن مالك 33/4» 27/1 و"شرح ابن عقيل"» ص159/1» و"الأشباه والنظائر"» 59/2- 
268-3 و "تذكرة النحاة "» ص 171- 405-366. 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى نحاة الأندلس 


الشاهد في قوله: على زمن حيث أجحرى قوله "على زمن"النائب عن الفاعل رى الزيدين 
ا موت الان ن ان کل وات مها ا ما ار 0 ااا ن ر 
الاسم الواحد » فحيث كان نائب الفاعل يس مع أحدهما مسد الخبر فإنه يس مع الآحر 
أيضا» و كأنه قال: (ما مأسوف على e‏ 

ويجوز حذف المبتدأ لقرينة “ نحو قولك: صحيح لمن قال: كيف زيد»ويسك عند شم 
طيب» أي هو صحيح»وهذا مسك فلو قلت:المسك: حاز أن يكون المبتدأ حذوف الخبر (أي 


o 


السك هذا )»ويحسَنْ حذفه دحول فاء الجزاءء على ما لا يصح للابتداء كقوله تعالى: إمن 
وجب حذفه“ إذا كان برا عنه بنعت مقطوع مرد مدح نحو: الحم لله أهل الحمد أو 
ذم کارت بزید الفاسق »أو ترحم نحو:مررت بزید الملسكين» أي هو آهل الجحمد» وهو 
الفاسيءَ وهو اللسكن» فإن كان النعت بغير ذلك حو : مررت بزید الخياط» حاز إظهاره» 
ء۶ 5 ¥ 2~ “Mo‏ ر 
وإضماره» أو .ممصدر بدل من اللفظ بفعله حو :سمع وطاعة و: 


ان قل کر ابعل 159/12 

ابن عقيل»" المساعد"» 214/1 وابن يعيش» "شرح المفصل"» 94/1 وأبو حيان» "ارتشاف الضرب"» ص1086. 
فلك 46 

“- ابن عقيلء "المساعد" 215/1 وينظر: "المع" 104/1ء و "شرح الأعون"» 221-220/1 وخالد بن عبد اللہ 
الأزهري ( 905ه)» "شرح التصريح على التوضيح أو التصريح .عضمون التوضيح في النحو"» تحقيق: محمد باسل عيون 
السود» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط1 1424ه-2000م 177/1 وينظر: أبو حيان» "الارتشاف" 
ص1086. 

کل ی وها ت الیب ال ی به حال ات امد غ ا وا غه ا ع 
ضر ي كه عر الط ا رل ار رهاق هة اله ولك عله غ لكاب 320-319/1 وط 
"المساعد"» 215/1ء و"اهمع"ء 104/1. 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى خاة الأندلس 


... حنان ما أتى بك هَهتا #% o‏ 

أي أمري سمعي وطاعة» وأمري حنان» وقد جاء إظهار هذا المبتدا في الشعر في قوله: 
فقالّت عَلَى اسم الله مرك صاع o‏ 
4-4-3- في:ما زال وأخواق : 


عار ار ا ف ا کت اهن ان و ا ا و 
واستدلاله على ذلك بقول الشاعر؛“ 


إذا رمت ممن لا يرج مَُيّما * o‏ 


ك 
فقالت :حنان ما تى بك هَها # اذو سب أ الت باحَيٌ عارفُ 

وليت سرب لن ن درت كي 0 113-1122 وهه و لكاب 3001 ارد 
امفصل"» 118/1 و"الأمون". 221/1 و"لمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية"» 237/1 و"همع الموامع"» 
رم امهل لان له 29771 ر "لقب 4184/3 "اورضح انمالك 214/1 واتار" 
للمبردء 199/2 و"الكشاف" 8/3. 
هذا صدر بیت وعجزه: 

وإن کت قد كفت ما لم أُعَودِ « 
رلت ره فح بو آي رة ن را 7 1ا ري ارو 191ر فة ن الج اشا هره 
الع اهت اا ا كن جه دا ر ال 0912 و ا 
و"الخصاقص"» 363/2 و: "الارتشاف"» ص1087. 
کاو اف ا وا 0 12604 
“- البيت من الطويل وعجزه: 

سلوا فقد أبْعذت في رويك الَرْمّى @ 
وهو بلا نسبة في: "شرح التسهيل"» 334/1. وفي: "التذييل والتكميل"» 126/4» ل أحد البيت ف الكتب الأحرى الي 


بين يدي . 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى نحاة الأندلس 


او ان ان ا الت ا حا ته كر وش اعا ان کن ا وه 
أظهر ؛ إذ (رام ) لم تستقرٌ فيها أن تكون ناقصة في غير هذا البيت المتنازع فيه فيحمل هذا 
ابت عله بل ابت هن لسان ار ا 

لِمَنْ طلل برامَة لا يرم عفاء وخلا لَه حقب قدي 

وهذه الأفعال الي النفي أو ما يشبهه شرط في كوا من هذا الباب بطل حكم النفي 
فيهاء» يدل على صحة ذلك أهم لا يجيزون النصب بعد الفاء في الفعل في الحواب» لا يقولون ما 
زال زيد زائرك فيكرمّك كما لا يقولون ذلك ف الإيجاب الحقق إلا فى الشعر.” 

كما استشهد أبو حيان بآية قرآنية أتبعها بشاهدين من الشعر ليبين صحّة جواز تلقي 
القسم بها - أي الأفعال ال النفي أو ما يشبهه شرط في كوا من باب الأفعال الرافعة الاسم 
الناصبة الخبر - وهذه الشواهد هي: قوله تعالى: تال فوا تَذڪر يُوسْفَ 4 أي: لا 


تفتأًء وقول الشاع:“ 


فآليت لا أنفك أخذو قصيدة 


o 
وقول الاحر:‎ 


زهیر بن ابي سلمی» " الديوان"» ص‌206. 
اوا ع و 2 


EES 
البيت لأبي ذؤيب المذلي قي: ابن مالك »"شرح التسهيل"» 150/1. و أبو حيان» "التذييل والتكميل"» 127/4ء‎ 
وعجز البيت:‎ 
@ تکون و إیاهَا جا مثا بَغِْي‎ 
عجز البيت:‎ 2 


على قومها ما ّل الرَند قادح # 
وهو في: الفرای "معاي القرآن"» 364/1« وابن قتيبة» "تأويل مشکل القرآن"» ص 143» وابن عصفور» "المقرب"» 
1 و "عرانة الدب" 237/9 و'الغي"» 81/5 ون ملحقات دیوان یم بن آي ابن مقبل» ص 250. 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى خاة الأندلس 


فلا- وبي دَهْمًَاء- زالت عزيزة * O‏ 


أي ما زالت عزيزة» روعي لفظ الحرف الناقي صورة» فتلقى به الة 
5-3- غاذج لبعض الشواهد النثرية لدى أي حيان: 
1-5-3- في إضمار الفعل المتروك إظهاره: 
ذكر أبو حيان في هذه المسألة أنه يجوز أن اقفر عل خضرت القعل س عل ب 
۰ 3 ع خ . £11 ء۶ 
وغیره مستثئ عنه بحضور معناه نحو : زیدا لمن رأيته قد شرع في إعطاء مثلا: آي أعط زيدا 
e 4 0 1 i ۰ fn a ۰ ۰ fn‏ 
أو ي ذکر رۇيا (خیرا (“ ومن قطع حدينا: حديثك آي ذ کرت حيرا › وحم حديثك او 
2 : ي 5 
سببه ثم استشهد بقول الشاعر: 


إذا عى الحمامٌ الوْرّق هيَجَني ولو ليت عنها آم عَمّار 


أبو حيان» "التذييل والتكميل"» 127/4. استشهد ابن مالك بمذين البيتين قي كتابه شرح التسهيل» قي مسألة: حواز 
حذف نافيهما يقصد (ما زال وأحواتما) 

ا 2 

- قال سيبويه هذا باب ما جرى من الأمر والنهي على إضمار الفعل المستعمل إظهاره إذا علمت أن الرحل مستغن عن 
لفظك بالفعل وذلك قولك: زيداء وعمرا» ورأسه وذلك أك رأیت رجلا يضرب أو يشتم أو يقتل» فاكتفيت ما هو فيه 
من عمله أن تلفظ له بعمله فقلت: زيدا؛ أي أوقع عملك بزيد. ينظر: "الكتاب"» 253/1 وينظر: "المساعد"» 439/1. 
ابن عقيل» "المساعد"» 439/1. 

أبو حيان» "الارتشاف"» ص1473 » البيت للنابغة الذبيان في الديوان» ص21 وفيه: "وإن تغربت"» وينظر: سيبويه» 
"الكتاب"» 343/1. وفيها: "لو تغرّبت"» وبلا نسبة ف: ابن مالك "شرح التسهيل"» 156-155/2. و"الخصائص"» 
428-2» و "شرح كتاب سيبويه" للسيراقي» 140/2 و"جواهر الأدب"» 479 و"البحر الحيط"» 356/4 
و"المساعد"» 439/1. 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى خحاة الأندلس 


أي ذكرت ام عمّار " لأن التهييج سبب للذكر» أو مقارنة نحو قوله: لمن تأهَّب 
للحج (مكة). أي: أراد مكة» أو سدّد سهمًا: القرطا س" (أي يصيب) أو كبر مرتقب املال “ 
(اهلال) أي رأى» أو الوعد به: زيدا لمن قال سأطعمُ» أو السؤال عنه بلفظه (بلى زيدًا) لمن 
ESE NC OES E‏ 
متعلقه: ماد أَنرّل ربک قَالوا را 4 آي أتزل كرا أو بطله: آلا رجل ما زيا وا 
عمرا ؛ أي اجعله إِمّا زيداء وإمّا عمراء أو اللّهم ضبُعا وذئبا * أي اجمع فيهاء أو بالرد على 
نافیه بلی زیدا لمن قال: ما لقيت أحداء أو الناهي عنه " بل من أساء " لمن قال:لا تضرب أحدا 
أو على مثبته لا بل زيدا» لمن قال:ضرب زي عمرًا. 

أو الأمر به "لا بل زيدا" لمن قال: اضرب عمراء بإضمار لقيت» وأضربأ» وضرب 


2 وو و عو ت‎ 2 E 2 . 2 8 #y @ o, 
واضرب» فهدا وفق اللفظ والمعئ» ومن الع دول اللفظ: #وقالوا ڪونوا هودا او نصری‎ 


- قال الخليل:« نّا قال هيجي عرف أنه قد كان ثم تذكرٌ لتذكره الحمام وتمييجه» فألقى ذلك الذي قد عرف منه على أمٌ 
عمّار» كأنّه قال: هيجي فذكرن أُمٌ عمّار». ينظر سيبويه» "الكتاب"» 344/1. 

ت قال سيبويه: هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره قي غير الأمر والنهي وذلك قولك, إذا ريت رحلا متوجها 
وجحهة الحاج» قاصدا ي هيئة الحاج» فقلت: مکة ورب الكعبة خث ركنت انه یرید مكة. ينظر : سيبويه» "الكتاب"» 
314/1. 

و کات 2 311 

٤‏ قال سیبویه: ولو ریت ناسا ينظرون الملال وأنت منهم بعد فکبروا» لقلت: املال ور الكعبة؛ أي أبصروا املال 
أو رأیت ضربا قلت على وجه التفاؤل ند الله أي يقع بعبد الله أو بعبد الله یکون» ينظر : سیبویه» "الكتاب" 314/1 
وينظر أيضا: ابن عقيل»"المساعد"» 440/1. 

قال سیبویه: A‏ بعض العرب قيل له: أما ممكان کذا وکذا وجذ؟ وهو موضع يمسك الما فقال 
بلی وجاذاء أي فأعرف ما وجاذاء ينظر: سیبویه» "الکتاب")312/1. 

النحل: 0. 

I r 0". 7 

ك ابن عقيل» المساعد » 440/1. 

َ هذا القول من أمثال العرب» ينظر: أبو الفضل أحمد بن خمد الميداني النيسابوري» " ممع الأمثال"» دار المعرفةء 
بیروت» تحقيق: محمد حی الدين عبد الحميد» 84/2. وقد ورد في : سيبويه» "الكتاب" 11/1 وٿي: حزانة الأدب"' 
18/4 و"لسان العرب"» (ضبع)» 218/8. 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى نحاة الأندلس 


تدوأ قل بل ملَة هعم" أي بل تع مله ؛ لأ معن ما قبله: "البعوا مله البهود 
والنصارى'. 


فإن كان الاقتصار قي مثل أو شبهه في كثرة الاستعمال فهو لازم» ومثال الاقتصار في مثل 
قوهم: « كل شيء ولا شتيمة حر» ٠‏ أي ائت كل شيء ولا ترتكب شتيمة حر فحذف الفعل 
لكثرة استعمامم إياه. 
۰ ت 3 2 س ی چ 
«وهذا ولا زرعماتك » يقال لمخحاطب كان يزعم زعمات» فلما ظهر حلاف قوله قيل 
٤‏ ع ا ع س ۴ 2 ¢ 4 
له ذلك أي هذا الحق» ولا أزعم رَعمّاتك» أو ولا أتوهُم زعماتك. و« كليهمًَا وكَمرا » 
فطلبهما جيعا. والتقدير أعطي كليهماء وزدن تمراء ومثال شبه المثل قي كثرة الاستعمال حَسبّك 
2 5ء ۳ 6 ء۶ ع 
حيرا لك .أي وائت حيرا لك» ووراءك أوسع لك : أي وائت مكانا أوسع لك من ورائك 
f Ls o AA ACoA‏ 9 
وفامنوا حيرا لک و#انتهوا حًا لڪه 4 > آي وائتوا حيرا لکم 
إذا استشهد أبو حي ان بعدّة شواهد نثرية وهى عبارة عن أمثال عربية مشهورة ؛ حن يبين 
أن الاقتصار في مثل أو ما يشبهه في كثرة الاستعمال لازم» كما قام أبو حيان بشرح هذه 
الأمثال» وبعد ذلك أضاف مالين عرزهما بشاهدين من القرآن الكر. 


135 

هذا القول من أمثلة سيبويه» ينظر "الكتاب"» 338/1.» ورد هذا القول في " لسان العرب "» 31/12 (شتّم). 
اسه ا الل مه ق اه ا 037 و الما 441-44071 

“- ينظر الئل في: أبو هلال العسكري » "جهرة الأمثال"» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد ابجيد قطامش» دار 
الفكر» ط2 1988م 124/2 والميداني» "جحمع الأمثال"» 151/2ء وسيبويه» "الكناب"» 338/1 وابن عقيلء 
4401 

اي ا اران الر با 1471 راغ س لاب 0401 

أبو حيان» "الارتشاف"» ص1474 وينظر: سببويه» "الكتاب"» 340/1. 

- التساء: 170. 

- التساء: 171. 


۶ - أبو حيان» "ارتشاف الضرب"» ص1475 . 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى نحاة الأندلس 


وعند حديثه عن إضمار الناصب للمفعول به": ذكر أن هناك مواضع يلتزم فيها إضمار 
الناصب ثم استشهد بعدّة شواهد نثرية وهي: امراً ونفسةٌ” والكلاب على البقر وأحشفا 
وسوء كَيلّة » ومن أنت وزيداء وإن تأتني فأهل الليل * وأهل النهار» ومرحبًا وأهلاً وسهلا 
وعذيرك يإضمار: د وأرسل» وأتبيم وتذكر: وأجد وأصبْت» وأتيت» ووطفت وأخضر. 

2-5-3- في جواز الجر بالمضاف محذوف': 

ا ات ع ا عالت ل جو مهاف ا اللو غا 
ومعئ خحو:«ما کل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة »› وما مثل أبيك وأحيك»أي: ولا کل 
بيضاء شحمة»ومثل أخحيك» أو منفصل بلا نحو قوله: "" 


ار مل الخير يشر كة الفق # ولا الشرٌ بأتبه الفتی وهو طَانعٌ 


أبو حيان» "ارتشاف الضرب"» ص 1477. 

310 

*- المغل في" جحمع الأمغال"» للميداني» 142/2ء رقم: 3036 وينظر: أبو هلال العسكري» "جمهرة الأمغال"» 169/2. 
رف 1462. 

“ - المغل ني:" جحمع الأمفال"» للميدان» 207/1 الشف: أردؤ التمر 

A a 

زعم يونس أنه على قوله:" مَنْ انت تذکر زیدًا "» ولکته کثر ي كلامهم واستُعول واستغنوا عن إظهاره»فإئه قد عُلم 
أف زیا س خا وا معدا ولا فيا على الخد قلا بد عن أن بكرت على الل كاه فال ن ات" ر ذخ 
الاه ول حمل يدا على "م ولا انت رلا بكرن من آنه ريد إلا جربا كاه ا فال" آنا ريده قال: فمن 
انت ذاكرا ردا ". ينظر سيبويه» "الكتاب"» 350/1. 

اوخا ارفاك الق 2 1830 

او عل الف 2052 رخاف رها اش 10 

آ ساق "راف الربا 1039 ما گل سر قرف جل مر باب رة اأغال أي سول 
العسكري» 287/2. 

البيت بلا نسبة في: "همع الحمع"» 52/2 وابن مالك "شرح التسهيل"» 135/3 وني "شرح الأشون"» 325/2 
وهو لبشر القشيري في: "شرح عمدة الحافظ"» ص501. ينظر: "المعجم المفصل تي شواهد اللغة العربية"» 253/4. 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى نحاة الأندلس 


الحذف بإعراب المضاف» وذلك إذا تقدّم في اللفظ ذكر الحذوف نحو قوهم: "ما كل سوداء 


3َ 
WwW @ 


رة ولا بيضاء شحمة " فلم يشترط ابن عصفور العطف لا متصلاء لا منفصلا بلا... 


م قال أبو حيان: وليس هذا الحذف في هذا النوع مشروط بتقدم نفي» أو استفها» 
حلاف لن شرط ذلك ةر غا جاء غير مشروط فيه ذلك رل“ 


و هھ ەه س 4 
کل مر ني أهلِهِ ظاهرٌ العز ‏ # وذي غربة وفقير مَهين 
آ ر کل کف فة قال را ى هاا نة ورا ج الصاف ادرف كرن 
عطف» حكى الكسائى عن العرب: «أطعمونا لحما ينا شاة ذبجوها » جر شاة على تأويل 
وحكى الفراء عن العرب”: «والله لو تعلمون العلم الكبيرة سنه الدقيق عظمه »يريد 
لحم شاة وعلم الكبيرة سته» وحاء ق الشعر مثل هذا النثر قال: 


الآكل الال الیتيم بطر 
یأکل نارا وسیصلی سَقَرَا ° 4# 


د بطر ابن مالك "شرح اسيل 270/5 271. 

ا قفر ال 236-235 

الفل موجود ي: أبو هلال العسكريء» "جهرة الأمغال"» 226/2 281/2 والميدان» "جع الأمثال" 281/2 
ر 3869 ری کا ا کل یکا د و کل سردا ا 

اليك بلا نسبة فة أبن مالك "شرح السهيل". 271/5 ويه رهطه يدل امل رق "المع" 430/2 رق: 
العجم الفصل في شواهد اللغة العربية"» 143/8 . 

ان 02 

- من الرحز» وهو بلا نسبة في : "الممع"» 430/2 و"شواهد التوضيح والتصحيح"» ص58 و "شرح التسهيل"» لابن 
مالك» 271/3 وني "المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية "» 85/10. وينظرء "ارتشاف الضرب"» ص1840 . 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى خاة الأندلس 


على تقدير: الآكل امال مال التي ' 

5-3- 3- ني: زيادة لام الابتداء بعد "إن" قبل الخبر المؤ كد با 

ال ابن الك ورا ونت د د قل ار آل كد ها هذه سال لام دهي 
البرد إلى أنه يجوز دخول هذه اللام على معمول الخبر المقدّم وعلى الخبرءفتقول إن زيدا 
ر ا رک اچ ال داك 


أمّا أبو حيان فرأى أن الصحيح جواز ذلك لوجحوده في لسان العرب ثرا ونظما. أمّا 
التثر فما رواه الكسائى والفراء أن من كلام العرب: إلى لَبحَمّد الله لصا و حکی قطرب 
عن يونس: إن زيدا لبك لواثق“. وأمّا النظم فقوله:” 


إّي لعن اذى المولى لذو حتق * یخشی» وحلمی إذا أُوذيت معتاد 


وما نلاحظه في هذه المسألة هو أن أبا حيان رأى أن الصحيح هو الحواز واستشهد عا 
رواه الكسائي والفراء وحكاه قطرب عن يونس من كلام العرب» حيث استشهد بشاهدين 


0 1 6 
نثریین اردفهما بشاهد شعري. 


1 


- ابن مالك»" شرح التسهيل"» 271/3. 
ار عا ااي رافك 1225 
الفراى "معان القرآن"» 30/2. 
اين سي "سر صناعة عراب ص175 
2 البيت من البسيط وهو بلا نسبة في: أبو حيان» "التذييل والتكميل"» 122/5. وابن مالك» "شرح التسهيل"» 
2 وف: "الدرر"» 116/1 وفي: "همع الموامع"» 139/1 و "المعجم المفصل ف شواهد اللغة العربية"» 223/2 
(ج-3). 
ا وإذا عدنا إلى كتاب شرح التسهيل لابن مالك نحده هو أيضا استشهد بمذه الشواهد نفسها على صحة الجواز. 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى نحاة الأندلس 


4-5-3 في: معاملة غير المضاف- معاملته في الإعراب ونزع التنوين والنون- 


وقد يعامل غير المضاف معاملته في الإعراب ونزع التنوين والنون إن وليه رور بلام 
عة مر غر حن فان فا جا آغر آر کرت اس الا ن الاار د 
ليونس وقد يقال في الشعر:"لا أباك". وقد يحمل على المضاف مشامه بالعمل. فيازع تنوينه.” 
وقوله غير المضاف يشمل أبا وأحاء والمئئ» وكل ما وليه لام حر في: لا غلامّ لك ولا 
بن لك ولا بنات لك» ولا عشري لك كذا قال ابن مالك وهذه المسألة فيها ثلائة 


3 : 


اعلا ماي لهه وان ساد وارد او عات ع ا هه اا ر 

ليست .حضافة» والجحرور باللام في موضع الصفة هماء فيتعلق محذوف» وشبه غير المضاف 
E‏ . س 6 

بالضاف ف نزع التنوين من المفرد والنون من المثن واجحموع على حده. 

والمذهب الثان:ما ذهب إليه الجمهور" من أثها أسماء مضافة إلى الحرور باللام» وأن اللام 

8 
کاللام ف قوله: 
يا بؤس للحَرّْب التي # وضعَت أراهط فاسترَاخوا 

كر سبرية أن هدا الشاهد من كك الغريه بوبه لكاب 288/2: 
- ابن مالك شرح التسهيل"» 60-59/2. وأبو حیان» "التذييل والتكميل ".253/5. 
بن مالك» شرح التسهيل"» 441/1. 
- ابن مالك» "المصدر نفسه"» 441/1. 
- ابن مالك» "المصدر نفسه"» 441/1. 
ارا يا وك 25415 
- سیبویه» "الكتاب" 276/2 المبرد» "المقتضب"» 376-373/4 وينظر» ابن مالك» "شرح التسهيل"» 442/1. 
- البيت لسعد بن مالك القيسي» في: "حزانة الأدب")473-468/1. وبلا نسبة في: سيبويه» "الكتاب"» 210/2 
وفي: "شرح التسهيل"» لابن مالك 442/1 و"الخصائص"» 106/3 و" الحتسب"» 93/2 و"شرح المفصل'“ 
105-2 36/4 72/5 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى خاة الأندلس 


والمذهب الثالث: ما ذهب إليه أبو علي الفارسي» وأبو الحجاج بن يسعون» وأبو الحسين 
بن الطراوة. ومن أحذ بمذهبهما في «لا أبا لك» و «لا أحا لك» وشبههما من أنها أسماء 
مفردة» وامحرور باللام هو في موضع خبرء وأن قوهم: لا أبا لك» ولا أحا لك» جاء على لغة 
من قصر الأب والأخ في الأحوال كلهاء فقال: جاء أباك وأحاك ورأيت أباك وأخاك» ومررت 
بأباك وأحاك. واستدل ابن يسعون على امتناع الإضافة عا وقع قي الكتاب من قوم: «لا أخا 
- فاعلم- لك» » من جهة أنه لا يسو غ عنده الفصل بين المضاف والمضاف إليه. " 

تم رد أبو حيان“ على ما ذهب إليه ابن يسعون الذي. استدل على امتناع الإضافة بقوهم 
لا أحا -فاعلم- لك" من جهة الفصل بالملة فلا دليل قي ذلك؛ لأن الفصل بين المتضايفين 
بجملة الاعتراض سائغ» ومن ذلك ما حكاه أبو عبيدة ” من أثه مع أبا سعيد - وهو أعرابي 
لقيه أبو اديش - يقول: « إن الشاة لَكَْمَعٌ صوت -علم الله - صاحبهاء فتقبل إليهء وكنغو» 

بل الفصل قي "لا أحا -فاعلم- لك" أسهل منه في قول أبي الدقيش لفصل اللام فيه بين 

الضمير وما أضيف إليه» فصار لذلك كأنه غير مضاف في اللفظ 

اقات ر هان ن با اعااان موا ا 0 لن 0 ان اا 
وليس من كلام العرب فباطل» بل نقلوه عن العرب» وحكى ذلك ماعا الدينوري والسيراقي» 
ومن ذلك قول الكميت:“ 


وظاهر الكاشح الأقصى ليَجْعَلني # رذا له لا يدي للصّقر با خرب 
٤‏ 5 
وقول الفرزدق: 


0 و ږِ a‏ ھ 
فلو کت موی العرٌ أو ي ظلاله # علَمْت ولكڻ لا يدي لَك باظَلَم 


0 CTE 

- أبو حيان» "المصدر نفسه"» 258/5. 

- الحكاية في: "الإنصاف"» ص431 بلفظ إن الشاة لتجتر فتسمم صوت - والله- رها . 

- أبو حيان» "التذييل والتكميل"» 259/5 البيت غير موجود في ديوان الکميت» ولم أجده قي غيره. 
- الفرزدق» "الديوان"» ص 825. و"جمهرة اللغة"» ص153 و "الحتسب"» 279/2. 
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الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى خاة الأندلس 


وما نشد ابن مالك من الت الذي ع 


..................... # فلايدي لامرئ إلا بمَا قدرا 


٥ ‌ٍ ت . » ع 2 ر 4 ه‎ 4 ٤ 
كما استشهد أبو حيان تي هذه المسألة بقراءة الأعمش : وما هم بضاري به مِن‎ 


چ 
£ 


أحَدٍ4؛ أي وما هم بضاري أحد به على ججيء المضاف عاملا ف موضع الحرور. كما اكتفى 
أبو حيان بشاهد من الشعر أتى به ليبين أن حرف ال حر لا ينقطع عن الجرور إلا في الضرورة. ° 

وما بمكن استنتاحه في آحر هذا الفصل هو أن مصتّفات أي حيان كغيرها من المصنفات 
النحوية لم تخل من الشواهد المتنوعة» كالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف» وكلام 
العرب» وهذا ما يتجلى قي كتابيه: "التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل" و"ارتشاف 
الضرب من لسان العرب « وعليه أستطيع القول أن» السهيلى وابن مالك وأبا حیان» وغيرهم 
من نحاة الأندلس قد اسة دلوا بكلام العرب من شعر وتشر قي مصتفاتمم على الرغم من اختلافهم 


قي المنهج. 


ا ابن مالك» "شرح التسهيل"» 441/1. لم أجد البيت في المصادر الأحرى الي بين يدي. 
- البقرة: 102. وينظر: أحمد ختار عمرء وعبد العال سام مكرم» "معجم القراءات القرآنية"» 96/1. 
ايو ات "اذيل وافكس 261/5 
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الفصل الثان: 
الشاهد من القران 
الكرم وقراءاته لدى 
اة الأندلس 
0 


- الشاهد من القرآن الكريم وقراءاته لدى ابن مالك 
- الشاهد من القرآن الكرم وقراءاته لدى أي حيان 


الفصل الثان : الشاهد من القرآن الكرج وقراءاته لدى خحاة الأندلس 


على ما يبدو فإن موقف المتأحرين من النحاة من الشاهد النحوي م يكن كموقف من 
سبقهم» فهناك تباين بين الموقفين» فعلى حين صرف للمتقدمون مهم إلى الاستشهاد بالشعر 
وقدموا الاستشهاد به على الاستشهاد بالقرآن الكري»على الرغم من أن النص القرآن هو أوثق 
نص وصل إلينا في العربية على الإطلاق. أكثر المتأحرون من الاستشهاد بالقرآن الكرم 
والاعتماد على القرادات ee‏ 

وتظهر بواكير هذا التحول عند نحاة القرن الخامس» بحيث ازداد اعتماد النص القرآني مع 
تأحر الزمن إلى غاية القرن الثامن؛ حيث أصبح اعتماد القرآن الكرم وقراءاته الاتجاه السائد بين 
النحاة” إلى حد كبير» فقد رفض بعض المتأحرين الموقف السابي للنحاة من القراءات» كابن 
يعيش(ت 643ه) وأبي حيان والسيوطي؛ اللي فال آنا ارات فك ماورد اه وڪ به جاز 


الاحتحاج به في العربية» سواء كان متواترا أم آحادا أم شاذا". 


ونحاة الأندلس من بين النحاة المتأحرين الذين عنوا بالقرآن الكر وقراءاته عناية كبيرة 
وهذا ما يضح لنا حلا في مولفاتمم » ولقد نشأً من هذه العناية أن كانت القراءات أصلا 
مقدّما من أصوهم» يبنون عليها آراءهم» كما كانت عندهم مكان التقديس والاحترام.“ 

بل إن الأندلسيين كانوا من أكثر من ذب عن القراء ونافح عنهم» ورد عنهم ما وجه هم 


من قيل» واتهموا به من اللحن. 


1 - ينظر: محمد سال صالم» "أصول النحو دراسة ق فكر الأنباري"» ص170 . 

ينظر : حمد سام صال» المرحع نفسه"» ص 0. 

- السيوطي» "الاقتراح في علم أصول النحو العربي"» ص 48. 

“ - ينظر: محمد إبراهيم البنا " أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي "» ص 250-249. 
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الفصل الان : الشاهد من القرآن الكرج وقراءاته لدى نخحاة الأندلس 
1- موقف نخاة الأندلس من الاستشهاد بالقرآن الكري وقراءاته: 
دافع نحاة الأندلس وبخاصة نحاة القرن السابع عن القراءات دفاعا مريرا ضدٌ كل من 
1 : سل س 


ا د التي انيري الشریته و كان برد على نوصت قرات ما بالل 
قال السيوطي: ' كان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم وحزة وابن عامر 
قراءات بعيدة قي العربية» وينسبومم إلى اللحن» وهم مخطمون في ذلك.....» وقد رد 


لمتأحرون»و منهم ابن مالك على من عاب عليهم ذلك بأبلغ ردٌ» واحتار حواز ما وردت به 
3n 0 ٤ 8 ۰ 4‏ 
قراءاتهم تي العربية و إن منعه الا كثرون مستدلا به 


ومن ذلك استشهاده عاى جواز العطف على الضمير الجحرور من غير إعادة الجا بقراءة 
مزة: ل تساءلون به واأَرْحَامّ 4“ وعلى جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه .مفعوله 
بقراءة ابن عامر:* قل أولاهم شركاؤُم 4“ وعلى حواز سكون لام الأمر بعدر م) 
بقراءة حمزة: «إ م لِيقطَمٌ 4“ وهي قراءات مردودة من البصريين وابن حي. 


1 - السيوطي» "الاقتراح في علم أصول النحو العربي"» ص 49. 
َ عبد القادر رحيم الميي» " حصائص المذهب الأندلسي النحوي خلال القرن السابع المجري"» ص 153. 


السيوطي» "الاقتراح في علم أصول النحو العربي"» ص 49. 
ا النساء: 01. قرا بجر الأرحام: حزة» المطوعي» إبراهيم النخعي» و قتادة والأعمش» أحمد مختلر عمر » عبد العال سالم 
مكرم » "معجم القراءات القرآنية"» 104/2 . 


27 
5 نظر : أحمد ختار عمر» وعبد العال سام مکرم» " معجم القراءات القرآنية 322/2 وينظر: ابن الأنباري» 


"الإنصاف قي مسائل الخلاف"» المسألة رقم: 60ء 2/ 06. 
0 
ينظر: الداني» أبو عمرو» "الأحرف السبعة للقرآن"» تحقيق: عبد المهيمن طحان» مكتبة المنارة» مكة المكرّمة» 
8هء» ص47 وينظر: الدمياطي» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغي» "إتحاف فضلاء البشر قي القراءات 
الأربعة عشر"» ويسمى: منتهى الأماني والمسرات في علوم القراءات"» تحقيق: أنس مهرة» دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» 1419ه-1998م» ص 397 و السيوطي» "الاقتراح ق علم أصول النحو العربي"» ص 49. 
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الفصل الثان : الشاهد من القرآن الكرج وقراءاته لدى خحاة الأندلس 


ولم يكن يتحرّج من الاعتماد على القراءات الشاذة قي بناء القواعد و فن ذلك 
اعتماده على قراءة أعرابي” شاذة لقوله تعالى: # صِرَّط لين 4- بتخفيف اللام- فجعلها 
قاعدة قاس عليها تخفيف (اللام) في الأسماء الموصولة الأحرى فب عليها قاعدة وقاس من غير 
أن يعرف صحة هذه القراءة أو حطأهاء تواتر روايتها أو كوما من الآحاد ال انفرد بقراتما 
هذا القارئ دون اعتماد على ماع أو تأكد من ثقة راويها.“ 

ومن النحاة الأندلسيين الذين دافعوا عن القراءات القرآنية واستشهدوا مما: أبو حيان؛ 
الذي رد على كل من حاول وصف أي قراءة قرآنية بالضعف أو اللحن» أو ما إلى ذلك من 
صفات يحاول الطعن فيها» ومن رده على ذلك: 

- ما جاء تي رده على ابن عطية و الزخشري تي تخطمتهما قراءة ابن عامر لقول الله 
تعالى: قل أَوْلَادِهِمْ شركاوْهُمْ 4 برفع القتل ونصب الأولاد وحرّ الش ركاء» وذلك بإضافة 
القتل إلى الشركاء والفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف» يقول: "وهي مسألة 
ختلف في جحوازهاء فجمهور البصريين بمنعوماء متقدموهم ومتأحروهم ولا بجيزون ذلك إلا ي 
ضرورة الشعر» وبعض النحويين أجازهاء وهو الصحيح؛ لوجحودها قي هذه القراءة المتواترة 
المنسوبة إلى العربي المحض ابن عامر الآحذ بالقرآن من عثمان بن عفان قبل أن يظهر اللحن في 
لسان العرب» ولوحودها أيضا في لسان العرب...» ولا التفات إلى قول ابن عطية:" هذه قراءة 
ضعيفة في استعمال العرب '» ولا التفات إلى قول الزخشري: 'إن الفصل بينهما- يعي بين 
لضاف والمضاف إليه- فشا لو كان قي مكان الضرورات» وهو الشعر ألكان سمجا مردودا؟ 
فكيف به قي القرآن المعجز لحسن نظمه وحزالته؟ والذي هله على ذلك أن رأى في بعض 


ا حديحة الحديثي» "الشاهد وأصول الحو" ص50. 

ابن خالویه» ختصر ٿ شواذ القرآن من کتاب البديع"» ص9. 
أبو حيان» "ارتشاف الضرب من لسان العرب"» ص117 . 

حد ية الحديثي» "الشاهد وأصول الحو" ص50. 

د الأتعام: 127. 
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الفصل الثان : الشاهد من القرآن الكرج وقراءاته لدى خحاة الأندلس 


الصاحف شر کائهم' مکتوبا بالیاءء ولو قرا بجر الأولاد والش ر كاء؛ لان الأولاد شر کاؤهم ف 
٣‏ 4ة 1ı‏ 
أموالهم لوحد قي ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب" . 

وبعد أن رد أبو حيان على ما ذهب إليه ابن عطية و الزنخشري» حمل على الزخشري 
وجحرّحه بقوله: ' وأعجب لعجمي ضعيف في النحو يرذ على عربي صريح محض قراءة متواترة 
موحود ١‏ نظيرها قي لسان العرب في غير ما بيت» وأعجب لسوء ظن هذا الرحل بالقرًاء الأئمة؛ 
الذين تخيرتمم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقا وغربا "” 

وقال أبو حيان في إعرابه لقول الله تعالى: ومن أهل الكت من إن تأَمَنّه بقنطار 
ر ر 3 4ء د f‏ 
يؤده إليكّ 4 وقرأً الجمهور: يؤده» بكسر الماء ووصلها بياء. وقرأً قالون باختلاس الح ركة» 
وقراً أبو عمرو وأبو بكر وحزة والأعمش بالسكون. قال أبو إسحاق: وهذا الإسكان الذي 
رُوي عن هؤلاء غلط بيّن؛ لأن الماء لا ينبغي أن تُجزم» وإذا م تجزم فلا يجوز أن تسكن يي 
الوصل. وأمّا أبو عمرو فأراه كان يختلس الكسرة» فغلط عليه كما غلط عليه في (بارئكم)» 
إسحاق. وما ذهب إليه أبو إسحاق من أن الإسكان غلط ليس بشيء» إذ هي قراءة قي السبعة 
وهي متواترة» وکفی انها منقولة عن إمام البصريين ل عمرو بن العلاء. فاه عري صریح» 
وسامع لغة» وإمام ثي النحو» وم يکن ليذهب عنه حواز مثل هذا. 

وقد أجاز ذلك الفراء وهو إمام ف النحو واللغة. حكى ذلك لغة لبعض العرب حزم في 
الوصل والقطع. وقد روى الكسائي أن لغة عقيل وكلاب: أنهم يختلسون الح ركة ف هذه الهاء 
إذا كانت بعد متحرك» وأنهم سکوت آیضا. قال الکسائي: “معت أعراب عقيل و كلاب 
a‏ 4 رد ا ر 
يقولون: ط لربة لكنود 4 بالحرم ورلربه لكنود )» بغير تمام». وغير عقيل وكلاب لا يوجد 
في كلامهم اخحتلاس ولا سكون قي: له وشبهه» إلا في ضرورة» وأبو إسحاق الزحاج» يقال 
= أو هان الأندالسيء " تسر الجر البط 231/4- 232- 233. 
ق ل 22 
الع 
العاديات: 6< ينظر : أحمد ختار عمر» وعبد العال سام مکرم» "معجم القراءات القرآنية"» ص 216. 
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الفصل الثان : الشاهد من القرآن الكرج وقراءاته لدى خحاة الأندلس 


عنه: إنه م يكن إماما في اللغة» ولذلك أنكر على علب في كتابه: ( الفصيح) مواضع زعم أن 
العرب لا تقوهاء ورد الناس على أي إسحاق في إنكاره» ونقلوها من لغة العرب. ومن رد 
عليه: أبو منصور الجواليقى. وكان ثعلب إماما في اللغة وإماما في النحو على مذهب 

1ı ۰ 
الكوفيين‎ 

ووقض أبو حيان وغيره من الأندلسيين مواقضف أحرى مماثلة دافع فيها عن القراء» مرتضيا 
توحيهات النحويين الكوفيين وغيرهم للموافقة للقراءة والمدعمة ها بالأدلة المسموعة عن 
ا 

وقد أثبتت لنا الدراسات السابقة لمنهج نحاة الأندلس في أحذهم بالقراءات القرآنية الهم 
تأنّروا منهج نحاة الكوفة . 

وسأحاول أن أبن كيف تعامل كل من السهيلي» وابن مالك وأبي حيان مع الشاهد من 
القرآن و قراءاته وسأبداً الحديث بالسهيلى: 

1-1- الشاهد من القرآن الكر وقراءاته لدى أي القاسم السهيلي: 

استشهد السهيلي بالقرآن والحديث ونظم العرب ونشرهم» بيد أن هذه الشواهدء مع 
اعتداده بها جمیعاء قد احتلف موقفه منهاء فلم تکن جیعا على قدر سواء. 

1-1- 1- موقف السهيلي من الاستشهاد بالقرآن الكر وقراءاته: 

1-1-1-1- موقفه من الاستشهاد بالقرآن الكريم: 

لقد أكثر السهيلي من الاستشهاد بالنظم القرآي» وفاقت الآيات الي استدل ما في كتابه 
النتائج غيرها من الشواهد و لم يخضع السهيلي النص القرآن في تراكيبه لما توصل إليه النحاة من 
قواعدهم» بل حعله الأصل الذي يقاس عليه» ولم نحده في معالجته لأسلوب القرآن يذهب 


آي خان الخ اق 3 222-271 

e 4 ۰ fall 1 8 f „4 2‏ 
- ینظر: حدية الحديثى» ابو حیان النحوي"» ص423 وما بعدها» محمد بن عمار درین»› تأثير الكوفيين في نحاة 

انلس د 910. 


م عمد بن عمار درین» انر الكوفيين ي اة الأندلس"» ص913. 
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مذهب غيره من النحاة قي تأويل النص القرآني على غير ظاهرة» أو الحكم عليه بشذوذ أو نحوه» 
لأنه كان قد فر غ من تقرير أصول مهمّة في الحكم على أسلوب القرآن الكرم» وهي: 

- لا تخلو كلمة ق القرآن من الحكمة. 

- براعة النظم القرآن. 

- ما قدم في القرآن فلحكمة» ومن ثم كان النص القرآن هو المثل الذي يُحكم به لا 


RR. 


2-1-1-1- موقفه من الاستشهاد بالقراءات القرآنية: 

كان السهيلي من أعلام القراء وأشهرهم بالأندلس» والأندلسيون كما سبق وذكرت قد 
عنوا بالقراءات عناية كبيرة» وقد نشأً عن هذه العناية أن كانت أصلا من أصول نحاتم» يبنون 
عليها بعض آرائهم» وكانت بعكان من التقديس والاحترام 

وكشّب السهيلي و أماليه تحكي هذا الاتحاه» فلا جد في نصوصه ما تسب إلى البرد 
والمازن “ من رمي القراء بالوهم أو الخطأء يقول عند بيت حسان:” 


ما البحرُ حين كهب الريح شامية ‏ # فيغطبل ويَرْمِي العبْرَ بالزربد 


وأصل هذه الكلمة من الغيطلة» وهي الظلمة وأصلها يغطال» مثل: يسوا لكته همز 
الألف للا يجتمع ساكنان» وإن كان اجتماعهما في مثل هذا الموضوع حسناء كقوله تبارك 


وتعالى # ولا الضالين 4 ولكتهما ق الشعر لا يجتمعان إلا ني عروض واحدة من المتقارب» 


.249 محمد إبراهيم البناء "أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي"» ص‎ i 

محمد إبراهيم البناء " المرجحع نفسه"» ص250. 

ابن يعيش النحوي» "شرح المفصل"» 83/7. 

ابن بيش "فرح القصل 136/9 ويظر الرضي "هرح الفافة تح ع رر اخسن وأضرين: طا القاهرة 
294/2. 

حسان بن ثابت» "الديوان"» 54/1 و السهيلي» "الروض الأنف"» 13/4. 

الفاة: 7. 


252 


الفصل الثان : الشاهد من القرآن الكرج وقراءاته لدى خحاة الأندلس 


ومع هذا فقد قرا أيوب بن أي نميمة السحتياني (ولا الضألين )» بهمزة مفتوحة» وقراً عمرو 
بن عبید» (إِنس قبلَهُم ولا جان)”. 

ولم يعقب ثل ما تسب إلى المازني عندما سأله المبرد عن قراءة عمرو بن عبيد:«أتقيس 
ذلك ؟قال: لا ولا أقبله n‏ بل إن عبارة السهيلي قد توحي آنه پوجة یت سان هان 
القراءتين. وقد سبق آله أحاز في الكلام أن بسكن المضارع المتصل بضمير الجمع ٠“‏ اعتمادا 
على قراءة أي عمرو. 


كما تشهد بار العاف وه ا تة اك و ايك ارا اها ع 
وهي ء٤‏ 5 إبراهيم ور 


۴ و ھ ۶£ 6 4 ۹ . 
تخریج ما ورد ي سند مسلم: «العلاء وسهيل عن ابیهما» > وإذا کان السهيلي قد احتج 
بالقراءات فهو يحتج هها؛ ف ا و 


إذ فر صفوان وفرّ عكرمة وأبو يزيد قائم كالوكمَةُ 


وقوله: وأبو يزيد بقلب الهمزة من (أبو ) ألفا ساكنة» فيه حجَة لورش حيث أبدل الهمزة 
الفا ساكنة» وهي مع که و انما قياسها غك التجرين أن تكونت e‏ ذلك مثل يعبر عن 
موقفه من القراءات» فهو يتقبلهاء ويعتمد عليها في توجيهه» ويحتج ماء ولم يخرج قي هذا عن 
مذهب أهل الأندلس. 


1 - أحمد ختار عمر» وعبد العال سام مکرم» "معجم القراءات القرآنية")1 /14. 

ك الرهمن: 56 ينظر : أحمد ختار عمر» وعبد العال سام مکرم» "معجم القراءات القرآنية"»7/ 54 والسهيلي» 
"الروض الأنف"» 223/2. 

او ف اا 1000 

ت محمد إبراهيم البناء "أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي"» ص250. 

البقرة: 133 وينظر:» ابن حيْ» "الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها"» 112/1. 

مسلم» "الصحيح" » کتاب النكاح» باب» حرم الاطبة على خحطبة آخحيه حن يأُذن أو ترك الجحديث رقم: 3462« 
ص512 السهيلي» "أمالي السهيلي قي النحو واللغة والحديث والفقه"» ص61. 

السهيلي» "الروض الأنف"» 92/4. 

محمد إبراهيم البناء "أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي"» ص251. 
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1-1- 3-1- غاذج لبعض شواهد القرآن الكري وقراءاته لدى السهيلي: 
وهذه بعض المسائل النحوية ال استشهد فيها بالقرآن الكرم و قراعاته: 


1-1- 1-3-1- وصف المذ كر ونه" 


يقول السهيلي في هذه المسألة: وأمًا قوله: «علی جمار اتان ۶ فيستقيم على البدل أو 
على النعت أَمًّا البدل فبدل الشيء من الشيء» وههما شيء واحد» وهو بدل نكرة من نكرة أعم 
مها كما تقول مررت بشجرة زيترنة ولاك أن الحمار حع للذ كر والاتان ولرل ذلك لغذر 
من يقول من العجم: لم يحرم الله إلا الخترير الذكرء إذ لم يسمع للختريرة ذكر» ويضيف 
السهيلي قائلا: وأمًا النعت فأنا إليه أميل* ؛لأن الأتان هي الأنشى» والعرب تقول: حية ذكر» 
رقاب آي فكلك شل على ملاتجار أافه 9ن اة رضت كح اأرهاف ف 
الأعراض... » وأمّا من رواه بغير تنوين فهو في مذهب السهيلي لا يجوز» وني مذهب قوم من 
النحويين يجوز» لأهم يجيزون إضافة الشيء إلى نفسه إذا احتلف اللفظان نحو مسجد الجامع و 
حانب الغربي» وهذا لا يجوز عند السهيلي إلا بشرطين: أحدهما أن يكون الثاني معرفة مثل: 


طهرن بالماء البارد» ومثل: % زان والشرط الثاني أن و فيه الس وهذان 


الشرطان معدومان في حار أتانٍ ولو عرفت أيضا فقلت: حار الأتانء لم يجز» لأئه يلتبس أن 
يكون عيرًا ها» فالرواية منكرة عند السهيلى . وخا تقدم نلاحظ أن السهيلى: جيز إضافة 


السهيلي» "الأمالي"» ص 62. 
2 "البخاري"» " الصحيح"» كتاب العلم باب مين يصح ماع الصخر عن عبد الك بن عاس فال د الت راا على 
حار أتانٍ...».» رقم الحديث: 76» ص 20. 
EE‏ 
“- ذكر البخاري في كتاب "بدء الخلق"» باب قوله تعالى: «إوبثٌ فيها من كل دابة 4 وقال ابن عباس:«التعبان الحية 
الذكرٌ مها »» رقم الحديث: 14» ص5387. 
TSN‏ 
اله امان 3ة 
254 


الفصل الثان : الشاهد من القرآن الكرج وقراءاته لدى خحاة الأندلس 


الشيء إلى نفسه إذا احتلف اللفظان ولكن بشرطين: أحدهما أن يكون الثاني معرفة ثم ذكر 
مثالا من إنشائه دعَمه بشاهد من القرآن الكرم # َير رَمَصَانَ 4'. 


1-1- 2-3-1- في لام الأمر الداخلة على فعل المتكلم:” 

وأمّا قوله: « فومُوا فَلِأصّل لَكَمْ »* بلفظ الأمر فمستحيل في الحقيقة ولكن له وجهان: 
أحدها أن یکون من باب قوله ل فَليمْدذ لَه اَن مدا ي“ قال الرحاج لا أوجب ذلك 
على نفسه وحتم به حتما» ج اء به على لفظ الأمر» لأن الأمر حتم وإيجاب على المأمور. 


والوجحه الثاني أن يكون قوله «لأصل لكم» أمرا هم بالاهتمام به»لكنه أضافه إلى نفسه 
لارتباط فعلهم بفعله» كما قال الشاعر :° 


وقد جعلت إذا ما قمت ينقلني # ئو فأمض فض الشارب الثمل 


ا ا ا امهل ايد ر ان ها 2 وا 


أ- السهيليء " الأمالي"» ص63. 
ر السهيلي» "المصدر نفسه"» ص94. 
2 اياي اصح كاب اا باب السا عل الم رق اليف 4680 عر 55 عن اس بن مالك 
أن حدته مليكة. دعت رسول الله ل لطعام صنعته له فأكل منهءم قال: قوموا فلأصَل لكم... ويروى: فلأصلي باللام 
المفتو حة والياء منصوبة قر ايلي امال 6 94 
مرم : 75. 
الزخشري» "الكشاف"» 28/3 وينظر: السهيلي» "الأمالي"» ص 94. 
ا ينظر: ابن هشام الأ نصاري» "مغن اللبيب"» 217/6 يقول البغدادي قي: "الخرانة"» 94/4: "والبيت من أبيات 
خمسة لعمرو بن أحمر الباهلي» إلا أن قافيته رائية لا لامية» كما وقع في إنشاد النحويين"» وقافية البيت: 
.... مض الشارب السّكر 
والبيت منسوب لأبي حيّة النميري ف: "شرح شذور الذهب"» ص251. 
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وأمّا قول الرسول 4: '«دغني فلَأضرب»»” فالوجه فيه الحزم بلام الأمر» وقد تدخحل 
لام الأمر على فعل المتكلم وإن كان المتكلم لا يأمر نفسه» ولكتّه إذا ألزم الفعل نفسه صار 
كالآمر هما كقوله: «قوموا فلأصلٌ لكم»“ وكقوله تعال: « فليَمْدد له لن مدا 4“ 
إذا استشهد السهيلي بحديث نبوي م أتبعه بشاهد من القرآن الكرم . 

3-3-1-11 من الجزم في جواب الأمر:؟ 


ر or‏ ا 7 ٤‏ عیں 
وقوله: «صل ف بيټي مًکانا اتخده» › الجزم على جحواب الأمر» كأنه قال: « إن تفعل 
اشد والرفع على أحد وحهين ؛أحدها: أن يكون في موضع النعت لمكان» كما تقول 
أعطي طعاما آكله» أي مأكولاء وهذه صفة على الآل» كما قال سبحانه:#إويشرنّة بإسْحق 


» . 1 9 orl" f, 
بيا من الصلجيرى 4 » وصفه ما يؤول إليه الحال» والوجه الثاني من الرفع: القطع مما قبله‎ 
E E وجعله خبرا‎ 

وما نلاحظه قي هذه المسألة هو أن السهيلي أعطى مثالا من عنده ثم اكتفى بشاهد من 
القرآن ليثبت به صحة ما ذهب إليه من قاعدة نحوية. 


- السهيليء "الأمالي"» ص119. 

- البخاري» "الصحيح"» كتاب: استتابة المرتدين» باب ما جاء في المتأولين» رقم الحديث: 2939ء ص806. 
البخاري » "الصحيح"» كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصير» رقم الحديث: 380» ص53. 

TS 

السهيليء"الأمالي"»ص 119. 

َ السهيلي» "المصدر نفسه"» ص111 . 

البخاري»" الصحيح"» كتاب الأذان» باب الرحصة في المطر والعلة أن يصلي ثي رحله» الحديث رقم: 667» ص 80. 
ينظر: الليرى"القضب"» 83-82/2. 

I eas 

الو ا ص 
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3-1-11- 4- في الإضافة والبدل:" 


علس م ۰ 4 2 iA‏ ل 4 
يقول: وآمّا قوله: «ذو بطن بنت خارجة ٠»‏ فإن صحت رواية التنوين فرفع ما بعده من 
وجهين ؛أحدهما: على البدل» مع حذف المضاف» كأنه قال: هو ذو بطن جنين بنت خارجة» 


ا ع 3 
کما روی ي قول الاعشی : 


أي لين ثدي أم» فحذف المضاف» ويضيف السهيلى قائلا: ومن هذا الباب عندي قوله: 
و 2 ص دم م 4 ء ٤ ٤‏ 
أ صب الأ خدذود © النار 4 أي الأخحدود أحدود النار» وليس هو من بدل الاشتمال 
۰ 5 


وقي هذه المسألة استشهد السهيلى بشطر من الشعر ثم أردفه بشاهد من القرآن»وأما 
الوحه الثان: فأن يكون "بنت حخارحة " حبر مبتدأ مضمر» كأنه قال: ذو بطن م بنت 


2 


ع ء٤‏ س ع 6 
حارجة» او صاحبته بنت خحارجة» آي هو حبل م يولد بعد» وتلده آم خحارجة. 


الي ااال 113 
کال ی ات رطا ب کاب اأ ابوا ارعن الا وص 752 وال ر کے کر کی که 
حارحة» أراها حارية ). 
هو الأعشی ميمون بن قیس» والبیت في دیوانه» ص225 وهو بتمامه: 

رضيعَيٰ لبان دي ام تَحَلَقَا ‏ ® بأَمْحَم اج عَوْض لا فرق 
يقول الأعشى هما أحوان - يعي الحلق ا وتالفا بحرمة الثدي الذي رضعاه أن لا يتفرقا. 
Ae‏ 
قال الفارسي قي الإيضاح ورقة 52: وبدل الاشتمال كقولك: سلب زيد ثوبه» ومنه قوله تعالى: « فل أأصحاب الأحدودي 
النار دات الوقود» فالأحدود مشتمل على النار» السهيلي» "الأمالي"» ص 113. 
°- السهيلي» "الأمالي"» ص 113. 
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5-3-1-11 - في بعض الحروف": ("لا" و" ل" و"لن') أو:ر ججيء الحرف 
"لا" نافية قي أكثر الكلام لما قبلهاء لم تنفي الماضي» لن تنفي المستقبل): 

الحرف ما دل على معن في غيره وذلك الغير إمّا اسم وإمّا فعل» وليس للفعل معن في 
نفسه» وإنما الذي له معن في الحقيقة هو الاسم ؛ ومن ثم وجب أن لا يكون عاملا في غيره 
على الحقيقةء ووحب أن يكون الحرف عاملا في كل ما دل على معن فيه لأن الألفاظ تابعة 
للمعاني» فكما تشبْث الحرف معا دحل عليه معئ» وجب أن يتشبّث به لفظا ذلك هو العمل. 

فصل کل خرف ان بكرن عاماا فاا وجدت عرفا غر عامل فلك آن تسان 
م واصل السهيلي الحديث عن بعض الأحرف وعملها حن وصل إلى الحرف (لا) فذكر أله 
إن كان عاطفا فحكمه حكم حروف العطف”ء وليس من حروف العطف شيء عاملء وإن ۾ 
تكن (لا) حرف عطف نحو: لا زيد قائم ولا عمرو» فلا حاحة إلى إعمالها قي الجحملة لاله لا 
يتوهم انفصال الحملة بقوله:(ولا عمرو ولأن الواو مع لا (الثانية) تشعر بالأولى لا حالة وتربط 
الكلام بما؛ فلم يحتج إلى إعماهاء وبقيت الحملة عاملا فيها الابتداء كما كانت قبل دخول 
(). 

فإن قلت: فإن لم تعطف على الحملة بحرف عطف وقلت: «لا زيد قائم» فما حكم 
الكلام؟ء قلنا هذا لا يجوز؛ لأن «لا» ينفى ما في أكثر الكلام ما قبلهاء تقول هل قام زيد؟ 
فیقال لاء وقال سبحانه: لا قم پسدًا ألبلِّ 4 ولیست «لا» هھنا نفيا لما بعدهاء كما لو 


قلت: «ما أقسم»» ف وا و ا ا بده 


.76 -75 السهيلي» "نتائج الفكر ف النحو"» ص74-‎ u 
.76 م السهيلي» "المصدر نفسه "» ص‎ 
البلد: 1ء وقال الطبري قي تفسيره: «وقال بعض نحويي الكوفة: (لا ) رد لكلام قد مضى من كلام المشركين الذين‎ ٤ 
كانوا ينكرون الحنة والنارء غ ابتدىء القسم فقيل: أقسم بيوم القيامة. وكان يقول: کل مین قبلها رد لکلام فلابد من‎ 
تفدم (لا) قبلهاء ليفرٌق بذلك بين اليمين الي تكون ححداء واليمين الي تستأنف». السهيلي» "نتائج الفكر ف النحو"»‎ 
ص76.‎ 
ا السهيلي» "نتائج الفكر في النحو"» ص76.‎ 
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إذا استشهد السهيلي على ججيء "لا" نافية قي أكثر الكلام لما قبلها بآية من القرآن الكرم 
بعد ما ذكر مثالا من إنشائه واكتفى ذه الآية كشاهد على صحة ما ذهب إليه. 


م انتقل للحديث عن الحرفين ا والن' و ن 1 يلو أن 4 ف للماضي» اَم 
«لن» فنفي للمستقبل» وكان الأصل قي نفي الماضي حرف "لا" إذ هي أعم بالنفي وبه أولى» 
SR 4 1 i‏ ي ا o 1L7‏ 2 
وقد استعملوها نافية للماضي لي قوله تعالى: فلا أقتَحَم العْقَبّة 4 وفي قول الراجز: 


ذكر السهيلي في هذه المسألة أن الأصل في نفي الماضي هو حرف " لا" ثم استشهد على 


ذلك بقوله تعاى: [ فلا أَقَتَحَمَّ 4 ثم أضاف شاهدا من الشعر . 


أ البلد : 11. 
َ أمية بڻ اي الصلت» "الديوان"» تحقيق: سجیح جميل الجبيلي» دار صادر» بیروت» ط1 1998« ص114 والبيت 
في الديوان هكذا: 


إن تغفر الهم كَغْفِرُ جما # راي عبدٍ لَك لا ألم 
وقد نسب ابن هشام البيت في المغن إلى أي فراس المذلي عند الجحديث عن "لا "» 3 /269. وينظر: البغدادي "حزانة 
الأدب"» 258/1 -259. و الرجل أصاب صغار الذنوب» وهو بلا نسبة في "نتائج الفكر"» ص 141 . 
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6-3-1-1-1- ف j۱"‏ ا و"سوف"." 
ذكر السهيلي في هذه المسألة أن حروف المضارعة -وإن كانت زوائد - فقد صارت 
عیں E‏ ۰ 2 5 3 » .0 
كأنها من أنفس الكلم وليست كذلك« السين » و «سوف» وإن كانوا قد شبهوها بحروف 
٤ 9‏ 4 ۳ 2 ع ë‏ ع 0 
المضارعة والحروف اللحقة بالأصول. .. کما بین لا من خلال هذه المسألة راي استاده ابن 
الطراوة الذي اع اه اا وات ر على الاسم المبتداً حاز دحول "السين " ق الخبرء 
لاعتماد الاسم على "إن" ومضارعتها للفعل» فصارت في اللفظ مع اسمها كالحملة التامة فصلح 
E‏ ال ا م فأمّا مع عدم دحول "إن" فيقبح ذلك فرد السهيلى على ما ذهب 
ع ص ي ° ل ف ا 93 3 “o‏ 
إلبه أبو الحسين محتجا بقوله تعالى:#والذرين ١امَنوأ‏ وعملوأ الصلحت سند خلهم جندت 
2 ر ٤ور‏ و 5 ع ۶ E I, 1 E‏ ۴ دا ً 
تجری من نحا الا ر4 عندما أراد أن يبين آن السين قد تاتي في خبر المبتدا حى إذا ج 
يسبق الاسم البتد "إن" فنبّهه أستاذه ابن الطراوة إلى أن يقرا ما قبل الآية» فقراً 


1 


السهيلي :إن الین كفروا 4؟. 


اسه اتم الف ص۱21 

يختصٌ هذا الحرف بالفعل الضارع» ولا يعمل فيه (رأي لا ينصبه ولا يجزمه )» وينقله من الحال (زمن التكلم) إلى 
الاستقبال (الزمن المستقبل )» و(هذا يسمّى حرف تنفيس ) أي (توسيع الزمن ) كما في قوله تعالى: في سورة الشعراء: 
#وسیغم الذین ظلحوا آي مُنْقَلّب ينْقلبُون-227-» اهدي محمد المحلي» "المنجم في الألفاظ النحوية "» الناشر: مجلس 
الثقافة العام» ليبياء 2006م. 

حرف يختص بالفعل المضارع ولا يعمل فيه فهو كالسين المنفردةء إلا أن زمنه أطول (وبعض النحاة لا يرى فرقا بين 
زمن السين المنفردة وسوف)» ينظر: ابن هشام» "معي اللبيب عن كتب الأعاريب"» وتنفرد (سوف بدخول اللام عليها)» 
كما ني قوله تعالى ني سورة الضحى: ( ولسوف يُعطيلك رَبك فَرّضىّ 4- 5. 

السهيلي» "نتائج الفكر في النحو"» ص121 . 

7 

اا 
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TT RT‏ اذا اکتفے ‏ السھیل ‏ بشاهد م٠‏ الق آن حم يس 
فتنع براي ر 1 : من حٽ يبين 
راه اواد 


7-3-1-11- في بدل النكرة من المعرفة”: 


خاطعًة“ فإذا قيل ما فائدة البدل من المعرفة وتبيينها بالنكرة» فإن كانت الفائدة في النكرة 
المنعوتة فلم ذكرت المعرفة؟» وإن كانت الفائدة قي المعرفة فما بال ذكر النكرة والتبيين ها؟» 
فالحواب أن تقول: الآية نزلت في رجحل بعينه وهو أبوحهل» ثم تعلق حكمها بكل من اتصف 
بصفته» فلو اقتصر على الاسم المعرفة لاخحتص الحكم به دون غيره» ولو اقتصر على الاسم 
النكرة شرج عن هذا الوعيد الشديد من نرلت الآية بسببه. وكذلك حكم المعرفة إذا أبدل منها 
النكرة أن تكون النكرة منعوتة “> وإلا م يقع ما فائدة ولا كانت بيانا لما قبلها. ” 

1-1-1- 8-3 - في: إلاق علامة التأنيث بالفعل:؟ 


والأصل قي هذا الباب أن الفعل مي اتصل بفاعله ولم يحجز بينهما حاجزء لحقت التاء 
علامة للتأنيث» ولا يبالي إذا كان تأنيث الفاعل حقيقة أم ازا ؛تقول: طالت النخلة» كما تقول: 


د لد قب الأشاة عضي ن كاب دراسات اساي القران لكر" عدا اللي قررة ابن الطراوة وسلم به السميلي» 
وعد ذلك منهما جرأة عجيبة» وقال: إن السهيلي سلم دون أن يكلف نفسه استقراء أسلوب القرآن الكرم والاحتكام 
إليه» ثم قال: «إن في القرآن الكرم آيات كثيرة اقترنت فيها جملة الخبر بعلامة الاستقبال وليس قبلها (إن). وضرب المثل 
لذلك بآيات من سورة النساء نفسهاء وهي الآيات 122- 162- 175. وبآيات من سور أخر» وقد أحصاها في الجزء 
الثاني من الدراسات» 193-191. السهيلي» "نتائج الفكر في النحو"» ص122 . 

السهيلي "نائج الفكر ف النحو"» ص298. 

- العلق : 16-15. 

ذكر أبو حيان في الارتشاف أن الكوفيين والبغداديين يشترطون وصف النكرة إذا أبدلت من المعرفة قال: وتبعهم 
السهيلي على ذلك. وينظر كذلك: البردء "المقتضب"» 67/2. 

السهيلي» "نتائج الفكر"» ص298. 

السهيلي» " المصدر نفسه"» ص 168. 
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حاءت للمرأة؛ اللهم أن يكون الاسم المؤنث في معن اسم آخر مذكر» كالحوادث والحدثان» 
والأرض مع المكان» فقد جاء:" 


# فن الحوادث أودى بها. 


والشاهد قي قوله:(أودى ها ) حيث ل تلحق تاء التأنيث الفعل الذي هو (أودى ) مع 
کونه مسندا إلى ضمير مستتر عائد إلى اسم مؤنث وهو: (الحوادث) لك ار اع 


3 ول أرضّ ابقل إبقاکي‎ RR 


والشاهد في قوله: « أبقل إبقاهاء لأن الفعل مسند إلى ضمير عائد على الأرض» وهو 
۳ . کے ت ۳ FN‏ 4 
مؤنث نجحازي» فحذفت التاء للضرورة» والقياس آبقلت إبقاها..». 


فحمل الحوادث على الحدثان وحمل الأرض على الموضع والمكان مع أله شعر والشعر 
موضع ضرورة. ويرى السهيلي أك إذا فصلت الفعل عن فاعله» فكل ما بعد عنه قوي حذف 
العلامة منه» قالوا حضر القاضي اليوم ارا وقي القرآن:إواحَدَ انو ظلمواً 
ألصَيْحَة4”. كما أنه إذا تأحر الفعل عن الفاعل وحب ثبوت التاء فيهما جميعا؛ تقول: المرأة 
حضرت» كما تقول الصيحة أحذقم» والنخلة طالت. وما أشبه ذلك؛ لأن الفعل إذا تأحر كان 


فاعله مضمرا فيه متصلا به اتصال الحزء بالكل» فلم يكن بد من ثبوت التاء لفرط الاتصال ° 


کے ور یوان کی 175 
وّإن تَعْهديني ولي لَمَةَ # فإن الحوادث ألْوّى بها 
12 و ان بيش "فرع لفغ 9415 ۰ 
س کات 1202 
البيت لعامر بن حوين الطائي كما نسب قي كتاب سيبويه» ينظر سيبويه» "الكتاب"» 42/2» وفي: "خزانة الأدب" 
50-49-1 437/7 وبلا نسبة ي: "شرح ابن عقيل"» ٠70/1‏ و"شرح الفصل"» 94/5 وهذا صدر البيت: 
فا مزئة ردقت ّيا ® 
“سره لكات 43/2 
E TE‏ 
السهيلي "فاح النكر ن اتر" ص 169. 
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إذا مثل السهيلى فال من إنشائه م دعّمه بشاهد من القرآن حن بين أنه كلما بعد الفعل 
عن فاعله قوي حذف علامة التأنيث منه. 

وا تمه مى هلا المح هي أن انهل كات يان الاه ال ن درت كر 
اقرا أو توعها آر من فرعا اا ف القلل جا كما دقرت ن بداية هذا البحت» فهر ينفيل 
القراءات ويعتمد عليها في توحيهه» ويحتج ها ولم يخرج ف هذا عن مذهب أهل الأندلس. 

2-1- الشاهد من القرآن الكريم و قراءاته لدى ابن مالك: 

1- 1-2- موقف ابن مالك من الاستشهاد بالقرآن وقراءاته: 

أجمع الذين ترجموا لابن مالك على اه كان حريصا على العلم وحفظه» كثرر المطالعة لا 
يتب شيا من حفوظه حن يراحعه في عله» وكان يضرب به المثل في دقائق النحو وغوامض 
الصرف» وغريب اللغات» وأشعار العرب» مع الحفظ والذكاء والورع والديانة» والتحري لا 
ينقله» والتحرير وکانت له مشار كة ف القراءات والتصنيف ت وهو من الذين عنوا 
اميت الفريف ف وه = فة ارا أن قحدت عو لشو اعد أده لذي انمالك فر 
کاب سه ها کو كاه شواهت التوضيح "-. قال عنه السيوطى (ت911ه): "و کان أمة 
في الاطلاع على الحديث» فكان أكثر ما يستشهد بالقرآن» فإن م یکن فيه شاهد غدل إل 
الحديث فإن م یکن فيه شاهد غدل إل آشغار الت 

وعلى ما يبدو فإن هذه الصلة الوثيقة ال كانت تحمع بين ابن مالك والتراث الأدبي الذي 
انكب على تدبّره وحفظه» والتراث النحوي الذي خلفه السابقون مكنته من توسيع دائرة 


أ- المقري أحمد بن محمد التلمساي» "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب"» 
2282. 
السبكي تاج الدين بن علي بن عبد الكافي» "طبقات الشافعية الكبرى"'» تحقيق: محمود محمد الطناحي» و عبد الفتاح 
محمد الحلو» هجر للطباعة »ط2 1413ه. 8 /67. وابن الجزري» "غاية النهاية قي طبقات القراء"» تحقيق: براحستراسر» 
دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط1 1427ه» 2006م 159/2 . 
السبكي» "طبقات الشافعية الكبرى"» 68/8. 
“- السيوطي: "بغية الوعاة"» 134/1. 
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الاستشهاد» لأّه لم يقف عند ما ت ركه النحاة الذين تقدّموا عليه» بل أضاف شواهد كفيرة إلى 
ما عرف قبله. 


فإذا عدنا مثلا إلى كتابه " شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح" بحد قي 
كل صفحة من صفحات الكتاب نصوصا من القرآن الكرم والحديث الشريف»ومن أشعار 
العرب وآقوالهاء فهو يستند إلى الذكر الحكيم قي الاحتجاج للمسائل الي عرض ها وتوجيه 
مشكل النصوص الي احتارهاء وكان يهرع إليه ما وحد إلى ذلك سبيلاء حن بلغت شواهده 
وأمثلته مئة واثنتين وعشرين آية» منها مس عشرة آية مكررة» وهو يأحذ بظاهرهاء ولا يلجا 
ال الاو والتقدير". ومن أمثلة ذلك: تحويزه استعمال "من" في ابتداء غاية الزمانء قال: 
وهو ما حفي على أكثر النحويين فمنعوه تقليدا لسيبويه قي قوله: وأمّا "من" فتكون لابتداء 
ENE‏ 


٤‏ وء 
1 


ا 2 ٍ 2 2 E‏ دا ر fdr‏ 4 
فاستشهد بقوله تعالى: 8 لمَسْجد أَيْسَ على ألتَقوّى مِنْ اول يوم احق أن تقوم 


3 4 ۰ س 4 E‏ ع 11 P8‏ 2 ءاس 
فيه وهو مذهب الكوفيين. وتأوّل البصريون "من اول يوم" على تقدير: من تأسيس اول 
5 
يوم . 
ولاشتغال ابن مالك بالقراءات واهتمامه بهذا العلم اعتمدها اعتمادا حعله يكثر من 
الاستشهاد با في مؤلفاته» وجخاصة في شواهد التوضيح؛ بحيث استشهد بها ق خمسة وأربعين 
6 
موضعا صرح با ماء أاصحايما ثي أربعين موضعا . 


ينظر: ابن مالك» "شواهد التوضيح"» ص 22. 
e PR O EE‏ 
التوبة : 108. 

ا ابن مالك» "شواهد التوضيح"» ص 22. 

ن اهاري "السا ن مسا ا ا 54 31701 
ينظر: ابن مالك» "شواهد التوضيح"» ص 22. 


264 


الفصل الثان : الشاهد من القرآن الكرج وقراءاته لدى خاة الأندلس 


ومن أمثلة استشهاده بالقراءات القرآنيّة ما استدل به من قراءة حمرة: لإ والقوا الله الي 
اعون بو والأرحَام)" بجر لفظ "الأرحام"» حواز العطف على ضمير الجر بغير إعادة الجار 
وهو تا منعه البصريون ورفضوا شواهده. 

کما استشهد بقراءة عاصم: لعل یکی أو یذ کر لمعه الذکَرّی) عند بجويزه نصب 
للضارع ”بعد الفاء في جواب "لعل" وهو نما لم يجوّزه البصريون؟» وكذلك قراءة حفص ': 
علي بلغ الاب اماب السَماوّات فأَطْلِعَ ّى لله مُوسّى 4. ؟ 

ولم یکتف ابن مالك بالقراء السبعة فقط» بل استشهد بقراءة غيرهم» أمثال طلحة بن 
مصرٌّف(ت112ه)» وأي العالية(ت90ه)» وابن محيصن (ت123ه)» وأبي رحاء العطاردي 
(ت107ه)» وربما أورد القراءة وهي شاذة محتجا لما ذهب إليه ومذعيا القياس عليهاء ومن 
ذلك تأييده لقراءة الأعمش (ت148ه: ولا تمن كث4" بالنصب» حواز النصب 
على ا وتحويزه حذف همزة الاستفهام قي غير الشعر؛ إذا كان معن ما حذفت 


النساء :01. سبق تخريج القراءة. 

ينظر: ابن مالك» "شواهد القوضيح ٠"‏ ض 109. 

ظط ا اناري لمان سال ادن اا 65 34/2 
ت 

أبو علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي» "الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق الذين ذكرهم أبو بكر 
بن جحاهد "» تحقيق: بدر الدين قهوحي» وبشير حويجالي» دار المأمون للتراث» (د.ط)» (د.ت)» 376/6. 

او ات هو الب ا 4199 

- غافر: 36 -37. قرأ عاصم في رواية حفص (فأطْلع) نصباء وقراً الباقون وأبو بكر عن عاصم (فأطلع) رفعاء أبو 
علي الفارسي» "الحجة للقراء السبعة"» 111/6. 

َ ابن مالك» "شواهد التوضيح"» ص 22- 23. 

.337/2 »" ابن حيْٰ» "المحتسب قي تبيين وحوه شواذ القراءات والإيضاح عنها‎ ٤ 

06 

د ينظر: ابن مالك» "شواهد التوضيح"» ص 23. 
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منه لا يستقيم إلا بتقديرهاء خلافا لسيبويه"» واستدل على ذلك بنصوص» منها: قراءة ابن 
حيصن: ‏ سواء عَليهم أألذركهم اَم لم نرهم همزة واحدة. 

أيضا كتاب شرح التسهيل خير دليل على أن ابن مالك يجعل في أغلب الأحيان القرآن 
الكرم بقراءاته على رأس المصادر المعتمد عليهاء حيث تحد آيات القرآن منبثقة في کل صفحاته 
و e‏ ا E‏ ا ا 
النحو والصرف» ومسائلهما والاحتلاف فيهما استدعى ذلك كثرة الاستشهاد بالقراءات 
القرآنيةء جاعلا بذلك آي الذكر الحكيم حجة دامغة في بعض المسائل المحتلف فيهاء إذ أن 
الآية القرآنية كشاهد للقاعدة النحوية قوة هما وفصاحة. والجدير بالذكر أنه مي عرضت 
القاعدة النحوية شرع بالتمثيل ها بالآيات القرآنية أولا إا ما ندر وهو باستشهاده بالآيات قد 


4 1 ٤ 
. يشفعها بحديث نبوي» او بيت شعري.‎ 


وابن مالك يعوّل في الغالب على ما ورد في القرآن في إثبات القاعدة حن إن كان هذا 
الوارد موسوما بالقلة. قال الشاطي: « من عادة ابن مالك التعويل على اللفظة الواحدة ظاهرها 
جحواز ما بمنعه النحاة» فيعول عليها في الجواز» وخالفة الأئمة وربّما رجح ذلك بأبيات 
مشهورة»“ ثم استدرك قائلا: « ومثل هذا ليس يإنصاف فإن القرآن قد يان ما لا يقاس عليه 
وإن کان فصيحا وموجها فی القياس لقلته ». 


AE ae 

oO 

ظر ابن ساقس 50/1 ابن مالك "قرات الرضے 2 س 23. 

حالد بوصافي» " شواهد القرآن وقراءاته "» ص 77. 

حالد سعد محمد شعبانء "أصول الحو عند ابن مالك" تقدم أحمد محمد كشك مكبة الآداب» القاهرة» 2009 
ض40: 


حالد سعد محمد شعبان» 'المرحع نفسه "» ص40. 
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وقد اك ستشهاد ابن مالك على جواز تقدےم الجال على صاحبها الجار واججرور. 
E IRF TO‏ 


عر 0 


وسَبْق حال ما حرف جر قذ ® ابوا ولا أمْتَعهء فقذ ورذ 


قال ابن عقيل: «مذهب جهور النحويين أنه لا يجوز تقديم الجال على صاحبها اجرور 


2 ی 
وابن برهان» ال حواز ذلك وتابعهم اللصنف » . واستدل ابن مالك على الجواز بقوله تعالی: 
و ر ا ٤ 3 f‏ 
% وما ار زا سلنىك إلا كڪافة للناس » ثم أورد حجج المانعين واتبعها بقوله: « وهده شبه 
*# ۳ ی ی ل ل 4 
وتخيلات لا تستميل إلا نفس من لا تثبت له »» وحعل يفندها حجة حجة. 
1-1-2-1- اعتماد ابن مالك على القراءات الشاذة ف التقعيد: 


المعر وف عن ابن مالك هو اتسام قواعده بالمرونة والاتساع» فهي تتسع لتضم إليها كثيرا 
ن القراءات الشاذة وده فالقراءة صحيحة ف تقر ابن عاك مادام القراء اتر مرد ها ترل 
على البي بل ومادام أنها قد وردت بسند صحيح» ولعل ابن مالك أكثر النحاة ي هذه 
امرحلة استشهادا بالشاذ من القراءات. « وإن نظرة عجلى إلى كتابه شرح التسهيل لتكشف عن 
اعتماد کبیر على شواذ القراءات في معظم ما ذكر من قواعد ». 

1-2-1- 1-1- بعض المواضع التي اعتمد فيها ابن مالك على القراءات الشاذة:° 


اعتمد ابن مالك على القراءات الشاذة في مواضع كثيرة من كتبه من ذلك: 


ا مالك من آلية بى مالك ن الك والمر ف اة ااك 1 2000-21427 بر ع ان 
ص46. 

ابن عقيل» "شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك"» 263/2- 264. 

ا 

ابن مالاك شر اسول 337-336/2, 

حالد سعد محمد شعبان» "أصول النحو عند ابن مالك"» ص70. 


او کیان اا ف 71-70 
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أ) المضاف قد يحذف منه تاء التأنيث إذا لم يوقع ذلك في التباس: حيث يقول ابن مالك": 


« وقد يحذف من المضاف تاء التاً نيث إذا لم يوقع حذفها في التباس مذكر بمؤنث كحذف تاء 
e‏ 5 2 ا 2 ٤‏ 
أبنة» او مفرد بجحمع كحذف تاءِ عره» ومن شواهد ذلك قراءه بعض القراء: # لو أرّادوا 

io rf SV‏ و 

الخروج لاعدوا هر ده %. 


ب سفرظ توا جم الك السا لقص الك فال د وسقرطها لقص الصا 
کر 


قلا ناجيًا بقتيل عمرو $ وخَيْرُ الطالبي التَرَة الغشومُ 


5 e E . 


«وَالمُقيمى ألصَلوة 4 بالنصب. 


اين مالك" شرح السهيل"» 224/3. 
التوبة : 46» وينظر: الزخشري» "الكشاف"» 193/2 و ابن خالويه» "مختصر في شواذ القرآن الكرم من كتاب 
البديع ص58. 
ابن عاللفه شرح اسيل" 73-7211 
۳ البيت للوليد بن عقبة في "لسان العرب"» 147/12 (حلم)» 438/12 (غشم) و صدر البيت في اللسان برواية 
أخحری» و بلا نسبة عند:ابن جي»"الحتسب"» 2 وفي: "الأمالي"» لأي علي القال»» طبعة السعادة» 1953م 
1. يذه الرواية: 

غشوم حین يبص مستفاد # وخيرٌ الطالي الترة الغشوم 
الحج: 35 وينظر: ابن خالويه» "محختصر قي شواذ القرآن الكرم من كتاب البديع"» ص97. 
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1 س 1 2 ف ف 
ج) استدل على أن (على) تستعمل موافقة للباء بقراءة ابن مسعود: إحقيق بألا أقول 
عَلّى الله إلا احق . 
د) استدل“ على حذف الياء من الآحر» وجعل الإعراب في متلوها بقراءة أي رجاء: 

د ا 4 : e‏ 5 روو رر صو ر و 
#ومن فوّقهم غواش ( بضم الشتن: وقراءة ابن مسعود :و ا لجوار امشات 4 
بضم الراء. 

ه) قلة ذكر الفاعل مرفوعا بعد إضافة المصدر إلى المفعول به: قال“: ذكر الفاعل مرفوعا 


بعد إضافة المصدر إلى المفعول به أقل من الاستغناء عنه؛ ولذا لم يجئ في القرآن الكرم رفعه بعد 


س 


3 9 عیں ۴ 7e‏ 5 3 ل ر رو 
الإإضافة إلا في رواية يى بن الحارث عن ابن عامر أنه قرأ : #ذكرٌ رحمة ربك عبده زكرياء 4 
بضم الدال والممرة. 


ی ج و اا ا امه جرا ال ای عات وی الع ا 
الضمير المشار إليه- ضمير الفصل- مبتدأ» ويرفع ما بعده .مقتضى الخبرية مطلقا. قال سيبويه 


د ابن مالك "شرح اسيل 165/3 

الأعراف: 105 وينظر: ابن خالويه "محتصر في شواذ القرآن الكرم من كتاب البديع"» ص50 »و ابن مالك "شرح 
التسهيل"» 165/3. 

اك ر ر 1055 

“- الأعراف: 41 أبو حيان» "البحر الحيط"» 298/4 ابن حالويه» " مختصر في شواذ القرآن الكرم من كتاب البديع'» 
ص 49. 

5 الرهمن: 24 وينظر: ابن خالويه» "مختصر في شواذ القرآن الكرم من كتاب البديع"» ص149 . 

مالف رح ا 3635 

- مرم:2 اين حي» "الحسب"» 37/2 الرغخشري» "الكشاف"» 502/2. 

اا 1691 
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بلغنا أن رؤبة كان يقول: أظنٌ زيدا هو حير منك» وحدثنا عيسى أن ناسا كثيرا من العرب 
l5 8‏ 4ه ا ەس و Su A‏ 
ز) استدل ابن مالك“ على زيادة الياء ي اسم الإشارة الغ بقراءة شاذة فقال: وقراً ابن 
OPS .‏ . 2 
کثیر فی شاد ل فذانيك 4 بتخحفيف النون وزيادة ياء. 
ح) استدل“ على بقاء لضاف إليه رورا بعد حذف المضاف لدلالة مثله عليه بقراءة 
5 هو ا & ن ع ~~ 3 
سليمان بن جماز المدن: # والله يريد الآخرة ‏ بجر الآحرة» أي: يريد عرض الآخرة. 
2-1- 2-1- الوجه الآخر لابن مالك في ما بخص القراءات القرآنية:؟ 


ومع أن ابن مالك قد دافع عن القراءات وأنرما مزلتها اللائقة مماء إلا أن هذا لا بمنع أنه 
كان قي بعض الأحيان يقارن بينها» وقد يرمى بعضها بالشذوذ أو يضعفه. 


dL ي‎ Fo 
فمن المقارنة بين قراءتين قوله عن حذف التنوين:« ونما حاء قي نثر قراءة غير عاصم‎ 


5 


8 و يډ و و ل 0 ء٤‏ 4 EO‏ 
والکسائي» #وقالت اليهود عزير بن الله فاإنه مبتدا وخبر و(عزیں) منصرف فحذف تنوینه؛ 


الزحرف: 76» ابن خالويه» "مختصر ف شواذ القرآن الكرم من كتاب البديع"» ص136 . 

ابن مالك» "شرح التسهيل"» 242/1. 
القصص: 32 أحمد تار عمر» عبد العال سالم مكرم» "معجم القراءات القرآنية مع مقدّمة قي القراءات وأشهر 
القرّاء"» 21/5 وينظر: ابن خالويه» "مختصر ف شواذ القرآن الكرم من كتاب البديع"» ص114. 

و ال ر اسل 395۲2 

الأنفال: 67. الزخشري» "الكشاف"» 168/2 ابن خالويه» "محختصر في شواذ القرآن الكرم من كتاب البديع"» 
ص149 . 

حالد سعد محمد شعبان» " أصول النحو عند ابن مالك"» ص74. 

- ابن مالك "شرح الشافية الكافية"» 1300/2. 

التوبة: 30 هم: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر» وحزة. ينظر: "معجم القراءات القرآنية"» 14/3 . 
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لالتقاء الساكنين؛ ولشبهه بتنوين العلم المنعوت ب(ابن) وحذف التنوين هنا أحسن من حذف 
التنوين فى قراءة عبد الوارركأ:" 3% قل هو الله أحذ الله الصمدي. من ثلائة أوجه...". 

وقد تعلو مجة النقد فنص على كرون القراءة فق غابة من الشذوذ كما ق قرله عن 
سقوط نون الحمع قبل لام ساكنة ٠ء‏ وحكى ابن حي عن الأعمش”: ف وما هم بضارّي به من 
أحد . وهذا قي غاية من الشذوذ بخلاف الذي قبله فلهذا قلت: (قبل لام ساكنة غالبا). 
ومثل: (بضاري به من أحد) لا يليق بالاختيار بل بالاضطرار» نحو: بذعي لكم. 


وهنا لم يكتف بالقول بشذوذ القراءة» وإنغا نص على أثها في غاية من الشذوذ وأَما لا 
تليق بلغة الاحتيار بل بلغة الاضطرار. 


ومن القراءات ال ضعفها قراءة:“ إلا رى إلا مَستاكنهمي جاء عنه أنه قال: تاء 


الضارعة الدالة على التأنيث حكمها حكم تاء فعلت في جميع ما ذكِرّ» فكما قيل (قامت هند 
والنار اضطرمت) » بلزوم التأنيث في اللغة المشهورة» كذلك یقال: (تقوم هند» والنار تضطرم)» 


الإإحلاص:2-1» وينظر: ابن خالويه» "محتصر قي شواذ القرآن الكرم"» ص183. وينظر: "معجم القراءات القرآنية"» 
2718. 
َ ابن مالك» "شرح التسهيل"» 73/1. 
البقرة: 102 وينظر: ابن جي "الحتسب"» 103/1. 
الأحقاف: 25 وينظر: الدمياطي شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغي» "إتحاف فضلاء البشر في القراءات 
الأربعة عشر ويسمى منتهى الأماني والمسرات في علوم القراءات"» تحقيق: أنس مهرة» دار الكتب العلميةء لبنان» ط1 
9ء-1998م» ص392 ابن جيٰ» "الحتسب"» 252/2. 
8 ابن مالك» "شرح التسهيل"» 47/2. 
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وكما جاز (اضطرام النار» واضطرمت النار)» يجوز ( يضطرم النار وتضطرم النار). وكما جاز 
e TTT e‏ 
للفصل (حضر القاضي امرأة) يجوز للفصل (يحضر القاضي امرأة )» و كما ضعف : 


م ق م 


ما برئت من ريبةٍ وذمٌ  #‏ في حَرّبتا إلا بنات العم 


ضعف نحو: (ما تُرى إلا مساكنهم ). 
او الك ا س ف هه اران و اما هل هة ل ا عل من م ةة 
2 س E: i‏ ۳ 
نسبتها إلى من عزيت إليه» قال: واستمر الإ*مال في (فعل)؛ لان الخروج من كسر إلى ضم 


أثقل من العكس. وذكر ابن حي أن بعض قراء الشواذ قرأً:” [ والسّماء ذات الجبك) 


ووجهها بان قال: (أراد أن يقرا بسر إلاء والباء فيعك تطقه بالخاء مكسورة مال إل القراءة 
امشهورة» فنطق بالباء مضمومة )» وعلق ابن مالك على كلام ابن حي بقوله: « وهذا التوحيه 
لو اعترف به من عزيت القراءة إليه لدل على عدم الضبط ورداءة التلاوة. ومن هذا شأنه ۾ 
یعتمد على ما یسمع منه لإمکان عروض أمثال ذلك منه »." 

إذا كانت هذه بعض الأمثلة ال حاولت من حلاها أن أبين أن ابن مالك كان يحتج 
فعلا في كتبه بالقرآن الكرم وقراءاته الي كثيرا ما يستدل يها على ما يذهب إليه من قواعد 
نحوية» حن لو حالفت هذه القراءات المشهور من آراء العلماء من غير تأويل قي الغالب» فهو لا 
يرد ولا يضعَّف شيئا منها كما هو مذهب أهل البصرة» بل يأخذها دون استثناءء سواء كانت 
صادرة من القرّاء السبعة أم العشرة» أم كانت عن الشواذ*» فهي مصدر من مصادر الشواهد 
النحوية يستشهد بها في تأييد مذهبه ويقيس عليها. 


2 الرحز بلا نسبة قي: ابن مالك» "شرح التسهيل"» 47/2» وفي: "الدرر اللوامع"» 272/6 و"شرح الأون"» 


1,/) و"شرح شذور الذهب"» ص231 و"همع الموامع"» 294/3. 

ينظر: ابن مالك» "شرح الكافية الشافية"» 2022-2021/4 و: خالد سعد محمد شعبان» "أصول النحو عند ابن 
19 

الذاريات: 7» وينظر: ابن جي "الحتسب"» 286/2. 

ا حالد سعد محمد شعبان» " أصول النحو عند ابن مالك "» ص 7. 

- ابن مالك» "شواهد التوضيح "» ص 23. 
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فالقرآن الكرم بقراءاته المختلفة» شغل حيزا واسعا من شواهد ابن مالك» وقد وضعه 
على رأس المصادر الأحرى وأنزله المترلة الأولى من الكلام العربي» وكثيرا ما ينص ابن مالك 
عل آن القرآن أفصح أنواع النثر. ففي توحيهه قول جبريل عليه السلام: « الحمد له الذي 
هداك للفطرةء لو أخذت الخمر غوت امَك قال: قلت: يظ بعض النحويين أن لام 
حواب (لو) ني نحو: (لو فعلت لفعلت) لازمة. والصحيح حواز حذفها في أفصح الكلام 
امنغور» كقوله تعال: لو شعت أُهَلكَتَهُم م قبل 4“ وكقوله تعالى: أَنُطْعم من لاء 


م یو 


الله أطْعَمَد 4 ومنه قول رجحل لرسول الله 45: « وأظنْ لو تَكَلْمَت تصَدقت فهل ها مِنْ 


0 


أجر إن تَصَدّقت عَنها؟ قال: ر تَعم) ». فابن مالك يقول بجواز حذف اللام من حواب (لو)» 

وعليه قول جبريل:« لو أحذت الخمر غوت أمتك »» ويستشهد على ذلك بآيتين وحديث»› 
7 ع 6 

ولا يفوته عند تناوله للقران آن ینبه على آنه أفصح کلام منثور. 


الكافة فرك ر غلرة آي الراب من اللا فلل كر u‏ شی ET‏ 


ا الیخار» 'الصحيح"» کا احاديث الأنبيا باب قوله تعالی: #وهل اتاك حدیت موسی 4 طه: 9› وکلم ا 
موش تکل € النساء: 164 الحديث رقم: 3394 104/6 135/7. 
= اپڻ مالك» "'شواهد التوضيح"» ص 234. 

الأعراف: 155. 

کپ 

2 البخحاري» 'الصحيح"» کتاب الجنائر» باب موت الفجأة البغتة» رقم الحدیث: 1388 ص1568 . ومسلم» 
"الصحيح"» کتاب الزکاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم الحديث: 2326 ص353 وقي : كتاب 
الوصية» باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت» رقم الحديث: 4220- 4221. 

- ابن مالك " شواهد التوضيح والتصحيح لمشکلات الجامع الصحيح ص 235-234. 
1 - حالد سعد محمد شعبان» "أصول النحو عند ابن مالك "» ص35 . 


- الأعراف: 155. 
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2 .1 رر وه ا ا و ا و م ر 7 
وإيّى 4 وكقوله تعال: #وليَخش آلذير لو تركوأ من حَلفِهم ذرَيّة ضعَفا خافوا 

وابن مالك وإن كان قد أقرّ- في النص السابق- بأن القرآن أفصح النشر فهو في نص 
آحر يصرّح بأن القرآن أقوى الحجج على الإطلاق» من ذلك قوله في حواز حذف الموصول 
الاسمى”: وإذا كان الموصول اما أجاز الكوفيون حذفه إذا علم» وبقوم أقول وإن كان حلاف 
قول البصريين إلا الأحفش ؛ءلأن ذلك ثابت بالقياس والسماع.....» وأمًا السماع فمنه قول 


ا 


را ماشررایزیگز ‏ ۵ فقتل رفي ولا شقارب 
أراد ما الذي نلتم» وما نيل منكم. 


5 
ومنه قول بعض الطائيين: 


3 


ما الذي دَأبُهُ احتياط وحزة # وهَوَاهُ أطاع يَسنْتَويَان 


1 النساء 9 

اين علاك شر تسيل ار 1 229. 

ت حالد سعد محمد شعبان» "أصول النحو عند ابن مالك"» ص35. 

2 نسبه ابن مالك لحسان بن ثابت؛ البيت ليس في ديوان حسان» الصواب أنه لعبد الله بن رواحة» في: "خزانة 
الأدب"» 94/0. وینظر: "الدرر"» 172/1 وبلا نسبة لي : "مغن اللبيب" 479/6« ومع اهوامع « 289/1. 

8 الست لم يعرف قائله» نظر : ابن مالك» "شرح التسهيل"» 230/1 وابن هشام» "مغن اللبيب"» 420/6. 
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الفصل الثان : الشاهد من القرآن الكرج وقراءاته لدى خحاة الأندلس 


٤‏ ۰ چ ٤‏ 0 2“ ص ع ا 
اراد: والذي هواه أطاع. وأقوى الحججح قوله تعالى:"#إوقولوا ءامنا بأأنزى أنرل إِلَيْنا 
3 ا 2 ٤‏ 3 2 ~~ ا رو ۶ 
وأنزل إلّم #؛ أي وبالذي أنزل إليكم؛ ليكون مثل: إآمنوا بالله وَرَسوله والكتاب 
۰ ت ت ۰ وم 8 o‏ 3 
الذي رل على رسوله والكتاب الذي أنرّل مِن قبل ). 


وقوله: "وأقوى الحجج" هو غل آد آلغ اد آقری راع بى الج من الشعر وا 
يحتل مكان الصدارة بلا مناز ع» فهو الأساس الأول عنده قي الاستشهاد. 

وابن مالك لا يتردد في إثبات القاعدة المعتمدة على القرآن وحده ؛ فقواعد ابن مالك لا 
يكاد يوجد تعارض بينها وبين الشواهد القرآنية فبينهما قدر كبير من التوافق وعدم المخالفة. 

2-2-1- نماذج لبعض شواهد القرآن الكرم وقراءاته لدى ابن مالك: 

وها هي بعض المسائل النحوية ال استشهد هما ابن مالك بالقرآن الكرم وقراءاته 


2-1- 1-2- في الاستشاء:“ 


« واشترط بعض البصريين نقصان ارج بالاستشناء عن الباقي». واشترط أكثرهم عدم 
الزيادة على الباقي» فلا يجوز على القولين (عندي عشرة إلا ستة). ولا على الأول (عندي 
عشرة إلا خمسة)» وهو على القول الثاني حائز» وكلاهما جائز عند الكوفيين» وهو الصحيح. 
ومن وافقهم ا کروگ وان کا تعالى :قر ليل إل قليلا ر ضف4 ۰ قال : 
فالقليل هو المستثن وليس معلوم القدر» فأبدل منه النصف على جهة البيان لقدر قليل ا 


ا 6 

ل 136 

ابن مالك» "شرح تسهيل الفوائد"» 235/1. 
ال "ال هه 2932 
الزمل: 3-2. 
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الفصل الثان : الشاهد من القرآن الكرج وقراءاته لدى خحاة الأندلس 


٤‏ € 3 8 1 ر 0 1 و ت . ص 
سه » ومن سفه نفسه أكثر ممن لم يسفه نفسه» فإن المراد عن سفه نفسه المخالفون للة 
ع . ع 2 2 ر ر 9ر 
إبراهيم» وهم أكثر من الذين يتبعوما. ومن استثناء الأكثر قوله تعالى: # فلا امن مُڪر الله 
A CR e a e aa Gy EEE‏ 
إلا ألقوّم الحَسرون #» لأن (القوم الخاسرون) هم غير المؤمنين لقوله تعالى : #إن الإفسنْ 
o ۸‏ 
لى خسرت إلا آلذرين ءامنوأ). 
فابن مالك يرى حواز استثناء الأكثر أو النصف» وهو قي هذا موافق لما ذهب إليه 
الكوفيون» ودليله على ذلك ماع قرآن عرض فيه لآيات من القرآن وضحها على طريقة 
ا ومن اللاحظ اه قد احتار الاسر الذي يتفق مع روح العربية» وم لتقت ال 
التأويل» ورأیه هذا يتناسب مع سهولة اللغة» وفيه إتاحة الفرصة للمتكلم حي يستفئ ما غفل 
عنه» وإن كان أكثر من النصف. 


كما استدل ابن مالك بآيات من القرآن الكرم عند حديثه عن حق المستثن ب "إلا" 
من کلام تام موحب أن ینصب مفردا کان أو مکملا معناه ما ا 


فاستشهد على المستشئن المغرد بآية من القرآن الكرم» وهو قوله تعالى: ‏ الأخلاءٌ 


4 


ومذ بَعْصْهُم لبَعْض عَدو إل ألمُئقير 4؟» والشاهد ني هذه الآية هو قوله: ل 


المتقِينَ 4؛ حيث جاء المستثى منصوباء وهو من كلام تام موحب. 


اة 130, 

- الأعراف: 99. 

ك العف 7ة 

ا حالد سعد محمد شعبان» "أصول النحو عند ابن مالك"» ص38. 
- ابن مالك " شواهد التوضيح "» ص 94. 

ق 67 
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الفصل الثان : الشاهد من القرآن الكرج وقراءاته لدى خحاة الأندلس 


واستدل على المستشن المكمل معناه ما بعد" بقوله تعالى: 4# e‏ 


ا إ6 ا 


ەر 


والشاهد في قوله: فإ إلا امرأئة قدرًا ها لين الَخّابرينَ»؛ حيث أن المستثى جاء منصوبا 
وكمّل معناه ما بعده» وذلك لكون الاستشناء هنا حاء متصلا مثبتا موجبا فوحب نصب المستشى 
ويضيف ابن مالك قائلا: ولا يعرف المتأحرون من البصريين قي هذا النوع إلا النصب»› 
أغفلوا وروده مرفوعا بالابتداءء ثابت الخبر ومحذوفه» فمن الثابت الخبر قول ابن أي قتادة: 
٤‏ ورو E‏ ۾ و مر N ae 0 fil 1 1 1 1 ۰ 3 Bı 8 sof aL‏ 8 1 1 
«أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم» > ف"إلا" معن "لكن"» و "أبو قتادة" مبتدأ و" لم يحرم 


4 
خحبره . 


فالشاهدان في قوله: "إلا أبو قتادة" ؛ حيث حاء المستثىن مرفوعا رغم كونه من كلام تام 
وخ هكان اتجحفهد او مالاك عابت ا ات قتادة حاول تدعيمه بشاهد من القرآن» 


آ ت ن A‏ ا و ا 
ونظیره من کتاب الله تعال قراءة ابن کثير واي عمرو: ۾ ولا لفت منڪم أحد 


إلا أك إتد ميا ما أصا ˆ ٠4‏ والشاهد في قوله: ل امرك بالرفع» فابن 


مالك یری أن 'امراتلك" مبتدأً» والجملة بعده خحبر» وأضاف قائلا: ولا يصح أن حعل "امرأتك 


- ابن مالك» "شواهد التوضيح"» ص 94. 
- الحجر: 59 - 60. 
- البخاري " الصحيح "» كتاب: جزاء الصيد» باب لا يشير الحرم إلى الصيد؛ لکي يصطاده الحلال» رقم الحديث: 
4.). ص 206 وقي "'صحیح مسلم'» رقم لدي 2055ص 427 روي كد و احا مُه إلا أبا فاده 
له ل يحرم ». 

- ابن مالك "شواهد التوضيح"» ص 94. 

وقرأ با أيضا: ابن حيصن» و اليزيدي و الحسن وابن جما "معجم القراءات القرآنية"» 128/3. 
هود: 81 وذكر البرد في "المقتضب"هذه الآية الكريعة» وأجاز في "امرأتك" الرفع» كما أجاز النصب بقوله: 
"فال و حهان جائزان حيدان» فمن قال: "إلا امرأتك"'» فهو مستثئ من "يلتفت"» وكأنه قال: "ولا يلتفت إلا امرأئك" ويجوز 
النصب على غير هذا الوحه وليس بالحيد» ينظر: المبرد» "المقتضب"» 597/2- 598. 
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الفصل الثان : الشاهد من القرآن الكرج وقراءاته لدى خحاة الأندلس 


بدلا من "أحد" ؛ لأا م تسر معه فيتضمنها ضمير المخاطبين» ودل على اها ۾ تسر معه قراءة 
النصب» فإما أحرجتها من أهله؛ الذين أمر أن يسري بهم» وإذا م تكن ي الذين سري هم ۾ 
ساع۶ ۰ 11 11 3 11 1ı‏ 


ومن الابتداء بعد "إلا" المحذوف ا :قول البي : « ولا گذري نفس باي رض 


قوت إل ا > والشاهد قي قوله: «إلا الله والله مبتدأء أمّا الخبر فمحذوف؛ أي: الله 
f‏ وير 
يعلم باي أرض توت كل تفس» ومن ذلك قول البي صلى الله عليه وسلم: « کل آمتي معاف 


إلا الجاهرون »“. 


والشاهد في قوله: « إلا الجاهرون »» فاجاهرون مبتدأء أمّا 
لكن المحاهرين بالمعاصي 9 
إذ استشهد ابن مالا بحدیثین نبویین على ما ذهب إليه من الابتداء بعد "ر" امحذوف 


الخبر» ثم أورد شاهدا من القر ات ته اة شر اهد من الشعر . فقال ول هذا تاريل الفراء 


ما الخبر فمحذوف» والتقدير: 


- ابن مالك» "'شواهد التوضيح"» ص 95, 
ابن مالك " الصدر نفسه "» ص 95, 


- البخاري» " الصحيح "» كتاب التوحيد»باب قوله تعالى:# عالم الب ناعو غل كله ادا -الحجن: 26 وط 


إن الله عندَهُ عِلْمُّ الاعة 4- لقمان: 34ء وط أنرلّه بيه - النساء: 166 ول وما تخيل مِن تى ولا تضم إا 


بعليو - فاطر: 11ء وله برد عِلم السَاعَة 4 - فصلت: 47» قال يجى:" الظاهر على كل شيء علماء والباطن على 
كل شيء علماء الحديث رقم: 7379» ص 856 روي الحديث برفع لفظ الحلالة "الله" وفي كتاب تفسير القرآن باب 
قوله تعال: ب الله بعل ما تيل كل أف وما تخيضن الأرحاة 4 - الرعدة 48 اديت رق: 4697ء ص 556: 

٣‏ البخاري» 'الصحيح'» کتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه» رقم الحديث: 6069« ص 716“ بلفظ 
و وة فس "الصحيح"» كتاب الزهد والرقاق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» الجحديث رقم: 
ص 16 روي بلفظ الجاهرين'. 

- ينظر: ابن مالك» "شواهد التوضيح"» ص 96> وينظر: بدر الدين حمود بن أحهمد بن موسى العييْ "المقاصد النحوية ت 
شرح شواهد شروح الألفيّة "» 539/2. 

بطر ابن مالك "قراهد القريع 0 ص 96 -97. 
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الفصل الثان : الشاهد من القرآن الكرج وقراءاته لدى خحاة الأندلس 


ت ږ 1 o 40 4 3o0 sS‏ 2 ع ۳ 3 
قراءة بعضهم #فشربُوا مه إلا قليل نهم ؛ أي: إلا قليل منهم م يشربوا والشاهد في 
فول آلا فلل ف فلل مدا ر اقفر عقر وة قل الفا 
ّدم ضائع عيب عَنهُ ‏ # أقربوة إلا الصا والدّبور. 
وموضع الاستشهاد في قوله: "إلا الصا والدّبور" بإعراب الصبا مبتداً مع حذف الخبر 
f‏ اا 1 1 5 : 
ويرى ابن مالك أن "إلا" هاهنا معى "لكن" والتقدير: لكن الصبا والدبور لم يتغيبا عنه . ثم 
ا وما ا خر عن ای مال وهل ال ا ي م عاو 
"ر" المحذوف الخبر. 6 
2-2-2-1- تثنية المختلفين في المعنى مع عدم الاختلاف في اللفظ: 
رأى ابن مالك أن التخالف قي اللفظ لا بد معه من تخالف المعن و لم بمنع من التثنية» فأن 
لا يمنع منها الت الف في المعن مع عدم التخالف في اللفظ أحق وأولى» وقد أكد ذلك فقال': 


ويؤيد ذلك قوله تعالى: # عبد إلنهك وَإِلَة ءَابَآيك إبرَّهحم وَإسّْمَعيل وَإسْحق 4“ وما 


يؤيد ذلك قول ابي علي القالي : من كلام العرب: خفة الظهر أَحَدُ اليْسَارّينء والعزبة أحد 


ا هي قراءة عبد الله بن مسعود وأبي والأعمش» ينظر: ابن خالويه» "مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع"» 
ص22 و أبو حيان» "البحر الحيط"» 2/ 266 وأحمد تار عمر» عبد العال سالم مكرم "معجم القراءات القرآنية"» 
193/1. 

249 ® 

*- ذكر الفراء في "معان القرآن"» 1/ 120 القراءةء وينظر: العين» "المقاصد النحوية"» 2/ 339. 

“- استشهد ابن مالك مذا البيت ولكنه لم يعزه إلى قائلهء ينظر: "شواهد التوضيح"» ص 96 وكذلك فعل العين في 
"المقاصد النحوية "» 338/2 و إميل بديع يعقوب» " المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية "» 172/1. 

ينظرة اين مالف "شواهة التوضيح ٠"‏ ص96 وينظرة المي " المقاصد النخرية ٠‏ 2| 339, 

- ينظر: ابن مالك» "شواهد التوضيح"» ص 97. 

- ابن مالك "شرح تسهيل الفوائد"» 60.61/1 

8 البقرة: 133. 

- أبو علي القاليء" الأمالي "256/2 
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الفصل الان : الشاهد من القرآن الكرج وقراءاته لدى نخحاة الأندلس 


السائي وان اح الل وا إخدى الموكتين» وقوهم والخال أحد الأبوين... 


8 


0 ا 2 
ويؤيد ذلك قوله تعالى:" ‏ إن الله ومُلتيڪتهء يصلون 4 فإن الواو إمّا عائدة على 


٤ 


لعطوف» وهذا متنع ؛ لأ له من الاستدلال بالثاني على الأول؛ كقول الشاعر؛* 


حن عا عندنا وأنت عا # عندك راض والرأيٰ مُختَلفُ 


. 3 4 ص 
وهو ضعيف» وإنغا الحيد الاستدلال بالأول على الثاني ؛كقوله تعالل: # والحفظي 
فرُوجَهم وَالحَفٍظت 4 وصون القرآن عن الوجوه الضعيفة واجب. 


1- 3-2-2-ف: اتصال نون الو قاية بترن ال فء"٠6‏ 
نو بنون الرفع 


ومن القواعد الى تفردت القراءات بالاستشهاد نما عنده» ما جاء قي اتصال نون الوقاية 


بنون الرفع من جواز حذف نون الوقاية» أو إدغامها قي نون الرفع أو الفك» قال ابن مالك: 


ا u a‏ 4 ەر دل ° e‏ ;8 ا 
«وأمًا احتماع نون الوقاية مع نون الرفع فعلى ثلائة أوجه: أحدها: الفك؛ نحو: ل أتعدانني 


أن احرج 4 وهي قراءة نافع وابن كثير و أبو جعفر. 


ات 56 
وخاد سد مةد فعاف "اسل ی جه ان مالا 0 س 1 
البيت منسوب لقيس بن الخطيم» في: سببويه» " الكتاب "» 123/1» وقيل لدرهم بن زيد الأنصاري» ينظر 
الأنباري»" الإنصاف "» ص».85» وهو بلا نسبة قي " المقتضب "» 95/2. و في " مغن البيب "» 403/6. 
اا 35 
ابن مالك» "شرح التسهيل"» 61/1. 
ج اول ا 0 
ابن مالف "شرح اسيل 52-51/1١‏ ر "فر الكاية الساية 2 208/1. 
الأحقاف: 17 وينظر: : ابن حالويه» "مختصر في شواذ القرآن"» ص 140 وأحمد تار عمر» و عبد العال سال 
مكرم» "معجم القراءات القرآنية"» 169/6 . 
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الفصل الثان : الشاهد من القرآن الكرج وقراءاته لدى خحاة الأندلس 


شا ۰ : ر .1 ٤ 8 e RE f‏ 
الاني: اللإدغام؛ حو : (اتعداني) وهي قراءه هشام وابن عامر» ونافع وعاصم واي 


الفالث: الحذف؛ نحو”: إأين شركائي الذين كسم تشاقون فيهده قرأ ما نافع. 


وقرأغيره:” لإشاقون وقراً ابن عامر": #أفغيرً الله تأمروتني). وقراً ابن كثير” وأبو عمرو 
والكوفيون بالإدغام». 

4-2-2-1-في: رفض التعبير بباء الاستعانة عن باء السببية:° 

فرق النحاة بين باء السببية وباء الاستعانة» وم يرق ابن مالك بينهماء فقد جاء عنه في 
معان (البا: «ومنها للإلصاق» وللتعدية وللسببية وللتعليل وللمصاحبة وللظرفية» وللبدل 
وللمقابلة» ولموافقة عن» ومن التبعيضية. وتزاد مع فاعل ومفعول وغيرها». وقال ِي ال 


وأمّا السببية فهي الداحلة على صالح للاستغناء به عن فاعل معدًاها ججازاء نحو:# خر بے 


ا الأحقاف:17» وینظر: ابن خالویه» "مختصر ي شواذ القرآن"» ص140» وأحمد ختار عمر» و عبد العال سام 


مكرم» " معجم القراءات القرآنية"» 168/6 . 

الحل :27 " إتحاف فضلاء البشر"» ص278 و أحمد مختار عمر» عبد العالي سام مكرم» "معجم القراءات القرآنية 
مع مقدمة قي القراءات وأشهر القراء"» 276/3. وينظر: أبو علي الفارسي» "الحجة للقراء السبعة"» 59/5. و ابن ماهد 
"السبعة في القراءات"» تحقيق: شوقي ضيف» دار المعارف» مصر» ص371. 

2 النحل: 27» وهي قراءة حفص» ينظر: "معجم القراءات القرآنية مع مقدمة ف القراءات وأشهر القراء"» 3/ 276. 
وينظر: ابن جحاهد» "السبعة ف القراءات"» ص 372. وأبو علي الفارسي» "الحجة للقراء السبعة "» 59/5. 

الزمر: 64 وينظر: أحمد تار عمر» عبد العالي سالم مكرم»"معجم القراءات القرآنية"» 28/6 وقرأً ما أيضا: ابن 
ذكوان» وهشام» وينظر: ابن جحاهد» "السبعة قي القراءات"» ص563. 

أحمد ختار عمر» عبد العالي سالم مكرم» "المصدر السابق"» 28/6 و ينظر: ابن محاهد» "السبعة في القراءات"» 
ص563. 

- ابن مالك» "شرح التسهيل"» 149/3. 

ان عاك اتر شه 0 149/3 

امالك" الضدر هه 2 150-149/3 
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ل 


1 # ك“ 
: 


ار 4 و ترهبورک به عدو الل 4 فلو قصد إسناد الإخحراج إلى اماء 


من قوله تعالى: #فأحرج به وإسناد الإرهاب إلى الماء من قوله تعالى: #ترهبون به فقيل: 


أنزل ما أحرج من الثمرات رزقاء وما استطعتم يرهب عدو الله؛ لصح وحسْن؛ لكته جحاز 
والآحر حقيقة ومنه كب القلم وقطع السكين. وإذا كان النحاة يعبرون عن هذه الباء بباء 
الأستعانة فإن ابن مالك يؤّثر أن يعبر عنها E‏ والنحويون يعبرون عن هذه 
الباء بباء الاستعانة» وآثرت على ذلك التعبير بالسببية من أجل الأفعال المنسوبة إلى الله تعالى؛ 
ان اال الس ها هرن واستحال اها نها ۷ عر ي فو رى تائف 
عدم تسمية باء السببية بباء الاستعانة لغلا يؤدي ذلك إلى استعانة الله بشيء غيره ؛ لأن ذلك 
حال» ولا يجوز على الله وهذا الرأي قد انفرد به ابن مالك. 


2-1- 5-2-في: لام الابتداء تلحق بالمضارع مراد به الاستقبال:“ 


يرى جمهور النحاة أن المضارع المقرون ب(لام الابتداء) يفيد الحال» وأمّا ابن مالك فقد 


ذهب إلى جواز أن يراد به الاستقبال» حيث قال:«وأمًا لام الابتداء فمخلصة للحال عند 


أكثرهم» وليس كما ظنوا» بل جائز أن يراد الاستقبال بالمقرون اء كقوله تعال: ل وان 


رَبك ليَخكم بيهم يوم ألقَيَمَة ‏ و إنى ليخزئى أن تذهبوأ بو 4 فيحزن مقرون 
باك الأبنداء وهر مستقيلة لأن فاغله الذعاب رهي عند طق يقرب عليه السلا خرة 


غير موجحود» ف ايك بیحزل الحال لزم سبق معن الفعل لمعن الفاعل في الوجحود» وهو حال». 


ت البقرة: 22. 

الأنفال: 60. 

ا 50 
اا اد ف 21 
التخر: 124, 


و 
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ويلاحظ أنه يستدل بقاعدة عقلية؛ فهو يرى أن الذهاب سيقع في المستقبل» فلو كان 
الحزن واقعا أثناء نطق يعقوب عليه السلام للزم من ذلك تقذم الفعل قي الوحود على فاعله مع 
أنه أثره. وأمّا الجمهور فقد قالوا بان هذه اللام تخلص المضارع للحال» قال ابن هشام": لام 
ا ر و كه من ال ٠‏ ا( عجان .باب ن تر اا 
كراهية ابتداء الكلام .عو كدين» وتخليص المضارع للحالء كذا قال الأكثرون. واعترض ابن 
مالك على الثاني بقوله تعال: # وإن رَبك لَيَخكم يتم يوم أَلقَيَمَة 4 ط إى لَيَحْرثّى 
ان تَذهَبُوا به 4 ءفإن الذهاب كان مستقبلاء فلو كان الحزن حالا لزم تقدّمٌ الفعل في 
الوجود على فاعله مع أنه أَنره. والحواب أن الحكم واقع في ذلك اليوم لا محالة» فترل مزلة 
اضر الشاعكت وآن القدي: قد أن توا" والقصد حال» واحتيار ابن مالك في المسألة 

4 ۰ £ ۹ 5 ء۶ e‏ 
هو نفسه ما ذهب إليه ابن آبي الربيع» قال السيوطي: «وزعم ابن آي الربيع» وابن مالك آن لام 


الابتداء توحد مع المستقبل قليلا؛ نحو ون رَبك لَيَحْكم بيَُْم يوم أَلْقَيَمَة › ول إنى 


لَيَحْرّْى أن تَذهَبُوأ به » فيحزن مستقبل لإسناده إلى متوقع ». إذا اكتفى ابن مالك في 


هذه المسألة بشاهدين من القرآن ولم يدعمهما بشواهد أخرى. 


- ابن هشام الأنصاري» "مغن اللبيب عن كتب الأعاريب"» 239/3. 
2 

I 

اين هشام الأتصاري» "مغئ ابيب عن كب الأعاريب "2 240/3. 
السيوطي» " همع الموامع 99 
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2-21- 6- في: جواز العطف على ضمير الجر:' 

ذهب ابن مالك إلى أنه يجوز العطف على ضمير الجر بغير إعادة الجار» وهو ممنوع عند 
البصريين» إلا يونس و قطربا والأخحفش» وجائز عند الكوفيين ٠“‏ والحواز أصح من المنع؛ لضعف 
احتجاج المانعين» وصحّة استعماله ثرا ونظما »فاستشهد ابن مالك هنا على صحَّة ما ذهب 
إلیه بقوله صلى الله عليه وسلم:« ألما مملكمْ واليَهُود والنصاری كرحل إستَعْمّل عّالا» بجر 
اليهود» وقد تضمن هذا الحديث العطف على ضمير الجر بغير إعادة ا 

وبين ابن مالك ف هذه المسألة ضعف احتجاج المانعين» فقال: أمّا ضعف احتجاحهم 
فبین»› وذلك أن هم حجتين: ” 

- إحداها: أن ضمير الم شبيه بالتنوين ومعاقب له فلم يجز العطف عليه. كما لا 
يعطف على التنوين. 

- والانية: أن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يصح حلول كل واحد منهما محل 
الآحر» وضمير الجر لا يصح حلوله محل ما يعطف عليه» فمنع العطف عليه إلا بإعادة حرف 


س6 .۰ چ ر م 7 2 7 
برک نحو قوله تعال: ‏ فَقَالَ ا وللذًزْض نتيا َع 4”. 


الاق فان ا رل فل على ها أن هه الجر اين حف ف 
يترّب عليه إيجاب ولا منع» ولو منع من العطف عليه لمنع من توكيده ومن الإبدال منه؛ لأن 
التنوین لا يۇ کد ولا يبدل منه» وضمير الجر يؤ كد ويبدل منه بإجماع» فللعطف عليه أسوة بمما. 


- ابن مالك» "شواهد التوضيح "» ص107. 

اناري اكات ف ساز قو اة رة 65 042 رت أن مالك "ارهد الر ضا 
O‏ 

ينظر: ابن مالك " شواهد التوضيح"» ص 107. 

البخاري» " الصحيح "» كتاب الإحازة باب الإحازة إل صلاة العصر» رقم الحديث: 2269 ص 255. ( وروي 
لف" البهود "بالرفع ). 

ينظر: ابن مالك» "شواهد التوضيح"» ص 107. 

ل افر شض 107 

E 
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را اة فال غل ها هلر ک0 حول كل راد من لطر ف و الط ف عليه ها 
الآحر شرطا في صحة العطف م جز "رب رجحل وأخحیه"» ولا: 


ولا: "كم ناقة لك وفصيلها". ولا: "الواهب الأمة وولدها"» ولا: "ولا زيد وأخحوه 

2 0 

منطلقان . 
وأمثال ذلك من المعطوفات الممتنع تقدمها وتأحر ما عطفت عليه كثيرة. فكما لم بمتنع 

31 ۰ E ٌ 1 MI ۰ 

فيها العطف» لا بمتنع تي مررت بك وزید » ومحوه» ولا ي إنغا مثلكم واليهود والنصارى 


وبعد هذا أورد ابن مالك شواهد من القرآن الكري» ومنها قول الله تعالى: # قل قال 


فيه كبير وص عن سبيل الله وكفر به والمَسجد الْحَرام4“ فجر "المسجد" بالعطف على الهاء 


احرورة بالباءء لا بالعطف على سبيل ؛ لاستلزامه العطف على الموصول» وهو الصد قبل 
مام صله لأن "عن سيل" صلة ل إذ هر متعلق بء او "كقر" معطرف على الصدفإن جعل 
المسجد معطوفا على "سبيل" كان من تمام الصلة للصد» و كفر" معطوف عليهء فيلزم العطف 
على الموصول قبل تام الصلة» وهو منوع بإجماع» فإن عطف على الماء حلص من ذلك 
فحکم برححانه لتبین ا 


تام البيت: 
إا ما رجال بالرجال اسَقَلّت ' @ 
الت عورا فال ن مره "الكات ا 50/2 نظ ابن مالك" مرا ار س 105 
ينظر: ابن مالك» "شواهد التوضيح"» ص 108-107. 
ا 
IES‏ 
حطر اين الاه " شراهة ا القرضيح ١"‏ ص 109: 
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كما استشهد ابن مالك بقراءة حمرة": ل واتقوا الله الي كسساءلون به والأَرْحام4”. 
بالخفض» وبعد ذلك أورد شواهد نثرية من كلام العرب؛ ليردفها بشواهد من الشعر”. 

إذا ابن مالك تبه في هذه المسألة على أن عَوْدَ حرف الجر على المعطوف مفضل على 
عم غود فهو ر مع الفط على ضير ار فكائت له شواحد كثرة وسرعة على ا 
ذهب إليه من رأي. 


7-2-2-1- في: جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه: 


استشهد فى هذه المسألة بقراءة ابن عامر: 5 قل أُولدهم شرّڪاؤه” برفع قتل 
ونصب آولاد وحرٌ شركاء حيث جوز ابن مالك الفصل بين المضاف والمضاف إليه هعمول 
الضاف ى © الاعر با على ما جاه ن اقرا فال ٠‏ رقم يا آد الفصل مرل 
الضاف إذا لم يكن مرفوعا حدير بأن يكون حائزا في الاحتيار» ولا يختص بالاضطرارء 
واستدللت على ذلك بقوله صلی الله عليه وسلم: «هل انتم تاركو لي صاجبي»» وبقول 
بعض العرب: "ترك يوما نفسك وهواها» سعى هما في رداها". وأقوى الأدلة على ذلك قراءة 


أ- وهي أيضا قراءة ابن عباس والحسن وجاهد وقتادة والنخعي والأعمش ويجى بن وثاب وأبي رزين» ينظر: أبو عمرو 
عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد الدان» "التيسير في القراءات السبع"» دار الكتاب العربي» بيروت.1404 ه- 
4مء» ص93. و ابن الأنباري» "الإنصاف في مسائل الخلاف"» 463/2 و ابن يعيش» "شرح المفصل"» 78/3 
وأبو حيان» "البحر الحيط"» 157/3. 

اسان ب01 

نظ أبن مالاك "هرامد امرض صن 110-109, 

ابن مالك» "شرح الكافية الشافية"» 1253/3 وينظر: " شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح"» 
ص107- 109. 

الأنعام: 137؛ ينظر: عبد الغال سال مكرم و أخمد ارعس "مجم القرانات الف رآية: 322/2. 

- ابن مالك» "شرح التسهيل"» 141/3. 

6 البخاري» "صحيح البخاري"» كتاب: فضائل الصحابة» باب قول البي لو کنت متخذا خليلا قاله أبو سعيد 
رقم الحديث: 3661» ص431. 
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ن .1 sli‏ و ٍ ۴ ع روه ور ° ع 
ابن عامر رضي الله عنه: وكذلك رين لكثير مِنَّ المش ر كين قشل أولادهُمْ شر كائهم 4 لانها 


ثابتة بالتواتر» ومعزوة إلى موثوق بعربيته» قبل العلم باه من كبار التابعين» ومن الذين يقتدى 
بهم في الفصاحة» كما يقتدى .من في عصره من أمثاله الذين م يعلم عنهم جاورة للعجم يحدث 
يما اللحن» ويكفيه شاهدا على ما وصفته به» أن أحد شيوخه الذين عرّل عليهم في قراءة القرآن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» وتحويز ما قرأ به في قياس النحو قوي. 


8-2-2-1- في حذف البدل المضاف لدلالة المبدل منه عليه:” 


عند دراسة ابن مالك للإشكال النحوي الموجود قي قول الرسول بل:« فَلَمّا قَلِمّ جاءه 


بالألف دینار»" راک أن ي وقوع (دینار) بعد (الألف) ثلاثة أوجحه: أحدها وهو أجودها: وهو 
ا کد کے ات آلف اہ لے ل ت زاب نالرت اف رل 2 
حذف المضاف وهو البدل» لدلالة المبدل منه عليه» وأبقى المضاف إليه على ما كان عليه من 
لي بالك فاس عل ها عي له مه ى جار عاف الف الفاكم ول 


الضاف إليه على ما كان عليه قبل الحذف نحو: و E ET‏ 


اا 137 

2 ابن مالك» شواهد التوضيح والتصحيح لمشکلات الجامع الصحيح"٠‏ ص 112. 

هكذا ورد الحديث في: "شواهد التوضيح"» ص 112. و قي البخاري» "الصحيح"» كتاب الكفالة» باب الكفالة قي 
القرض والديون بالأبدان وغيرهاء الحديث رقم: 0 ص 259 جاء الحديث يذه الرواية: « عن أي هريرة رضي الله 
عنه عن رسول الله به أله ذكر رحلا من بي إسرائيل... ثم قَدِمّ الذي كان أسلَفة فأتى بالألفٍ ديتار... » . 

2 ابن مالك» " شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح"» ص 112. 

- سیبویه» "الكتاب" 1/ 110 وردت أفظة "'شحمة بالرفع» يقول سیبویه: "إن شئت نصبت شحمة» وا ي 
موضع حر كأنك لفظت ب"كل" فقلت: "ولا كل بيضاء". قال السيراقي: 'احتج بعض الناس أن هذا عطف على 
عاملین» وذلك أن ضا" ج غظفا غل سوداء» والعامل فيها "کا" و شخمة نصب عا على رة حبر ا 
فقال سیبویه : لیس ذلك عطفا على عاملین» وتأوله على أن بيضاء جرور ب کل" احریى مقدرة بعد "ل ولیست 
معطوفة على سوداء" »ينظر: سيبويه» "الكتاب "» هامش الصفحة: 110/1 . 
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أمّا الوه الثاني :أن يكون الأصل: حاءه بالألف الدينار» والمراد بالألف الدنانير» فأوقع 
غ ص كو ص و ق 1 
المفرد موقع الجمع كقوله تعالى :4 أو الطفل الذيرى لم يظهروأ 4 . 

م حذفت اللام من الخط لصيرورقا بالإدغام دالاء فكتب على اللفظ كما كتب 
لإوللدار آلا جرة 4 في "الأنعام" على صورة "ولدار الآحرة". إذا استشهد ابن مالك على 
حواز وقوع المفرد موقع الجمع بقوله تعالى: #أو الطفلِ الذين لم يظهرٌوا ثم أضاف شاهدا 
آحر من القرآن وهو قوله تعالى: #إوللدارٌ الآحرة ). 

والملاحظ في هذا المبحث أن ابن مالك يكتفي قي بعض المرات بشاهد واحد من القرآن 
وق مرات أحرى يذكر شاهدين من القرآن دون الاهتمام بالقراءات» وتارة أحرى تحده يدعم 
الشواهد القرآنية ببيت من الشعر أو بیتہن » ورا أکثر 6 هذه الشواهد ممكن أن يستشهد 
يما ني نفس المسألة أو الفكرة الي يشرحها أو يناقشها. 

3-1- الشاهد من القرآن الكرم وقراءاته لدى أبي حيان النحوي: 

لا يجهل أحد مكانة أيي حيان الأندلسى قي الدراسات العربية» وهو في النحو إمام لا يشق 


له غبار» فقد جمع خبراته النحوية في كتاب كبير ماه "العذييل والتكميل ق شرح التسهيل"» 


كما لثر كرا من مسائلة ف تفسيره الكبير االسمى .ب 'البحر الحيط ء واحصره ف كتابة 


"ارتشآف الضر ب" 


ا النور: 31. 
الأ 32 


- أبو حيان» "ارتشاف الضرب"» مقدمة الكتاب» ص3 . 
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1-3-1- موقفه من الاأستشهاد بالقرآن وقراءاته: 

سمت كتب أبي حيان بغزارة الأدلة من القرآن الكرم» وهي ذات دلالة واضحة على 
علو كعبه ورسوخ قدمه في هذا الجانب» كيف لا وهو الذي آلف لنا كتابا ضخما في التفسيرء 
ولذا كانت الآيات والشواهد شديدة المثول في ذهنه عظيم التمكن منها» استحضرها وقت 
الحاحة» فإن أراد تفسير القاعدة أو شرحها برز الشاهد القرآن بيسر متناه» إضافة إلى ذلك لديه 
إلمام واسع بالقراءات القرآنية» كيف لا وهو الذي تتلمذ على يد عدد كبير من القراء حي تمكن 
من هذا الفنْ» فحسب ما تذكره الأصادر هو حيط بقراءة ورش وقراءة أبي الحسن وقراءة أبي 


1 


فعلى سبيل المغال ناقش في اللغات فاء (مَرء) فقد قال في فاء مرء لغات ثلاث: إحداها 


ا ر ژ 2و س ا ا 
لله حول بی المرَءِ 


ا 


الفتح على كل حال» وها حاء القرآن» قال تعالى: «وَاعْلَمُوأ ار 
e e. 2 2‏ 
٣‏ د 3 
المرء ) بضم الميم. 

ومثل لندرة حذف نون الوقاية في الرفع نظما بجملة من أبيات الشعر» وأردف ذلك بعثال 
من القرآن فقال: « ومثال ذلك ثرا قراءة أي عمرو في رواية من روى ذلك عنه: ( قالوا 
اران ظا “«. 

وتظهر مقدرة أي حيان في هذا الجال بنقده لابن مالك قي بعض استشهاداته بقراءات 


قرآنية» حيث رفض أبو حيان توحيه ابن مالك هماء فمن ذلك أن ابن مالك قد ذكر في تقدير 


ا أحمد عبد الله القاضي» "التذييل والتكميل في شرح التسهيل- دراسة وتحليل احتيارات أبي حيان النحوية في كتابه-"» 
ص115. 

- الأنفال: 24. 

أبو حيان»" التذييل والتكميل "» 52/2 38/1 أحمد ختار عمر وعبد العال سام مكرم. "معجم القراءات القرآنية"٠‏ 
446/2. 

القصص: 48 وينظر: ابن جحاهد» "السبعة قي القراءات"» ص 495. و أبو علي الفارسي» "الحجة في القراءات 
السبع"» 423/5. 


289 


الفصل الثان : الشاهد من القرآن الكرج وقراءاته لدى خحاة الأندلس 


حزم اا ا و لذلك بقراءة "قنبل": # نهد من يق يّبر 4 ". بإثبات الياء قي 
(يتقي). وقد رد أبو حيان ذلك الاستشهاد بقوله: ولا دليل في هذه القراءات على إثبات هذا 
الحكم بتقدير الجزم في الياءء لاه لا يتعين (يتقي) هنا أن يكون بجزوما لعطف (ويصبز) الجحزوم 
عليه» لأنّه يحتمل أن تكون (مَنْ) اما موصولا على التوهم لا على المحزوم ق اللفظ E‏ 
وتا حاء من جزم حبر لوصول على توهَّم أنه اسم شرط قول الشاعر:” 
كاك الذي بيغي على الناس فالا * صبَه عَلّى رغم عاقب ما صتَعَ 

- کما کان يستشهد بالقرآن الكرم عند محاحته النحاة قي مسألة نحوية» من ذلك رذه 
على ابن أبي الربيع» قال ابن أبي الربيع: لا يجوز الفصل بين "نعم" و"بعس" والتمييز» لا تقول: 
(نعم في الدار رحلا زيد). قال أبو حيان: والصحيح جوازه» قال تعالى:“ بل ا 
بدلا 4. 


- كان يكثر من الاستشهاد بالا يات القرآنية قي تقرير بعض المسائل النحوية وتوضيحهاء 
من ذلك قوله: وقد ترد 'عسى" للإشفاق وذلك قليل» وقد اجتمع جيعها للرحاء وللاإشفاق في 


يون 00و ر اد كار خر ورف اال ا ك ا ا 013 


ان مالك شرع اسيل 58/1١‏ 

- ينظر: أبو حيان»"التذييل والتكميل"» 65/5 البيت لسابق البربري في: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجحي 
"أمالي الزحاحي"» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت- لبنان» ط2» 1407ه-1987م» ص185 و أبو 
حيان» "البحر الحيط"» 77/1 16/8» وهو بلا نسبة في: ابن مالك» "شرح التسهيل"» 401/3. 

ايو اف الا شاف 2050 

الكهف: 50. 
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صا 
4¢ 4 
وو a‏ 


و ا و ا و 
کہ 4 

ومن ذلك أيضا ما حاء في باب المفعول فيه عند كلامه على " إذا" يقول: "وججيء بعد إذا 
جلة فعلية مصدرة بعضارع كقوله تعاى: إ وإذا على علَم ءايشا بيتٍ )4 أو مصحوب 
ب "ل" نحو قوله تعال: [ وإذا لم تَأتهم بعَايَةٍ قالُوأ 4“ أو عاض نحو: ل إِذا جاك 
أَلْمُحَفِقونَ ٠”‏ أو مقدّر قبل اسم يليها موافق للملفوظ كقوله تعال:إٍذًا ألسَمَاءٌ 


افشقت4؟ ومن يتتبع هذه المواطن يجدها كثيرة و تدلل على سعة معرفته وتمثله آیات 
اران الم ع و امار ار رها لااك 
1-1-3-1- اعتداده بالقراءات القرآنية: 


إذا كان أبو حيان قد اعتمد على القرآن الكر في القواعد النحوية وتشبيتهاء فهذا لا يعن 
أبدا اه اسهد كل را روصت إل ل كان مف عل صك اروا تاره قمر جرت 


2O 
أبو حيان» "الارتشاف"» ص1223 وينظر: مزيد إسماعيل نعيم» "منهج أبي حيان النحوي الأندلسي في كتابه‎ 
ارتشاف الضرب من لسان العرب مع تحقيق فصل منه"» رسالة مقدّمة لنيل درجة الدكتوراه» كلية دار العلوم» جامعة‎ 

القاهرة» 1398ه-1978م› ص 66. 

ا 45 

اع 205 وف أو خان "ا9 عاك ف 1410 

ا 01 

و ات ا ات 010 

امد عبد اله القاضي» "التذييل والتكميل في شرح التسهيل- دراسة وتحليل اخحتيارات أبي حيان النحوية في كتابه-"» 
7 
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آنه فراعت قن جات على اف ار ب رار ها و ادها و اکن ا رر آنه ود ها ا 
يجب الأحذ عا صحُت روايته منهاء E‏ 

فأعلى القراءات وأصحها عنده ما أجمعت عليه السبعة» ولكن هذا لا يعي أنه لم يكن 
يأحذ عن غيرهم من القراء الذين صحَت عنده روايتهم كأبي حعفر الذي انتهت إليه رئاسة 
الإقراء في المدينة وهو ثامن القراء العشر ة» ويعقوب وهو تاسع القراء العشرة. كما دافع عن 
قراءات آخرين منهم ورش برواية نافع وأحذ بقراءته» واحتج بقراءة ابن عباس وطلحة والحسن 
البصري وابن أي اماق . 

ا ا القراءة أ حق بالاتباع من أقيسة البصريين وأصوهم وقواعدهم» ا 
القراءة سنة متبعة» ويعتمد على المسموع لمروي منها وليس السماع والنقل محصورا على 
البصريين وإنما الكوفيون قد نقلوا وحفظوا ورووا قراءات متواترة يصح الاعتماد عليها 
والخروج بجا عن أقيسة البصريين ونحوهم. ” 

1-1-1-3-1- موقفه من القراءات المتواترة: 

دافع أبو حيان عن القراءات المتواترة ورد على من يلحّن قرّاءها وتتمثل عنايته بالقراءة 
المتواترة فيما يلي: 

- كان يرحع بالقراءة إلى اللغة يلتمس هما شاهدا فيرويه» أو نظيرا فيقيسها عليه» 
فتجده يستشهد على حواز حذف الح ركة الظاهرة من الأسماء والأفعال اعتمادا على لغة 
تميم» يقول في باب الإعراب: " وإذا كان حرف الإعراب صحيحا فلا يجوز إلا ظهور الإعراب 
فيه» وحذف الح ركة منه حصّه أصحابنا بالشعر» وذهب للميرد إلى أله لا جوز ذلك لا في الشعر 


. أحمد عبد الله القاضي» " المرجع السابق"» ص147‎ ٣ 

- ينظر: حدية الحديثيء "أبو حيان النحوي"» ص430-418,» وينظر: "الشاهد وأصول النحو تي كثاب سيبويه"» 
ص49 وينظر: "المدارس النحوية "» ص328. 

- حدهة الحديثيء " أبو حيان النحوي"» ص428. 
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ولا في غيره» وذهب بعضهم إلى حواز ذلك وإن کان قليلا» ومنه قراءة من قرأً: لإ وبعولهنً 4" 
سگرن الاج وخ ابو عرو أن له رسن ارعس کر 
ور ووه 3 I‏ 4 رصا و وه 5 
ل يعَلمْهُمّْ 4 وقراءة ( بارئكم) ل ومَكر السَيء 4 في الوصل بسكون اليم 
ET‏ 


- وجاء في البحر الحيط:" قرا مسلمة بن حارب إبعولنهن بسكون التاء فرارا من 


تقل توالي الح ركات» وهو مثل ما حكى أبو زيد #ورسانا» بسكون اللام... وقد منع المبرد 


التسكين في ح ركة الإعراب» وزعم أن قراءة أبي عمرو لحن... ثم قال أبو حيان: وما ذهب إليه 
ليس بشيء» لأن أبا عمرو م يقرأ إلا بأثر عن رسول الله ييي ولغة العرب توافقه» فإنكار المبرد 


لذلك منکر» وتا يدل على صحة قراءة أبي عمرو ما حكاه أبو زيد من قوله تعالى: ل و 


ل کون سرا الس 


البقرة: 228 قرأ يذه القراءة مسلمة بن غارب» يظر: أجد عجار عمر وعبد العال سالم مكرم» "معجم القراءات 
A1‏ 

ينظر رأي أي عمرو قي "المع" 184/1- 185. 

البقرة: 129 وهي فراءة أي عمرو والسوسي واين حبصن بنظر: أحد غار عر وعبد العالي سال مكرم 
"معجم القراءات "» 116/1. 

البقرة: 54 القراءة بسكون الهمزة هي قراءة أي عمرو» ينظر: "الإتحاف"» 76/1 وابن ججاهد» "السبعة قي 
القراءات"» ص155 . 

فاطر: 43 وقراً ما أبو عمرو و الكسائي وحمزة والأعمش. ينظر: أحمد مختار عمر وعبد العالي سالم مكرم» "معحم 
القراءات"» 188/5. 

أبو حيان» "الارتشاف"» ص850- 851 و السيوطيء» "الهمع"» 54/1. 

اال 00 ب هاف اال ا 1 1881:206: 

أحمد تار عمر وعبد العالي سالم مكرم» "معجم القراعات"» 127/6: 
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- عندما كان يحتج للقراءة كان يبن أن هما أصلا في لغات القبائل» يقول:" وإبدال 
الع و ا و ر ن 


2-1-1-3-1- موقفه من القراءات الشاذة: 

ذهب أبو حيان إلى أن القراءة سواء كانت متواترة أو شاذة أو غير ذلك إذا صح السند 
في روايتها عن القراء فإته يؤحذ ها ولو حالفت أقيسة البصريين والكوفيين فالقراءة سنة متبعة 
رها الرآى لنت قال به أب خاة ى الأرتشانخ راعاره شرل :الذي تهب اله أن ما 
صحَت الرواية به من إثبات القراء وجب المصير إليه وإن خالف أقوال البصريين ورواياتم» وقد 
استقرى هذا اللسان البصريون والكوفيون فوحب المصير إلى ما استقروه ومن حفظ حجة على 
من م يحفظ.“ 

فأبو حيان اهم بالقراءات الشاذة واجتهد في تخريجهاء وهذا ما كان قد فعله قبله ابن جي 
في كتابه " امحتسب"... وقد تناول أبو حيان القراءات الشاذة على النحو الآن: 


أ) كان يعمل على توجيه هذه القراءات وتخريجهاء فيرحعها إلى اللغة» أو إلى هحة من 
اللهجحات العربية» باحثا ها عن شاهد. أو توحيه. 


من ذلك حكى اللحياني عن بعض العرب أله ينصب ب "ل" وخرٌج ابو حیان على 
. ۴ ۳ ۶ ر و ت 2ر 5 6 ۴ ع 
ذلك قراءة من قراً: % الم شرح لك صدرك 4 بنصب الجاء » وي البحر المحرط قال ابو 
حيان: قرأ الجمهور بجزم الحاء لدحول الجازم» وقرأً أبو جحعفر بفتحها» وخرّجه ابن عطية ِي 


کک ينظر: ابن عقيل»" المساعد على تسهيل الفوائد"» 275/2. 

ينظر: قراءة ابن مسعود في: ابن خالويه» "محتصر في شواذ القرآن من كتاب البديع"» ص68 والزمخشري» 
"الكشاف"» 478/2 و أبو حيان» "البحر الحيط"» 307/5. 

5آ ا ا و اف ا ا 204 9075 

ينظر: أبو حيان» "ارتشاف الضرب"» ص714. 

ا الشرح:01 . 

- أبو حيان» "الارتشاف"» ص1861» هي قراءة أي حعفرء ينظر: أحمد تار عمر وعبد العال سام مكرم» "معحم 
القراءات القرآنية"» 187/8» وينظر: ابن حيْ» "المحتسب"» 366/2 وأبو حيان» "البحر الحيط"» 483/8 والزخشري» 
"الكشاف"» 770/4. 
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كتابه على آنه ( ألم نشرحن )» فأبدل من النون الفاء لم حذفها تخفيفا... ثم قال أبو حيان: 
ومذه القراءة تخريج أحسن من هذا كله» وهو أنه لغة لبعض العرب» حكاها اللحياني في 
نوادره» وهي الحزم ب" لن" والنصب ب" ل" عكس العروف عند الناس. ' 

ب) كان أحيانا يعرض القراءة الشاذة دون أن يذكر هما توجيهاء أو يحتج هماء من ذلك 
قوله تعاى: [ يال عبد ويال دستعيرل ‏ بفتح الهمزة وتشديد الياء ”. وها قرا 
الرقاشي» وبكسر "الحمزة" وتخفيف "الياء" ويها قرأ عمرو بن فائد عن أي “» وبإبدال الممزة 
الكسورة ها وبإبدال الممزة المفتوحة هاءء وبذلك قرا أبو السوار الغنوي »وي قوله 
تعالى: اذى جَعَلّ لَكم أَلأَرض فرَّسًا وَأَلسَمَاء ناء 4> يقول قرأ يزيد الشامي” (بسَاطاً) 
وطلحة ( مِهّادا)» والفراش والمهاد والبساط والقرار والوطاء نظائر . 

ج كان يحتجٌ أحيانا برأي الكوفيين ثي توجيه قراءة شاذة لأّه يرى أن هذا الرأي له 


دلیل ووجه من القیاس» يقول ي تفسير قوله تعالى: 8 ومن يَعَّشٌ عن ذكر أَلرَمُن نُقَّض 


ا ر و 10 ۰ء 11„ 
در شیطتا فهو له قرین 4 > قرا زيد بن علي يعشو بالواو. وقال الزتخشري: على أن 


- أبو حيان»" البحر الحيط"» 483/8 وينظر: ابن جي "الحتسب"» 366/2. 

- الفاتحة: 5. 

ينظر: ابن حي» "الحتسب"» 39/1 أحمد تار عمر» و عبد العال سام مكرم» "معجم القراءات القرآنية"» 9/1. 
“- ابن حي» " الحتسب"» 40/1 و أبو حيان» "البحر الحيط"» 140/1. 

أحمد مختار عمر و عبد العال سالم مكرم» "معجم القراءات القرآنية"» 10/1 . 

eR 

أحمد تار عمر وعبد العال سال مكرم» "معجم القراءات القرآية ٠"‏ 37/1. 

ادر عر وع لال اا مك اضر س 3771 

- أبو حيان» "البحر الحيط"» 237/1 وينظر: مزيد إماعيل نعيم» "منهج أبي حيان النحوي الأندلسي في كتابه 
ارتشاف الضرب من لسان العرب مع تحقيق فصل منه"»ص 75. 

الرخرف: 36, 

أحمد تار عمر وعيد العال سام مكرم» "المصدر السابق" 114/6. 
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من موصولة غير مضمنة معن الشرط» وحقٌ هذا القارئ أن يرفع "نقيض". قال أبو حيان: ولا 
يتعيّن ما قاله» إذ تتخرٌّج هذه القراءة على وحهين: أحدها: أن تكون مَنْ شرطية. و"يعشو" 
جزوم بحذف ال ركة تقديرا» وقد ذكر الأعفش أن ذلك لغة بعض العرب» ويجذفون حروف 
العلة للجازم. والمشهور عند النحاة أن ذلك يكون في الشعر لا ثي الكلام. 


والوجه الثان: أن تكون من موصولة» والحزم بسببها للموصول باسم الشرط» وإذا كان 
ذلك مسموعا ف الذي» وهو لم يكن اسم شرط قط فالأولى أن يكون فيها استعمل موصولا 


٤ 8 :‏ ۰ 1 
وشرطاء ثم استشهد آبو حیان ببیتین شعریین... . 


فأبو حيان؛ كما سبق وذكرت من النحاة الأندلسيين الذين دافعوا عن القراءات القرآنية 
واستشهدوا ها لذلك تحده لا يذحر حهدا للدفاع عنها حيث رد على كل من حاول وصف 
أي قراءة قرآنية بالضعف أو اللحن» أو ما إلى ذلك من صفات يحاول الطعن فيها. وهذا ما 
يتضح في كتابه تفسير البحر الحيط حيث رد على أي علي الفارسي فقال: ولا التفات أيضا 
لقول أبي علي الفارسي: "هذا قبيح قليل في الاستعمال ولو عدل عنها- يعن ابن عامر- كان 
أولى لأنهم لم يجيزوا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف في الكلام مع اتساعهم قي 
الظر تف ما أ خازود ق ال ة٠‏ 

و يسكت أبو حيان عن أي على الفارسي كما م يسكت عن الرغخشري من قبل فيرد 
عليه بعد ذلك قائلا: وإذا كانوا قد فصلوا بين المضاف والمضاف إليه بالجملة في قول بعض 
العرب: "هو غلام إن شاء الله أحيك "فالفصل بالمفرد أسهل» وقد جاء الفصل في اسم الفاعل 


ەرو و 1 1 4 


۶£ 3 3 1 11 
في الاخحتيار» قرأ بعض السلف: (مخلف وعده رسله  )‏ بنصب وعده وخحفض رسله . 


وخحلاصة القول في هذا الموضوع أن أبا حيان اعتمد على الشاهد القرآن واعتبره الأساس 


الأول والمصدر الموثوق به قي التقعيد واستخلاص قواعد النحو وتشيتهاء فقد بلغ عدد الآيات 


- ينظر: أبو حيان» "البحر الحيط"» 16/8 وإ“ماعيل نعي "منهج أي حيان النحوي الأندلسي في كتابه ارتشاف 
الضرب"» ص 76. 

ار ان اق الد ا ا 22 

إبراهيم: 47 ينظر: أحمد ختار عمر و عبد العال سالم مكر» "معجم القراءات القرآنية"» 244/3. 

“- أبو حيان» "تفسير البحر الحيط"» 229/4- 232 وينظر: حدية الحديثي» "أبو حيان النحوي"» ص 425. 
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الخ استشهد جا ى كابه الأرتشاف ' لحه ما يريك عن .الف آ8 کا تفسيره البحر 
امحیط يعد ا کبر دلیل على عنایته واهتمامه بالقرآن الكرم اكه 

آنا ادات فر رن ها عة لذلك فدد ر آراللى حي آه أن ا 
صحَّت الرواية به من إثبات القراء وحب المصير إليه وإن حالف أقوال البصريين وروايات".* 

فأبو حيان استشهد في كتبه” بالقراءات المتواترة وهي قراءة السبعة وكذلك الشاذة 
يستشهد بالقراءات ويبي عليها القواعد و الأحكام النحوية» وهى عنده الأساس الذي يحب 
لهه وان عة المد وا اة ها اام ٠ق‏ قول ا وا عات اة الصردنة 
وغيرهم» أمّا القراءات الشاذة فلا يغلط قارئيهاء بل يتطلب ها وحها قي العربية ولا يعتدٌ بها أو 
ع 

2-3-1- نغاذج لبعض شواهد القرآن الكريم وقراءاته لدی أب حیان: 

1-2-3-1- في: اسم الإشارة:* 


قال الفراء: إذا وصلت الكتى بالبهب وحعلت الخبر عنه بالفعل» ارب ن دلا اا 
حرف التنبيه على المكى دون للمبهم نحو: ها أنا ذا أقوم» ولا يكادون يقولون «أنا»» وقد 
يقولون «ها أنا هذا» فإذا كان الكلام على غير ترتيب» وهو أن تبي أحدهما على الآحر لم 
دحل هاء فتقول: آنا هذا» وهذا هو. وأبو حيان يرى أن ما قصده الفراء هو: إذا كان الكلام 
على غير ترتيب أنه يجعل الفعل خبرا» وكان اسم الإشارة ت وكيدا للمضمر» ولذلك أتى بالفعل 


س 


6 ور و‎ TT 
٠4 فيه ضمير يعود على المكى لا على اسم الإشارة ثم استشهد بقوله تعالى: #هتأنتم أولاًءِ‎ 


او ا ا ی 6 ا 

وق الصو ف ي 71 

أبو حيان» " المصدر نفسه"» ص46 مقدمة الحقق. 

حديجة الحديثي»"الشاهد وأصول النحو"» ص61 وينظر: حدية الحديثي» " أبو حيان النحوي"» ص 422. 
اعات راف اکر 97 

ال 119 
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وقي الحديث: «ها أا ذا يا الله چ 
2-2-31- ني: الضمير العائد على الموصول:” 
الموصول هو حرفي واسمي» وكلاهما حصور بالعدٌ فلا يتاج إلى رسم ولا حا فا حرفي هو 
3 ° ت 
ها تنكف منه» ومن صلته مصدر والمتفق على حرفیته ومصدریته (ان وکي وان) والمخحتلف 
في مصدريته على ما تعيّن: (لو» وماء والذي ).... نم واصل أبو حيان الحديث عن الموصولات 
حن وصل إلى (أل) فقال: ومن المحتلف فيه فيما بخص الموصول (أل) في نحو: الضارب 
والمضروب» فمذهب الأحفش “ انها حرف تعريف وليست موصولة» وعنده آل اسم الفاعل» 
واسم المفعول إذا دحل (أل) لا يعملان» فإن وحد منصوب بعدهماء فعلى التشبيه بالمفعول به» 
: عب e‏ 5 8 6 
ومذهب الجمهور آنها معرفة موصولة» فقال لازن موصول حرقي» وقال ابن السراج 


1 7 کے 


- البخحاري» " الصحيح "» كتاب: العلم باب: من سل علما وهو مشتغل في حديثه فغ الحديث مم أحاب السائلء 
الحديث رقم 59 ص18 راء أعران ققال؛ مى الساعة..ء قال أن أراه السائل عن الساعة #> قال ها آنا يا رسول 
اللف) من غير ذا» وفي: كتاب الحاربين من أهل الكفر والردة» باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخحبر الإمام فلا عقوبة عليه 
ا جا م ادرت ر 6196 50 رع ر اا و ی ر ا ي و ا 
احترقت...فقال: أن الحترق ؟ فقال: ها أا اء قال: حذ هذا فقَصَدَّق به)» 

وا ا 0 

ينظر: السيوطي»"الحمع"» 81/1 وابن هشام» "أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك" 137/1 ويظر: أبو حيان 
"ارتشاف الضرب"» ص 991. 

ينظر رأى الأحفش في: ابن قاسم المرادي» "الجئ الداني في حروف المعاني"» ص202 و ابن مالك» "شرح 
التسهيل"» 200/1 و أبو حيان» "ارتشاف الضرب"» ص1015 . 
ينظر رأي المازن في: ابن هشام الأنصاري» "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" 1 /159. 
ابن السراج أبو بكر محمد بن سهل النحوي البغدادي (316ه )» "الأصول ف النحو"» تحقيق: عبد الحسين الفتلى» 
مؤسسة الرسالة» 265/2. 
- ينظر رآي الفارسي بي: ابن عقيل» لمساعد على تسهيل الفوائد"» 149/1. 
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ويرى أبو حيان أن (أل) تكون .معن (الذي) وفروعه» وصلتها عند القائلين بوصلها اسم 
1 

الفاعل واسم المفعول» وفي وصلها بالصفة المشبهة حخلاف» ففي البسيط المنع» وقي كلام ابن 

ال الراب وعد خت أن اا جن الحو الاك عل الول ن أن ماب 

الجمهور هو عدم حواز حذف الضمير الذي ف صلة (أل) حو : الضاريا زی هند وأحاز 

بعضهم حذفه نحو: الضارب زي هند أي الضارما. وإن كان الضمير منصوباء فيجوز حذفه 


كثيرا فصيحاء إن كان متصلا منصوبا بفعل تام متعيناً للربط نحو قوله تعال: [ أَهَذًا الى 


وإن كان الضمير محروراء فإ أن يكون بحرورا بالإضافة» أو بحرف حر إن كان رورا 
بالإضافة فيجوز حذفه إن كان منصوبا في المع كقوله تعالى :فافض ما أن تقاض 4 أي 


قاضيه وحذفه كثير فصيح. " إذا استشهد أبو حيان بآية قرآنية حى ين جواز حذف الضمير 


أ- "شرح الأشمون على ألفية ابن مالك" 164/1 و ابن عقيل "المساعد"» 149/1 للعلماء حلاف طويل في جواز 
وصل( أل) بالصفة المشبهة؛ فجمهورهم على أن الصفة المشبهة لا تكون صلة ل (أل)؛ فال الداحلة على الصفة المشبهة 
عند هؤلاء معرفة لا موصولة» والسرٌ في ذلك أن الأصل في الصلات للأفعال» والصفة المشبهة بعيدة الشبه بالفعل من حيث 
المعئ» وذلك أن الفعل يدل على الحدوث والصفة المشبهة لا تدل عليه» وإّما تدل على اللزوم» ويؤيد هذا الهم اشترطوا 
في اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة البالغة الي تقع صلة ل رأل) أن يكون كل واحد منها دالا على الحدوث» ولو دل 
أحدها على اللزوم لم يصح أن يكون صلة ل (أل)» بل تكون (أل) الداحلة عليه معرفة» وذلك كالمؤمن والفاسق والكافر 
والمنافق. وذهب قوم: إلى أله يجوز أن تكون الصفة المشبهة صلة ل ( أل)؛ لأنها أشبهت الفعل من حيث العمل- وإن 
خحالفته في المع أفلست ترى أنها ترفع الضمير المستتر» والضمير البارز» والاسم الظاهر» كما يرفعها الفعل جيعا ؟. ينظر 
محمد حي الدين عبد الحميد» "شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل" 
مكتبة: دار التراث» 132/1 . 
ل آي عل اساد 149/1 
ينظر: السيوطي» "همع الهوامعم"» 89/1. 
- الفرقان: 41 وینظر: "شرح ابن عقيل ")142/1 . 
طه 72 بنظرة "الساعد"ء 151/1 ر "اوضع السالك إل ألفية ابن مالك 173/1 و "هرح ابن عقيل" 
1ء و"شرح الأشهون"» 172/1. 
ارات ات ا 1019 
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العائد على الموصول الذي في صلة (أل) » إن كان هذا الضمير متصلا منصوبا بفعل تام متعين 
للربط تم استشهذ باآية أحرى ليدلل ما على جواز حذف الضمير إن كان جرورا بالإضافة 


٤ -3-2-3-1‏ : ا و "ما" و 


تقع (مّن) و(ما) شرطیتین قال تعال: امن يحمل سو جر بو 4 وما تس 


۶ 


5 ر و غ ت 4 ور 4 ر9 م 0 5 2 

مِنْ ءَايَةٍ أو ندسها تأت ير ما 4 واستفهامیتين: #من إله غير الله 4 # وما رب 
ألْعَلّمير ٠4‏ وزعم الفراء ': أنه لا يجوز مَنْ قائمٌ إلا في الشعرء وهم إذا م يقولوه معرفة 
نحو:مَنْ القائم»أو فعل أو يفعل حو : من قام من يقوم آدخحلوا (هو ) کقوله تعالى : وم ٤‏ 
ار و8 . IT yT‏ 

هو کذب 4 ومثال جحيئه في الشعر بغير (هو) قوله: 


وشارب مرٴبح بالكأس نادمنی % aaa‏ 


ا أو يان اشاق الضر خر 1019 وة اليل اكير“ 140-136/1 
آبو حيان» "ارتشاف الضرب"» ص1029ء وينظر: "شرح لأشون"» 154/1 و ابن عقيل» "الساعد" 162/1. 
AA‏ 
“- البقرة: 106. 
الق 2 
TT‏ 
ينظر: رأى الفراء في: " إعراب القرآن للنحاس"» 300/2. 
هود: 93, 
هذا صدر بیت وعجزه: 

أا بالحصور و لا فيها بسرّار @ 
والبيت للأحطل قي: "الديوان"» شرح وتصنيف: مهدي محمد ناصر الدين» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط2 
14 0 0 41 ومر ابا اع ى لري العاف 360/1 وان سيه "لخم" 
25/14 وابن سلام الجمحي» "طبقات فحول الشعراء"» 501/2 و"البحر الحيط"» 448/2 وهو بلا نسبة قي: 
"ارتشاف الضرب"» ص 1030. 


300 


الفصل الثان : الشاهد من القرآن الكرج وقراءاته لدى نخحاة الأندلس 


ویری أبو حيان أن ما ذهب إليه الفراء غير صحيح بل جاء بغير (هو) في كتاب الله 
تعالى» قال تعالى:#وقيل مَنْ راق فلم يأت ب (هو) بين (مَنْ)» ورَاق» إذا استشهد أبو 
حيان بآية على جحيء من قائم بغير "هو". وني الترشيح: وثبوت ألف (ما) الاستفهامية هو 
الكثير المستعمل وقد حذفها قوم قي الوصل يقولون (م) صنعت» ورمٌ) قلت فإن لم يصلها شيء 
بها رقت اهاد قال الفات:" 


إلامَ تقول الناعيات إلامَة ‏ # ay‏ 

كما استشهد أبو حيان بعدة آيات قرآنية أحرى فعند حديثه عن (م) وبیانه آثها 
ن 4 3 ل ا ص 4 
تقع على المترل مازلة العاقل ‏ استشهد بقوله تعالى: من لا يَسَْجيب لهد إل يوم القيدمة4 › 
أطلق (مَنْ) على الأصنام» وعلى ما حاء منه شول استشهد بقوله تعال: # وَمِم من يَمّْشى 
2 و 5 چ e ٤‏ ا ر < 4 2 o‏ 
على رجليّن 4 ومنهم شل الإنسان» والطائر» أو اقتران نحو:# ومم من يمشِى على 
O‏ ا فما فا ۆ 
ربع 4" وقعت على ما لا يعقل لاحتلاطه من يعقل» فيما فصل بر(ين)» وهو قوله 


تعال:#إكل دَابَوٍ من مَآء 4“ إذ الدابة تقع على ما يدب من عاقل وغيره. 


القيامة :27. 
هذا صدر بیت وعجزه: 
َا فادبا اهل النَّدَى والكرَامَه 
وهو بلا نسبة قي: "ارتشاف الضرب"» ص1030, و"الهمع"» 421/3 و"شرح الأشمون"» 216/4 وقال الشنقيطي: 
استشهد به على آن حذف (ألف رما الرفرعة ضرورة. بطر " الدرر اللرامم ٠"‏ 239/2. 
اوا ا ا 


اف 5 

ORA E A 
.45 النور:‎ - 

- النور: 45. 
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1ı 


اما "أي : فتقع شرطية نحو : أيا تضرب أضرب» واستفهامية: أيهم أحوك؟» وتقول أي 


رحل أخحوك على وحهين أحدهما خبر. مخرحه المدح والتعجب وذلك لا يحتاج إلى حواب» 
كأّك قلت: فاية في الرحولية أحوك والآحر أن يكون سؤالا عن صفته» أضعيف أم قوي» أغيْٰ 
أم فقير» وصفة لنكرة مذكورة نحو: مررت برجل أي رجحل فلا تكون إلا نكرة» وقد جاء 
حذف موصوفها تي قول الشاعر: ˆ 


إذا حارب الحجا- 


: و‎ 3 E 
يريد منافقا آي منافق» وظاهر كلام ابن مالك جحواز حذف موصوفها كهذا.‎ 
8 5 ع ي £ ل‎ el, 


وإذا كانت شرطا أو استفهاماء فقد يُستغى معن الإضافةء إن عُلِمّ ما ضاف إليه” نحو 


ابو تيان "ار تقاف اا ب ص 1036 1038, 

ت هذا صدر بيت وعجزه : 

الفرزدق» "الديوان"» شرحه وضبطه: علي فاعور» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط1» 1407ه-1984م» 
ص360 وابن مالك "شرح التسهيل"» 221/1 324/3 وابن عقيل» "المساعد"» 168/1 وبلا نسبة في "المع "» 
1 "ار اخ 321/2 راف الضرب 0 ص 1036 

ينظر: ابن مالك» "شرح التسهيل"» 216/1 و ابن عقيلء "المساعد"» 168-167/1. 

راف ار ات ال 1083 

يبظ آبر سيان "ارتشاف الضرب" ض 1038 و اين مالك "شرح التسييل".215/1. 

سرا 110 

أبو حيان» "ارتشاف الضرب"» ص 1038. البخاري» "الصحيح"» كتاب الأدب» باب من أحق الناس بحسن 
الصحبة» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجحل إلى رسول الله ييل فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن 
صحابی؟ قال: آمك قال َه مَنْ ؟ قال: ثم آمك قال نَم من ؟ قال م آمك قال: م مَن؟ قال: نَم أبوكء رقم الحديث: 
1 ص 707٠و‏ مسلم» "الصحيح"» كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين» وأنهما أحق به» رقم الحديث: 
0 ص962 . 
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الاستفهام والشرط بمازلة كل مع النكرةء ومثرلة بعض مع المعرفة. إذا استشهد أبو حيان بآية 
فن اقرا على راز اق الهاف اله ى الفرط کا اک فاه مي الت عل 
جواز حذف الضاف إليه في الاستقهام. 


4-2-3-1- في: التميز ": 


2 رو و س ۴ 
الأول منتصب على تمام الكلام» وهو ما كان الإيمام فيه حاصلا في الإسناد» ومنتصب عن تمام 
الاسم» وهو ما کان الإبمام حاصلا ي الاسم الذي هو جز ء کلام. 


فالأول ينتصب بعد فعل» أو مصدر ذلك الفعل أو ما اشتق منه من وصف ثم استشهد 


بقوله تعال :وأ شتعل الر اس شيا 4 وزيد طب نفساء ومسرور قلبا و كث مالا وآفرة 


2°” Mm 


عدا تة بالل آر ها جرئ راه من الصدر ر لوضف راس الفعل ر رغاد ذا 


10 9 8 7 6 : Dnefez 


آو ان از شاف اضر 1621 

ينظر: قي هذه المسميات: "المقتضب"» 32/3 و"المساعد"» 54/2 والسيوطي» "همع الموامع"» 250/1 و"شرح 
الأشمون"» 194/2. 

مھ 4 

ا ان راف ال ب د 1621 

ينظر: المغل ف: اليدان» "جحمع الأمال"» 111/2 و ابن عقيل» "المساعد" 57/2. 
سه لكات 4041 ;441 

ينظر: رأي لازن ي: "شرح الأمون". 195/2 والسيوطي "ممع" 251/1. 
Nal =‏ 

اساج افا 1 22-222 

اليرت "المقتضب". 691/2 وينظر: السبوطي» "هح اغوامع"» 251/1. 
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والتمييز الذي ان نتصب عن تام الكلام يكون بعد كل كلام منطو على شيء مبهم إلا في 


أصله: بزيت فيلزم حذف الحرف» ونصبه» والتزام التنكير فيه فخر ج اللفظ بذلك عن وضعه. 


واللسموع من هذا: تفقاً زيدٌ شحما"ء وامتلاً الكوز ما كان الأصل (مِنَ الشحم» ومِنَ 
الماع حذفت (من) Eb,‏ (أل)» وانتصب تييزا. والموضع الآخر: أن يودي إلى تدافع 
الكلام نحو: ضرب زيد رحلا» تحعل رحلا تفسيرا لما انطوى عليه الكلام من إيمام الفاعل» وقد 


و لر و 3 


ذهب بعض النحاة إلى إجحازة ذلك وحرج عليه قوله تعالى: وإن کار رَجل يورّٹ 
كَللاة 4“ اهم الوارث فكلالة عنده تمييز يفسّر الوارث لا الموروث. 


کا ین ابو ا التمييز إمّا أن يتحد ما قبله معن أو ا E‏ لزم باراد امير 
إفراد معناه» أو كان مصدرا لم يقصد اختلاف أنواعه أفرد مثال ذلك كرم الزيدون أصلا إذا 


س 


كان أصلهم واحدا... فإن قصد اخحتلاف أنواع المصدر لاختلاف عاله حاء جمعا ثم استشهد 
e E N e 4e’ %4 f Ass 1‏ 
أذهانًاء وحن يبين أبو حيان أن إفراد المباين أَوْلى من الجحمع استشهد بقوله تعالى: #فإن طبن 


اس و وور 5 ب 2 ٤‏ 6 
لکم عن شىء مته تفسًا 4 والزيدون قروا عيد وور الفا واغيا. 


ا قال سيبويه؛ وقد جام من القعل ما قد أنفذ إل مفعرل» ول يقو فة غير ما قد تعد إل مفعول وذلك قرلكة 
"امتلأت ماء"» و"تفقأت شحما"» ولا تقول: "امتلأته" ولا "تفقأته".... وإنّما أصله امتلأت من الماء» وتفقأت من الشحم. 
فحذف هذا استخفافا. ينظر: سيبويه» "الكتاب"» 266/1. 

ا 

او حاف ا ات اض ب 1625 

TOSS 

2 النساء : 4. 

. ينظر: أبو حيان» "ارتشاف الضرب"» ص 1626ء قال سيبويه: ومنل ذلك قي الكلام قوله تعالى: فان طبن کہ 


کن شید مله فسا 4 وقررنا به عیناء وان شتت قلت : أعينا وأنفساء نظر : سیبویه» "الکتاب"» 211-1. 
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س 


5-2-3-1- في: النواصب للفعل المضارع المعرب:" 
عند حديثه عن "أن" قال:نًا كانت مع ما بعدها تنقدّر بالاسم وقعت مبتدأة م 
E rad. E LS NEE eS ss‏ 
استشهد بقوله تعال :#وأن تصوموا خر للڪم إن کنتم تعلمون 4 > وخحبرا محو: الامر أن 
تفعل كذا. ثم أشار أبو حيان إلى أن المبرد قد ذهب إلى أن (أن) ال تنصب المضارع لا تقع 
88 ع 4 ع e.‏ 4 و E‏ ي 4 
بعد لفظ العلم أصلا » تم أضاف ابو حيان قائلا: وامتنع علمت أن تقوم» وحاز علمت زيدا 
سيقوم» وعلمت زيدا يقوم غدا» وإذا استعملت "ظن" لليقين وليتها "أن" المشددة و"أن" 
٤ 5 2 1 f 0 ۰ is‏ 1 ا 
الملحففة منهاء وللترحيح فيجوز أن يليها أن الناصبة للمضار ع حو: ظننت أن يخرج زيد م 
أضاف قائلا: والغالب على حَسب أن تكون للشك» فالأكثر أن يليها أن الناصبة ثم استشهد 
TT‏ ڳر رص و + 6 م ر رم رور ري ەر 
بقوله تعال: # أحَسِبّالناس أن يتركوا ٠4‏ # أفحَسِبّ الذين كفروَأً أن يئٌخذوا 4 '. 
£ 1 ا1« ع ,ص 4 8 ٤‏ ن 
آما ي فيقول عنها ابو حیان انها حرف باتفاق»› و مدهب سيبويه والاکثرین انها 
تكون حارّة معن اللام» وناصبة للمضارع» فإذا نصبت» فسيبويه يقول تنصب هي بنفسهاء 
٤‏ 8 9 . ع 3 ۴ .10 عیں 2 
والخليل و الأحفش يقولان: أن مضمرة بعدها» وذهب الكوفيون إلى أنها مختصة بالفعل فلا 


ا جا راف اکر د 1637 
قال سيبويه:هذا باب من أبواب "أن "ال تكون والفعل ارلة مصدر ؛ تقول: أن تأتينٰ حير لك» كأك قلت: الإتيان 
حير لك وشل ذلك قرله تعال :ج وان تصو موا حير لڪ ) يعن الصوم خير لكم. ينظر: "الكتاب"» 153/3. 
اليقرة: 184. 
البردء "امقتضب"» 187/1» وينظر ابن مالك: "شرح التسهيل"» 13/4. 
أبو حيان» "ارتشاف الضرب"» ص1637 وينظر: ابن عقيل»"المساعد"» 60-59/3. و"شرح الأشون"» 283/3. 
العنكبوت: 2 . 
أ- الكهف: 102. 
ا قات اک ه1645 سه لکا 03 
الأحفش» "معان القرآن"» 127/1 وينظر: البغدادي» "حزانة الأدب"» 482/8 و ابن هشام» "معي اللبيب"» 
1 )›) . والسيوطي» "همع الموامع"» 5/2. 
ينظر رأي الكوفيين نفي: "شرح الأشمون"» 280/3 و"الحجئ الداي"» ص262. 
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تكون حارّة» وقيل مختصة بالاسم فلا تكون ناصبة للمضار ع»وسيع من لسان العرب: جحقت 
كي أتعلْمُ» ولكي أتعلّم» ولكيما أن أتعلْمّ بالنصب» وكيما أن أتعلْي وكي لأتعلْمٌ و" 


Ny‏ ...... کیما بضر وينفع 
بالرفع» وقالوا (ما) في هذه مصدرية ويحتمل عند أبي حيان أن تكون هنا (ما) كافة. 
_- ر و2 
کما استشهد ابو حیان بقوله تعالى: # كى لا يّكون دولة 4 على حواز الفصل بين 


كي" ومعموها ب (لا النافية )» وعلى جواز الفصل بين كي ومعموها ب (ما) الزائدة بشطر 
3 
من الشعر: 


ری دین کَیْمَا تَجْمَعینی وخالدا yy‏ 


ا نمام ايت 


إذا لت لم نفع قر بَا # بُرَجى الى كَيْمَا يضر وينقع 
وقد اخحتلف يې نسبته» فقد نسبه بعضهم للنابغة لذبباي ونسبه البعض إلى النابغة الجعدي» وآحرون إلى قيس بن الخطيم» 
والبيت موجود في ديوان النابغة الجعدي» ص 106 وهو من شواهد: "شرح الأشهون"» 279/3 و"الجئ الداي"» 
ص262 و"مغي اللبيب"» 32/3 و"أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" 8/3 و"المقاصد النحوية"» 429/2 
3,. و "شرح التسهیل"» 19/3- 338. 
الحشر: 59. 
هذا صدر بیت وعجزه: 
وهل يُجْمَعٌ اسان وَبْحَك في غِمْدِ 
و هو بلا نسبة قي: "ارتشاف الضرب"» ص1648 البيت منسوب لأي دؤيب المهذلي في: "جمهرة الأمثال"» 392/2 
و"مقابيس اللغة"» 370/3 و"الشعر الشعراء"» 654/2. و"الخزانة"» 84/5 514/8 وقال الشنقيطي استشهد به 
على حواز فصل (كي) من معموها ما النافية» ينظر: "الدرر اللوامع"» 5/2. 
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ارت لكَيْما لا رى لي عثرة # o‏ 


ك 2s,‏ 
E O‏ ... ... کیما يضر وینفع 
3n.‏ 
أمّا (إذن) فلها أحوال مع المضار ع: التقدم والتوسيط والتأحير» فإن تأحرت عن المضارع 
: 4 ا . a‏ 
فلا عمل نها » وإن تقدمت والمضارع حال فلا عمل ها فيه» وإن توسطت ولم يفتقر ما قبلها 
ل ما افر ۷ هه وك ا اا رت ن كان ما مد ماغل 
ما له حل من الإعراب فلا عمل ها نحو: زي يقوم» وإذن يكرمك إذا جعلته معطوفا على الخبرء 
وإن تَزرّني أررُكَء وإذن أخسن إليك إذا جعلته معطوفا على الجزاءء أو على ما ليس له محل من 


هذا صدر بيت وعجزه: 
ومن ذا بُعْطًى الكمال فَيكُمُل 
والبيت بلا النسة ٿي: مع المهوامع"» 292-282/2 و "معاي القرآن للرجاج"» 42/2 ومنسوب لاي روان ٿي: 
"الخزانة "» 486/8» 514/8 و صدره مروي هکذا: 
أرادت لكَيْمَّا لا تراني عَشبرتي # 
2 
إذا أنت م نفع فض انما ® بُرجى الفقى كيْمَا بضر نفع 
وقد سبق تخریجه. 
آي حاف "ارتشاف الضر ب د 1648, 
وان تاف لقب 1651 
2 قال سيبويه: وتقول إذا حدّثت بالحديث: إذن أظته فاعلا وإذن أحالك كاذباء وذلك لألك تخبر أك تلك الساعة في 
حال ظنٌ وخيلة» اجو اب ا و کي" لن الفعل بعدهما غير واقع وليس في حال حديثه فعل ثابت» ول 1 
بحر "ذا" في أحواها ال نَُشبَهُ ما جحعلت رة إلماء ينظر: سيبويه» "الكتاب"» 16/3 وينظر: المرادي "الجئ الداني ف 
حروف العاني'» ص361 ر ابن عقيل» "المساعد" 703 
َ ينظر: المرادي» "اجى الداني"» ص361 و ابن عقيل» "المساعد"» 73/3. 
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اعاب كحك من الان عل اا ,ار عل لع وجه جا ان سرا 


3 


el 2 ٤‏ ~~ ۴ 2 کک ډه م س 


ر 2 IFC‏ . 1 
ئقيرًا4#. $ وإذا لا يلبثورى خلىفك إلا قلیلا 4 وقي حديثه عن عدم حواز الفصل بين 
(إذن) ومنصوما في جلة القسم إا إذا كان القَسسَمٌ محذوف الحواب» وب (لا) النافية استشهد 

على الأول بشطر من الفعر وة أن يذ كر اسب الغا 


إذن والله مهم بحرب % n‏ 


س 


ثم استشهد على الثاني بآية سبق له وأن استشهد بها في المسألة نفسها وهي قوله تعالى: 


کا 5و 6 
#فإذا لا يؤتون 4 قي قراءة من نصب . 


قال سيوية؛ واعلم آل "إذة" إذا كانت ين الفا والراو وين القعل فإناك فيها باليار: إن شت أعملتها كإغعمالك 
ری وحسبت إذا كانت واج منهما بين اسمين» ينظر: سيبويه» "الكتاب"» 12/3 وينظر: ابن عقيل» "المساعد"» 
753. 
النساء: 53 قرأ أي: «إفبذا لا يأثوا» وقراً السبعة: لا يأتون» ينظر: "معجم القراءات القرآنية"» 139/2 وينظر: ابن 
هشام» "أوضح المسالك"» 156/4. 
2 الإسراء: 76. وقد قرئ: طوإذن لا يثرا » قرأ ابن مسعود: ( «لا يلبثوا »)» وقراً يعقوب: (لا يلبثون )» وقراً عطاء 
وروح: (یلبشون)» وقراً السبعة: (إذا BÈ‏ شرن بالرفع من دون تشدید ينظر: أحمد الدمياطي» "إتحاف فضلاء البشر في 
القراءات الأربع عشرة"» ص 285 و أبو حيان» "البحر الحيط"» 66/6 والزخشري» "الكشاف"» 462/2 والقرطيء 
"الجامع لأحكام القرآن"» 302/10. 
هذا صدر بيت وهذا عجزه: 

شيب الطَفَلَ قبل المشيب 
ينظر: حسان بن ثابت» "الديوان"» ص446» والبيت منسوب لحسان بن ثابت في: "الدرر اللوامع"» 5/2 وبلا نسبة قي: 
ابن هشام» "شرح شذور الذهب"» ص381 و في: " أوضح المسالك"'» 157/4. 
2 النساء : 53. 
ا بذك ابن سود وا ١‏ ا فظن ابن اريف "صر ي ود اران 235 
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6-2-3-1- في: ميزات المضار ع٠"‏ 


قال ابن مالك: فيميرٌ الماضي التاء المذكورة» والأمرَ معناه ونون الت وكيد والمضارع 
افتتاحه بهمزة للمتكلم مفرداء أو بنون له عظيما أو مشار كا أو بتاء للمخاطب مطلقاء وللغائبة 
فاع آد اء للمذ كر الاتي مطفا والفافات. فب أب خان غلل ما ذب إل ابن 
مالك قائلا”: وکان ينبغي للمصنف أن يزيد:« وللغائب إن حمل على مؤنث» حو: بجيءِ 
كتاي على معن الصحيفة» واو اھت وت یرآ کف ال ا رات رید 


2 


. چ ٤ . 8 ٤‏ ا ا و 7 3 
المذكر» حو: بحتمع آهل اليمامة» وتذهب بعض اصابعه» وقرئ: تلطه بعض السيار ة4 ( 
وتنكسر صدر القناةء «أو كان فيه علامة تأنيث »» نحو:تقوم طلحة» وتعدل الخليفة وهذا 

إذا أبو حيان اسدشهد بقراءة ( ماهد وأى رحاء والحسن وقتادة ) بعد أن ذكر مثالين من 

ااه ا ع اف ی ا ای ا اک ل وه ر ا 
بذلك المؤنث وأنت تريد المذكر» ثم أضاف مثالا آحر دعم به الشاهد القرآن الذي ذكره في 
هذه امالك ^ 


7-2-3-1 فې: حد المبتعداً والابتداء: 
وأكثر ما جاء "سواء" بعده الجملة المصدرة بالهمزة المعادلة ب "أم"» وقد تثحذف تلك 
صا 
ye r ۰ u‏ 2 ر ہے 6 ٤ء‏ 
الحملة للدلالة عليهاء نحو: قوله تعالى:[ فاصبروأ أو لا تبروا سء عليكم 4 أي: سواء 


عليكم صبرتم آم م تصبروا. 


ابر ات اذيل والك 68/1 
حا لغار ف ص 
َ يوسف: 10» وهذه قراءة بحاهد وأبي رحاء والحسن وقتادة» أحمد تار عمرو عبد العال سالم مكرم» "معجحم 
القراءات"» 151/3. و ابن خالويه» "مختصر فى شواذ القرآن"» ص 67 و النحاس» "إعراب القرآن"» 316/2. 
ی 0 
ر جات الضدر شه 25215 
ا 
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إذ ١‏ اكتفى أبو حيان بشاهد من القرآن ليبن من خلاله أن الحملة المصدرة بالممزة المعادلة 
ب "أم" تأ كثيرا بعد (سواء) وقد تحذف تلك الحملة للدلالة عليها. 

8-2-3-1-في: الفاعل الذي سد مسك الر :" 

قال ابن مالك في شرحه للتسهيل في باب المبتدأً:“ وهو ما عدم حقيقة أو حكما عاملا 
لفظيا من مخبر عنه» أو وصف سابق رافع ما انفصل وأغئ» والابتداء كون ذلك كذلك» وهو 
يرفع المبتدأ» والمبتدأً الخبر» حلافا لمن رفعهما به أو بتجرٌدها للإسناد» أو رفع بالابتداء المبتداً 
ويهما الخبر أو قال: ترافعا. ولا حبر للوصف لمذكور لشدّة شبهه بالفعل» ولذلك لا يصغر ولا 
يوصف لا يعرف ولا يث ولا يجمع إلا على لغة « يتعاقبون فيكم ملائكة » ولا يجري ذلك 
اجرى باستحسان إِلًا بعد استفهام أو نفي» خلافا للأحفش وأحري في ذلك "غير قائم " مُحرى 
"ما قائ" . 

م شرح أبو حيان قول ابن مالك ( ولا يجري ذلك الحرى باستحسان إلا بعد استفهام 
أو نفي» خلافا للأحفش). أشار ب (ذلك الجرى) إلى جعل الوصف مبتدا رافعا للفاعل منتظما 
منهما كلام. وقوله باستحسان يدل على أن ذلك فيه- يعن الحكم المذكور فيه- يستحسن 
بعد الاستفهام والنفي» وأن تقدّم النفي أو الاستفهام عليه ليس بشرط فيه» وكون إعمال 
الوصف يتقدمه استفهام أو نفي فرع من فروع الاعتماد وهي مسألة حلاف بين جمهور 
ارون الخد 

ذهب جمهور البصريين إلى أن شرطه الاعتماد على أن يتقدّمه نفي أو استفهام» أو يقع 
صلة أو صفة أو حالا أو حبرا أو ثانيا لظننت أو ثالثا لأعلمت. 


واف ال 0 27030 
ت ابن مالك "شرح السهيل" 259/1. 
ير يان اذيل لكا 272/5 
ا نخان " السدر شه 27215 
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8 1 عیں ۶ 1 ١‏ 8 ب 
وذهب الأحفش ومن تبعه إلى آنه لا يشترط الاعتماد تي إعماله. فعلى مذهبه يجوز: قائم 
زي فيكون "قائ" مبتداً و"زيد" فاعل به أغى عن الخبر. وقد استدل ابن مالك على صحة 


مهب آلا خش بن رين ها 


خير بثو إهب» فلا ئك مل ® مهلي إذا الطر مَرت* 


2 


فخي نحن عند الناس نكم # إذا الدإعي الوب قال: يا ا“ 

ثم قال: فخير مبتدأً» ونحن فاعل» ولا يكون "خير" حبرا مقدما و "نحن" مبتدأ ؛ لأنه يلزم 
من ذلك الفصل .مبتدأً بين أفعل التفضيل و(من)» وها كمضاف ومضاف إليه» فلا يقع بينهما 
مبتدأ كما لا يقع بين مضاف ومضاف إليه. وإذا حعل نحن مرتفعا ب (خيرٌ ) على الفاعلية م 
يلزم ذلك؛ لأن فاعل الشيء کجزء 

یاو خاد غل کاک ان فالك و ادما ام به م اة ل جا ف آنا 
(خبیر بنو لهب) ف (خبیر) خبر مقدم» و(بنو هب) مبتدأ ولا يحتاج إلى المطابقة قي الحمع لأن 
خبيرا فعيل يصح أن يخبر به عن المفرد وا مث والمجموع» ولاسيما ورود ذلك ي الشعر» كما 


ع َو # وصور ول 5 6 
أحبروا ب ( فعول)» قال تعال: # هرالعَدّو ٠‏ وقال بعض العرب : 


اا اف لف ا 2725 
البيت بلا نسبة في: "التذييل والتكميل"» 274/3ء وف: "شرح التسهيل"» 399-264/1. وف: "أوضح المسالك"'» 
1 , و "شرح اين عقيل" 162/1» و" شرح قطر الندى ويل الصدى ٠‏ ص272. 
البيت بلا نسبة قي: " التذييل والتكميل"» 274/3 وف: "شرح ابن عقيل" 161/1» والبيت لزهير بن مسعود 
الضبي ق: أبو زيد الأنصاري» "النوادر ف اللغة"» ص21. 
“- أبو حيان» "التذييل والتكميل"» 3/ 274 وينظر: ابن مالك» "شرح التسهيل"» 265-264/1. 
2 المنافقون: 4. 
هذه الجملة من بيت لمحرير» وهو: 
دعن هوى م ارمَين فوا # امهم أغداء وهن صِيق 
وهو ي دیوانه: ص315. 
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فأحير عن ضمير جمع النساء ب (صديق)'. 

وما نلاحظه في هذه المسألة هو استشهاد أي حيان بآية قرآنية دعَمها بشاهد من كلام 
العرتت 

9-2-3-1- في انجزوه:” 

کن آبو حيان أن أدرات :ارم روف رأهاء فين اللررف لاء الطب وتغمل الأمر 
والدعاء ثم استشهد بقوله تعال:للِيىفِقَ ذو سَعَوٍ من سَعَبَهِ 4 حيث اللام للأمر ويِنَ 
الدعاء“ قوله تعال:إليقض عليَْا رَبك 4 وأكثر الدحاة يعبر عنها بلام الأمر» وحركتها 
الكسر 

وإذا ا الفعل إلى غير الفاعل ااي رمت اللا و زي وليضرب حال 


E)‏ ا 2 ر 1 8 ۾ و 
وتفن بحاحي» ولان جاء وقال تعالى: # ولتخمل حَطيكم وني الحديث:«قوموا 


قصل لَکہْ ٠»‏ وقال الشاعر: 


O a 

اوا راف لک ب 1055 

الطلاق: 7. 

“- ابن هشام " أوضح المسالك"» 182/4. 

ابن هات "ادر قم 183/42 

ا 77 

د أبو ات ارشاف الب 1955 

اک 

َ مسلم» "الصحيح"» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز الجماعة قي النافلة» والصلاة على حصير وخرة 
وثوب وغيرها من الطاهرات» الحديث رقم: 1499ء ص 234 والحديث مروي هكذا: «قَأصَلي». 
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وَجَذت أمَنٌ الاس فَيْس بن عَنْعَثٍ  #‏ فياه فيما اني فلَأحْمَد' 


م في حديثه عن "لا" قال: في الطلب يشمَل النهي والدعاء ” ثم مثل بقوله لاتضرب 
زيدا» وبعد ذلك استشهد بآية من القرآن وهي: # رَبَنَا لا تۇاخذىًا 4 وهي أصل بنفسها 
حلافا لمن زعم أن أصلها لام الأمر زيد عليها ألفا فانفتحت اللام لأحلها. وخلافا للسهيلي“ إذ 
زعم نها (لا) ال للنفي» وأن الحزم قي الفعل بلام الأمر مضمرة قبلهاء حذفت كراهة احتماع 
لاسن ف الفط . 

أمّا ( م ولا): فهي مركبة من () و(ما) عند الأكثرين» وبسيطة عند بعض النحاة... 
وتنفرد () بمعصاحبة أدوات (الشرط) نحو: إن لم تقم أقمْ» وهي موضوعة لمطلق الانتفاء فلا 
تدل على أن ذلك منقطع عن زمان الحال» ولا متصل به» بل قد تجيء في المنقطع نحو: قوله 


تعال: [ لم يکن شيا مُذكورًا 4 وتي المتصل نحو قوله تعال: [ ولم اڪن بدعاپاك 


TT Eee mo 
. 4 رب شقيًا‎ 


- البيت بلا نسبة ثنظر: أبو حيان الأندلسي» "ارتشاف الضرب"» ص1856 و"تذكرة النحاة"» تحقيق: عفيف عبد 
الرحمن» مؤسسة الرسالة» ط1» 1406ه-1986م» ص288 وإميل بديع يعقوب» "المعجم المفصل في شواهد اللغة 
اليا 436/2 

قال سيبويه ئي حديثه عن (لا): واعلَمٌ أن هذه اللام ورلا) في الدعاء عازلتهما في الأمر والنهيء وذلك قولك: لا يقطع 
الله مينك وليجزك الله حيراء ينظر: سيبويه» "الكتاب"» 8/3 و ابن عقيل» "المساعد"» 126/3. 

0 

“- ينظر: رأي السهيلي ف "مغن اللبيب"» 248/1 و"ابن الدان"» ص300. 

راف تهات الب 1860 

اسان 01: 

مرم: 04. 
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س 
f‏ 


تفرد ا "اغا رار حاف وها واد على حلة دل رربت ال 
i‏ غ و NE‏ س e‏ ا 1 ٤‏ فی ر 
ولماءتريد: ولا أدحلهاء وهدا أحسن ما يخر ج عليه قراءة من قرا :وان کلا لما خر جته 


على حذف الفعل اجروم لدلالة قوله تعال:«اليوفيم رَبك أعمَلَهُر 4 أي نا ينقص من 


وما نستنتجه بعد هذه الإطلالة على موقف أي حيان من القرآن الكرم وقراعاته هو أن 
با حيان كان يقف موقفا وسطا بين مدرسي البصرة والكوفة فلم يتشد فيهما تشد البصريين 
فيرفض كل ما خالف القواعد والأقيسة ال بنوهاء ولم يتساهل تساهل الكوفيين وابن مالك 
فيعتمد على الشاذ منها أو على ما تفرد بقراءته شخص لا يعرف من القراءة شيئا. 

و ا e E E E‏ ا جات عل ا 
العرب قباسها راذع ولكن لا جوز أن بياخ ها الما جب الأعد عا صح رواينه 
منها لذلك بده يأخحذ بقراءة السبعة ويعتمد عليها وبي القاعدة على ما وردت به هذه القراءة 
حي ولو كانت مخالفة لنصوص النحاة البصريين وأقيستهم لأن القرّاء السبعة عرب أقحاح 
عدول تلقى أكثرهم القراءة عن الصحابة. 

كما لا يرجح بين القراءات التواترة إلّما يأحذ بكل منها مقتديا في ذلك بثعلب أحد أئمة 
الكوفيين الذي لم يكن ييز الترحيح بين القراءات لمتواترة”. 

إذاً نحاة الأندلس اهتموا كثيرا بالقرآن الكرم وقراءاته و جعلوه الأصل الأول في عملية 
الاستشهاد فإن لم يجدوا فيه دليلهم اتحهوا نحو الحديث النبوي الشريف ثم كلام العرب. 


أحمد تار عمر وغبد العال سام مكرم» "معجم القراءات"» 136/3. 


1 
هود: 111. 
ك الارتغاف "ص 1860: 


نظر : ابو حیان» "البحر المحيط " 87/4« وحديجة الحديثي» "بو حیان الننحوي"» ص419 و 
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الفصل الغالث: 
الشاهد من الحديث 
النبوي الشريف لدى 
نحاة الأندلس 
- الشاهد من الحديث النبوي الشريف لدى السهيلي 


- الشاهد من الحديث النبوي الشريف لدى ابن مالك 


- الشاهد من الحديث النبوي الشريف لدى أب حيان 


الفصا الثالث: الشاهد م الحديث البو ى الشٍ يف لدى نحاة الأند 
ج ب 


: ببق الحال على ما هو عايه بالنسبة لظاهرة الاستشهاد بالجديث في النحو» وذلك 
ممجىء القرن السادس» ففى الأندلس كانت قد انطلقت صرحة مدوية قبل هذه المرحلة» وهذه 
الصرخحة أطلقها ابن حزم» فأثرت تأثيرا بالغا قي علماء هذا الصقع؛ حيث أن ابن حزم 
(ت456ه) قام بعهاجمة النحاة الذين عنوا بالأعراب من شعراء ومتكلمين وأهملوا حديث 
رسول الله ي فلم يجعلوه حجة هحم لاستنباط القواعد". 

ولأشك أن ابن حزم لم يكتف بصرخة واحدة حن ينبه على ضرورة العودة للأحاديث 
النبوية واستقراء القواعد منهاء بل كان يكرٌر ذلك في جالسه العلمية ال م تكن تخلو من 
لوبي الأ ندلس» وغيرهم» ومن أحل ذلك سرت قي علماء تلك البلاد عادة حديدة هي أن 

وها ما شرت إلبه ى ادحل يت ذكرت أن خاة الأندلس قد أكثروا من الأستشهاد 
بالحديث في قواعدهم وهذا ما اعتبره الدارسون ميزة في منهج خحاة الأندلس. 

1- علماء الأندلس أوّل من تنه لظاهرة انصراف علماء النحو المتقدمين عن 
الاستشهاد بالحديث: 

استمر الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف قي علمى النحو والصرف في ازدياد حن جاء 
السهيلي وابن مالك؛ فأكثرا منه هذه الكثرة الي نبهت الباحثين المتأحرين كابن الضائع وأبي 
حيان إلى الببحث عن سبب عدم اعتماده في التقعيد النحوي الاعتماد اللائق به في بناء قواعد 
اللغة» لاسيما أولئك الذين وضعوا قواعد النحو والصرف» وأصوهمما من شيوخ المدرستين: 


لضا وال 


1 ينظر: ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد الظاهري أبو محمد "الفصل في الملل والأهواء والنحل"» مكتبة الخانجي» 
لقاهرةء 32/4. 

i 2‏ مد حبري الخلوان؛ "اول النحو العربي"» ص 53. 

الي مرف الا ن اجج اديت اف س 6 
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الفصا الثالث: الشاهد م الحديث البو ى الشٍ يف لدى نحاة الأند 
ج ب 


لقد اهتم الباحثون .عوضوع الاستشهاد بالحديث منذ زمن ابن الضائم (ت680ى" 
وتلميذه أبي حيان؛ حيث نسبا إلى الأوائل ترك الاستشهاد بالحديث- حسب ما تنبها إليه أثناء 
شرحهما كتب ابن حروف وكتب ابن مالك- حیث وحداهما یکثران من الحدیث في 
الاستشهاد» فابن مالك استشهد استشهادا مطلقا في بناء قواعد حديدة يستدرك ها على 
السابقين قواعدهم وأصوهم وأحكامهم. 

فبالرغم من كون النحاة الأوائل قد دأبوا على الاستشهاد بالحديث النبوي في مختلف 
العصور الي عاشوا فيها» والمدارس الي ارا ايها ر فان ابن الضائع وتلميذه أبا حيان أحسًا 
بأن كتب النحو المتقدمة على ابن خلدون وابن مالك لم تكن تستشهد بالحديث مذه الكثرة» 
وما أن سببويه لم يكن يصرّح بالحديث نسبا إليه وإلى شيوخه وتلاميذهم ترك الاستشهاد به 
وحاولا أن يوجدا تعليلا لما اعتقداه من موقف الأوائل ا فلو أن النحاة الأوائل أمثال 
سيبويه» وشيوخه» ومن عاصرهم» أو حاء بعدهم من بصريين وکوفيين حاولوا أن ينوا لنا 
أ يصح الاستشهاد بالحديث أم لا؟ لكفوا النحاة من بعدهم عناء هذا التخبّط» ولا بقي النحاة 
منذ زمن بي حيان يأتون بآراء متناقضة» يتجادلون ويختلفون» ويتحامل بعضهم على بعض. 

بقي النحاة صامتين عن الخوض قي هذا الأمر» حتى جاء ابن الضائع» الذي كان أوّل من 
تقل عنه آئه أشار إلى استشهاد النحويين بالحديث» فقد قل عنه السيوطي آله علْل عدم 
استشهاد النحاة بالحديث بكونه مرويا ال وهذا ما د في كتابه "شرح الجمل': «ججويز 
الرواية بالمعن هو السبب عندي في ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة 
اة 


ا السهيلي» نقائج الفكر في النحو"» ص 14 ( مقدمة الحقق) 
= دة النديئي» "مرقف النحاة من الاحتحاج بالحذيث الشريف ٠"‏ ص 6. 
- ينظر: عبد القادر رحيم الهيي» " حصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع المجري"» ص 158. 
“ - هة الديتي» "موقف النحاة من الاحتجاج بالنديث الشريش ٠"‏ ص 6. 
2 ك نظر : حد ية الحديثي» "المرحع نفسه"» ص 16. 
- السيوطي» "الاقتراح ق علم أصول النحو"» ص 54. 
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وكان ابن الضائع أوّل من نسب لابن خحروف (ت609ه) الإكثار من الاستشهاد 
با لحدیث» وهذا ما يظهره قوله: وران حرو ف تشهد باخدیت کترا» . 

إذا كانت كثرة الاستشهاد بالحديث في النحو إحدى ”مات النحو قي الأندلس» ولم يكن 
نحاة الأندلس قد ابتدعوا الاستشهاد بالحديث» لكنهم أكثروا منه» وهو الأمر الجديد في نحوهم 
الذي لم يسبق ورأيناه مع غيرهم من النحاة المشارقة. 

2- أسباب كثرة استشهاد نحاة الأندلس بالحديث: 

هناك أسباب. كليرة دفعت خاة الأندلس إلى الإكتار من الاستشهاد باللخديت البري 

1-2- التحديد الزمني للاستشهاد بكلام العرب: فبعد أن تطوّرت الدراسات النحوية 
في الأندلس وبدأً نحاة هذا المصر يحاولون تكوين مدرسة خاصة يهم كان لا بد أن يضعوا 
منهجا هذه المدرسة» وبالتالي كان لا بذ حم أن يحددوا المادة اللغوية ال ينهلون منهاء فأرادوا 
أن ينهلوا من العرب الأقحاح» فلم تتح هحم الفرصة؛ وذلك لكون فترة الاستشهاد بكلام العرب 
(شعرا ونثرا) قد حددت بنهاية القرن الثاني للهجرة بالنسبة للحضر» وبنهاية القرن الرابع 
بالنسبة و انقطع عن نحاة الأندلس منهج لا عوض فم عنه في الاستشهادء وهو 
کلام العرب . 

2-2- عدم تمكنهم من مشافهة الأعراب: 

وذلك نتيجة لتوقف الاستشهاد بكلام العرب وتحديده في فترة زمنية معينة» ولبعد نحاة 
الأندلس عن مناطق الأعراب؛ الذين كان نحاة المشرق القدماء يأحذون عنهم اللغة.“ 


السيرطي الضدر اسه ضس 54. 
٠‏ - عبد القادر رحيم الميي» "حصائص المذهب الأندلسي النحوي"» ص 176. 
- عبد القادر رحيم الميي» "المرحع نفسه"» ص 176. 
- عبد القادر رحيم الميي» "المرحع نفسه"» ص 177. 
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3-2- انتشار الحديث في الأندلس: 

وذلك لكونه منبعا من منابع الثقافة للعام الإسلامي» وجخاصة لأهل المغرب والأندلس» 
فقد كان أهل الأندلس يرتحلون إلى المدينة المنورة لزيارة قير الرسول صلى الله عليه وسلم»وقي 
الوقت نفسه كانوا يأخذون العلم عن أهلها فمدرستا الحجاز قي مكة والمدينة من أكثر المصادرء 
وبخاصة فيما يتعلق بال ديث» وما ينبي عليه من فقه» وما يتصل بذلك من أحبار وسيرء وذلك 
طبيعي؛ لأن مكة مشا البي صلى الله عليه وسلم والمدينة مُهاحَرّه"» واقتصر أهل الأندلس على 
الأحذ عن أهل المدينة منذ أن كان شيخها الإمام مالك بن أنس (ت179ه؛ الذي قلدوه في 
مذهبه الفقهى» وبذلك كان الحديث واسع الانتشار تي بلاد ناش 

4-2- اهتمام خاة الأندلس بالحديث الشريف: 


اهعم أهل العلم ي الأندلس بالاستشهاد بالحديث الشريف لأن خحاة المشرق لم يولوه 
المكانة المناسبة من حهة» ومن جهة أحرى ليخالفوا مناهجهم» فقد اعتبروه « منبعا من منابع 
القافة للعام الإسلامي وخاصة اأعل الذرب والاأكلن» واغمدرا عله اعمادا كرا هارن 
بذلك الإتيان بالحديد» غير الذي تعرّدوا عليه من خلال ما وصلهم أو ما تعلموه من المشارقة. 

5-2- انتشار المذهب المالكي في الأندلس: 

حاول الموحدون فرض مذهب أهل الظاهر في الأندلس» لكن كثيرين من الأندلسيين 
تمسكوا بمذهب الإمام مالك»ء وكان هذا المذهب يعتمد اعتمادا كبيرا الحديث النبوي الشريف» 
اب اع فل اتی رجاو دة ان ادون ن فال رجه ا اخ مامه 
أهل المغرب والأندلس» وإن كان يوحد في غيرهم إا أئهم لم يتقلّدوا غيره إلا ف القليل. 
ويقول عبد الكرم بكري: « ظل المذهب المالكي سيدا في المغرب والأندلس على الرغم من 


این ف ا 2 75 
٣‏ ينظر: عبد القادر رحيم الميي» " حصائص المذهب الأندلسي النحوي"» ص 177. 
عبد القادر رحیم افييٰ» 'المرحع نفسه"» ص 171. 
4 ا ۴ 1 £ 1 
- ينظر: المراكشي» عبد الواحد» "المعجب في تلحيص أخبار المغرب"» ص 231 - 232. 
: ابن خحلدون» " المقدمة"» 470. 
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مزاحمة بقية المذاهب له» إذ ظل المغاربة مالكيين لا تؤثر فيهم المذاهب المستجدة الوافدةء إلا في 
القلل انی ل ا به کا دك عمهد عبد أن المي لالظ عفرا ى الأنلن 
والمغرب دون منازع حى جاء القرن الخامس الهجري» وفيه کان ابن حزم الظاهر ي الذي 

ومن خلال أقوال هؤلاء العلماء يتين لنا أن الأندلسيين م يستغنوا عن مذهب الإمام 
مالك على الرغم ما حد عندهم من مذاهب سواء كانت المذاهب الثلاث المتبقية: مذهب 
الإمام بن حنبل» مذهب الإمام الشافعى» ومذهب الإمام أبو حنيفة» أو المذهب الظاهري الذي 
حاء به ابن حزم الأندلسي. ورغم الدفاع الشديد لابن حزم عن المذهب الظاهري» وظهور 
ابن مضاء من بعده ليدعو أيضا للأحذ بظاهر النصوص ف النحو العربي وليس ف الفقه؛ بقي 
الأندلسيون متمسكين مذهب الإمام مالك إا القليل النادر الذين تأثروا بالمذهب الظاهري ” 

3- مواقف نخاة الأندلس من الاستشهاد بالحديث: 

الكلام عن الحديث النبوي الشريف هو كلام عن منبع آخر فياض من المنابع الي أهملت 
عند النحاة ولم يولوها أهمية تليق بعقامها. “ 


بكري عبد الكرم» "أصول النحو العربي في ضوء مذهب ابن مضاء القرطي"» دار الكتاب الحديث» ط1» الجزائر» 
9 ء,م» ص 38. 

ا محمد عيد» "أصول النحو العربي ف نظر النحاة ورأى ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث"» عالم الكتب» القاهرة» 
ط4» 1989م» ص27. 

حفيظة يحياوي» "إسهامات نخاة المغرب والأندلس قي تأصيل الدرس النحوي العربي خلال القرنين السادس والسابع 
الهحريين"» منشو رات خبر اللمارسات اللغوية ي الجزائر» 2011« ص156 . 

ب عبد الجيد عيسان» "النحو العربي بين الأصالة والتجديد: دراسة وصفية نقدية لبعض الآراء النحوية"» دار ابن حزم 
بیروت - لہنان» ط1 2008« ص 54. 
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ر اکت أب الصدر كا س ودكرت ن الاب اال 4 أن اديت الف 
الشريف لم يدون في حياة الرسول بي كما دون القرآنء وذلك لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم مى الناس عن تدوينه حلال حياته حشية احتلاط الحديث النبوي بآيات القرآن الكرم". 

واستمر أمر منع تدوين الحديث فترة طويلة بعد وفاة الرسول بء غير أنه قد فميأت بعد 
ذلك بواعث تدوينه» فقد استشهد عدد كبير من الصحابة حفظة الحديث النبوي ق الغزوات» 

و 2 2 ۶e,‏ 
وخحشي من ضياع اللصدر الثاني من مصادر تشک العقيدة الإإسلامية « فبدات عملية تدوین 


الحديث النبوي. وهذا ما أشرت إليه سابقا. 


وكان من نتائج عدم تدوين الحديث وحواز روايته با معن دون لفظ البي ِء أن وقف 
جمهور النحاة من الاستشهاد بالحديث والقياس عليه مواقف متباينة» فعلماء النحو المتقدمين مثلا 
وقفوا موقفا مغاليا من الاستشهاد بالحديث خشية النقده فهم يعلمون قي قرارة أنفسهم ما هو 
عليه من صحة الاستشهاد» ولكنهم يستحون من المعارضين ثي الاستشهاد والأحذ به قي اللغة 
اا 

أما نحاة الأندلس» فقد أكثروا وبالغوا قي استشهادهم بالحديث» حى أصبح ذلك ميزة في 
منهجهم النحوي وقد ظهرت هذه السمة بصورة واضحة عند كل من ابن حروف وابن مالك 
كما أشار إلى ذلك كثير من القدماء والمعاصرين» ومنهم ابن الضائع؛ الذي يقول قي حديثه عن 
ابن خحروف» ' وابن حروف يستشهد بالحديث كثرا» فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك 
بالمروي فحسن» وإن کان یری أن من قبله غفل شیا وجب عليه استدراکه» فلیس کما 


- سعيد حسن بحيري» "المدحل إلى مصادر اللغة العربية"» مؤسسة المحتار للدشر والتوزيع» القاهرة» ط2 2008 
ص 09. 
سعيد حسن بحيري» "المرحع نفسه"» ص 09. 
3 ا ¥ a a e‏ 
- ينظر: محمود عكاشة» علم اللغة: مدحل نظري قي علم اللغة العربية"» ص 130 . 
ينظر: السيوطي» "الاقتراح ف علم أصول النحو"» ص 54. 
321 
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كما أنكر هؤلاء المغالون على ابن مالك استشهاده في القواعد النحوية بالألفاظ الواردة 
و اليه وات اق اعد اكا ن لان الريب عة الصادر ك بان ان ماك هو 
رل رى قارغلى ريه الا اة بالخدية اقرف على وج الاعدلال یت کان یری أن 
الحديث النبوي أقوى في الاستشهاد وأعظم في الاحتجاج من غيره بعد القرآن وقراءاته طبعا؛ 
ال تأي ف المرتبة الأولى في الاستشهادًء وقد ظهر الاستشهاد بالحديث وانتشر بين النحاة 
الأندالسين ق عصر الرخدين؛ الذين كان متهم السهياى وابن خروف . 

وما يجب أن أشير إليه قي هذا المبحث هو أن عدم استشهاد النحاة القدماء بالحديث 
الشريف لا يعن أبدا نهم كانوا يحطّون من قدره أو من قدر صاحبه عليه أفضل صلوات الله 
فكيف سيفكرون في ذلك وهذه الأحاديث محمد رسول الله َء وهو أفصح الخلق على 
الإطلاق» وهو سيدنا ومولانا وحبيب رب العالمين حل وعلاء قال رسول الله ئل: «أئا اصح 
العرب بيد ٽي يِن فرَيُشء واي شات في بني سعد بن بکر»“» وکان مسترضعا فيه وهم 
لذبن قال قهم أير عرو بن العاك: آ فصح العرب علا هرارن وسقلى قي" . 

ولفصاحته عليه الصلاة والسلام» فإن كلامه يستدل منه نما ثبت أنه قاله على اللفظ 
آلرو ي وذلك تادر جحد اما رحد ى الأ خاديف القضار على ف ضا قان غالب الأ اديت 


مروي بالمعن» وقد تداولتها الأعاحم والمولدون قبل تدوينهاء فرَووْها ما ادت إليه عباراتم 


مود عكاشة» "عل اللغة "ص 131. 
ينظر: إبراهيم السامرائي» "المفيد قي المدارس النحوية"» ص 239. 
محمد إبراهيم البناء " أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي"» ص 41. 
"= ماه صحيح ولكن لا أصل له كما قال إين كتير بنظر: سس الدين أب افر امد بن عبد الرخن بن عمد 
السخاوي» (ت 902ه)»" المقاصد الحسنة ني بيان كثير من الأحاديث لمشتهرة على الألسنة"» تحقيق: محمد عثمان 
الخشب» دار الكتاب العربي» بيروت» 1405ه-1985ءم» رقم الحديث: 185» ص167. وينظر: السيوطي» "المزهر ت 
علوم اللغة و أنواعها"» 1/ 172. 
السا ال ف 1 172 
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فزادوا ونقصواء وقدموا وأخحروا» وأبدلوا ألفاظا بألفاظ» وهمذا يظهر الحديث الواحد في القصة 
الراخدة مروا على آرجه شن وبمارات عة 

فإذاء رعا يعود هذا الاحتلاف حول الاستشهاد بالحديث إل عدم تدوينه في عهد الرسول 
ل وهذا ما ذكرته سابقاء فقد كان الحديث النبوي يروى شفويا؛ فتعرّض الكثير منه للضياع 
والتحريف» والزيادة والنقص» ولتعدد الروايات» تم لما اتسعت رقعة الدولة الإإسلامية وظهرت 
النزعات العصبية قام بعض أهل الأهواء بوضع أحاديث مكذوبة على الرسول للل؛ بمدف 

س 4 2 

الدفاع عن آ رائهم الكلامية المتطرفة» وبعضهم الآحر للاحتجاج ها في ادلام الفقهية . 

كما سمح قوم آخرون لأنفسهم أن يضعوا أحاديث في الحث على الأحلاق الفاضلة 
والأعمال الخيرية» والحث على العبادة وقراءة القرآن؛ بنية مقاومة الضلالات والترهيب من 
عذاب الله والترغيب ق توا به» فادت هذه الأسباب إل ظهور عدة أحاديث موضوعة وضعيفة» 
ونما يشهد على كثرة هذه الأحاديث ما حاء قي شرح مسلم قال: « قال ابن عدي لا أحذ 
عبد الكرم بن العو جاء الوضاع لیضرب عنقه» قال: لققد و صعت فیکم أربعة آلاف حدیث 
ء . ء۶ 3 ء٤‏ و 4 ۰ 
احرم فيها وأحلل» '. ويشهد على ذلك ايضا ما روي عن البخاري؛ الذي يحوي کتابه نحو 
سبعة آلاف حديث» منها ثلائة آلاف مکررة» قال: « خحرحت کتاب الصحيح من زهاء ستمائة 
آلف حديث ف ست عشرة e‏ 

وبالإضافة إلى كون الحديث يشتمل على قدر كبير روي بالمعئ ولم يضبط بلفظه» وأن 
ê‏ 0 ا ع و 5 
طائفة كبيرة من الحدّثين م يكونو اعربا ينتمون إلى أصول عربية هي موضع ثقة قي عربيتها. 

فكل هذه الأسباب كوّنت دافعا قويا لدى الرافضين لقضية الاستشهاد بالحديث› 
وحعلتهم يعنعون الاستشهاد به وينتقدون كل من يفعل ذلك» ولكن بالمقابل» فإن ابجيزين 


اك قر السيوطي» ”الاقراح ف غل اسول السر ل س 52. 

- بخدادي بلقاسي "المعجرة القرآنية"» ص 195 - 196. 
ای ت او ی 205 

- البخاري» " الصحيح " ص 8. ( مقدمة الكتاب). 

- إبراهيم السامرائي» "المدارس النحوية: أسطورة وواقع"» ص 26. 
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للاستشهاد به لم يسكتوا عن اعتراضات ونقد أقرانمم من النحاة» فقدموا بدورهم دلائل دعموا 
يما صحة موقفهم إزاء الاستشهاد بالحديث النبوي» وسأعرض هذا بالتفصيل قي موضع لاحق. 

إن المطلع على المصادر الي تناولت هذه القضية بالدراسة يجد نحاة الأندلس أنفسهم وقفوا 
مواقف متباينة تجاه قضية الاستشهاد بالحديث والقياس عليه؛ لذلك قسمهم الدارسون إلى 
ثلاث طوائف: 

1( طائفة منعت الاستشهاد بالحديث مطلقاء وعلى رأسها: أبو حيان التحوي وشيخه 
أبو الحسن بن الضائع؛ مثبعين قي ذلك من تقدمهم من النحاة ومن شيوخ المدرستين. 

2 طاقفة اتغذت الوسط سبيلاء وعلى رأسها: أبو الحسن الشاطي الأندلسي > وتبعه في 
ذلك السيوطي في الاقتراح ؛ حيث أحازا الاستشهاد بالأحاديث القصار الي بعكن حفظها؛ 
وال تجري جحرى الأمثال» وكذلك فعلل كثير من امحدثين. 

3 طائفة أحازت الاستشهاد بالحديث كله» وعلى رأسها: ابن مالك الأندلسي وابن 
هشام الأنصاري الصري.” 

وكما نلاحظ من هذا التقسيم فإن أبا حيان وابن الضائع وهما أندلسيان كانا دائما على 
رأس المانعين فيما بخص الاستشهاد بالحديث» أما اجيزون لذلك فقد ترأسهم ابن مالك» وسأبداً 
الحديث باجيزين للاستشهاد بالحديث. 

133- امجيزون للاستشهاد بالحديث: 


قال ابن الطيب(ت1170ه): «ذهب إلى الاحتجاج به أي الحديث الشريف ‏ 
والاستدلال بألفاظه وتراكيبه جمع من الأئمة» منهم: شيخا هذه الصناعة» وإماماها الجليلان: 


- وهو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق» المتوق سنة (790ه) الحافظ الأصولي اللغوي كان 
بارعا في العلوم» وهو من العلماء الحققين الأثبات» و له الإمامة العظمى ق الفنون» من كتبه: "الموافقات في أصول الفقه"» 
"الاتفاق في علم الاشتقاق"» و "أصول النحو"» و"الاعتصام"» "المجالس"» وشرح على الألفية المسماة "المقاصد الشافية قي 
شرح الخلاصة الكافية"» وهو مخطوط في خب لات ضخام ذا قرأت شرحه هذا تشعر اك بين يدي رجحل هو من 
أغزر النحاة علماء وأوسعهم نظرا . ينظر: الزركلي» "الأعلام"» دار العلم للملايين» ط15» 75/1. 
ينظر: بكري عبد الكر» "ابن مضاء وموقفه من أصول النحو العربي"» ص 91. 
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"ابن ماللى " و "ابن هشام' و"الجوهري" وصاحب البديع "الحريري" و "ابن سیده" و ابن 
حروف" و "ابن فارس" و "ابن جي و 'أبو حمد عبد الله بن و و" 8 وغيرهم 

1 
يطول ذکره» . 

ومن بين نحاة الأندلس الذين استشهدوا بالحديث: السهيلي» فكتابه "نتائج الفكر ق 
النحو" يمثل أحسن دليل على استشهاد صاحبه بمذا المصدر اللغوي» فالسهيلى كان من أهل 
الرواية والدراية» وا نہ لمۇلفاتە ید نصوص الحديث أقرب إليه من غیرهاء حي ٳِله استعان ما 
في تصوّر معام البيئة» كما استعان مما في التوجيه اللغوي.”حيث استشهد بالحديث في اللغة 
والنحو أيضا. 

ولا يفوتي هنا أن أذكر نحويًا آحر من نحاة الأندلس اشتهر بأوّليته في الاستشهاد بالحديث 
لأنه في جميع المصادر اللغوية الي تمكنت من الاطلاع عليها م أحد سوى جرد إشارات بسيطة 
أشار فيها أصحاما هذا الأندلسى» ففى حزانة الأدب مثلاء نقل البغدادي نصا عن الحسن بن 

3 1 : TT 
. الضائع أشار فيه إلى ابن حروف» يقول فيه: «وابن حروف يستشهد بالحديث كثيرا...»‎ 

2-3- المعترضون على الاستشهاد بالحديث: 

فكما كان ببلاد الأندلس خحاة استشهدوا بالحديث النبوي الشريف في مؤلفاتمم النحوية» 
فإنه يوجحد نحاة آحرون من هذه البلاد قد ثاروا ضد كل نحوي استشهد أو أجاز الاستشهاد 
با لحديث»› ومن بين ھۇلاء: حیال النحوي و شیخه ۳ الحسن ابن الضائع. 

فأبو حیان کان على راس المانعين للاستشهاد بالحديث؛ حيث تبع قي ذلك شيخه الحسر 
بن الضائع؛ الذي يقول في كتابه ' شرح الجمل': « بحويز الرواية بالمعىن هو السبب عندي في 
ترك الأئمة» كسيبويه وغيره» الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث» واعتمدوا في ذلك على 
ابن الطيب الفاسي» "فيض نشر الانشراح من روض طيٍ الاقتراح"» 1/ 64. 
2 ينظر: محمد إبراهيم البناء " أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي"» ص 260. 
عبد القادر البغدادي» "خزانة الأدب و لب لباب لسان العرب"» 10/1 والسيوطي» "الاقتراح قي علم أصول النحو" 
ص 54.سبق وذكرت هذا النص . 
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القرآن وصريح النقل عن العرب» ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعئ في الحديث» لكان 
الأول في إثبات فصيح اللغة كلام البي ي ؛ لاه كان أفصح العرب» 

إذاء فابن الضائع يصرّح بأن السبب الذي دفعه هو ومن سبقه من نحاة المشرق إلى منع 
الاستشهاد بالحديث» هو كون الأحاديث النبوية قد رويت بالمعن وليس باللفظ نفسه الذي 
نطتق به الرسول بك » ولو أثه ثبت أن الأحاديث النبويّة لم تنقل با لمعن» لأجاز النحاة القدماء 
وعلى رأسهم البصريون الاستشهاد ها. 

فإذا كان هذا رأي ابن الضائع فيما بخص الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف» فإن 
تلميذه ابا حيان لم يخالفه» بل سار على دربه؛ حيث انتقد ابن مالك انتقادا شدیدا لإکثاره من 
الاستشهاد بالحديث ف مؤلفاته وهذا ما سنراه فى موضعه. 

فأبو حيان عبر عن مڏهبه الذي كان ينص على منع الاستشهاد بالحديث الشريف خير 
تعبير» وحجّته في ذلك هو ومن تقدم عنه» هي عدم ووقهم أن ذلك لفظ الرسول بلك؛ إذ لو 
وثقوا بذلك لحرى جحرى القرآن في إثبات القواعد اکا“ 

3- 1-2- الرد على المعترضين: 

وبالنسبة لمن يجيزون الاستشهاد بالحديث الشريف مثل: ابن مالك و ابن هشام» وابن 
حروف» وابن الطيب » وغيرهم من النحاة» فهم يردون اعتراضات المانعين قي سهولة ويسر. 

فأمّا المانع الأول: وهو تحويز الرواية بالمعن» فيجيبون عليه بأن الأصل: الرواية باللفظ 
ومعن تحويز الرواية بالمعن أن ذلك احتمال عقليٌ فحسب لا يقين» وعلى فرض وقوعه فالمغيّر 
لفظا بلفظ في معناه عربي مطبو ع» يستشهد بكلامه في اللغة» ونحن نعرف مقدار تحري علماء 
الحديث وضبطهم لألفاظه» حن إذا شك راو عربي بين « على وجوههم» و« على 


1 - عبد القادر البغدادي» "حرانة الأدب"» 1/ 10 و نظر : السيوطى» "الاقتراح ي علم أصول الحو" ص 54. 


٣‏ - السيوطي» "الاقتراح قي علم أصول النحو"» ص53. 
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مناخرهه» ' اشوا شکه» ودونوه مبالغة في التحري الق والطرق ال سلكوها هي أقوم 
الطرق العلمية للنقد والتمحيص» حتى إله ليمكن الحزم بألهم أوّل من وضع أصول البحث 
العلمي الدقيق للأحبار والمرويات لأمم اخ ن 

وهتاك خطرات اتعوها حع أقذوا السة من الكيك و نظفرما غا أريك إلات جا شن 
أوحال» منها: إسناد الأحاديث وتوثيقهاء بالإضافة إلى نقد الرواة وبيان حالهم من صدق أو 
كذب» وكذا وضع قواعد عامة لتقسيم الحديث ومییزه. 

وآمَا المانع الثاني» وهو وقوع اللحن تي بعض الأحاديث المروية» فهو شيء إن وقع قليل 
حدا» لا يبن عليه حكم» وقد تنبه إليه الناس» ولم يستشهد به أحد» ولا يصح أن يمنع من أحله 
الاستشهاد بهذا الفيض الزاحر من الجحديث الصحيح إلا إن جاز إسقاط الاستشهاد بالقرآن 
الكرم؛ لأن بعض الناس يلحن فيه . 

فقول المحارضين أن يعض الرواة كاتوا أعاح» وبالقال كاتا يلحترن دون أن يتبهوا 
EO GERE A a Ts EO‏ 
نصوص السنة من مادة اللغة الي اعتمدها النحاةء ومع ذلك قبلت في الدراسة من غير معارضة 
ورد ؛ لأن العبرة كانت بغلبة العصر لا بلحن الأفراد. فأكثر رواة الشعر العربي مثلا من الموالي 
وقد حفلت كتب الدراسات اللغوية والأدبية بالحديث عن الرواية والرواة» وعن صفاتمم وكثرة 
نحلهم للشعر العربيي» واحتلاقهم الروايات والأخبار والأشعار لدواع كثيرة لا ججال لذكرها هناء 
كما تحدّثت طويلا عن أحلاق الرواة وعن تنقلاتم وصلاتم بالآراء والرؤساء» وعلماء النحو 
والبلاغة يسألومم ويحتكمون إليهم» فيشعر الرواة بأميتهم وحاجة الناس إليهم» فيغيرون كثيرا 


النووي» حي الدين أبو زكريا ابن شرف الدمشقي الشافعي» " شرح الأربعين النوويّة قي الأحاديث الصحيحة النبوية"» 
شرح: ابن دقيق العيد» دار المدى» عين مليلة» الجزائر» (د.ط)» 2002م» ص 122. 

ق ميد ان ي أعرل ال "س 51-50 

عر الدين بليق» "متهاج الصالين"» ص 33. 

۹ عز الدين بليق» "المرجحع نفسه"» ص 35. 

2 سعيد الأفغاني» " في أصول النحو"» ص 52. 

ف عمك او رايا 137 
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س 


ما يعرفون» أو يحوروا له إحاباتمم حسب ما يرضي أهواء السائلين» وعلى الرّغم من ذلك م 
نحد أحدا شاك في الاحتجاج بالشعر الذي رواه هؤلاء أو منع الاحتحاج به ' 

ومعلوم نهم قد تشددوا في أحذ الناس بضبط ألفاظ الحديث» حن إذا لحن فيه أحدهم 
أقاسرا عليه النكر؛ و كان هذا الفشديد قدا متوار تا ق اة ادي حح رمتا هذا 


وحن بالنسبة للذين يروونه با لعن فإتهم يعظمون أمر اللحن في الحديث فهذا الإمام 
الأوزاعي» وهو إمام أهل الشام» يقول: " أعربوا الحديث» فن القوم كانوا عربا" ويقول: "لا 
بأس بإصلاح اللحن في الحديث"» وهذا حماد بن سلمة يقول: «من لحن في حديثي فليس 
دت عئ» . 

وأغلب الظن أن من استشهد بالحديث من المتقدمين» لو تأخر به الزمن إلى العهد الذي 
راحت فيه بين الناس نمرات علماء الحديث من رواية ودراية» لقصروا استشهادهم عليه بعد 
القرآن الكري» ولا التفتوا قط إلى الأشعار والأحبار الي لا تلبث أن يطرّقها الشك؛ إذا وُزنت 
عوازین فن لات فل ا 

وينبغي الإشارة هنا إلى أن اللحن إذا كان قد وقع في بعض رواية الحديث وقع مثله في 
نطق بعض علماء العربية المشهورين في قراءة القرآن الكرم» وني كلام العرب» حى أننا جد في 
كتب النحو واللغة شواهد لمن أحطأً وهو يقرا القرآنء أو يخطب» وقد حالف بعض الشعراء 
قواعد العربية» ورد عليهم كثير من علماء العربية» وأشهرهم في ذلك" الفرزدق؛ الذي يستشهد 
بشعره تي النحو واللغة» فلم تكن آفة اللحن قي رواية بعض الحديث فقطء ولكن وقع في لسان 
العرب» مع أن علماء العربية احتصّوا علماء الحديث فقط باللحن دون بقية علماء العرب. 
فكثير من روّاة الحديث كانوا رواة للشعر والمأثور من كلام العرب الفصحاءء وكان الموالي قد 


عودة خليل آبو عودة "بنا ابمملة في اديت البري الشريت ٠"‏ ذار البشين عاذ ط1 1991-41411 
ص 687- 688. 

سعيد الأفغاني» "قي أصول النحو"» ص 52. 

ت سا انان ارج ته ن 53 

ميد الأغان "ارجم مه ٠‏ ص 53 54, 
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انفردوا برواية الحديث» وكثير منهم كان راوية للغة والشعرء والغريب في ذلك أن الموالي من 
علماء اللغة رفضوا رواية أضرايهم من الموالي رواة الحديث» فكان سيبويه» وهو من الموالي لا 
يستشهد بالحديث» وكذلك الكسائي'. 

وقي مقابل ذلك استشهد علماء المعاحم بكلام البي كلل وأكثرهم "ابن منظور"» وما 
هه وآ ااا اغب ادت ي کو ات الريب بد نن ن 
العربي الفصيح» ثم نقضوا هذا الصنيع بتركه في الاستشهاد النحوي» ونقد من يأحذ به» 
و تسخیف رأیه و 

3-3- مذهب المتوسطين: 

إا كانت هات طاتة من التحرين قد أجار ت الا سشهاذ با ديت الهرق الضريتف 
مطاف آرن مسك ذلك مه بان فان هات عاف ثل اكات متها وسط هآر 
الحسن الشاطي؛ الذي أنكر على النحاة استشهادهم بكلام أحلاف العرب» وتركهم 
الاستشهاد بالأحاديث ا قول " د خا من التحرين استشهد ديت رسول 
الله بي وهم يستشهدون بكلام أحلاف العرب وسفهائهم؛ الذين يبولون على أعقاهم 
وأشعارهم؛ الي فيها الفحش والخناء ويتركون الأحاديث الصحيحة؛ لأثها تنقل بالمعئ 
وتختلف روايتها وألفاظها." 

ويرى الشاطي أن الحديث ينقسم إلى قسمين: قسم يعتن ناقله معناه دون لفظه» فهذا ۾ 
يقع اساد هل اللسان» وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود حاص كالأحاديث ل 
ا ما بيان فصاحته ي > ككتابه همدان» وكتابه لوائل بن حجر والأمثال النبوية» فهذا 
يصح الاستشهاد به في العربية ٠”‏ وقال ردا على ابن مالك وما ذهب إليه: "وابن مالك م يفصّل 


ق عرد غكافة "عل اللفد مدل ري ي الله لر ص 134. 
ا ق 

ينظر: محمد سالم صالح» "أصول النحو- دراسة قي الفكر الأنباري"» ص 241. 
داقر الخاد عر ا 121 

2 عبد القادر البغدادي» "المرحع نفسه "» 12/1- 13. 
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هذا التفصيل الضروري الذي لا بد منه» وبي الكلام على الحديث مطلقاء ولا أعرف له سلفا 
إلا ابن خحروف» فاته أتى بأحاديث في بعض للمسائل حن قال ابن الضائع: "لا أعرف هل يأ 
ما مستدلا اء أم هي بحرّد التمثيل؟» والحقّ أن ابن مالك غير مصيب في هذاء فكأئه بناه على 
امتناع نقل الأحاديث با لمعئ» وهو قول ضعيف"'» وهكذا فالشاطي يفرّق بين ما اعتن الرواة 
بألفاظه وما روي بالمعئء فهو لا يطرح الأحاديث جلةء كما لا يقبلها جملةء بل فرق بينها”؛ 
لذلك نحده قد طعن فيما ذهب إليه ابن مالك من عدم التمييز بين الأحاديث في عملية 
الاستشهاد؛ حيث أحاز ابن مالك الاستشهاد بجميع الأحاديث النبوية بدون استشناء» وكأن 
الأحاديث كلها ما يصح اعتماده في بناء القواعدء مع أن المتأحرين جيعا ميّروا بين أنواع 
ا لحديث» فلم يأخذوا ما كلها 


وقد تبع السيوطي ابن الضائع وأبا حيان في إنكارهما على ابن مالك الاستشهاد المطلق 
Rll BC Ea o E a‏ 
الضائع وأبو حيان أن ابن مالك استشهد على لغة "أكلون البراغيث" بحديث الصحيحين: 

ل ر کے مہ 4 ٤‏ س 1 
« يتعالبوك فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» > وأكثر من ذلك» حي صار يسميها: لغة 


ولكنْ السيوطي يقرٌّر ومنذ البداية موقفا متوسطا في هذه المسألة بين المنع والإحازة 
مشاها لا ذهب إلبه الشاطي» يقول: "وما كلامه صلى الله عليه وسل فيستدل منه با ثبت 
آنه قال على الفط الروري» وذلك تادر جدك والنصض يرجك ق الأ حاديت القصار على فة 


عبد القادر البغدادي» "خزانة الأدب"» 13/1. 


2 ينظر : عبد القادر البغدادي» 'حزانة الأدب"' 12/1 وینظر : بدر الدين الدمامييٰ (ت227ه) وسراج الدين البلقيي 
(ت805ه)» " الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية"» ص 10. 
٤‏ ينظر :"حديجة الحديثي» " موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف"» ص 426- 427. 
البخحاري» 'الصحيح'» کتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر» الحديث رقم: 555 ص 69« وي صحیح 
مسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاني الصبح والعصر والحافظة عليهماء الحديث رقم: 1432» ص 
4 وينظر: الإمام مالك بن أنس» "الموطأ"» كتاب الصلاة» باب حامع الصلاة» ص 143. 
2 ينظر : السيوطي» الاقتراح ي علم أصول النحو"» ص 55. 

30 


الفصا الثالث: الشاهد م الحديث البو ى الشٍ يف لدى نحاة الأند 
ج ب 


اا ٠وك‏ وت لالجل ي الان ن خي ال ون وه ف 
أفضل من كتب في هذا الموضوع.” 

4- الشاهد من الحديث النبوي الشريف لدى السهيلي: 

1-4- موقف السهيلي من الاستشهاد بالحديث النبوي: 

إذا كان السهيلي قد اعت بالقراءات القرآنية فلقيت لديه اهتماما كبيرا» فإن الحديث قد 
ظفر أيضا عنده بقدر كبير من العناية» فاعتد به في كتبه النحوية كما اعت بالقراءات فكان 
متدرا من مضاذرة الماع ق م فا فة كا سن ود كرت يروا عن اغارف 
بكثرة اعتمادهم على الحديث النبوي الشريف فيما بخص الاستشهاد وهذا أمر طبيعي”. فالبيئة 
الأندلسية أقبلت على كتب السنة جميعها دراسة وحفظاء فكيف لا يتأنّر مج علمائها في اللغة 
والنحو .محفوظهم من الحديث» فيحتجوا به وله ويدعموا نصوصه ما أتاحته هم دراساقم 
اللغوية» فتم على أيديهم التبادل الكامل بين نصوص اللغة والحديث. وقد بدأ استشهادهم 
بالحديث مع قيام مدرستهم النحوية» فهذا أبو بكر الزبيدي يستشهد قي كتابه لحن العامة 
بالحدیث في ستة وٹلاڻین موضعاً» كما استشهد به ابن سيده”» ولم يثر ذلك أي دعوة للرد بل 
تلقى الناس ذلك بالقبول لاهم قد رأوا المشارقة يصنعون في كتبهم هذا الصنيع. 

والسهيلي استشهد بالحديث النبوي الشريف ف اللغة والنحو أيضاء ففي كتابه "نتائج 
الفكر" » اعتمد أكثر من عشرين حديثا في بيان دلالات الألفاظ والتراكيب» كما أن كتابه 
"الروض الأنف" يعد مصدرا أصلا في الاستشهاد بالحديث» أَمَّا أماليه فهي حافلة بالأحاديث 


ك نظ ارط الصدر السايق :ض 52. 
دا ما أل ا درا و يري ص 242 
َ ينظر: محمد إبراهيم البناء "أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي "»ص251252. 
ينظر: لير مطلق» "ال ركة الغرية ي الأندلس"» ص157 وينظر: عمد إيراهيم البثاء "بو القاس السهيلي ومذهبه 
النحوي"» ص252. 
ينظر: الخضر حسين» "دراسات ف العربية وتارجها" دار الفتح» دمشق» ط2 1380ه-1960م» وينظر: عمد 
إبراهيم البناء "أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي"» ص252. 
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ال تشهد 4 رغ زم يكن اغب عن أن اقاس مم عله مرضوع قل اليك 
بالمعن» فقد أشار إلى هذا الأمر وهو يتعرّض للحديث عن الروح وهل هي النفس أو لا 
فقال:« وسبيلك أن تنظر في كتاب الله أولاء لا إلى الأحاديث الي ثنقل مرة على اللفظ ومرة 
على المعىئ» وتختلف فيها ألفاظ المحدّثين ٠»‏ وهذا النص يعن ما يأَنٍ: 

أ) أنه يرى كتاب الله فى المرتبة الأولى من حيث الاستشهاد به م يأ الحديث بعد ذلك» 
نظرا لاه قد ينقل مرة بلفظه ومرة .ععناه. 

ب) أله يطلق القول قي الأحاديث كلها بل عن الأحاديث ال يقع فيها النقل با لمعن 
وتختلف فيها ألفاظ الحدثين. 

ج) أنه م يمنع الاستشهاد بالحديث بل قال: تنظر في كتاب الله أولا وهذا يسلم إلى أنه 
اسهد ادت و ال واج فاد أن كر فد اطعان إل أن تعره فل قيا تاا 
أسباب الاحتجاج. 

وعلى ما يبدو فإن السهيلي كان يصدر تي الاستشهاد بالحديث عن موارد متعددة» منها 
علمه بالحديث سندا ومتناء وحبرته بكتب السنة» ومنها- وهذا في المقام الأول- بصره ببيان 
الرسول ب وبلاغته» ويضاف إلى ذلك» وهذا احتراس عن الرواية بالمعن» وجود النظائر 
العربية» ۷ کن الد اق با 


عمد ارايم البتك " أبن القاس السهيلى ومتهيه التري 2 ر 260-259 

أبو القاسم السهيلي» "الروض الأئف قي تفسير السيرة النبوية لابن هشام» ومعه "السيرة النبوية" لأبي محمد عبد الملك 
بن هشام المعافري"» دار الفكر» بیروت» (د.ط)» ›“2008-a9‏ 198/1. 

محمد إبراهيم البناء "أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي"» ص260. 
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ج ب 


4- 1-1- هل السهيلي هو أول من استشهد بالحدیث؟ 

أشار السيوطي إلى أن السهيلي کان بحتج بالحديث ويصحح ما کان يرد فيه من روايات 
أحتصرت فيها الأحاديث فأدّى ذلك إلى تغير موضع الاحتجاج ما وإلى أله سابق لابن مالك 
وابن حروف أيضاء ويدل على صحّة ذلك أن ابن مالك استشهد على لغة «أكلون البراغيث» 
بحديث الصحيحين: « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» وأكثر من ذلك حن صار 
يسميها «لغة يتعاقبون». وقد استدل به السهيلي ثم قال: لكنّي أقول إن الواو علامة إضمار؛ لاه 
حديث مختصر رواه البزار مطولا جحرداء قال فيه: «إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار»". 


وما نعرفه عن السهيلي آله لف "الروض الأنف والمشرع الرّوي في تفسير ما اشتمل عليه 
ليت اة وا ق الكت الور وها وکل على سعة معرفة السهيلي بالأحاديث 
النبوية وما تدل عليه من معان وما تحتويه من أمور لغوية أو نحوية مكنته من تأليف كتاب 
E oS‏ 
مشكلات وقعت قي الحديث وأغلبها مشكلات نحوية أو لغوية ٠‏ والسهيلي أثناء شرحه مذه 
المسائل وتخريجها يستشهد بالآيات القرآنية والأحاديث والأشعار والأمثال ليثبت وحها أو يرد 


ل 


ينظر : السيوطي» "الاقتراح"» ص 55. 
ينظر : السهيلي» "الأمالي "- مقدمة الكتاب» ص 13. 
ينظر : حديجة الحديثي» "موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف"» ص194 . 
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الفصا الثالث: الشاهد م الحديث البو ى الشٍ يف لدى نحاة الأند 
ج : 


2-1-4- كيف تعامل السهيلي مع الشاهد الحديثي؟ 


احتج السهيلي في بعض اللمواضع بحديث واحد وهو الغالب» واحتج قي مواضع أخحرى 
بأكثر من حديث» فمثلا احتج بحديثين في مسألة: «السؤال ب"أي" إذا أضيفت إلى 
و ا وٹ جاب لے وی م و اله ال ن 
فاعلها». 

واحتج بثلاثة أحاديث في مسألة: «المعهود ق كلام النبوة حذف المنعوت لا ذكره» 
وبأربعة أحاديث في مسألة:« ججيء الحال من النكرة »”. 


وذكرت حدية الحديثى أن أغلبية الأحاديث ال استشهد ها السهيلى في "أماليه" م¿ 
يسبق أن استشهد ها غيره من النحاة الذين سبقوه ثي الاحتحاج اليه ول اليد اي 


يتميز به السهيلي عن باقي النحاة في الاحتجاج هو: 


س 
ء٤‏ 


- أن أكثر الأحاديث الواردة عنده نم يسبق إليها. 

- أن اطلاعه على هة الأحاديف كان تة اقرا اللحدبت السوف 8 على ذلك 
„f۴ 6 :‏ 6 : . 
قوله: «وحدت في الحديث المسند...» » أو قوله: فإن قال: فهل من شاهد آخر على الوجه 
~~ 2 یں ی ج £ : 1 n‏ 
الأاحر الذي زعمتم آنه لیس بجید؟ قلنا: نعم» حدیث رواه ابو عبيد ٿي شرح الغريب » 
وقوله: وقد يجوز عندي ما منعوه من قولك:... لأنى و جدت ف حدیث أحد قول ا 


ا وقوله: " كما خسنت ف حديث الموطا ف م وقوله: واعترف سیبویه 


. لسهیلی» "الأمالي"» المسألة رقم: 24 وخحديجة الجحديثى» "موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث"'» ص204. 


ت لسهيلي» الأمالي"» المسألة رقم: 43 ص97. 
- لسهیلی» "االمصدر تسةه مسال رقم: 63« ص115- 6- 117. 


لسهیلی» "المصدر تفس مسال رقم: 33 ص87. 


ايل لمر ق ارت 09 93 

° - ينظر: السهيلي» "الأمالي"» ص 32-31. وخديجة الحديثي» "موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث"» ص 205. 
- السهيليء "الأمالي"» ص46 . 

السهيلي» " المصدر نفسه"» ص 85. 

السهيلي» " الصدر نفسه"» ص 93-92. 
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برداءة هذا الوحه» وقد وحدناه في غير الشعر» ذكر أبو علي القالي:وهو ثقة ق صفة البي 
:... وقال: «هکذا روایته ا وقوله: وذكر الهروي وغيره في حديث م 

- تبيينه ظواهر معينة وردت في كلام النبوة» وقد كرّر هذا في أكثر من موضع فقال: 
« ويضعف عندي هذا الوجه؛ لأن المعهود في كلام النبوءة حذف المنعوت في هذا النحو نحو 
e‏ 

وقال: في موضع آخر:« وأيضا فإن الشرط إذا كان بعده فعل منفي فأكثر ما وجدناه في 
القرآن وكلام النبوءة منفيا بحرف "ل" لا بحرف "لا"»“. وقي هذا دليل كاف على أنه كان 
يستقرئ الحديث لاستخراج ما جاء منه مطابقا للموضوع الذي يتحدث فيه» ويعتمد عليه ي 
وضع قواعد حديدة تخالف ما ذهب إليه النحاة أو يجوز معتمدا عليها ما منعوه من هذه 
ا اف 

والمتصفح لكتاب الأمالي يستنتج أمرا هاما وهو أن ما دفع الأوائل إلى اعتبار السهيلي أوّل 
من احق بالحديث أو من أوائل الحتجين به» آنه لم يكن مثل النحاة الذين سبقوه يستدل 
بالحديث جرد استدلال قد تبي عليه قاعدة أو قول حديد وقد يكون مصاحبا لعبارات أخحرى 
من هرر کان العرب» واا کان سرع اديت رحدل به یما له شبیه او یی داه 
قاعدة حديدة لم يتعرّض ها سابقوه" أو تعرّضوا هما ومنعوا وقوعها فيثبت وجود ما منعوه» أو 
يستدل جا ليخرج وجها رآه ابن قرقول- أو من وجه إليه هذه المسائل- مالفا لقواعد 
السابقين» أو ما وقع في الحديث من أمور مشكلة يصعب هلها على القواعد المطردة المعروفة 
ال وضعها النحاة. 


- السهيلي» "الأمالي"» ص117 . 

2 - السهيلي» "المصدر لفسة ") ص 118. 
2 السهيلي»" الصدر نفسه ( ص 87. 

- ينظر: السهيلي» " الأمالي"» ص89-88. 
و ينظر : حديجة الحديثي» "موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث"» ص 205. 


دة اندي "امرجم تسه ص 206 
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الفصل الغالث: الشاهد من الحديث النبوي الشريف لدى خاة الأندلس 


ويؤكد لنا احتلاف طريقة السهيلي قي الاحتجاج بالحديث وبجحثه عن السابقين أله يبن 
ماو ا و ق ا E‏ ی ا ا ا 
فيها إن وجد تخريجها على الوجه المروي غير نمكن أو بعيد الاحتمال يودي إلى التحيّل في 
التحريج هذا التحيّل الذي قد ينفع في توجيه رواية الحديث وقد لا ينفع". 


= ما اء فى المسألة الفامنة من قوله: « و أما رواية من روى: "بأبا " فان صحت فهر 
ا 

تغيير للكلمة من كسر الباء إلى فتحها» . 

- وقوله في المسألة الأربعين: « وأمّا من فتح اللام فإتما أراد: "لأصلين" وقلما يوجد في 
الكلام انفراد هذه اللام ني التأكيد والقسم دون "النون". فإن صحَت الرواية فليس ببعيد قي 
القياس كل البعد..»". 

- وقوله في المسألة التاسعة والخمسين: وأمّا قوله:« ذو بطن بنت خارحة» فإن صخت 

5 
رواية التنوين فرفع ما بعده من وجهين. 

- وقوله في المسألة الحادية والستيين: « وأمًا: "إذن يحلف" فالنصب لا غير» لاله قد 
صدر ب "إذن" ولا تلغى إذا صذر ما. فإن صحَت الرواية ففى الكلام حذف تقديره: "إذا هو 
يحلف "...» . 


- وقوله في المسألة السادسة والسبعين: "وأمًا قوله: "ما رأيته أكثر صيام" بالخفض 
'لصياء" فاك جيه الا وشا وان الراوي ربْما بى اللفظ على الخط... مثل أن رآه مكتوبا ميم 


السهيلي» "الأمالي"» ص 56 وحدية الحديثي » "موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث"» ص 206. 
- ينظر: "موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث"» ص206 وما بعدها. 

السهبل "الال ص 55 

۹ السهيلي» "المصدر نفسه"» ص95. 

السهيلي» "الأمالي"» ص 112. 

السهيلي» " المصدر نفسه"» ص 114. 
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مطلقة على مذهب من رأى الوقف على المنون المنصوب بغير ألف فتومه خفوضاء لاسيما 
وصيغة " أفعل" تضاف كثيراء فتوهمها مضافة» وإضافتها ههنا لا تجوز قطعا'. 

وقد يعد الرواية مشكلة من جهة العربية فيقول: وهذا اللفظ مشكل من جهة العربية 
بعيد ف قياس العربية إل على تكلٰف تقدیر اا 


fn 


او 


وقد ينكر الرواية ولا بجيزها فيقول:” "وأما من رواه بغير تنوين فهو في مذهبنا لا يجوز 
وني مذهب قوم من النحويين يجوز لألهم يجيزون إضافة الشيء إلى نفسه إذا اخحتلف 
اقطان 

2-4- نغاذج لبعض شواهد الحديث النبوي الشريف لدى السهيلي: 

1-2-4- في اللامين: لام کي ولام الجحود:ة 

استشهد السهيلي بالحديث الذي رواه مالك ق الموطأء وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إئي سی لأسن »“ على لام العاقبةء فقال عنها: وأما (لام العاقبة)» ويسموفا أيضا (لام 


: 4 ۴ ر ا م و و 8 : E‏ 
الصيرورة)» وهي نحو اللام بي قوله تعال:#ليڪون لهم عدوا 4 > و حو قوله: «اعتق 


السهيلي» "الأمالي"» ص132 . 
ك السهيلي "الصدر فة ص59 ف 100. 
تالا" ال 0 63 
“- ينظر: حدهة الحديشي» "موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث"» ص209 وما بعدها 612. 
٤‏ أبو القاسم االسهيلي» "نتائج الفكر في النحو"» ص138. 
أ أخرجه الإمام مالك ف: "ارط کاب: السهو حديت: 2> ص100" وروايته: إلي لأنسی» أو :نس لأسن. وقال 
ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث روي عن البي بي مسندا ولا مقطوعا من غير هذا الوحه» وهو أحد الأحاديث الأربعة 
ال في الموطأًء ال لا توحد قي غيره مسندة ولا مرسلة» ومعناه صحيح ق الأصول . 
َ ينكر البصريون هذه اللا وو ان توحيه السهيلي الآ يعد انتصارا هم» ينظر: ابن هشام الأنصاري» "معي اللبيب 
عن كتب الأعاريب"» 236/3. 
القصص: 7. 
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ار 1 ۴ یں یں 
ليموت» » فهي قي الحقيقة« لام كي » ولكنها لم تتعلق بقصد المخبر عنه وإرادته» ولكتها 
تعلقت يإرادة فاعل الفعل على الحقيقة» وهو الله سبحانه وتعالى» أي فعل الله ذلك ليكون 
كذا وكذا» وقدر أن نق الرحل ليموت» فهي متعلقة بقضاء وقدر الفعل» وكذلك إِئي 
٤£ ٤‏ و“ a‏ 2 0 ا چ ۰ 3 
لانسی لاسن» ومن رواه ( اي لاتسی) > فقد كشف قناع المعن فلا غبار عليه. 

2-2-4 - فې: وقوع ما على المصدر؛“ 

استشهد بحديث البخحاري وهو قوله عليه الصلاة والسلام لاي یکر دان ما الت 4 


i £‏ ر م کەو و 2 6 ل 
على أن "ما "يي نحو: احلس كما حلس زيد» وفي:« صلوا كما رأيتمونى أصلى » .كافة لا 
مصدرية» قال: «والشاهد معا قلناه» قوله : لاي بکر رضی الله عنه: أن كما أنت» فأنت 


مبتدأ» والخبر محذوف» فلا مصدر ههناء لأله لا فعل ن فكذلك هي مع الكاف إذا كان نم 
7 


الفعل'. 


. في اللسان: وفي الحديث أنه بعث سرية» فبعثوا حرام بن لحان بكتاب رسول الله يل إلى بي سليم» فانتحى له عامر 
بن ١‏ لطفيل فقتله» فلمًا بلغ البي 4 قتله قال: «أعتَق لِيّمُوت. أي إن للمنية أسرعت به وساقته إلى مصرعه » ابن منظورء 
"لسان العرب"» 0 هذا وینظر: البيهقي» "دلائل النبوة"» کتاب» دلائل النبوة» باب» قدوم ضمام بن تعلبة على 
سول الله َء تعليق: عبد المعطي قلعجحي» دار الكتب العلمية» ودار الريان للتراث» ط1» 1408ه-1988م» 463/5› 
و ابن حزم» "جمهرة آساتٹ العرب"» 366/2. 

اريه اام مالك ق اترا هاب الس اديت رف 2 ر100 

السهيلي» "نتائج الفكر في النحو"» ص 140. 

الع "اتر ا 105 

مصطفی دیب البغا» دار ابن کٹیر› اليمامة» بیروت»› الحديث رقم: 651« 241/1. 

٤‏ أحرجه البخاري في كتاب الآذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن: 
الصلاة في الرحال» قي الليلة الباردة أو الَطيرَة الحديث رقم: 631» ص77. 

ا السهيلي» "نتائج الفكر في النحو"» ص 187. 
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الفصا الثالث: الشاهد م الحديث البو ى الش يف لدى نحاة الأند 
س : 


3-2-4- في: مواقع "کل "في الكلاه:" 


استشهد السهيلي» على أن "كل " إذا كانت مضافة إلى ما بعدها قي اللفظء م جحد 
خحبرها إلا مفردا“ بحديئين نبويين أردفهما بقول مأثور لعمر رضي الله عنه م دعم شواهده 
بثلاث آيات قرآنية» فقال: فإن كانت "كل" مضافة إلى ما بعدها في اللفظء ل تحد خبرها إلا 
مفردا” لحكمة وهي أن الأصل إضافتها إلى النكرة المغردة» فتقول: «كل إحوتك ذاهب»» أي 
کل واحد منهم ذاهب» ولم يازم ذلك حين قطعتها عن الإضافة فقلت: كلهم ذاهبون ؛ لان 
اعتمادها إذا أفردت على المذكورين قبلها» وعلى ما قي معناها من معن الجحمع» واعتمادها إذا 
أضفتها على الاسم المفرد» إمًا لفظا وإما تقديرا ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: : «کلکہ راع 
وکلک مول عن رَعِيهِ »“» ولم يقل:" راعون "ولا" مسئولون "» وكقوله: «أخسئوا اللا 


و ك 


CSE‏ وكقول عمر رضي الله عنه: «أو كل الناس جذ ثيابا»» ولم يقل: 


'يجدون"» ومثله قوله سبحانه وتعال: ل کل مَنْ علا فان 4 وم يقل فانون» ما قال عر 


السهيلي» "نتائج الفكر في النحو"» ص276. 
السهيلي» "نتائج الفكر قي النحو"» ص 279 وينظر: محمد إبراهيم البناء "أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي"» 
ص 263. 
السهيلي "فاج الفكر بق التر ص 279 وينظر مك إيراغيم البناء "امرجم السابق ٠‏ ص 263, 
البخاري » "الصحيح"» كتاب الحمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» الحديث رقم: 3 ص102 . 
مسلم» " الصحيح"» كتاب المساحد ومواضع الصلاةء باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء الحديث 
رقم: 1562» ص243 واللا اللق. 
° مالك » "الموطاً". كتاب الطهارة» باب إعادة الحدنب الصلاة وغسله إذا صلى ول يذكر وغسله ثوبه» الحديث رقم: 
E Fg Oa 114‏ 
اھ 26 
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و 2 ر 1 TD‏ ع ہر 
وحل: # کل له قننتون 4% ¢ وقوله تعالى: إن ڪل من فى السّموات والارض إلا اتی 


2 # ہل‎ E 
. 4 الرحمن عدا‎ 

إذا مثل السهيلي لعدم لزوم ججيء حبر (كل) مفردا إذا قطعت (كل) عن الإضافة بقوله: 
"كلهم ذاهبون" ؛ لأن اعتمادها إذا أفردت على المذكورين قبلهاء وعلى ما قي معناها من معن 
الجحمعم» واعتمادها إذا أضفتها على الاسم المغردء إِمَّا لفظا وإمًا تقديرا. ” 

4-2-4- فې: الظطروف الأعلام: 

استشهد بحديثى البخاري وها: «مَنْ صَامَ رَمَضان إعانا واحتسابا غفِر لَه ما َقدَمَ من 
ذلبه »“ و« إذا دخل رَمَضّان» على أن: " ما كان من الظروف له اسم علم فإن الفعل إذا 
2 ۰ چ . ۰ On‏ 


4- 5-2- في: علاقة الفعل بالحال: 


و 
ع 


ومن شواهده على أن الحال قد تكون جامدة» حديث البخاري: «وأخيانا ييَمَثل لي 

للك رجلا»” قال: وقد تجيء غير مشتقة» ولكتها في ا معن كالمشتق» نحو قوله صلى الله عليه 
٤ ۳‏ 4 ء س 8 
وسل رانا حل ل للكت رجلا آي برل من ال إل خان . 


IRs 
93 د‎ 
ا السهيلي» "نتائج الفكر في النحو"» ص279.‎ 
.215 رجه البحاري في كتاب: الصوم» باب: من صام رمضان انا واحتساباً ونيةء رقم الحديث: 1901» ص‎ -“ 
البخاري» "الصحيح"» في كتاب: الصوم» باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رى كله واسعاء رقم‎ 
ون برواية انيت "لذا دحل شهر رمضان"‎ ٠ الحديث: 1899ء ص214 ونصه: "إذا حاء رمان فحت آبواب اة‎ 
.386 السهيلي» "نتائج الفكر في النحو"» ص384-‎ 
البخاري» "لصحيح"» كتاب بدء الوحي» باب رقم: 2> ص9 وينظر: النسائي» "السنن"» كتاب الافتتاح» باب:‎ - 
.203/1 حامع ما حاء في القرآن» 148/2» و مالك "الموطأ"» كتاب القرآن» باب: ما حاء قي القرآن»‎ 
السهيليء "نتائج الفكر في النحو"» ص396.‎ - 
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6-2-4- ني: تقد الخبر "٠‏ 


واستشهد على تقدّم الخبر على المبتدأ» ما أحرجه البيهقي» وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام:« مسكين رجل لا زوج ا امرأة لا زوج 0 استشهد بآية قرآنية 
وهي قوله تعالى: ل[ وءَايةلَهُم ليل 4* ونحو ما استشهد به سيبويه من قولم: "مسيء نت" 
و (مسکین فلان) ثم أضاف فاه من اديت ار مد ق اا و ر اة :وا 


نلاحظه في هذه الساة کو تاکن السهيلى على جواز ججىء الخبر متقدما على المبتداً لأئه اء 
كلك ق اديت البرئ الشريف: 


7-2-4- في: جواب الأمر والنهي: 


ذکر السهيلي حديث اليهودي ر9 الوه 1 يجيءِ باَمْرِ تَکرهُوک“ وقال عنه: 


س 
* 


fl 2۴ 4 ۰ ۰‏ 1 ۰ 7 
فالنصب فيه بعید» وله وحیه وهو أن ینتصب» .عع أن ثم استشهد بمذا البيت من الشعر: 


السهيلي» "نتائج الفكر قي النحو" » ص407. 

الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي (807ه)» "جحمع الزوائد ومنبع الفوائد"» تحقيق بتحرير الحافظين الحليلين: 
العراقي وابن حجر» دار الكتب العلمية» بیروت - يتان (د.ط)» (د.ت)» 252/4 وهو مروي هکذا: عن اي بحیح قال 
قال رسول الله 5 » مسکين مسکين مسین با ست اا وان کان کثير المال» مسكینة مسكينة سكن 
ااا ليشن ها زوج وإن کانت كثیرة المال»» وأخحرجحه البيهقي عن أي حح مرسلا» نظر : "منتخحب کز العمال"» 
6. 

KE 

ينظر: نتائج السهيلي» "نتائج الفكر ف النحو"» ص 407. 

السهيلي» "الأمالي"» ص83. 

°- البخاري» "الصحيح"» كتاب العلم» باب قوله تعالى: ظ رمَا أويُمْ مى الم إلا قليلاً الإسراء: 85» رقم الحديث: 
فمر بر ِن اليهوڊء فقال بُعْضَهُمْ لبعض: سوه عَن الرُوح» وقال بَعْضُهُم: لا تسالوه لا جيء فيه بشيءَ تکرخول. 

- طرفة بن العبد "الديوان"» اعتن به: عبد الرحمن المصطاوي» دار المعرفة» بيروت- لبنان» ط 1ء 1424م-2003ء. 
ص33 برواية: "اللائمي" بدلا من "الزاحري"» وهو من شواهد "الكتاب" 115/3 و"المقتضب"» 385/1 
و"الإنصاف"» 560/2« و خحزانة الأدب"» 119/1 و "سر صناعة الإعراب"» 285/1« و" مالي السهيلي'» ص 83. 
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لا بهذا الزاجري أخضر الرّغى # رأن أشهد اللذات:هل أنت مُخلدي؟ 


روى أحضر وأحضر» على معئ: أن أحضر ومن رفع فذلك المع يريد؛ حكى سيبويه: 
£ 30 °, ° 1 س ۴ 2 ء۶ ء۶ ع٤‏ 
«مره يحفرها» وقدر فيه الرفع من وحهين» أحدهما الجال: آي مره حافرا ها فیکون الامر 
متوحها إليه قي هذه الحال والثاني: مره أن يحفرهاء ثم حذفت «أن» وبقي معناها دون عملهاء 
لأن يقبح أن تعمل مضمرة» وإن كان قد جاء ذلك» أنشد سيبويه: 

# ولهتهّت تفسی بَعْدَمَا كدت أفعه” 
: ۴ کا و دوو 3 6 

ومن هذا الباب قوله سبحانه: # افغَير الله تامرونی اعبد 4 المعن: (ان)» ولا عمل ها... 

وأما الجزم في قوله: «لا يجىء» فهو عندي على النهى» كما تقول: لا يجذ عليك ولا 
امك غمری ارقت الس غل السب ونت ريد السب آي لا تعرض لر دته رشقم 

: ا و ف ا 4 e,‏ 1 
وعلى نحو هذا قرىء: ل لا تفتَروأً على الله ذبا فيسّجتكر # بالعطف أي لا تفتروا ولا 
يسحتكي» عطف النهي» والنهي الثاني فى عن التعرض للسحت. 

وني جزم قوله: «لا يجیء بأمر» وجه آحر عندي» وهو أن تکون "لا" نفیاء فیکون الجحزم 
على حواب النهى» من قوله لا تسألوه» كما ينجزم على جواب الأمر في الحديث:«خللوا بين 
ا کک ا 4 5 ا س ا 1 ن 
أصَابعكم لا يُخللها الله بالنار» تقديره إن تخللوا لا يخللها الله فهذا جزم قي جواب الأمرء وأمًا 

e»‏ ج ° 6 ع 
حزم على جواب النهي فقولك: لا تدن من الأسد تسلم»ء تقدير: إن لا تدن تسلم . كما أجاز 
السهيلى ما منعه النحاة من قولك: "لا تدن من الأسد يأكلك". لأنه وحد في حديث أحده 


E 

2_ السهيليء "الأمالي"» ص84. والبيت لعامر بن جوين الطائي في كتاب سيبويه» 366/1. وصدره: 
فلم ار مثلها حباسة واحدِ ‏ 

الزمر: 64. 

Ilm 

ق کر 


u‏ السهيلي» "الأمالي"» ص85. 
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قول ابي طلحة:« يا رسول الله» لا تطاول يُصبْك سھامهيٰ» '» فلو قدّرت هذا: إن لا تطاول 
يصبّك» كان غالاء وهو الذي منعه النحويون إلا على استقباح“. 

8-2-4-ني: وقوع "إيا" موقع المرفوع:” 

كما استشهد على وقوع " إيا " موقع المرفوع» فعنده أن الضماثر المنفصلة لم توضع لتدل 
على مرفوع أو منصوب» وإتما ضعت للدلالة على الغيبة والخطاب والمذكر والمؤنث ونحو 
ذلك» ألا ترى أك تؤكد ما المحفوض فتقول: مررت به هو» وبك أنت» فقد وقعت ههنا 
موقع الخفض ولم يبالوا بذلك» وقال لبيد:" 


فأوقعها موقع المنصوب ولم يبال بذلك وي الحديث: «مَنْ خَرَج إلى المسجد لصي 
الضْحَى لا بُخرجُة إلا ليه فأوقع إياه موقع المرفوع وم يبال بذلك.فقد اسٹشهد بشطر من 
الشعر م ذكر شاهدا من الحديث النبوي. 


إذا كانت هذه بعض شواهد السهيلى من الجحديث في النحو» و يتضح لنا بعد هذه 
الإطلالة على كتابيه "نتائج الفكر ف النحو"» و"الأمالي في النحو واللغة والحديث والفقه" أنه م¿ 


ا البخاري» "الصحيح"» کاب مناقب الأنصارء باب: مناقب اي طلحة رضی الله عنه» رقم الحديث: 3811« 
ص 447 "فقول ابو طلحة: باي انت وأمّي» ل شرف يصيبك سهم من سِهام القوم » ويصيبك: بروایتین»› الرفع 
والسكون. 
2 السهيلي» "الأمالي"» ص 86-85 . وینظر : محمد إبراهيم البنا "بو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي"» ص264- 
5. 
السهيلي»" الأمالي"» ص42. 
لبد بن ربيعة» "الديوان"» دار المعرفة» بيروت- لبنان» اعتئ به: همدو طماش» ط1 5 2004-a‏ ص85 
والبيت في الديوان هكذا: 

قان أت لم كصدفك فك فاإنقسب # للك هديك القرون الأوائل 
وينظر: السهيليء "الأمالي"» ص 43. 
أخرحه أبو داود في باب ما حاء في فضل المشي إلى الصلاة ونصه: "ومن خَرَج إلى ليح الصْحَى» لا يَنْصبةُ إا إياه 
فأجره کأجر الور“ ينظر : "المنهل العذب المورود ي شرح سنن الإمام أي داود"» 250/4. 
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يقصد بشواهده من الحديث الاستظهار أو التمثيل» وإما قصد ها الاحتجاج والاستدلال» ومن 
لحف أن هذه الشر اعد ليست قريدة ق اها بل إن ها تار ى الان والشر: 


والسهيلي م يرتض كل رواية» بل قبل ما وافق اللغة ورفض ما خالفهاء فالأحاديث 
كانت أصلا من أصول السهيلي السماعية يستشهد بها ف اللغة والنحو» على شريطة أن يكون 
ها نظائر في اللغة» اف ل تگرن ردق پا 

5- الشاهد من الحديث النبوي الشريف لدى ابن مالك: 

15- موقف ابن مالك من الاستشهاد بالحديث النبوي: 


يعد ابن مالك من أوائل النحاة الذين استكثروا من رواية الحديث قي النحو» مع أله 
استشهد به من قبله ابن حروف والسهيلي» بل استشهد به أحيانا أبو علي الفارسي وابن حي 
وابن بري المصري» ولكنٌ ابن مالك هو الذي توسّع في الاستشهاد به ٣؛‏ بحيث لم يوفر جهدا 
قي انتقاء الأحاديث ال يستشهد بها لما يضعه من قواعد نحوية» وهذا ما يظهر قي کتابه "شواهد 
التوضيح والتصحيح لمشكلات الجحامع الصحيح"» فهذا الملصتف من أبرز الأصول ف موضوع 
الاستشهاد بالحديث في الدراسات النحويةء لا يستغن في الرجحوع إليه باحث في هذا الحانب”. 
ا ی فا اف ت ا ات ا ع ت 
من النحاة حين استشهد لجحموعة مسائل بأكثر من مائتين وستين حديثا» متوسعا في هذا الشأن 
توسًعا نفس فيه بعض الشيء عن العربية”. حيث انتصف ابن مالك لقضايا نحوية ضعَفها النحاة 
وجعلوها من الضرورات» فجوزها هو في لغة الاحتيار“» وتوسّع ي الاستشهاد هما والتدليل 


محمد إبراهيم البناء " أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي"» ص270. 
شر ضيبت لفاس ال ص 310-300 

ابن مالك» "شواهد التوضيح والتصحيح"» ص 14. 

مالا الور ف د 22 

كان الك الر قك اوضر 26 

الد د عمد ةعول الف عك ا مال د 87 
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على صحتها» يقول أحد ا « وهکذا يظل کتاب شواهد التو ضيح والتصحيح حير 
ايء على أن اين مالك هو آرل سن صرح برجرب غاد على ل المت ارين 
التقعيد النحوي» ووحوب احترام هذا النص اللغوي الصحيح ». 

ریب کرت ما س دة م أن او الك فد حالف غا اة لكف 
اکر سن الاتشهاد بالديت البرى الشريف» رلك جل عليه أب ان حلة عيفة) بز 
هو أوّل من توسع في الاستشهاد به» حى صار من مميزات مذهبه النحوي» ومن ثم أقيم عليه 
النكير ورّمي بالخروج عن سنن النحويين المتقدمين . 


وعنوان كتاب ابن مالك: " شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح"» 
يشير قبل كل شيء إلى أنه شواهد لنصوص في "صحيح البخاري"؛ أراد مؤلفه أن يوحّه إعرايهاء 
۶ : 4 
وينظر هما بكلام العرب الفصحاء» فكان من هذه النظائر: الحديث الشريف . 


وبلغ عدد الأحاديث الي استشهد جا ابن مالك اثنين وفانين حديغا عزا المؤلف اثن 
عشر منها إلى مواضعه من كتب الحديث؛ الي يأت ف مقدمتها: "حامع المسانيد" لابن الجوزي» 
وروى ابن مالك واحدا منها بسنده» ويذكر طه محسن أنه أثناء تحقيقه لكتاب شواهد التوضيح 
استطاع أن يرحع ستين نصا إلى البخاري» واثي عشر نصا وحدها في كتب الحديث الأحرى» 
مثل: المسند لأحمد بن حنبل» و"الموطأاً" لالك» وصحيح مسلم والترمذي» وسنن ابن ماحة وأبي 
داود» وغيرهاء وهناك حديثان لم يتمكن من الوقوف عليهما قي كتب الحديث المتيسرة» 


أ- محمد أحمد محمد العمروسي» "دور الحديث النبوي في التقعيد النحوي"» رسالة دكتوراه» كلية دار العلوم» إشراف: 
أمين علي السيد» 1402ه-1982م» ص281. 

- ينظر: حديجة الحديثي» "أبو حيان النحوي"» منشورات مكنبة النهضةء مطابع دار التضامن» بغدادء ط1» 1385ه- 
6›ء,» ص 334. 

َ كان أوّل المنكرين عليه أبو حيان النحوي» ينظر: السيوطي» "الاقتراح قي علم أصول النحو"» ص 52. 

ا ينظر: ابن مالك» "شواهد التوضيح"» ص 24. 

ا ا ای مک 

ا ينظر : ابن مالك» "شواهد التوضيح"» ص 24» (مقدمة المحقق). 
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أوهما: «قإن الله مَلَكَكم ياهُمْ ولو شَاء كَلْكَهُم إيّاكم» والثان: «الّرء مجزي بعَمَلِهء إن 
حيرا فخیز وإن شرا فشر». 

وقي كتاب سيبويه نص شبيه بهذا منقول عن العرب» وهو الوارد في قوله: وذلك قولك: 
الناس جحزيّون بأعماهم إن حيرا فخير» وإن شرا فشر" ولعلٌ ابن مالك كان يقصد هذه 
العبارة» فنسبها إل البي بل سهوا“. 

وقد عد ابن مالك تلك الأحاديث المشكلة في الوقت ذاته نصوصا فصيحة بمكن اعتمادها 
قي الاستشهاد؛ لذلك استند إليها في عدة مواطن لتقرير قواعد نحوية حالف ها بعض المتقدمين 
ا 


وكتاب "شواهد التوضيح" ليس المؤلف الوحيد الذي أكثر فيه ابن مالك من الاستشهاد 
بالحديث النبوي» بل فعل ذلك أيضا في شرح التسهيل حيث بلغ عدد الأحاديث الي استشهد 


إذاء فموقف ابن مالك كان فريدا بالقياس إلى من سبقه» وكان يكرّر التصريح بأهمية 
اتخاذ الأحاديث شواهد لدعم الآراء النحوية. 


ابن مالك» "المصدر نفسه"» ص 82. الحديث مذكور في سنن أي داوود» كتاب الجهاد» باب ما يمر به من القيام 
على الدواب والبهائم» الحديث رقم: 2551ء 328/2 هذه الرواية: «... أفلا تنقي الله في هذه البهيمة ال ملكك الله 
إياها ». 

ا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ماأسرٌ عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها إن حيرا فخير وإن شرا فشر »» 
الطبراني » "المعجم الأوسط "»الحديث رقم 7906 » 43/8. وني رواية أحرى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إن الله تعالى يقول : أنا عند ظنٌ عبدي بي إن كان حيرا فخير وإن كان شرا فشر »٬الحديث‏ رقم 7951» 56/8. 
وينظر: ابن مالك» " شواهد التوضيح"» "» ص 128. و هو من أمثلة النحويين. 

ابن مالك "المصدر نفسه"» ص 128. و هو من أمثلة النحويين. 

IE a 

ابن مالك» "شواهد التوضيح"» ص 25. 

ا الك ار ا ص 118-117 
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وهذه النظرة في الاستشهاد بالحديث مكنته من أن يعرض آراءه بدقة» يرجح ويتخير 
ویشحذ ن موقفا خحاصا على وفق ما بملیه عليه اجتهاده» ويهديه إليه تفكيره؛ مستھدیا . ما 
۰ 1 
ارتضاه من شواهد» بلا تعصب لمذهب معين» فهو مع الشاهد أينما يوحد . 


ومن الأمثلة الي كان فيها الحديث حكمه الفيصل: 


حواز ثبوت الخبر بعد الولا 'وهو ما حفي على النحويين إلا الرماي وابن 
الشجري 
- و جواز حذف الموصول لدلالة صلته أو بعضها عليه» وهو مما انفرد به الگوفيوت» 
ووافقهم الأحفش» وهم في ذلك مصيبون» وأحسن ما يستدل به على هذا الحكم قوله ب: 


ٍ 


« مغل المهجر كالذي يهدي بدئة. م كالذي يهدي بقرةء ثم كبشاء ثم دجاجةء ثم بيضة.» . 
- و صحة العطف على ضمير الرفع المتصل غير مفصول بتوكيد أو غيره» وهو نما لا 
يجيزه النحويون ف النثر إلا على ضعضف» ويزعمون أن بابه الشعر» والصحيح جوازه نظما ونثراء 
. 2 . ر 4 
فمن النثر ما تقدم من قول علي وعمر رضي الله عنهما . 
هذه- إذا- أمثلة من فيض الآراء الي بثها في الكتاب» واستشهد لكل منها بحديث أو 
أكثر» مرتضيا القياس عليها. وقد سأل قاضى القضاة بدر الدين بن جماعة ابن مالك عن سبب 
استشهاده بالحديث مطلقا فقال: "يا سيدي هذا الحديث رواية الأعاحم فوقع فيه من روايتهم 
ما يعلم أنه ليس من لفظ الرسول َيل ٠"‏ فلم يجب ابن مالك عن هذا السؤال فجاء كتابه 
شواهد التوضيح خير إحابة عن التساؤل الذي طرحه ابن جماعة» فكأن ابن مالك سكت ولم 


- ابن مالك» "شواهد التوضیح"» ص 25. 
2 - ابن مالك» " المصدر نفسه"» ص 26. 
٤‏ البخاري» " الصحيح "» كتاب الجحمعة» باب الاستماع إلى الخطبة» الحديث رقم: 929 ص 106 ومسلم» 
'الصحيح ٠"‏ كتاب الجمعة» باب فضل التهجر يوم الجمعة» الحديث رقم: 1984 ص 500-9. روي الجحديث بمذا 
اللفظ: « ومتل المهجر كمل الذي بُهّدِي البدنةء ثم كالذي يدي بقرةء ثم كالذي بُهدي الكش ثم كالذي بُهدي 
الدجاجة ». و ينظر: ابن مالك» "شواهد التوضيح"» ص 134 . 
ابن مالك» "'شواهد التوضيح"» ص 17353. 
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يحب لأنه فضل أن يكون رده بطريقة عملية وذلك حينما أكثر من شواهد الحديث في مصنفه 
الذي استطاع من خلاله أن ببين أن الأحاديث النبوية غنية بالظواهر اللغوية ال يجب الوقوف 
عليها (استقراؤها) » حيث استطاع ابن مالك من خلال هذه الأحاديث أن يثبت صحة بحموعة 
من القواعد الي أغفلها المتقدمون» وهذا ما نفهمه من خلال العبارة الي تتكرر كثررا في مصنفه 
وهي عبارة ( وهذا ما خفي عن النحاة أو هذا ما أغفله النحاة)» و لا شك أن ابن مالك 
يقصد مذه العبارة أن النحاة لم يستشهدوا بالأحاديث النبوية في التقعيد التحوي رغم غناها 
بالظواهر اللغوية فحرموا بذلك النحو العربي من زاد لغوي هائل غي ؛ كان من الممكن 
توظيفه لاستخراج ظواهر لغوية جديدة. 
2-5- أسباب كثرة استشهاد ابن مالك بالحديث النبوي: 


م يكن ابن مالك من علماء اللغة والنحو والقراءات فقط» بل كانت له دراية بعلم 
الحديث وما يتعلّق به من الرواية باللفظ أو المع والصحيح والضعيف"» وهذا ما نصت عليه 
كتب التراجم فصاحب نفح الطيب مثلا يصف ابن مالك بأئه كان آية في الاطلاع على 
الحديث”. ويقول طاش كبرى في مفتاح السعادة ومصباح السادة: «وكان آية في الاطّلاع على 
الحديث فإذا لم جد شاهدا في القرآن عدل إلى الحديث ثم إلى أشعار الي" 

ونص السيوطي على أن ابن مالك كان أمّة في الاطّلاع على الحديث ولعل علو مازلته 
ر بالحديث تفسّر لنا كونه حامل عَلْم المعتمدين على لغة الحديث في تأييد قواعدهم 
النحوية. فقد صار الاستدلال بالحديث من مات مذهبه قي النحو» فهو أوّل من وضع الحديث 
النبوي في موضعه اللائق به إذ أكثر من الاستدلال به في إثبات القواعدء ال حكم عليها النحاة 
بالاضطرار» فلم يستشهد بالخديت على قاغدة ليس ها شاه أو متال. ق كتب النحاه 


- ينظر: حدهة الحديثي»"موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف"» ص 242-240. 
٤‏ المقري» "نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب"» 422/2. 
د ق10 
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المتقدمين» وإنما وجحد قي الحديث مادّة لغوية تخالف ما استقرٌ عند النحاة من قواعد وأحكاي 
فاجتهد في توجيهه» أو تأويله وردّه إلى المعروف من كلام العرب ومن شواهد النحو. ' 

فهو يعمل على ترحيح بعض لغات العرب أو كلام بعض النحاة ما هو قي الحديث مضافا 
إلى القرآن»ء أو إلى بعض الشواهد العربية» وأمّا حرم قاعدة» أو إثباتها مجرّد ما ثبت في الحديث 
فلا یوجد في کلامه» کما یعلم بالاستقراء التاء. * 

وقد وقف العلماء من ابن مالك مواقف متعارضة فمنهم من أيّده ومد فعله» ومنهم من 
عارضه وحمل عليه» واستمرٌ الأمر موضع دراسة وبحث إلى عصرنا الحاضرء فاتخذ جحمع اللغة 
العربية قرارا في الموضوع يذهب في جحموعه إلى ما ذهب إليه ابن مالك.” 

35- أنواع الأحاديث التي استشهد ها ابن مالك في كتبه النحوية: 

لم يقتصر ابن مالك على أحاديث معينة كالأحاديث الي وردت في كتب الصحاح مثلاء 
أو إنه اقتصر على أحاديث ذات شروط معينة في روايتها أو في سندها أو لفظها أو في راويها 
وإما نحد عنده الأحاديث على احتلاف روايانما ورُواتماء وإن كان في أحيان قليلة حدا يذكر 
مرحع الحديث فيقول وني "حامع المسانيد" أو في "مبان الإسلام" أو يذكر سنده فيقول: «فقد 
رويت بالسند المتصل» وقد ورد هذا الثاني في موضع واحد من كتبه ومعن هذا اله يجوز 
الاحتجاج بالحديث مطلقا لا يرق بين سند وآخر» ولا بين رواية وأحرى» وقد تراه ييي 
الة واعد الحديدة عليه ويستدرك على النحويين مواضع كثيرة في النحو والصرف فكأنه بى رأيه 
في الاحتجاج بالحديث على منع الرواية با معن أو على الوثوق بجميع الروايات والرواة كما 
رأى الشاطي في رده على ابن مالك. 


غد اكه من ار و ا ا 99 

ينظر: ابن الطيب الفاسي أبو عبد الله محمد» "فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح"» 75/1. 

فر ابن مالك "شرح اسيل نة الحتن عفن عبد الرجن الشبك وغد بدري خرن دار القلب 
دمشق » 48/1. 
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ويظهر هذا في كتبه جميعهاء وهو تي هذا يختلف عن السهيلي"؛ لأ السهيلي كما مر 
بنا- يبن صحة الرواية أو حطأها وإن م يثق بصحتها فلا أقل من أن يشكك فيها أو يشير إلى 
انها حاءت على هذا الوجه في هذه الرواية وتخريجها كذاء والرواية الصحيحة فيه كذا- 

وإذا كان السهيلي يجرّح بعض الرواة بأن رواياتمم» إمّا ملحونة أو ضعيفة» كما يشير إلى 
عثوره على الحديث الذي بين عليه القاعدة بناء على ثبوت صحة روايته» وما إلى ذلك من 
العبارات ال ذكرها قي كتبه مبينا بجا موقفه الحقيقي ابحاه أنواع الحديث» فابن مالك لا يوحد 
في كتبه الي استشهد فيها بالحديث في بناء قواعد حديدة» أو استدرك ها وحوها حديدة على 
لای ما دل عل یرہ ون اوھ وآ 

كما احتج ابن مالك بكلام الصحابة وأهل البيت في مواضع كثيرة من كتبه قد تصل إلى 
نصف ما احتجٌ به من بحمو ع الأحاديث وقد تربو على النصف بأقوال منسوبة إلى الصحابة 
وإلى التابعين أيضاء وبى على بعضها القواعد النحوية واستدرك على النحويين ورد عليهم 
أصوهم كما كان يعتمد على الحديث النبوي الشريف قي ذلك كله ولا يتين أنه يفرٌق بين 
النوعين قي الاحتجاج» وخحاصة قي كتابه "شواهد ار 

4-5- طريقة ابن مالك في الاستشهاد بالحديث الشريف:“ 


كما سبق وذكرت فإن ابن مالك استشهد بكلام الرسول ي وكلام الصحابة رضوان 
لله عليهم» وقي بعض الأحيان كان ابن مالك ينبه لاحتلاف الروايات إن كان فيها ما يتعلق 
بالمسائل الي يعحدث عنها *» مثل قوله: قي مسألة ثبوت الخبر بعد لولا: ومنها قول البي : 


ينظر: حدجة الحديئي» "موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث"» ص313. 

حديجة الحديثي» "موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث"» ص 314. 

هة الد "ارح هسه ص 315 

ا إماعيل محمد بشر» "لإيضاح والتبيين لما قال عنه ابن مالك في كتاب شواهد التوضيح إله حفي على أكثر 
النحويين"» ص32. 

- ينظر: ابن مالك "شواهد التوضيح"» ص6 وينظر: إسماعيل محمد بشرء "الإيضاح والتبيين لما قال عنه ابن مالك في 
كتاب شواهد التوضيح إله حَفي على أكثر النحويين"» ص38. 
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«يا عائشة لولا قوّمك حدينو عهد بكفر لتقضت الكعبة فجعلت ها بابين»» ويروى: 
o AS o 2” 2‏ 2 1 
« حديث عهذهُم بكفر» . 
= اول ق الأغلب أن يبه إلى المصادر الم يعتمد عليها ق أخحذ تلك الأحاديث الشريفة 
الي يستدل جا؛ قطعا للشكٌ فيهاً مثل قوله: ما حاء قي حامع المسانيد» وحديث عائشة من 
س ابن مالك مباشرة بالحديث فلا يناقش قضية الاحتجاج به وإتما يطبق رأيه» 
وهذا ما حعل أبا حيان ينتقده لأنه يستشهد بالحديث مطلقا وكذا أبو إسحاق الشاطى حيث 
ذكر أنه كان على ابن مالك أن يفصل قي طريقته في الاستشهاد بالحديث الشريف فيضع قيودا 
٤‏ 3 
للأحاديث ال يمكن الاستدلال مما وال لا يعكن الاستدلال ها . 
- يؤكد ابن مالك أنه روى بسند متصل في بعض للمواضع بعض الأحاديث الي يستدل 
ما في المسائل“. 
- يوه بعض الأحاديث ال يتحدّث عنها إلى الآراء النحوية الي تحتملهاء ثم يتكلم عن 
. 5 
- معظم الأحاديث الي اعتمد عليها ابن مالك ق تقرير المسائل في كتبه النحوية ثبتت 
صحتها ومعظمها من صحيح البخاري. كما فعل في "شواهد التوضيح"» ولا فى عليننا أن 


- أحرجه البخحاري بروايات متعدّدة في كتاب العلم» باب من ترك بعض الاحتيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه 
فيقعوا قي اشد منه» الحديث رقم: 6/› ص 26» وقي كتاب الحج» باب: فضل مكة وبنيااء رقم الحديث: 1586 
ص 181. 
ظز ابن مالك "شراهك رضي ن 51-42- 229-217-150. 
- إسماعيل محمد بشر» "الإيضاح والتبيين لا قال عنه ابن مالك في كتاب شواهد التوضيح إلّه حَفي على أكثر النحويين"» 
E‏ 
٤‏ ينظر: ابن مالك» "شواهد التوضيح"» ص101 . 
ينظر: إسماعيل محمد بشرء "الإيضاح والتبيين لما قال عنه ابن مالك في كتاب شواهد التوضيح إله حَفي على أكثر 
النحويين"» ص32. 
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البخحاري اشترط على نفسه أن اورا کو ص 

وخلاصة القول ق قضية اشتشهاد ابن مالك بالحديث الشريف آله إنما كان يستشهد 
با لحدیث الشريف ليعضد ما يجده في كلام العرب من استعمالات ؛ فالحديث الشريف إذن 
ليس شاهده الوحيد على ما يقرره من قواعد وإن كان في بعض المسائل لا يذكر شاهدا غيره 
وذلك نزر يسير. ومظاهر الاعتضاد واضحة في كتابه شواهد التوضيح إذ أن ابن مالك حريص 
على الان ,نالشراهه اا عة لمخد ا رجدة ن الأعاديت اليه الكريفة »> وقد فال 
الإمام البلقيي حين ستل عن طريقة ابن مالك ف الاستدلال بالأحاديث الشريفة: « فالشيخ ابن 
مالك يجد الشواهد من كلام العرب لذلك الذي في الحديث» فيان به كالاعتضاد لا لإثبات 
قاعدة نحوية محرد ذلك» وشيخنا أبو حيان يتوقف في ذلك من حهة ما دحله من تغيير الرواة» 
وأمّا ما نقل عن العرب من منظوم ومنثور مع الاستقراءء فذلك هو الذي تبت به قواعد 
أبواب النحو» والذي ذهب إليه الشيخ ابن مالك من الاعتضاد حسنٌ راجح والله سبحانه أعلم 
ااا 

5- نياذج لبعض شواهد الحديث النبوي الشريف لدى ابن مالك : 

1-5-5- في: تشنية ما دل على جع“ 

مقتضى الدليل ألا يشن ما دل على جع»لأن الحمع يتضمّن التثنية إلا أن الحاجة داعية إلى 
عطف مع على جمع» كما كانت داعية إلى عطف واحد على واحد» فإذا اتفق لفظا جمعين 
مقصود عطف أحدهما على الآحر استغن فيهما بالتثنية عن العطف» كما استغن يها عن عطف 
الواحد على الواحد» ما لم بمنع من ذلك عدم شبه الواحد» كما منع قي نحو:مساحد ومصابيح. 
وقي المثن والجحموع على حدة مانع آحر وهو استلزام تنيتهما احتماع إعرابين في كلمة واحدة 


1 و ي چ 1 ۴ ٣‏ 1 
- ینظر : العسقلاني أحمد بن علي بن حجر» فتح الباري بشرح الإمام أبو عبد الله محمد بن إمماعيل البخاري"» ص/. 


۶ بد ر الدين الدمامييْ» وسراج الدين البلقييْ»" الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية"» 
تحقيق: رياض بن حسن الخوام» عام الكتب» بیروت - لہنان» ط1 1419ھ- 1998م ص16-15. 
بدر الدين الدمامييْ» وسراج الدين البلقييْ»"المصدر نفسه"» ص29. 
“د ابن مالك» "شرح التسهيل" 104/1. 
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ولأحل سلامة نحو: مساجحد ومصابيح من هذا المانع الآحر حاز أن يجمع جمع تصحيح كقوهم 
قي أيامن: أيامنون» وفي صواحب» صواحبون. وامتنع ذلك في المثن والجحموع على حده. 

والمسو غ لتثنية الجمع مسوع لتکسیره» والمانع من تثنیته مانع من تکسیره» و کان شبه 
الواحد شرطا في صحة ذلك كان ما هو أشبه بالواحد أولى به» فلذلك كانت تثنية اسم اللجمع 
٤‏ 7 2 ر س مرو ر ر 1 
أكثر من تنية الحمع» كقوله تعالى: ق كان لكم ءاي فى فين ألْحَقَا » وكذا قوله 
رە 2 . ا ا ا TT‏ 
تعال :يوم آلتقى ألجَمَعّان 4 . وكقول البي #: « مغل المتافق كمثل الشاة العَائرَة بين 
سضر رق 3 ~~ س ع 
الغتمين» '. إذا استشهد ابن مالك بايتين عضدهما بحديث نبوي حن ببين أن تثنية اسم الجمع 

ويختار في المضافين لفظا أو معى إلى متضمتَيْهِمًا لفظ الإفراد على لفظ التنية» ولفظ 

eê 2‏ ر س 4 س 4 2 

الجمع على لفظ الإإفراد فإن فرق متضمناها احتير الإإفراد وربما جم المنفصلان إن امن 
اللبس» ويقاس عليه وفاقا للفراء ومطابقة ما هذا الجحمع لمعناه أو لفظه جائزة. 

.... فإذا وحدت الشروط ف المضافين المذكورين فلفظ الجحمع أولى به من لفظ الإفرادء 
ولفظ الإفراد أولى به من لفظ التنية» وذلك أنهم استنقلوا تثنيتين في شيئين هما شيء واحد لفظا 
ومعئ» وعدلوا إلى غير لفظ التثنية» فكان الحمع أولى لأله شريكهما في الضم» وقي ججاوزة 
الإإفراد» وكان الإفراد أولى من التثنية لأنّه أحف منها والمراد به حاصل» إذ لا يذهب وهم قي 
نحو: أكلت رأس شاتين» إلى أن معن الإفراد مقصود» ولكون الحمع به أولى اء به الكتاب 


1 آل عمران: 13. 

آل غعمران: 155 

بطر مود بن عبر الرطشري "لفان ي غريب اديت ٠‏ حفيق: على خمد اليحاري» وغمه أب القضل راهب 
دار المعرفةء لبنان» 24/2 والحديث مروي فيه بعدة روايات» وهو قي صحيح مسلم» كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم 
باب دا ایو بک ین يبت اديت رت 7220 ح124 

"د اين عالك "شرح اسيل :106-105/1: 
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العزيز نحو:#إفقد صَعَّت قلوبكمًا 4¢ 9 َاَقَطَعُوَأ أَيَديَهُّمًا 4 وفي قراءة ابن مسعود”: 

"فاقطعوا أعانمما"» وفي الحديث: « إزرة اومن إلى الصاف سَاقَيه»“ وحاء لفظ الإفراد 
أيضا ف الكلام الفصيح دون ضرورة» ومنه الحديث في وصف وضوء البي 4:< ومسّح 
ديه ظَاهرَهُمًا وَبَاطتَهمًا »» والشاهد في قوله: "ظاهر وباطن"؛ حيث ورد المضاف مفرداء 
والمضاف إليه مثئ. 

ولم يجيء لفظ التثنية إلا في شعر كقوله: ea‏ 

وإن لم يكن المضاف جزأي المضاف إليه ولا كجزأيه لم يعدل عن لفظ التثنية غالبا 
نحو: قضيت درميكما؛ لأن العدول في مثل هذا عن لفظ التثنية إلى لفظ الحمع مُوقع في اللبس 
غالباء فإن أمن الأبس جاز العدول إلى الحمع ماعا عند غير الفراءء وقياسا عنده» ورأيه في هذا 
أصح» لكونه مأمون الأبس» مع كثرة وروده في الكلام الفصيح» كقول البي 4 لأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما: «ا اخْرجَکمًا من بیوتکمًا»° وقوله لعلي وفاطمة رضي الله عنهما: 


ا التحرى: 4. 

I 

أحمد تار عمر» عبد العال سالم مكرم» "معجم القراءات القرآنية"» 208/2. 

مالك بن أت "المرطا "و "إسعاف البطا برجال الموطا © تقدج: قاروف سعد خار الآفاق ابمديدة يروت دار الرشاد 
الد انار اليضات ط3 1985-41405 كاباة الاي باب ما جام ق إبال الرحل ريه ص 794. 
وينظر: النسائي» أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب» "السنن الكبرى"» تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي 
جن دار الي الل و ا 1000121411 4905 

الطبراي» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم» "مسند الشامييّن"» تحقيق: همدي بن عبد الحجيد السلفي» مؤسسة 
Eas Ne ea O E I a‏ 
ماحة» "السنن" كتاب: الطهارة وسننهاء باب: ما حاء قي مسح الأذنين» الحديث رقم: 442-439» ص281- 282. 
°- مسل "الصحيح"» كتاب» الأشربة» باب: جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك» ويتحققه تحققا تاماء 


واستحباب الاحتماع على الطعام» الحديث رقم: 5313» ص 786. 
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۹ ەور ي اي ا چ ا ر ر ee E‏ ن ~~ 2 ا 
«إذا أوَيْتَمًا إلى مَضاجعكما فسبحا الله تعالى ثلاثا وثلاثين» » وني حديث آحر:« هذه فلائة 


وفلائة كساانك عن إلقاقهما على أزراجهما أَلَهُمَّا فيه اجر ٠»‏ وني حديث علي وحرة 
رضي الله عنهما:« فضَربَاه بأمسيّافهمًا »” وأمثال ذلك كثيرة. 

ل ي هة اا ج رة او مالك ال ااا دعب ان قاح ر ر 
وروده في الكلام الفصيح كقول البي ي ؛ فهو يؤكد على فصاحة الأحاديث الي يستشهد ها 
الال اا ال بترا 

2-5-5-في: الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخير؛“ 


إن ريد ب "كان" "ثبت"» أو كقّل» أو غرل» وبتواليها الثلاثِ دحل في الضحى 
والصباح والمساء» وب 'ظل' دام أو طال» وب "بات" نزل ليلا وب 'صار' رجع أو ضم أو 
قطع» وب "دام بقي أو سک وببرح ذهب او فارق» وب "نفل" حلص او انفصل» وب 
"فتأً" سكن أو أطفاً» سميت تامة وعملت عمل ما رادفت...وتتم "دام" بأن يراد ما 


أبو زكريا بن شرف بن مرّي النووي» (ت 676ه)» "رياض الصالحين"» كتاب الأذكار» باب ما يقوله عند النوم» 
الحديث رقم: 6.,. ص512 البخاري» "الصحيح"» كتاب فضائل الصحابة» باب: مناقب علي بن أي طالب 
القرشي الهاي أي الحسن رضي الله عنه» الحديث رقم: 3705 ص 438. وق النسخة نفسها في كتاب فرض النمس» 
باب: الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله يي والمساكين وإيثار البي يلك أهل الصفة والأرامل حين سألته فاطمة 
وشكت إليه الطحن والرحى أن يخدمها من السبي فوكلها إلى الله «... فَكَبّرَا... واخْمَدًا... وسبّحًا...»» الحديث رقم: 
3.“. ص 365. وقي صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التسبيح أول النهار وعند النوم 
بلفظ: « أن كرا الله... وْسَبّْحَاه... وَتَحْمَدَاه»» الحديث رقم: 6915 ص 1019. 

ت مسلم» "الصحيح"» كتاب الزكاة» باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا 
مشركين» الحديث رقم: 2318» ص352 ذه الرواية:«... أئجزي الصدقة عَنْهُمَاء على أَزْوَاجهمًاء وعلى أيتام في 
حجورهما...». ۰ 
مل اليح كاب الاد والمن اة امطاق اال سك اليل الب ر 4569 را67 
ص 675» والرواية فيه: بسيفيهماء ابن مالك» "شرح التسهيل"» 107/1. 

“- ابن مالك» "شرح التسهيل"» 341/1. 
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1 i £1 ر ع‎ Ce a < Ml ll 
معن" بقی"» کقوله تعال :#خلدین فما ما دامت السّمَوات وألارَض 4 أو "سکن" ومنه‎ 
الديف“ « تھی أن بال في الماء الذائم»؛ أي الاک‎ 


ولا تدحل (لیس) وتوابعها (دام» زال» انفك برح وفتاً و ون ورام) على ما خبره مفرد 
استفهامي أو مضاف إليه ويوافقهنَ تي عدم الدحول على ما خبره فعل ماض صار باتفاق»› 
والبواقي على رأى» وقد تخالفهن "ليس". و"صار" مساوية ل "ليس" وتوابعها السبعة في عدم 
الدخول على مبتداً خبره فعل ماض وربّما خالفتهنٌ "ليس" فوليها فعل ماض» كما جاء ي 
الحديث من قول الي > لس قد صَليْت مَعَتا ؟»» وحکی سیبویه عن بعض ااب 
«ليس خلق الله أشعر منه» وليس قاها زيد » وإلى هذا وأمثاله أشار بقوله: « وقد تخالفه 
ليس»؛ أي قد تخالف ليس صار ودام وما ذكر بعدها بالدحول على فعل ماض. 

وما يلاحظ في هذه المسألة هو استشهاد ابن مالك بآية قرآنية على مبجيء (دام) تامَة إذا 
دلت على معن (البقاع)» ثم اكتفى بشاهد من الحديث النبوي ليبرهن به على ججيء (دام) تامة 
إذا أريد ها السكون» كما أورد شاهدا آحر من الحديث حن بين أن (ليس) قد يليها فعل 
(ماض) أردفه بشاهد من كلام العرب. 


هود: 108. 

ابن مالك» "شواهد التوضيح"» ص 219 أحرجه البخاري» في كتاب: الوضوي باب: البول في الماء الدائم الحديث 
رقم: 239. وهو مذ الرواية: « لا مولن أحَذكمٌ في الاء الدائم الذي لًا يجري نُه يفتسل فيه »» ص 37. 

ابن مالك» "شرح التسهيل" 343/1. . a.‏ 

“- البخاري» "الصحيح"» كتاب: الحدودء باب: إذا اقرٌ بالحدٌ وم بين هل للإمام أن يستر عليه» الحديث رقم: 6823ء 
ص793 وينظر: ابن مالك» "شرح التسهيل"» 344/1. 

E E 
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3-5-5-ني: العطف ." 
ويضعف العطف على ضمير الرفع المتصل ما لم يفصل بتوكيد أو غيره» أو يفصل 
العاطف بلا» وضمير النصب المتصل قي العطف عليه كالظاهر» ومثله قي الحالين الضميران 
المنفصلان. 
إف كان العظرف عله ضرا مصلا مرقرعا فاجيد الكو أن و كد قا العاط ومر 
O SB a N ue .‏ 2 ۴ 
منفصل»› کقوله تعالى: #لقدّ كنم نتم وَءَاباؤڪم فى صلل ميين 4 > او بتو کید إحاطي 
2 3 
كقول الشاعر: 
ذرم امون ومن بلیكم ‏ # برؤییتا و كنا الطإفريتا 
أو يفصل بينه وبين العاطف .مفعول أو غيره» كقوله تعالى: يد خلوتا ومن صلح مِن 
ر 4 : 5 
ءابا اول غر الفعول امير كقول الشار؛ 
ملعت رُغبا وقوم كنت راهم # لا همك من فيي بآسَاد 
rs‏ 


لقد نلت عبد الله وابئك غاية # فمن الجد مر يَظفر ما فاق سوددا 


ع 20 

- الأنبياء : 54. 

2 م أحد البيت قي المصادر الي بين يدي ما عدا شرح التسهيل لابن مالك 230/3. 

الرعد: 23, 

البيت بلا نسبة قي: الشنقيطي»"الدرر اللوامع"» 149/6 والسيوطي» "همع الموامع في شرح جمع الجوامع"» 188/3. 
البيت بلا نسبة قي: "الدرر اللوامع"» 149/6 وقي: "همع الموامع قي شرح جمع الجوامع"» 188/3. 
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ويقوم مقام فصل الضمير من العاطف الفصل ب الا" بين العاطف والمعطوف» كقوله 
تعالى :ما أشرّكتا ولا ءابآؤتًا# . ولا بمتنع العطف دون فصل كقول بعض العرب: مررت 
و2 و 2 ٤‏ : 


۰ ۳ .3 
ومنه قول حریر: 


ورجا الأحَيْطِل مِن سَفَاحَة رأبه ‏ # مالم يكن وأب لَه لينا 


روا کار قر ا ا ل ر کی کے ا ین ا م 


4. ٤ e 
قلت إذ أقبلت وزهرٌ تهادّى % كنعاج الفلا تَعسَفن رَمَلا‎ 


وا اا به ؛ على هذا قول عمر رضي الله عنه: «وکنت وجار لي من 
الألصار»“ وقول علي رضي لله عنه:« کت امع رسول لله یقول: كنت وآبو بكر 

٤ a .‏ ر ورو 6 َ‫ 
وعمرٌ» وفعلت وأبو بكر وعمر»وانطلقت وأبو بكر وعَمَر » . 


- الأنعام: 148. 

"ابن مالك» شرح التسهيل"» 53. 

البيت من الكامل» جحریر» "الديوان"» دار صادر» بیروت» ط3 2011« ص 362. 

البيت لعمر بن أبي ربيعة» "الديوان"» (د.ط)» (د.ت)» ص 433 وق: ابن يعيش "شرح المفصل"» 76/3 والعييْ» 
"المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية"» 161/4 وبلا نسبة قي: ابن الأنباري» "الإنصاف"» 79/2 وابن حي 
"الخصائص"'» 386/2« وأبو الحسن نور الدين الأحون علي بن محمد بن عیسی»› شرح الأمون على ألفية بن مالك" 
1/ وابن عقيل» "شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك"» ص501 وسيبويه» "الكتاب"» 401/2. 

البخاري» "الصحيح"» كتاب: المظالم والغصب» باب: الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرهاء 
الحديث رقم: 2468« ص 282. وینظر: ابن مالك» "'شواهد التوضيح"» ص112. 

°- البخاري» "الصحيح"» كتاب: فضائل الصحابةء باب: قول البي :لو كنت متخذا حليلاً قاله أبو سميل رقم 
الحدیت: 9677 ص 433. و ينظر : ابن مالك» "'شواهد التوضيح"» ص112. 
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ق 1 س2 ب ی 

وعند حديثه عن جواز حذف الواو وبقاء ما عطفت استشهد بقول البى 44 :« تصدق 

امرؤ من دیناره» من درهمه»من صاع بره من صاع مره «“« أي من دیناره إن کان ذا 
دینار» ومن درهمه إن کان ذا درهم» ومن صاع بره إن کان ذا ب ومن صاع تمره إن کان ذا 


3 2 1 

تمر» ومنه ماع أيي زيد: أكلت خبزا لحما تمراء أراد خبزا ولحما وتمرا. ومنه قول الشاعر: 

كيف صخت کیّف أَمْسيّْت مما # نغرس الود في فاد الكر. 
أراد كيف أصبحت و كيف أمست فحذف الواو. 


ت کہ 4 ۰ء ع 5 
ورداءء في إزار وقميص» في إزار وفباء » ؛ أي ليصل رحل ق إزار ورداء» أو إزار وقميص»› 
ع 2# .۰ ۰ 5 ّ 6 
او إزار وقبای فحذف حرف العطف مرتين لصحة المعن بحذفه وحكى أبو الحسن ف المعاني: 
أن العرب تقول: أعطه درهماء درهمين» ثلائق معن أو درهمين أو ثلاثة. 

4-5-5- في: النداء: 


5 
سا۴ 


ذكر ابن مالك فى هذه المسألة أنه لا جوز حذف حرف النداء إن كان المتادى: "الله" أو 


ضميرا» أو مستغاتا» أو متعجبا منه» أو مندو با نجو: ا ويا إياك» ويا لزيد ويا للماءء ويا 


- ابن مالك» "شرح التسهيل"» 380/3. 
مسل "الصحيح ١‏ كتاب: الركاة باب: الث على الصدقة ولو بشق رة أو كلمة طيية وأفا حجاب س النارء 
الحديث رقم: 2351ء ص 357-356 ورد الحديث ذا اللفظ: « َصَدّق رَجُل ِن ديتاره ». 
البيت بلا نسبة في: السيوطي» "الأشباه والنظائر في النحو"» 134/8 وابن حيْ» "الخصائص "» 2 270 و'همع 
الموامع"» 193. 
“ - " الصحيح "» البخاري» كتاب الصلاةء باب الصلاة في القميص والسراويل واشان والقباء الحديث رقم: 365 
ص 51. وروي الحديث بهذا اللفظ: « إِذَا وَس الله فَأوْسِعُوا...صَلّى رجلْ في إرار وراء.» 
نظ ابن مالك" شرع السهيل" 381/3 ا 
الاشق مان اران 71772 
تاين مالك "شرح اليل" 242/3. 
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زيداه. فان كان غير هذه القمسة جاز الحذف» إا أن جوازه يقل مع اسم الإشارة واسم ابختس 
الى للك ومن خراهة اماف مم أ الإهارة قزل ي ارم 


إذا هَمَلّت عَيْني ها قال صاحبي ‏ ® بولك هذا لَوْعَة وغرامُ 
أراد .عثلك يا هذا ومثله قول رجحل من طيء:* 

إن الأأى وصفوا قوْمي هم فبهم # هذا اغتصم كلق مَنْ عاداك مَخذولًا 
ومن قوله: * 

ذي دعي اللوم ني العَّاء إن ال ® لوم يُغري الكرامَ بالإجزال 
ومنه قوله:" 

ذاءارعواء فلَيْس بَعْدَ اشتعال ارا #٭ س شيا إلى الصبَا من سبيل 
يا 


ومنه قوله: ° 
لا بغُرلكم أولاء من القو م جتوح للسّلم فهو خدَاعٌ 


َ8 ذو الرمةء "الديوان"» ص563 وينظر: ابن مالك "شرح التسهيل"» 243/3 والعييْ» "المقاصد النحوية"» 
4,)› و السيوطي» "همع الموامع"» 1/» 174 و الأشمون » "شرح الأمون على ألفية ابن مالك "» 201/3 وبلا 
نسبة قي: ابن هشام الأنصاري» "أوضح لمسالك"'» 10/4. 

- البيت بلا نسبة في: "شرح التسهيل"» 409/1 243/3 وي: "شرح الأشون على ألفية ابن مالك"» 202/3 
ولم أحده قي: الكتب الأحرى الي بين يدي. 

البيت يلا ية يه "شرح التسهيل 3| 243. وهو لرجل عن طن ي "شرح عمد الافظ ا ص298 وعدا ما 
ذكر في: "المعجم المفصل ف شواهد اللغة العربية"» 397/6 ل أحده في الكتب الأحرى الي بين يدي. 

“- البيت بلا نسبة في: "شرح التسهيل"» 244/3 وني: "شرح الأشون"» 443/2» وي: "شرح ابن عقيل"» 198/2 
وفي: "المقاصد النحوية"» 198/2. 

- البيت بلا نسبة في: "شرح التسهيل"» 244/3. م أحده في الكتب الأحرى ال بين يدي. 
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الفصل الغالث: الشاهد من الحديث النبوي الشريف لدى خاة الأندلس 


إذا ٠‏ استشهد على جواز الحذف مع اسم الإشارة بخمسة أبيات شعرية. 


ومن شواهد الحذف مح اسم اتس البئ اللنداء قول البى ب4 راك 
o‏ 4 * س 2 og o‏ 
تنفر جي» » وقوله صلی الله عليه وسلم مترحما على موسى عليه السلام: « ثوب حجر ثوبی 


a eK 2‏ حجر» وكلامه أفصح الكلام. ” 
ثم نقل قول الفراء: النكرة المقصودة الموصوفة المناداة تؤثر العرب نصبها يقولون: يا رحلا 


س 


كرعا أقبل فإذا أفردوا رفعوا أكثر ما ينصبون» ثم استشهد ابن مالك بحديث للرسول بل كان 
يقوله تي سجوده وهو: «يا عظیما يُرْجًّى لكل عظيم » حن يويد به مذهب الفراء. 


ينظر: ابن الدييع الشيبان» "ييز الطيب من البيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث"» مطبعة صبيح القاهرةء 
2 ه- 1963ء» ص23 وينظر: السخاوي»"المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة"» 
تصحيح: عبد الله محمد الصديق» الخانجي» مصر» 1375ه-1956م» ص59 وينظر: عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن 
علي المناوي» "فيض القدير شرح الجامع الصغير"» ط1» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط1 1415ه-1994م» 
71[ . 

البخاري» كتاب: الغسل» باب: من اغتسل غريانا وحده» رقم الحديث: 278» ص41 من حديث أي هريرة: 
باثبات "يا" قال السيوطي في: "همع الموامع": اَم الحديث فلم يثبت كونه بلفظ الرسول عليه الصلاة والسلام» كما تقرّر 
غير مرّة» ويؤيده وروده في بعض الطرق بلفظ: "يا حجر" 34/2. والحديث رواه أبو هريرة أيضا في صحيح مسلم 
قال: قال رسول الله 4: کانت بو إسرائیل يسلون عُراة ينظر بعْضيّم إلى واو بَعّْض و کان موسى عليه السلام يسل 
وحده فقالوا N O‏ بوبه 
قال: فَحَمَعَ موسی باثرو يقول: وبي حجر وبي حجر حي نظرت بنو إسرائيل إل سوأة موسى قالوا: والله ما بمُوسّى 
مِنْ بأس فقام الحجرٌ حن ئْظرَ إليه... ينظر مسل "الصحيح"» كتاب: الحيض» باب: جواز الاغتسال عريانا في الخلوة» 
الحديث رقم: 770 ص 135. 

ابن مالك» "شرح التسهيل"» 387/3. 

ا علاء الدين المتقي المندي البرهان فوري» "كث العمال قي سنن الأقوال والأفعال"» كتاب: الصلاة» باب: في أحكام 
الصلاة ومفسداتما ومكملاهاء رقم الحديث: 19812 ص466. 
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الفصا الثالث: الشاهد م الحديث البو ى الش يف لدى نحاة الأند 
ج : 


5-5- في: مجيء الشرط مضارعا والجواب ماضيا: 

يرى ابن مالك أنه لا حرج في وقوع الشرط مضارعا والجواب ماضيا لفظا لا معئ؛ لأن 
ذلك من الاستعمالات السليمة بالرغم من أن النحويين يستضعفون ذلك» ويراه بعضهم 
مخصوصا بالضرورة". 

وذهب ابن مالك إلى صحة الحكم بجوازه مطلقا؛ لثبوته في كلام أفصح الفصحاء» وكثرة 
صدوره عن فحول الشعراء» ولاشك أنه يقصد بقوله "أفصح الفصحاء" البي صلى الله عليه 
وسلم”؛ حيث استشهد بقوله 4: « مَن يقم ليله القدر انا واحَسًابا فر لَه ما َقَدَمَّ مِنْ 
ذلبه 6 والشاهد قي قوله: "من يقم... غفر له"؛ حيث وقع فعل الشرط مضارعا وحواب 
افرط فدلا مايا غا ا 


ا 


كما استشهد بقول عائشة رضي الله عنها” :دان با بكر رَجُل أسِيف» > می يقم مَقَامَكَ 


رق »*» والشاهد في قوله:" مئ يقم...رقً "؛ حيث وقع فعل الشرط مضارعا وحوابه ماضيا. 

م أورد ابن مالك ججموعة من الأبيات الشعرية؛ ليعضد ما الحديث» وفي الأحير أغلق 
تاب اهاد كرون اكه فال : ل إن شا ٿترل عَليّهم م و آية فضت أَعتاقهُُ لَه 
حاضعينَ 4 فعطف "ظلّت" > وهو ماضي الف على اجرابة الاي هر ر ر طف 


د بنظر: ابن مالك "شواهد الوضيح"» ص 67. 

ا و کے 6 

2 البخاري» 'الصحيح'» کاب الإعان» باب: قیام ليلة القدر من الإعان» الحديث رقم: 35 ص 15. 

“ ينظر: ابن مالك» "شواهد التوضيح"» ص 67 و ينظر: ابن هشام الأنصاري» جال الدين» "أوضح المسالك إلى ألفية 
نظر : ابن مالك» "'شواهد التوضيح"» ص 67. 

- البخاري» "الصحيح"» كتاب أحاديث الأنبياءء باب: قول الله تعال: ل لقذ كان في بُوسْف وإخوته آياتٌ 
للسًائلين)- يوسف: 7» الحديث رقم: 3384 ص 399 روي هكذا: « إل رَجُل اميف مى يقم مَقَامَكَ رق ». 
ف اياك "راس ا ف 67 68 69 

i 
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الفصا الثالث: الشاهد م الحديث البو ى الشٍ يف لدى نحاة الأند 
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على الشيء غالبا إلا ما جوز أن يحل عله وتقدير حلول "ظلت" محل "نرل": إن نشا ظلّت 
أعناقهم لما رل حاضعين " 

6-55- في: إجراء الفعل المعدل مجرى الصحيح: 

ومن الشواهد الحديثية قي إجراء الفعل المعتل بحرى الصحيح' الفعل 'يغشانا" قي قوله 
عليه الصلاة والسلام: « مَنْ اكل مِنْ هَذه الشَجَرَة فلا يغشاتا»؛ لأله حعل الكلام .عرلة 
الخبر؛ لأن الأصل ف النهى "فلا يغشنا" بحذف حرف العلة "الألف"» كما ذكر ابن مالك قبل 
هذا الحديث بيتين من الشعر كشاهدين على ما ذهب إليه» ثم أراد على ما يبدو أن يدعمهما 

8 3 ا 3 


ق موق # o‏ س 2 ا La‏ ا ٤ o8‏ 2 2 
ê 3 4*4‏ ث 4 J‏ 4 ۰ 
وتضحك منى شَيحَة عبشمية کأن م رى قبلي أسیرا بمانيًا. 


والشاهد في قوله: "م ترى" بإثبات ألف ترى» وال حقها أن تثحذف» وذلك حسب 
قواعد العربية؛ لأن الفعل "ترى" جحزوم ب "4" وعلامة حزمه حذف "الألف"» ومثله قول 


4 
الراجر: 


إذا العجوز عضبّت فطق # ولا ترضاها ولا تَمَلّق. 


- ينظر: ابن مالك» "شواهد التوضيح"» ص 69ء وينظر: ابن هشام الأنصاري» "أوضح المسالك"» 188/4 وينظر 
حمود فجال» "الحديث النبوي في النحو العربي"» ص 285. 
البخاري» "الصحيح"» كتاب الآذان» باب ما حاء في الثوم الي والبصل والكرّاث» الحديث رقم: 854» ص 99 
وقي: صحيح مسلم» كتاب: المساحد ومواضع الصلاة» باب: مي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثاء أو نحوهاء الحديث 
رقم: 5.). ص 201 جاء الحديث ذا اللفظ: « فلا يغشنا ». 
البيت بلا نسبة في: ابن مالك» "شواهد التوضيح"» ص ٠73‏ و البيت ل: وقاص الحارثي» ينظر: ابن حيْ» "سر 
صناعة الإعراب"» تحقيق: محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط2 2007م 90/1 وينظر 
الأصفهان» "الأغان"» 228/16 وردت فيه "ترا" بدل "ترى". 
رؤبة بن العجاج» "الديوان"» اعتن به: وليد بن الورد البروسي» دار ابن قتيبة» الكويت» (د.ط)» (د.ت)» ص 179» 
وينظر: ابن حيٰ» "سر صناعة الإعراب"» 93/1 وينظر: الأنباري» "الإنصاف قي مسائل الخلاف"» 41/1 وينظر: ابن 
مالك» "شواهد التوضيح"» ص 73. 
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الفصا الثالث: الشاهد م الحديث البو ى الش يف لدى نحاة الأند 
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وأمّا الشاهد قي هذا البيت» فهو قوله: " لا تَرَضّاها "» فقد كان من حق العربية عليه أن 
يقول: "ولا ترضها" » فيكون الفعل المضارع ججزوما بلا الناهية وعلامة حزمه حذف الألف؛ 
لأن الفعل المضار ع المعتل اللام جزم بحذف لامه» وللعلماء في تخريج مثل ذلك رأيان: 

- أحدهما: أن هذه الألف هى: لام الكلمة ال كان يجب عليه حذفها للجازم» لكنه 
اكتفى بحذف الح ر كة كما يكتفي بحذف الج ركة ق الفعل الصحيح الآحر. 

وا ُن (لام) الفعل قد حذفت كما هو مقتضى الجزم» وهذه الألف ناشئة عن 
إشباع فتحة الضاد» فالفعل جحزوم بحذف الألف» والفتحة قبلها دليل عليه أ 

وأضاف ١‏ بن مالك أن أكثر ما يُجرى العتل بجرى الصحيح فيما آحره ياء أو واو فأورد 
شاهدا من القراءات على ما ذهب إليه» وبعد ذلك بيتا من الشعرء ثم قولا لعائشة رضي الله 
عنها؟ ليعضد بعد ذلك شواهده بحديث نبوي» قال:" ومن ذلك قراءِة لقبل”: 


طإله من بني وبر قإن الله ا يُضيع أجْر الْمُحْسبين 4“ وكذا قول الشاعر”: 


ألم يأتيك والأنباء تنمي  #*‏ بما لاقت لبون بني زياد. 


اظ الأماري "الإتضاف ن مسال اوت" 1 41 

- ينظر: أحمد تار عمر وعبد العال سالم مكرم» "معجم القراءات"» 191/3. 

E 

.73 ينظر: ابن مالك» "شواهد التوضيح"» ص‎ ٣ 

ھر کی بن و ن مالل "قرات ارخ ف 7 افيد يليت ف اي 3 50 
ورُوي: "ا بلك" بدل: "ألم يأتيك"» الأصفهان» "الأغاني"» 17/ 143 وينظر: ابن هشام الأنصاري» "أوضح 
السالك"» 1/ 94 وينظر: ابن حيْ» "المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات و الإيضاح عنها"» 67/1. 
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ومنه قول عائشة رضي الله عنها: » إن يقم مَقامَكَ يێکي» '. وکذا قول رسول الله : 
« مروا ابا بکر فيصّلي بالتاس 7 

فالشاهد ي الآيةء هو إثبات ياء "يتقي"» وحقها أن تُحذف؛ لأله فعل بحزوم ومعتل 
الآحر» وذلك لأن "من" معن "الذي" و"يتقي" مرفوع» ويعكن أن تكون "من" للشرط» 


ے # م * »« 11 .م 11 11 ۰ »3 
والضمة المقدرة على الياء ق يتقى حذفت للجزم وبقيت الياء » وهذا وجه ضعيف . 


وموطن الشاهد في البيت الشعري» هو: "يأتيك" بإثبات ياء الفعل؛ الي حقها أن 
ثحذف» وذلك لوجحود حرف الجزم "4" قبل الفعل "يأ" واكتفى بحذف الح ركة المقدرة؛ الي 
كان عليها الفعل قبل دخحول الحازم» وقيل إن الياء المذكورة ليست لام الفعل؛ الي تُحذف 
للجازم» فتلك حذفت لدحول الجازم على الفعل. وأمًا الياء المذكورة فأتت من إشباع كسرة 
اب رر اح وه اوج اواب : 


أما الشاهد ثي قول عائشة رضی الله عنھاء فهو ثي قوله: "یکی" بإثبات ياء "يبكى"؛ ال 
حقها أن تُحذف كون الفعل محزوما؛ لأنه وقع في جملة حواب الشرط» وكذلك حديث رسول 
الله ي فالاستشهاد فيه يكمن في قوله: " فليْصل " بإثبات ياء الفعل المعتل الآحر اجزوم. ” 


ا البخحاري» "الصحيح"» كتاب الآذان» باب من أمع الناس تكبير الإمام» الحديث رقم: 712 ص 85 وف النسخة 
نفسها لصحيح البخاري ورد الحديث بروايتين: « إذا قم مَقَامَكَ ۾ ينتطع »» ص 1 وني رواية أخحرى: « می ما قم 
مَقَامَكَ لا يمع »» ص 85. وينظر: "شواهد التوضيح"» ص73. 

البخاري» "الصحيح"» كتاب: الآذان» باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» الحديث رقم: 678» ص 81 ورد 
الحديث بمذا اللفظ: « مروا أبا بكر فيصل »» بإسكان اللام الأولى وحذف الياءء وف النسخة نفسها روي الحديث بهذا 
اللفظ: يُصلي بإثبات الياءء ا رقم: 679.» ص 81 وف رواية أخحرى: «فيصلي». وينظر: "شواهد التوضيح"» 
ص74. 

ينظر: ابن هشام الأنصاري» "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" 1/ 94. 

ينظر: ابن هشام الأنصاري» "المرحع نفسه "» 1/ 95 وينظر: الأنباري» "الإنصاف في مسائل الخلاف"» 1/ 44 
يقول المازني: «ويجوز في الشعر أن تقول: زي يرميك برفع الياءء ويغزوك برفع الواو» وهذا قاضي بالتنوين» فتجري الحرف 
المعتل بجرى الحرف الصحيح من جيع الوحوه قي الأسماء والأفعال جيعا؛ لأنه الأصل»» ينظر: الأنباري» "الإنصاف قي 
مسائل الخلاف"» 1/ 45. 

ينظر: ابن مالك» "شواهد التوضيح"» ص 74. 
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لملاحظ أن ابن مالك تارة يجعل الشاهد من الحديث في الأول ثم يردف الشاهد 
الشعري» وتارة يجعل الشعر في الأوّل» ويقوم بتعضيده بحديث نبوي شريف» أو يجعل القرآن 
أوّلا ويضيف بعده شواهد من الحديث أو لف" 

7-5-5- استعمال "في" دالة على التعليل:” 


لقد سبقت الإشارة إلى أن ابن مالك لم يكن يكتفي ي كثير من الأحيان بتعضيد الظواهر 
الواردة في الأحاديث النبوية بالآيات القرآنية والقراءات الي فيها؛ بل كان يضيف إليها أيضا 
الأحاديث النبويّة والشعر القدم» وهذا ما فعله خلال حديثه عن ججيء "في" للتعليل” قي قوله 
##: « عبت إمرأة في هرو حَبَسنهّا حى مئت جوعا فَذَحَلَّت فبها الا »“ فابن مالك 
ههنا يرى أن الحديث يتضمن استعمال "في" دالة على التعليل» وهو ما حفي في نظره على أكثر 
الحويين مع وُروده في القرآن الكري» والحديث» وف الشعر القدم . 

ھا ل کے غل آي اد عا آن جررف ا رجدت ف ارکب وی دوت 
تحدّد علاقة واحدة من علاقات متعددة حكن أن تكون فيما يسبقه» وتحديدها فيما بعدها من 
اججرور. 

والمعاني تعد وتتنرّع إلى ما لا حصر له» والحروف تنحصر إلى حد كبير؛ لذلك فإن 
دلالة ارف تعد و ديد هذه الدلالة تررك لفلاتة جر انب ملارمة حكمها طاقة عر كت ما 
هذه الجوانب» فهي: الفعل وما يشبهه» أو الاسم» ثم حرف الجر» فما بعد حرف الجر من 
معمول. أما الطاقة الح ركة المستخلصة المتفاعلة والفاعلة فإنغا هي المتحدّث .عمارسته اللغوية؟. 


- ينظر: ابن مالك "شواهد التوضيح"» ص 71- 72- 73. 
ل افر ها 129 
ينظر : بدر الدين الدماميي (ت827ھ) وسراج الدين الباقيي (ت 805ه)» "الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة 
على إثبات القواعد النحوية"» ص 18 . 
“- البخاري» "الصحيح"» كتاب: المساقاةء باب: فضل سقي الما الحديث رقم: 2365ء ص 269. 
ابن مالك» "شواهد التوضيح"» ص 123. 
“- ينظر: إبراهيم إبراهيم ب ركات» "النحو العريي"» 240/4. 
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إذاء ما قد يدركه القارئ بعد هذه الملاحظة السابقة» هو ججيء حروف الجر بدلالات 
کر وة ن السات فعا درف لر أي" ركذل "ا" بم كان ن إا الطر فة 
والسببية» فمثال "في" للظرفية قولك: "زيدٌ في المسجد"» وهو الكثير فيهاء ومثاها للسببية” قوله 
إ: «ذَحَلّت إمْرأة النار في هرَّة حبسنها»”. وكذلك تفيد "في" معن المصاحبة ومعى 
الاستعلاء والمقايسة» وأيضا قد تان .حع ا 


وما استشهد به ابن مالك على ججىء "ي" مفيدة للسببية؛ أي: دالة على التعليل» هو قول 
0 ر ار هي رر ةاي ا س س ا 5 ۰ 
الله تعال :لول كب من أله سبق لَمَسَكم فيمَاً أخذتم عَدَابُ عظم 4 والشاهد في 
قله فا أعاة أن الي رلسك بسب أجل ما أخلة علا واا رل تال 
ê a‏ وص و ت و وق م اوہ سک ت ص 5 0 0„ E a A a‏ 
# ولوا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم في ما أفضتم فيه عذابٌ عظيم )» 
وموطن الشاهد" (لسکم فیما أفضتم)» حیث جاءت 0 دالة على التعليل» والمعئ: مسکم 
عذاب عظيمٌ بسبب ما أفضتم . 


5 ا و IR‏ ۰ م o7‏ 9 ۳ 
ونما احتج به من حديث قول الرسول 5: «عذبت امرآة في هرة حبستها» وقوله: 

ee .‏ ا 10 : ع . ا1 Ila‏ £ 
«إمما ليعذبان وما یعذبان فی کبیر» > والشاهد ق الجحديث الأول هو قوله: قي هرة ؛ أي: 


أ - ينظر: إبراهيم إبراهيم ب ركات» "النحو العربي"» 240/4. 

ابن عقيل» " شرح ألفية ابن مالك "» 2/ 17. 

البخاريء "اليح کتاب: بدء الخلىء باب: س من الدواب فراسق تفتلن ي الرم الحديت رقي: 3318 ص 
9 وهو بلفظ (ربطتها) بدل حبستها. 

ایل اف اة ك 72 

ا لأنفال: 68. 

انالف "فرامد ارضح :ص 123 

النور: 14. 

- ينظر: ابن هشام الأنصاري» "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك"» 35/3. 

- البحاري» "الصحيح"» كتاب: المساقاةء باب: فضل سقي لاء الحديث رقم: 2365» ص 269. 
19 البخاري» "الصحيح"» كتاب: الجنائز» باب: الحريد على القبر» الحديث رقم: 1.›),» ص 155 . 
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سيه أو "لأجل هة حبسقها" » أا الشاهكد ي الحديت الكان» فهو "فيعدبان ى كير"؛ أي: 
بسبب أو لأحل E‏ 

ثم دلف ابن مالك إلى الشعر القدم ليستشهد بثلائثة أبيات منه على الظاهرة ال هو 
بصدد را 

والذي يلفت الانتباه ف هذه المسألة» هو: استشهاد ابن مالك بالحديث نفسه الذي قام 
بتخريجه في بداية هذه المسألة» وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " عذبت امرأة في هة حبستها". 


8-5-5- في: استعمال "من" في ابتداء غاية الزمان:“ 


وعند تخريج ابن مالك لحديث الرسول بل «مثلكمٌ ومثل اليهودِ والتَصارّى کرجُل 
اسغْمَل عمال فقال: مَن يعمل لي إلى نصنف الها عَلَّى قيراط قبراط؟ فعَولَّت البهو إلى 
نصف النهّار على قيراط قبراط نم قال: مَنْ يعمل لي مِن نصف اهار إلى صَلاة القصر 
على قبراط قيراط؟ فعَيلت اللَصَارّى من نطف التّهار إلى صَلَاة العَصر على قيراط قيراط. 
ُمّ قال: من يَعْمَلُ لي من صلاة العصر إلى مغرب الشَمْس على قبرَاطَيْن قيرَاطين؛؟ ألا اشم 
الذين يَعْمَلُونَ من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قبراطين قيراطين»" قال: تضمن هذا 
الحديث استعمال "من" في ابتداء غاية الزمان أربع مرات» وهو مما خحفي على أكثر النحويين؛ 
فرد لدا وة ق قل وا ي كن اد ا ی اماک واا مد فن 


ا هاري رفح الات زل ا انات 5 35 
د بطر ين مالك "شراهد القرضيح ٠"‏ ى 124-123 

و ملت لر شض 124-123 

‌» 4 


ج ينظر : ابن مالك " الملصدر نفسه"» ص 189. 

2 البخحاري» 'الصحيح'» کتاب: الإحارة» باب: الإحارة إلى صلاة العصر» الحديث رقم: 2269 ص 255 وروي 
الحديث بمذا اللفظ: « إنغا ملک ملکم واليهود والتصارى « 

- ينظر: ابن مالك "شواهد التوضيح"» ص 189. 

ا الزخشري أبو القاسم جار الله حمود بن عمر (ت538ه)» "المفصل في صنعة الإعراب"» دار الكتب العلمية بيروت- 
لبنان» ط1420-1ھ-1999ءم› ص 372-360. 
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لابتداء غاية الأيام والأحيان» ولا تدحل واحدة منهما على صاحبتها." هذا يعن أن "مذ" لا 
تدحل على الأمكنة» ولا من على الأزمنة. 

فرأ ی ابن مالك أن الأول مااي با جما ع؛ ا "مذ" لا تدحل على الأمكنةء اما الغان؛: آي 
"من" » فلا تدحل على الأزمنةء فهو منو ع لمخالفته النقل الصحيح والاستعمال الفصيح. ٠‏ 

رف اد ا واا اال ول ا الچ ن ف عل ای ا 


٤ 


يوم احق أن تقوم فيه وهذا استشهد الأحفش على أن "من" تستعمل لابتداء غاية الزمان» 
وقد قال سيبويه قي باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف: ومن ذلك قول 
العرب: 


ا 
لی إتلائِها 


2 


من لد شولا ف 

نصب لاله أراد زمانا. و" الشول" لا يخرن زمانا ولا مكانك قيجرز فيه ابر كقرلك من 
لذ صلاة العصر إلى وقت كذا وكذاء فلما أراد الزمان حمل "الشول" على شيء يحسن أن 
يكون زمانا إذا عمل ق الشول» كنك قلت: "من لد أن كانت شولا إل إتلائي" ” 


ومن شواهد هذا الاستعمال أيضا قول البي بلل:« أرأيَكم لمكم هذه؛ قإن على 


راس ما سا مهاه ۲ فان مالك ررد ها اديت اوي كر خاهه على اسعال "' 


سه لک 07 ى هاف ق س ل 31271 

ينظرة ابن مالك "شواهد القوضيح "ص 189. 

3- التوبة: 108. 

ال بلا فة ك م كا 1 029 ب ابن "اة لر ماد رل د 09413 
ا 32 

6 البخحاري» 'الصحيح"« كتاب: العلم» باب: السمر ف العلم» الحديث رقم: 6 ص 25» وي کتاب مواقت 
الصلاةء باب ذكر العشاء والعتّمة ومن رآه واسعاء الحديث رقم: 564 ص ٠70‏ وروي الحديث بلفظ آخر: « ارام 
يكم هذه» فان رَأس مائة سنة مِنها». 
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في ابتداء غاية الزمان» وبعد ذلك أورد شواهد من كلام أهل البيت والصحابةء ثم أضاف 
شواهد من الشعر. : 
ھ ۳" " " ۳ 2 
9-5-5-في: استعمال رجع ععنی "صار" معن وعملا: 


ألحق قوم» منهم ابن مالك ب"صار" في العمل ما وافقها في المع من الأفعال» من ذلك: 
س ا ٍ ا ٍ ص 3 
(اض» وعاد» وآل» ورجحع» وحار» واستحال» وحول» وارتد) . 


فنبه ابن مالك على أنه ما حفي على أكثر النحويين استعمال "رحع" ك"صار" مع 
اغلا وه رل ر ا ر جرا عاي كارا فلا رجا عة ا ترو ر کارا 
منصوب على الخبر؛ أي: ا 

إو قاين مالك نهد عل حك ا اي إل ق هاه الال الفره ديك يرى: 
ثم أردفه بشواهد أخرى من الشعر.' 

وما بمكن استخلاصه من هذا المبحث هو أن هناك مسائل حكم عليها النحاة بالاضطرار 
وجو رفا ابن غالك ن الاار ماعل اديت اف" 


ومهما يكن من شيء» فان ابن مالك انفرد عمُّن سبقه من النحاة حين استشهد في کتابه 
"شواهد التوضيح" بحموعة مسائل بأكثر من مائتين وستين حديثاءوفي "شرح التسهيل "ب 
انسلف اشر ار 2ض 191-190 
داعال اتسر السا ص 197 
َ محمود فجال» "الحديث النبوي قي النحو العربي"» ص 180. 
ا ينظر: ابن مالك» " شواهد التوضيح "» ص 197. 
البخحاري " الصحيح "» كتاب العلم» باب الإنصاف للعلماء الحديث رقم: 1), ص 25 وقي کتاب الفتن - 
باب قول البي صلى الله عليه وسلّم: « لًا رْجغُوا بغي كفارًا يضظرب بَعْضكم رقاب بَعْض. »» الحديث رقم: 7076 
ص 823» ومسل " الصحیح '» کتاب امان باب« لا تَرْجغوا ا کفارًا الحديث ر 5 ص 49 قال ي 
حجة الوداع: « ويحكم » أو قال « ويلك ا ترْجغوا ت «. 
ف هان "ت ره 10 
7- ابن مالك» " شواهد التوضيح "» ص 197. 
- علي بن علوي بن عوض الشهري» "أسباب ترجيحات ابن مالك في شرحه للتسهيل"» ص25 
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مائتين وأحد عشر حديغا متوسًعا في هذا الشأن توسعا نفس فيه عن العربية بعض الشيء. كما 
أن ابن مالك وهو يستشهد بالحديث ده دائما يكرٌّر عبارة: وكلامه أفصح الكلام مشيرا إلى 
فصاحة الرسول بي » وكأله يبرر كثرة استشهاده بالحديث النبوي على حلاف سابقيه وحن 
معاصريه من النحاة. 

6- الشاهد من الحديث النبوي لدى أي حيان: 

1-6- موقف أي حيان من الاستشهاد بالحديث النبوي: 

کما سبق وذکرت فإن موقف أي حيان مشهور ومعروف بين الحاة القدامى والمحدئين 
حيث منع الاحتجاج بالحديث ورد على ابن مالك احتجاجه المطلق به فانتقده انتقادا شديدا 
لإكثاره من الاستشهاد بالحديث في مؤلفاته. قال في شرحه كتاب ابن مالك "تسهيل الفوائد 
وتكميل المقاصد": " وقد أكثر المصنف من الاستدلال ما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد 
كةن سان الريب وتا ريت أا من اقفن وال غين سلاك هته اة قرو عل 
أن الراضين الأرلن لعل الس المسقرقن للأحكام من لسان العرب كان عرو بن العلا 
وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أثمة البصريين» والكسائي والفراء وعلي بن المبارك الأحمر 
وهشام الضرير من أئمة الكوفيين» لم يفعلوا ذلك» وتبعهم على ذلك المسلك المتأحرون من 
الفريقين» وغيرهم من خاة الأقالي کا ادوا ادس 

فأبو حيان وشيخه ابن الضائع هما أول من تنبه إلى أن النحاة الأوائل م يعدا الحديث من 
أصول الاحتجاج لاستنباط القواعد النحوية والصرفية» كما عدوا القرآن الكرم وكلام العرب 
اساسا للك 

إذاء نستنتج ما سبق ذكره أن أبا حيان منع الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف منعا 
باتا» وهو بفعله هذا حالف غيره من نحاة الأندلس باستثناء شيخه ابن الضائع؛ لذلك بد موقفه 


- ينظر: ابن مالك» " شواهد التوضيح "» ص 26. 
- عبد القادر البغدادي» "خزانة الأدب ٠"‏ 10/1. وينظر: السيوطي» "الاقتراح ف علم أصول النحو"» ص 52. 
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شديدا قاسيا اتحاه ابن مالك» حن أنه تجاوز ف نقده إلى حد رميه بعدم التلقي عن الشيوخ» 
وعدم القدرة على الاشة وة وا ا 


2-6- أسباب منع أي حيان الاستشهاد بالحديث النبوي: 


عبر ۴ حيان عن مذڏهبه الذي كان ينص على منع الاستشهاد بالحديث الشريف خير 
تعبير» وحجته قي ذلك هو ومن تقدم عنه» هي عدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول بلل؛ إذ لو 
N NA TR TT‏ 


“انها أن اروا جرا الق بال قحد فا واحاة قد جرت ى ماد ا 
فنقل بألفاظ ختلفة كحديث :«روجتُكها بمَّا مَعَكَ مِنَ القرآنِ»» وني رواية أحرى: 
«مَلككها يا مَعَكَ مِنَّ القرآن»» وني الثالة: « خذها يا مَعَكَ مِنَ القرآنِ» وف الرابعة: 
«امُکًاکھا عا معك من الق رٌآن»» فنعلم يقینا أنه ل يلفظ بججميع هذه الألفاظ» بل لا یجزم 
بأنه قال بعضها؛ إذ يحتمل أنه قال لفظا مرادفا هذه الألفاظ» فأتت الرواة بالمرادف» ولم تأت 
بلفظه؛ إذ المع هو المطلوب» ولاسيما مع تقادم السماع وعدم ضبطه بالكتابة والاتكال على 
الحفظ» والضابط منهم من ضبط المعئ» وأمّا من ضبط اللغة فبعيد حذاء لاسيما قي الأحاديث 
الطرال. 

ولم يجد بعض علماء الحديث حرحا في تصريحهم بروايتهم للحديث بالمعئ؛ لصعوبة 
ضبط اللفظ الذي وضع عليه» فال أبو سفيان الثوري: "إن قلت لكم: إّي أحدثكم كما معت 


1 - ينظر: عبد القادر البغدادي» "حزانة الأدب"» 1/ 4 7 والمقرّي» " نفح الطيب "» 2/ 427 وما بعدها. 
حديجة الحديثي» "المدارس النحوية"» ص32. 
د اديت عن سهل بن سعد أن امراة عرضت نقسها على البي ل فقال له رجل: "يا رسول اله زوخيها "» فقال: 
"ما عِنْدَك؟" قال: "ما عندي شيء"» قال: « إِذْهَب والتمس ولو خاتما مِنْ حَلِيٍ ». فذهب ثم رحع فقال: "لا والله ما 
رجت شيا ولا اما من حديكه فقال له "مانا عك من الفران؟" قال: "معي سورة كلاه وسورة كلا وسورة كذ" 
سور بعددهاء فقال ابي : « زَوّجتاكها بمَا مَعَكَ مِنَ القرآن». وني رواية: «إذهَب قد مَلْكىكها بمَا مَعَكَ مِنَ 
القرٌآن». وقي رواية أخحرى: «امکتاکھا» ینظر: البخاري» "الصحيح"» كتاب: النكاح» باب: تزويج a‏ الحديث 
رقم: 5087» ص 617. وباب: عرض للمرأة نفسها على الرجل الصا الحديث رقم: 5141» ص 622- 623. 
السيوطي» "الاقتراح ف علم أصول النحو"» ص 53. 
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فلا تصدّقونٍ» إلما هو المعئ» ومن نظر في الحديث أدن نظر علم عِلْمّْ اليقين أنهم إلّما يروون 
eT‏ وهذا سبب تعدد لفظ الحديث قي كتب الحديث» ولا شك أن احتلاف الرواية سبب 


ء 2 
في احتلاف طول الحديث يي بعض الروايات» وقصره في أخحرى . 


- والأمر الآحر: آه وقع اللحن فيما روي من الحديث؛ لأن كثيرا من الرواة كانوا غير 
عرب بالطبع» ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحو» فوقع اللحن في كلامهم وهم لا يعلمون 
لك وف عر ابر ات عن راه ف فف الأشكهاد اديت ي فر لفل ا 
"و المصتف قد أكثر من الاستدلال ما ورد قي الأثر» متعقبا بزعمه على النحويين وما أمعن النظر 
في ذلك» ولا صحب من له التمييز» وقد قال لنا قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة- وكان ممن 
أحذ عن ابن مالك- قلت له: "يا سيّدي هذا الحديث رواية الأعاحم» ووقع فيه من روايتهم ما 
يعلم أنه ليس من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلّم " فلم يحب بشيء". 

بالإضافة لكون أبي حيان من أشد المعجبين بسيبويه» حثى أنه ليكاد يصل إلى مرتبة 
العصبية له» ولا يكاد يذكره إلا ما يوحي بالإحلال والإعظام» وهو ق الجملة شديد الروع إلى 
مذاهب أهل البصرةء و إن كان ل يلترم أقوالحم التزاما تامًا” و لربّما هذا الإعجاب الشديد لأي 
حیان بشیخ خحاة البصرة سيبويه» هو الذي جعله ينتقد من يستشهد بالحديث الشريف انتقادا 
لاذعا- وهذا ما سبق وأشرت إليه مع ابن مالك- وهذا الانتقاد من طرف أبي حيان ربما يعود 
أیضا إلى کونه کان يتبع سيبويه ني مذهبه» فكتاب سيبويه على أهميته في الدرس النحوي» 
وعلى الرغم من تعد موضوعاته وكثرة صفحاته ليس فيه اعتماد للحديث إلا قي سبعة مواضع»› 
حسب إحصاء عبد السلام هارون؟. 


السيوطي» "الاقتراح في علم أصول النحو"» ص 53. 

مود عكافةة الم للخت مدعل تفر ج الل الرية ضر 131 

ينظر: سعيد الأفغان» "في أصول النحو"» ص 48. 

.12 /1٠"بدألا السيوطي» "الاقتراح في علم أصول النحو"» ص 53- 54. وينظر: عبد القادر البغدادي» "حزانة‎ ٤ 
ينظر: من إلياس» "القياس في النحو مع تحقيق باب الشاذ من المسائل العسكريات لأبي علي الفارسي"» ديوان‎ 
. 158-157 المطبوعات الجامعية» ط1» 1405ه-1985. ص‎ 

ارس کاب سرو ی غد ان اررق > 2915 
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ونظرة واحدة إلى معاحم العربية مثل "تمذيب اللغة" للأزهري (ت370ه)» و"الصحاح" 
للحوهري (ت339ه) و"الملحصص" لابن سيده (ت458ه)» و"مقاييس اللغة" لابن فارس 
(ت395ه)» كافية لدحض ما اذعاه أبو حيّان. وهذا ما أكده ابن الطيب الفاسي بقوله: «لا 
نعلم أحدا من علماء العربية حالف العلماء في الاحتجاج بالحديث الشريف إلا ما أبداه الشيخ 
أبو يان وأبو الحسن بن الضاتم وتايعهما على ذلك الجلال السيوطي»" فلو كان 
النحويون القدماء كأبي عمرو بن العلاء والأصمعي وسيبويه بمتلكون ثروة نحوية أو لغوية أو 
حديثيّة وافرة كما توفرت للمة أخرين منهم لعضّوا عليها بالنواحذ» ولغيروا كثيرا من قواعدهم؛ 
الي صاحبها شح المورد حين وضعهاء ولكانوا أشد المنكرين على أبي حيان موده وضيق نظرته 
اهف اليه ل هط و کک ا 

وقد بين أبو حيان السبب الذي دعاه إلى توضيح هذا الرأي أو هذا المذهب فقال: 
«وإتما أمعنت الكلام في هذه المسألة لعلا يقول مبتدئ: ما بال النحويبن يستدلون بقول العرب 
وفيهم المسلم والكافر ولا يستدلون ما رُوي في الحديث بنقل العدول كالبخحاري ومسلم 
وأضراهما؟ فإذا طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذي لأحله 4 ل ا لدی“ 

اعا ارعن ان اا ن الاد مت رمات حع اون 

3-6- هل استشهد أبو حیان بالحديث في كتبه النحوية أم م يستشهد؟ 

والسؤال الذي يجب أن يطرح هنا هل حقا لم يستشهد أبو حيان بالحديث النبوي» وهل 
كتبه النحوية كانت خالية منه» سواء للاستدلال أم لبناء قواعد حديدة- كما کان يفهم من 
تعصبه على الحديث والحتجين به- أم امتلاأت كغيرها من المؤلفات النحوية بالا حاديث فاستفاد 


منها أبو حيان قي ما ذكره من قواعد و أصول وأ حكام فخالف بذلك رأيه وناقض نفسه؟. 


ان الب اقاي ايض خر الاق اح ورزر ااافا 531 

ينظر: سعيد الأفغان» " في أصول النحو"» ص 49 - 50. 

أبو حيان» "التذييل والتكميل"» 169/5-604/1» والسيوطي»"الاقتراح"» ص18-16» وينظر: البغدادي» "حزانة 
الأدب"» 9/1- 10 
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ولد ا لے ا ن ا ا وفص ا 
غيرهما من العلو م الدينية كالقراءات والحديث والتفسير» وغير الدينية كاللغة والتأريخ والأدب 
واللغات» وکانت مؤلفاته تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: وهو عبارة عن شروح لكتب السابقين كابن مالك وابن عصفور وغيرها. 

القسم الثاني: كتب ألفها لتعليم طلابه وتلاميذه كما ببدو من إيجازها وصغر 
ا ا ف ج و ا ای ل اا ا 
قف من الحديث موقف المطلع عليه العارقف بأسانیده وروایاته ورواته وأنواعه من متواتر 
و ضعيف وثابت ومطعون فيه. وحاولت أن أتعرف على موقفه منه ومن الاحتجاج به قي کتبه 
من حلال دراسة بسيطة وموحزة لكتابيه "التذييل والتكميل في شرح کاب التسهیل ۽ 
وا ار شاف ارت ف لان الب 

وعندما رحعت إلى هذين الكتابين واستخحلصت منهما بعض الأحاديث الي وردت فيهما 
وحدت أن أبا حيان لم يكن هو امحتج ها في جميع الواضع وإنّما حاء الاحتجاج مما على ثلاث 

3 


مور 


أولا: ما احتج به نحاة متفرقون غير ابن مالك وأبي حيان سواء في ذلك ما رد عليهم 
احتجحاحهم بالحدیث» أو ما سكت عنه وم يعلق عليه» أو ما أيدهم فيه وصرّح بذلك التأيد. 


٤ dl ۴‏ 4ه وه 4 س 2 ع ر 
ومن ذلك قوله : «او مخر جي هم ؟! «« احتج به القاضي آبو محمد بن حوط الله 

على جواز تثنية الوصف المسند إلى مرفوعه امن أو جمعه إن كان مسندا إلى مرفوع محموع. 
ورد عليه أبو حيان وخرّجه على التقدم والتأحير» وهي لغة عامة العرب فقال متحدثا 


عن هذا المبتدأً- الوصف المستغيْ .مرفوعه- ولا يجمع في الأكثر فلا يقال: أقائمان أحواك؟ 


- ححديجة الحديي»" موقض النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف"» ص318-317 

حدهة الحدشي» "ارجح تفسه"» ص 317 وينظر: حدهة الحديتي» "أبو حيان التحوي"» ص101- 161. 

خحدهة المحدرشي» "موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف"» ص319. 

“- بو حيان» "ارتشاف الضرب" ص1082 البخاري» "الصحيح"» كتاب: بدء الوحي» الباب: رقم 4» الحديث رقم: 
3> ص9. ۰ 
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على أن يكون أحواك فاعلا بقوله أقائمان. وكذلك في الجمع» فأمَا على "لغة أكلون البراغيث 
"فيجوز ذلك» وقد كان القاضي أبو محمد بن حوط الله يقول: من زعم أن هذا لا يث ولا 
يجمع فقد غلط الدليل على صحة تثنيته وجمعه ما حاء في الحديث من قوله: «أو مخرجي 
4 0 1 
هم؟!» . 


ثانیا: ما احتج به ابن مالك على احتلاف موقف أبي حیان منه. 


نحو قول الرسول 5: « غير الذجَال أخوفني عَليْکہ » احتجٌ به ابن مالك على ا 
اتصال "نون الوقاية" باسم التفضيل المضاف إلى ياء المتكلم. ورد عليه أبو حيان فقال:" وقال 
ابن مالك: وقد تلحق أفعل التفضيل "نون الوقاية"» واستدل ما رُوي في الحديث: «غَيرُ 
الذّجَال أخوقني عَليْکہ ¢ على عا ن انات ارهد لک عا ى ن اديت نا 
حيان لا يجيز بناء القواعد الكلية على ما روي قي الحديث مطلقا ما حالف أصول النحويين الي 
بنوها على كلام العرب» أمًا ابن مالك فيحبّذ ذلك» وقد أحاز هنا دحول نون الوقاية على اسم 
التفضيل المضاف على ياء المتكلم محتجا بالحديث . 

ا و ا اد ای ا عل اهال اف ا اض 
وهو قوله 4: «إن يکنه فن ثسَلّطٌ عليه وَإِن لا يكن فلا حَْرَ لَك في َنلهِ»” فأبو حیان بری 


- أو حيان» "ارتشاف الضرب"» ص1082 وينظر: حدجة الحديثي» "موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث"» 
ص 321-320-319- 322. 

مسلم» "الصحيح"» كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر الدحال» وصفته وما معه» رقم الحديث: 7373 
ص1097 . 

ك ابنغالف "شر اا 139/1 

أبو حيان» "ارتشاف الضرب"» ص925. 

ا حيان» "ارتشاف الضرب"» ص925 وينظر: حدية الحديثي» "مواقف النحاة من الاحتجاج بالحديث"» 


ص 335-334. 


8 ابن مالك» "'شواهد التوضيح"» ص79. 


ينظر: أبو حيان» "التذييل والتكميل"» 240/2 والحديث ق: البخاري» "الصحيح"» كتاب: الجهاد والسير» باب: 
کیف يعرضص الإسلام على الصبي؟ الحديث رقم: 905 ص358› وي صحیح مسلم» کتاب: الفتن وأشراط الساعة» 
اوک ان عاد الت ر 704 ر 1001 وروی ادیک کا ووا ا یکا چ 
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E: ۴‏ س ا 1 س 
مالك ات بان ا ابت ف ET‏ الانفصال لم يث يثبت فى غير استفناء إلا ف 
نظم» a‏ 

ثالغا: ما احتج به أبو حيان نفسه سواء أكان جرد التمثيل أم بى عليه قاعدة أو حكما 


جحدیدا. 


فمن ذلك: استشهاده بقوله 4: «أًنا أفصَحْ من طق بالضادِ بيد اَي من فریش» 


۳ 


واسترْضَغت في بني سَعٍه“ حیث قال أبو حیان: وتساوي دك "غير "» وتضاف لل أن" 


ا ا و ج رن ر کڪ 


وتقع قي الاستفناء المنقطع» وني الحديث :« اا اصح من َطْىَ بالضادِ بيد آي من 
و واسترضعت ٿي بني سعلٍ»» وتقول: ذهب الناس بيد أي م أذهب» ومعناها معن "غير" 
هذا هى الشهرر. و قال الأمر ي معاها معن "غير" وذكر الحديث.. فقك فسر آبو نخان "بد" 
في الحديث معن "غير" وإن حاول غيره من النحويين تفسيره معن "على". إلا أنه يتبع المشهور 


وهو ججيء ابيد" معن غير" ويثبت ا ی 


. ۴ ع 4 ق م ا 8 ٤‏ ع 
ومن ذلك ايضا: استشهاده بقول الرسول : «توبي حجر» » اورده ابو حيان ضمن 
عبارات أخحرى احتج بها على آنه مع حذف حرف النداء قبل النكرة المقصودة» فقال قي "باب 


سيبزيه "الكاب" 365-358/2,. 

SD ON 
1545 او عاف تقاف الي‎ 

س ریس نشیف ص 356 

عاف "ارات ال 155 
a O‏ 
ف ا هات "راف اقرب 2100 
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الضرائر"» وهو يتحدّث عن "ضرائر الحذف": وحرف النداء من النكرة المقصودةء نحو قول 
الشاء ." 


ن 


کله وجریه ضبًاع... * yy‏ 


حلافا للکوفیین. 
وجاء مله شي ء ف الكلام فطل کقوهم "'افتد نوق" و"أصبح ا و"اطرق 


و"ثوبي حجر" . فقد ورد الحديث ضمن العبارات الأخرى الي عدّها ما مع عن العرب ما 


وبالنسبة مذه الأحاديث الي استشهد ها أبو حيان ولم ينسب الاحتجاج فيها إلى أحد من 
السابقين» فقد احتج يما على ثلاث صور: 
الأولى: ما حاء فيها بالحديث وأحذ يخرحه على الأوحه الجائزة فيه ذاكرا أقوال من تقدّمه 


فیها» وهی أحاديث معدو دة. 


هذا جزء بيت للنابغة الجعدي وتمامه: 

کلیه وجُريه ضبَاعٌ وأبشري # بلخم امْرئ م يهد اليوم ناصره 
والبيت منسوب للنابغة الجعدي في: سيبويه» "الكتاب"» 303/3. وابن سيده» "المحصص"» 64/17 وبلا نسبة في: 
البرد» "المقتضب". 313/2 والميرد» "الكامل"» 5/3 واللسان (حرر)» 591/1 وصدره في المصادر السابقة: 

قلت ها عيني جار و جَرري @ 

م ينظر: أبو حيان» " ارتشاف الضرب"» ص2180 قال ادا أي يا مخنوق يضرب لکل مشفوق عليه مضطر 
ويُروى: (افتد خنوق)» ينظر: "جحمع الأمغال"» 451/2 وينظر: "الكتاب"» 231/2, و"المساعد"» 485/2. 
ينظر: الميداني» "مع الأمثال"» 403/1 وأبو هلال العسكري» "جمهرة الأمثال"» 157/1. 
“- ينظر: الميداني» "جمع الأمثال"» 431/1 وأبو هلال العسكري» "جهرة الأمثال"» 158/1 وينظر: سيبويهء 
"الكتاب" 231/2. 
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الصورة الثانية: ما حاء به من الأحاديث مسبوقا بشواهد من الشعر وآيات من القرآن 
الكرعم» أو بالآيات القرآنية وبعبارات مسموعة عن العرب الموثوق بهم» وهذا لا يعد احتجاحا 
لبناء قاعدة أو إثبات حكم حديد» وهي أكثر من الأولى. 

والصورة الثالفة: ما حاء به من الأحاديث منفردا في الاحتجاج به وقد بى عليه حكما 
حدیږ دا أو مع جا ١‏ اا خد رغال اا ایق 

إا أبو حيان يقح بالحديث على قلة في مواضع من كتبه فيأني به ي بعضها تقوية لشواهد 
أحرى ولا يبي عليها القواعد وذلك كثير» وقد يأ بأقوال منسوبة إلى نحاة آخرين محتجين 
بالحديث في بناء قواعد عليه» و يتابعهم في مواضع ويرڌهم في مواضع أحرى. 

4-6- نماذج لبعض شواهد الحديث النبوي الشريف لدى أي حيان: 

1-4-6- في: مسوغات الابتداء بالنكرة:* 

OO CCT ET O O OT 
معرفتين» فقيل الخيار ي جحعل أيهما شفت المبتدأ أو الخبر وهو قول آبي علي» وظاهر قول‎ 
سيبويه تي باب "كان" وقيل بحسب المخحاطب فان علم منه أله قي علمه أحد الأمرين» أو‎ 
يسأل عن أحدها بقوله: من القائم فقلت في حوابه: القائم زي فلا اختيار» فلو حطر الأمرين‎ 
فقال: هل أحوك زيد» فالخيارء وقيل المعلوم عند المحاطب هو المبتداً وغير المعلوم هو الخبر... م‎ 
تحدث ابو حيان عن مسوغات الابتداء بالنكرة فقال: وتتبع النحاة مسوغات الابتداء بالنكرة‎ 


ا حديجة الحديثي» "موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث"» ص 339. 
ا عجان قاف ااي 25 

او خا ار هاف اشرت 1100 

ابن عقيل» "المساعد"» 216/1 والأشون» "شرح الأشهوي"» 209/1. 
0A0 N a =‏ 
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أت إنسات ضيف وقد يكرت الرصف كوف وه السمن 
42 ع £ ars » Aor go‏ 5 ; 
منوان بدرهم (آي منوان منه)» وکونه عاملا ححو:«اآمر بمعروف صدقة» » ويدحل فيه 


r I E 8‏ ا ا ع ٤‏ ا1 ك 
الضاف خحو: SS‏ زید ورحل 
قائمان ' i‏ معطوفا عليه ما فيه مسو غ :#طاعة وول مَعْروفٌ 4 ( ا أو مفصًا: 


TTT 
«ضعيف عاذ بقرملة»؛‎ 


شهر ثرّی» وشهرین تری» وشهر 2 : عاما (نمرة خير من أو تعجبا: عجب 
لزيد أو وليا استفهاماء نحو E NT‏ فارج غا ا 


- ينظر: ابن هشام» " أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك"» 202/1. 
221 
Tea‏ 

- ابن عقيل» "المساعد"» 217/1. 
حديث نبوي» مسلم» "الصحيح "» کناب الرگاف باب: أن اسم الصدقة يقع على کل نوع من المعروف» الحديث 
رقم: 2328 ص353 وأحمد "المسند "» 178-168-167/5. 
8 الحديث في: مالك "الموطاً". كتاب: صلاة الليل» باب: الأمر بالوتر»ء 123/1 وابن ماحة» "السنن"» كتاب: إقامة 
لصلاة» باب: ما جاء قي الصلوات الخمس» 449/1 ومد بن علي بن محمد الشوكان» "نيل الأوطار من أحاديث سيد 
لأحيار شرح منتقى الأخبار"» إدارة الطباعة المنيرية» (د.ط)» (د.ت)» 373/1 وسليمان بن الأشعث أبو داوود 
لسجستان الأزدي» "سنن أبي داوود'» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد»باب قي الحافظة على وقت الصلوات» دار 
لفكر» (د.ط)» (د.ت)» 169/1» وأحد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» "سنن النسائي"» كتاب: الصلاة» باب: 
محافظة على الصلوات الخمس» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط2» 1406ه- 
6.. 230/1. 
- ينظر: ابن عقيل» "المساعد"» 217/1» و" شرح الأهون"» 305/1. 
AVEO e a‏ 
90 
"شرح الأشمون"» 204/1 وماء الدين بن عقيلء "المساعد على تسهيل الفوائد"» 218/1. 

- ابو حيان» "ارتشاف الضرب"» ص1101 . 
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لولا اصطباز لأَوْدى کل ذي مق # O‏ 


o7 م‎ 


ا ols e‏ » 3 ء۶ غ . ع * م 
أو فاء الجزاء: « إن ذهب عير فعير في الرباط ٠»‏ أو ظرفا ختصا نحو: أمامك رحل» أو 
. 8 ع 4 ع ۰ 
جارا ختصا: ي الدار رحل» او کان دعاء: ويل لزید وسلام على عمرو « او جوابا کو 
أو مثبتا ومعناه الحصر: « شر اه ذا تاب «ومَأرَب دعاك إلينا ل١‏ حفاوة». 


هذا صدر بیت وعجزه: 
واليت بلا نسبة في: ابن مالك "شواهد التوضيح والتصحيح"» ص46 ا مالك» "شرح التسهيل"» 293/1» 294 
و"شرح ابن عقيل"» 194/1. والسيوطي» "الأشباه والنظائر"» 69/2 وابن هشام الأنصاري» "أوضح المسالك إلى ألفية 
ابن مالك"» 204/1 وابن عقيل» "المساعد"» 219/1. 
ا جو ت ا 

سَرينا ونم قد أَضَاء فَمُذ بدا # مُحَياك أَحفى ضَوْره كَل شارق 
والبيت بلا نسبة في "مغن اللبيب"» 455/5 و"شرح الأشمون"» 206/1 و"شواهد التوضيح"» ص99 و"شرح 
التسهيل"» 294/1 و "شرح ابن عقيل"» 183/1 و"المعجم اللفصل في شواهد اللغة العربية"» 218/5. 
هذا مثل يضرب في الرضا بالحاضر وترك الغائب» ينظر: اميداني» "ممع الأمثال"» 40/1 وروايته في: أبو هلال 
العسكري» "جمهرة الأمثال"» 92/1 « إن هَلَكَ». 
= يظر: "شرح الأتجون" 206/1. 
هو مثل يضرب قي ظهور أمارات الشرٌ و مخايله» ينظر: الميدان» "ججمع الأمثال"» 172/2 وينظر أيضا: ابن عقيلء 
"المساعد"» 220/1 وابن منظور» "لسان العرب"» (هر» 4650/6» وسيبويه» "الكتاب"» 329/1. 
ورد امل في كتب الأمغال : مَأرْبة لا حفاوة» قال الأموي: يُضرب مثلا للرحل إذا كان يتملّقك أي إنما بك حَاحّكَ 
إلي لا حفاوة لك بي» ينظر: أبو هلال العسكري» "جمهرة الأمنال"» 189/2 والميداني» "جحمع الأمغال"» 334/3. 
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الفصل الغالث: الشاهد من الحديث النبوي الشريف لدى خاة الأندلس 


قَدَرٌ أحَلك ذا اجار 4 o‏ 
إذا ما يتضح جليا في هذه المسألة هو استشهاد أبي حيان بشواهد متنوعة ومن بين هذه 
2-4-6-في: جواز حذف خبر (لا) العاملة عمل "إن":” 


نقل أبو حيان عن صاحب البديع وابن مالك آتهما قالا عن أهل الحجاز أنهم يظهرون 
حبر (لاً) فيقولون: لا رحل أفضل منك ويحذفونه كيرا فيقولون: لا اهل ولا مال» ولا باس 
أي: لك وعليك» وبنو تميم لا يثبتونه» وقال ابن عصفور: بنو تميم يلتزمون حذفه إذا كان اسمه 
يظهر فيه الرفع» وقال أيضا: إن كان ظرفاء أو رورا فالحذف» والإثبات» أو غير ذلك: فبنو 
تميم لر ا م لار رن لدف واإات . 


س 


ثم استشهد أبو حيان ببعض الشواهد الي بين من خلاها أن خبر "لا" العاملة عمل "إن" 
يجوز حذفه فبداً بشاهدين من القرآن أتبعهما بشاهدين من الحديث؛ فقال: ومن حذف الخبر 


هذا جحزء من بيت وتامه: 
قَدَرْ أحلّك ذا ا لجاز وذ رى ® لَوْلَاه مالك ذو الخيل بدار 
البيت منسوب للمۇرٌج السلمي قي: "حزانة لأدب"» 2 وبلا نسبة قي: "مالس علب" 1 وفي: "ارتشاف 
الس 1101 
اوا كاف اله ب 1300 
ابن مالك» "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد"» ص67» و "شرح التسهيل"» 56/2. 
وجا ن ال ج 1200 1000 ,ف د ت ال ق ا اح 
0 
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قوله تعالى:«[قالوا لا صَيرَ 4 وقلا فو ولا ضَرَرَ ولا ضرار» و«لا طيَرَة ولا 


عَذوّى»“ وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع "إلا" نحو: لا إل إلا الله ويضمرون: في الدنياء أو لنا» 
أو ي الوحود» ورف ما بعد إلا على البدل على e‏ أو الصفة على الموضع» ويجوز النصب 
على الأسشاي 


3-46- في المستدنى: أو في "بيد": 


ا 2 د ا 6 r‏ ع 
وقي باب المستثى نحدث عن (غير) وذكر أن (بيد) تساويها وتضاف إلى أن وصلتها 


ا «أنا أفصح من نطق بالضاد بَيْدَ أي 
من فرش واستْرضغت في بني سَغٍ». 


وتقول ذهب الناس بيد أي لم أذهب» ومعناها معن (غير) هذا هو المشهور.... والغالب 
HÎ‏ جیء نع ا "أن" وقد با ها الفعل: قال الشاع :° 


ا0 

ا 

َ هذا الحديث ورد في سنن ابن ماحه» كتاب: الأحكام» باب: من بى قي حقه ما يضر بجاره» 784/2 رقم الحديث: 
0 و2341. وينظر: مالك "لوطا" كتاب: الأقضية» باب: القضاء في المرفق» 745/2 وأحمد. "المسند" 
1 ,»عن عبد الله بن عباس» وعبادة بن الصامت. 

هذا حزء من حديث وتمامه: «لاً عَذوّى ولا طيرة ولا هَامة ولا صَفر». ينظر: البخاري» "الصحيح"» كتاب: الطب» 
باب: الجذام» رقم الحديث: 5707» ص683. وباب: (لا هامة)» رقم الحديث: 5757» ص688 وينظر: مسلي 
"الصحیح"» کتاب: السلام» باب: لا عَذوّى ولا طيرَةَ ولا هَامة ولا صقر ولا توء ولا غول ولا يورد مُمْرض على 
ر ا و و او اک کات کے ا و کا پک ن 
ويكره الطيرة» رقم الحديث: 3539 1171/2 عن أبي هريرة وابن عباس» وينظر: النووي» "شرح صحيح مسلم"» 
4 ...ءي وأبو داوود» "السنن"» كتاب: الطب» باب: في الطيرة» 17/4. 

اوخا رات شت د 1300 

- ينظر: ابن عقيل» "المساعد"» 593/1 وابن هشام» "مغن اللبيب"» 14/1 وابن منظور» "لسان العرب"» (بيد)» 
3911. 

ب سبق تخريج هذا الحديث. 

اليه اداه أو عات "ازاف افر ب0 1546و ل دة الا ص 499 
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يه لا يعر بالرّذف رلا # يلِم الحيّ إذا ا حي طرذ 
یرید (بید) اله لا یعثر» وھی لازمة النصب ولا تتصرّف بوحوه الإعراب تصرف (غیں). 
يقول الصبان:"بيد" تخالف "غير" ق أربعة أوجه: أنّها لا تقع صفة» ولا يستثئ ها إلا ق 

n, f ۰ 0‏ * 4 ۰ 1 
إذا استشهد أبو حيان بحديث نبوي على جيء (بيد) مساوية ل (غير) ومضافة إلى أن 
وصاتھاء تم ذکر أن الغالب ف بيد أن تان بعدها أنء إلا آنه قد يأن بعدها فعل م استشهد على 

ذلك ببيت شعري دون أن يذ کر قائله. 
ا 2 
4-4-6-في: نعم وبئس: 
أورد كل من نحاة البصرة والكوفة الخلاف ق "نعم" و"بعس" على طريقتين: إحداهما أن 
مذهب البصريين والكساق ‏ اهما فعلان» وذهب 0 و کر من الكرفين إل تما اسان 
رع هه اط هة دک كر ضا الات ا الط هة اتةه أن الا ا هو ين 
الفريقين بعد إسناد "نعم" و"بس" إلى الفاعل» فذهب البصريون إلى أن(نعّم الرحل) جلة 


ا حمود فجال» "الحديث النبوي ف النحو العريي"» ص212. 

د اعلم هما يستعملان تارة للإخبار بالنعمة والبوس فيعصرفان كسائر الأفعال» تقول: َعم محمد بكذا َعَم به فهو ناعب 
وبفس كذلك. وتارة لإنشاء المدح والذمٌ فلا يتصرّفان. ينظر: ابن هشام» "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك"» 239/3 
وأبو حيان» "ارتشاف الضرب"» ص 2041. 

ينظر: رأي البصريين والكسائي في: هبة الله بن علي بن محمد بن حزة الحسن العلوي ر ت 542ه)» "أمالي ابن 
الشجري"» تحقيق: محمود محمد الطناحى» مكتبة الخانجي» القاهرة» (د.ط)» (د.ت)» 391-388/3 وابن الأنباريء 
"الإنصاف"» 80-66/1. 

“- ينظر: الفراءء "معاني القرآن"» 268/1 والاشون» "شرح الأشون"» 41/1 وابن مالك "التسهيل"» 126 وابن 
مالك» "شرح الكافية الشافية"» 1102/2. 
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وكللك رفت لبخ وذهب الکسائی" إلى أذهما اسمان كيان .مترلة (تأبط شرًا) و(برق 
2 


40 


نحره).. 
ا 3 4 5 ال ا Mu‏ 1 * 
و ٍ ۴ 6 ا ٤‏ [ 
نعم الرحل رحلا زید» وظاهر كلام سیبو يه آنه لا يجوز» وبه قال السيراي» وجماعة واحتاره 
ت e e‏ .2 س 8 ا E‏ ر 
ابن عصفور وما ورد من ذلك في النشر قول الحارث بن عباد : انعم القتيل قتيلا أصلح بين 
1 : 1 9 
نعم الفتاة فتاة هند لو بَذلّت # رة النَحية نطقا أو بإيماء 
النثر أتبعه بشاهد من الشعر. 


بنظرة رآي الكساي + "الساعه": 120/2. 

أبو حيان» "الارتشاف"» ص2041 هذان الغالان اللذان ذكرها أبو حيان هما من الألفاظ والأساليب الي استشهد 
بها سیبویه في کتابه» ينظر: "الکتاب"» 279/2 365-364-360/3. 

ينظر: ايرد" المقتضب"» 148/2. وينظر ابن مالك "شرح التسهيل"» 14/3 "وشرح الكافية الشافية"٠‏ 
 › ›,2‏ والأشون» "شرح الأغون"» 34/3. 

ينظر: ابن السراج» "الأصول في النحو"» 117/1 و الأهون »"شرح الأشون"» 34/3. 

- الميرد و ابن السراج ومن نحا نحوهما يذهبون إلى الحمع بينهما لإفادة الت وكيد» فليس وجود التمييز لفاعل (نعم أو بنس) 
الظاهر لزوال الإبمام» وإّما لثبات التو كيد. ينظر: إبراهيم إبراهيم ب ركات» "النحو العريي"» ص147. 

7 102 

- ينظر: ابن عصفورء "المقرب"» ص72» وينظر: أبو حيان» "تقريب المقرب"» تحقيق: عفيف عبد الرحمن» دار المسيرة 
ag O E‏ 

اا ل 22 

- البيت بلا نسبة ني: "الممع"» 86/2 و"شواهد التوضيح والتصحيح"» ص110 و"الأشون"» 203/2 34/3 
وراد أدبت 4398/9 تى 464/2 اروضح امالك إل آلف أبن مال 244153 ر "اندررالزاس ‏ 
112/2. 
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الفصا الثالث: الشاهد م الحديث البو ى الشٍ يف لدى نحاة الأند 
ج ب 


1 1 1 
أكان مفسرا عفرد أو مثى أو ججموع» وأحاز قوم من الكوفيين تشيته وجعه مطابقا للتمييز 
قول اخراك عا ر جل 


ورُوي: نعم بهم قومًا أي: نعم هم» زاد الباء ق الفاعل» وقالوا: «نغم عبد الله خالد 
وبق عبد اله انا إن کان کداء وشهذت صقن وبعَسّت صفوت»“ ورج على حذف 
التمييز» ونعم ويعس مسندان إلى ضمير وعبد الله و(صقون) هما الملخصوص» وعلى هذا خرّجه 
ان غلك لااد رار سف اي ا اسهد ر حال بشاعد من ايت غل جرا 
حذف التمييز» ثم دعّمه بشاهد آحر من التثر وهو قول لأحد الصحابة» وما يحب ذكره قي هذه 
الا هر اهاد آل ان اديت فد الى امعقهة و إن مالاك ن قر لصيل" 
6- 5-4-في: مذاهب النحويين في اللام الفارقة بعد (إن) المحففة: 


ثرادف (إن) (نعم)» فلا إعمال» راف فیبطل الاخحتصاص» ویغلب الإهمال» وتلزم 
اللام بعدها فارقة إن حيف لبس ب (إن) النافية ولم یکن بعدها نفي. وليست غير الابتدائية 


Si 
هذا من قول البي ي عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: « نعم عبد الله خالڈ سيف من سيوف‎ 
الله»» ينظر: علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي اندي البرهان لفوري (975ه)» "كز العمال في سنن الأقوال‎ 
37023 والأفعال'“ تحقيق: بكري حياني» صفوة السقاء مؤسسة الرسالة» ط5» 1401ه-1981ءم» رقم الحديث:‎ 

3,./.. وينظر: ابن عقيل» "المساعد"» 132/2 و أبو حيان» "الارتشاف"» ص 2052. 

"كز العمال ق سنن الأقوال والأفعال"» هذا قول للبي بي رواه أبو هريرة» رقم الحديث: 37023 370/13› 
وينظر: ابن عقيل "المساعد"» 132/2 و ابن مالك» "شرح التسهيل"» 14/3. 

هذا قول سهيل بن حنيف رضي الله عنه» البخاري» "الصحيح"» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما يذكر 
من ذمٌ الرأي وتكلف القياس» رقم الحديث: 7308» ص849. ينظر: ابن مالك "شرح التسهيل"» 14/3 والسيوطيء 
"همع الموامع"» 2 و ابن عقيل» "المساعد"» 132/2. 

ا ينظر: ابن مالك» "تسهيل الفوائد"» ص127 وابن مالك "شرح التسهيل"» 14/3 وابن عقيل» "المساعد'» 
2,›/)/, وأبو حيان» "ارتشاف الضرب"» ص2053-2052. 

که ا ف 4 

آتو حاف اليل وافكسل 128/5 
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حلافا لأبي علي» ولا يليها غالبا من الأفعال إلا ماض ناسخ للابتداء ‏ أ وعند شرح أي حيان 
لقول ابن مالك (وليست غير الابتدائية خلافا لأبي علي) بيّن أن النحويين قد اختلفوا في هذه 
اللام» فذهب سيبويه والأحفش” سعيد بن مسعدة والأحفش علي بن سليمان وأكثر نحاة 
بغداد وأبو الج سن بن الأحضر إلى آئها لام الابتداء الي كانت مع المشددة» لزمت للفرق» وهو 
احتيار ابن عصفور” وابن مالك» وذهب الفارسي وأبو عبد الله بن أبي العافية والأستاذ أبو علي 
وأبو الحسن بن أبي الربيع إلى أذها ليست لام 0 المشددة الي للابتداء بل هي لام أخحرى 
احثلبت للفرق“. واستدل أبو علي على آٹھا ليست لام (إِن) بان لام (إن) حکمها ن تدحل 
على (إن) حي تكون متقدمة على اسم "إن" الذي هو مبتداً ني الأصل فأخرت للغبر لملا 
يجتمع تأكيدان إذا كان الخبر هو المبتدأً ني المعن أو ما هو واقع موقعه» أو راحع إليه.... 

ولام (إن) لا تدحل على شيء من ذلك. فإذا لم تكن لام الابتداء ولا هي لام القسي 
لأنها لا تدحل على الاسم إل إن کان مبتدأً نحو: لزيد قائم» ولم تكن اللام الي توحب 
التعليق» م يمنع مانع من فتح (إن) إذا وقعت بعد (علمت)” قال: وإذا فتحت لم تحتج إلى اللام 
لأنها إذ ذاك لا تلتبس ب (إن) النافية فتحتاج إلى الفرق» قال: وإن شعت أثبت اللام على 
طريق التأكيد. 

وعند حديث أبي حيان عن جواز دخحول (علمت) على (إن) المخففة من النقيلة استشهد 
بقول الرسول 4 «وقذ عَلمتا إن كنت لَمُوْمِنًا» فقال: ومن دحول (علمت) على (إن) 


داو اك الس فة 5 128, 

- الأحفش» "معان القرآن"» ص 112- 113 وابن مالك» "شرح التسهيل"» 36/2. 

اعفن "ب ا 111 

دة ر ان "فا ,اكا 155/5 

مل فلك شرل لمت أن رجدك زد لادا فظن ار حاف "لديل وكيل 136/5 

TOE E e 

٤‏ - البحاري»" الصحيح"» كتاب العلم- باب- من أجاب اليا بإشارة اليد والرأس» رقم الحديث 86» ص21» 
وئي: كتاب: الكسوف» باب صلاة النساء مع الرحال في الكسوف» رقم الحديث 1053ء ص 121ء.برواية: «قدٌ 
علمتا إن کت لَموقتًا » من حديث "أسماء ". 
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الحفة من اة ها حادق اديت الفهر رن فول وف علا إن كنت ها بكر رن 
على مذهب أي الحسن» وبفتحها على مذهب أبي علي» والصحيح الكسر لما ذكرناه. 
6-4-6- ني: ما يلحق ب "صار" ما رادفه:" 
کر او ان ن هه الما اد ابن مالك اد عل ان آل من "ضار" قرول 
الشاعر: 


و ت 


وعَرُوب غير فاحشَةٍ % مشي رُدها حقبَا 
ثم آلت لا تكلم 1 j‏ 2 کا 7 8 عقا 


م عقب أبو حيان على هذا الشاهد قائلا: ولا ححّة في هذا لأه يحتمل أن يكون (آلت) 
و ۴ 3 
.معیٰ (حلفت)»› و(لا تکلمتا ع راب القسم کقوله: 


# ...وآلت حلفة م تحلل 


4 وص ه 0 تی ا ا‎ or 8 ا‎ o 2 o 
. » «لا ترجعوا بَعَدِي كفارا بضر ب بَعْضكم رقاب بَعّْض‎ 


او حيان» النذيل والقكسل "» 162/4, 

- البيتان ليسا في شرح التسهيل لابن مالك» وها بلا نسبة في: أبو حيان»"التذييل والتكميل "» 162/4 وق: إميل 
بديع يعقوب»" المعجم المفصل قي شواهد اللغة العربية"» 128/1 وف: "لسان العرب"» 618/1» (عقب)» و"تاج 
العروس"» 420/3(عقب)» والبيت الثاني بلا نسبة قي: السيوطي» "مع الموامع"» 357/1. 
- هو امرؤ القيس والبيت بتمامه: 

وما على ظهر الكثيب نمرت # علي وآلت حلفة ۾ قَحلَلِ 

امرؤ القيس» "الديوان"» ص32. ۰ ۰ 
“- هذا حديث أخرجه البخاري ي كتاب: العل باب: الإنصات للعلماي ص25 رقم: 121. وكتاب: الأضاحيء 
باب: من قال: الأضحى يوم النحرء الحديث رقم: 5550. ص668» وقي: كتاب: الفتن» باب: قول البي: «لا ترٴجعوا 
بغي قارا عرب بعكم رقاب بَغض»» الحديث رقم: 7076» ص823 ومسل "الصحيح" كتاب: الإمان 
SBI SS E o a E‏ 
لاترجغوا بعدي». 
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ج 
O02 0O‏ 


قذ يرج المرء بعد القت ذا مقة # بالحلم فاذراً به بغضًَاء ذِي إحَن 
oz‏ ار o‏ $ ر و و رر ا 24 
وما المرء إلا كالشهإاب وضوئه يحور رَمَادا بعد إذ هو ساطع 
COB‏ .3 4 4 
« فاستحالت غربا » . وقال: 
إن العَدَاوة تستحيل مَوَدة بتدارك اهنوات باخستات 


إذا بو يان اعقرض على ما استشهد به ابن مالك عندما دحب زل آن رآل) قد یء: 
معن (صار) ورأى أن ذلك الشاهد لا حجة فيه» ثم استشهد هو بدوره بشطر من الشعر على 
أن (آلت ) قد تان .معن (حلفت). 


س 


م استشهد بحديث نبوي شريف على ججيء (رحع) معن (صار) عضده بشاهد من 
الشعر» كما استشهد أبو حيان على بجيء (استحال) .معن (صار) بحديث نبوي (فاستحالت 


غربا) أردفه بشاهد من الشعر. 


الت فن أو حاف ال وك :1624 
ا ا و ق ق 
ج حزء من حديث أحرجه البخحاري قي كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه رقم 
الحديث: 3682» ص 434 وغيره "عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن البي بل قال: « أريت في الام آئي أثزع 
بدأو بَكَرَة على قليب» فجاء أبو بكر فرع ذلوبًا أو ذوبَيْن زعا ضعيفاء والله يغفر لَه ثم جاء عم بن الخطاب» 
فاستحالت عرب فلم أَرَ عبْقريًا يقري قري حتى روي اناس وضَربُوا بعَطن ».. البكُرَة الشابة من الإبل» والبكرةً: 
الخشبة المستديرة الي تعلق فيها الدلو.والعَرّب: الدلو العظيمة تتخحذ من جلد ثور.."» وينظر: أبو حيان» "التذييل 
والتكميل"» 163/4. 
“- البيت بلا نسبة في: ينظر: أبو حيان» "التذييل والتكميل"» 163/4 وابن مالك "شرح التسهيل"» 329/1 
والشنقيطي» "الدرر اللوامع"» 53/2 السيوطي» "همع الهوامع"» 112/1. 
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وما يلفت الانتباه في هذه المسألة هو استشهاد أب حيان بشاهدين كان قد استشهد ما 
ابن مالك ف شرحه للسهيل ف المسالة نفسها ال خن بضدة دراستها وها حديت الرسول 
ب: « فاستحالت غربا» والبيت الشعري: 

إن العداوة تستحيل.... yy‏ 

7-4-6- ني: أفعال المقاربة:" أو رالفعل "ألم" وحال خبره): 

نقل أبو حيان عن ابن مالك أنه ذكر في شرحه أن أفعال المقاربة- هى أربعة عشر فعلا 
لأن طفق بفتح الفاء وطبق بالباء المكسورة لغتان ف طفق وعذها ابن مالك ستة عشر فعلا 

چ ٣‏ ع 3 5 11 4 ۰ 
وزاد أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن يجى البهاري ‏ في كتابه المسمى الإملاء المنتحل في 
أفعال هذا الباب: قارب وكارب وقرّب وأحال وأقبل و أظل وأشفى وشارف وقرب ودنا وأثر 
وقام وقعَدَ وذهب وازدلف ودلف وأزلف وأشرف وفيا وأسضف»وزاد غيرهما: طار وانبرى وألم 


ونشب. 


3 ۴ 43 عاس IG‏ ن 5 CoC‏ £ و ا ر ا و ع ر ي چ 
شريفين فقال: وأمّا (ألم) فجاء في الحديث: « لولا آنه شيء قضَاه الله لألم أن يذهب بَصرة»» 


ابر ان اليل والنكمل 2 328/4, 

اين مالك "شرح السميل" 389/1. 

السيوطيء "بغية الوعاة"» 335/1 وقد ذكر أبو حيان في: "الارتشاف"» ص 2373 آنه من أصحابه وهذا يعن اه 
أندلسي» وذكر قي تذكرة النحاة» ص42» أله سبيّ. 

و اة الفخل ٠‏ بف اتسر "عة الرعات 1335/1 رم آبو سيان رتاف ص2373 "ماد 
المنتحل في شرح كتاب الحمل"» وفي: "تذكرة النحاة"» ص 42 "الإملاء امنتحل في شرح كتاب الحمل"» وف البغية أن 
ابن مكتوم قال تي هذا الكتاب: « نقل عنه أبو حيان في أفعال المقاربة من شرح التسهيل ولا نعرفه إلا من جهته»» "بغية 
الوعاة"» 335/1. 

أبو عبيد بن سلام» "غريب الحديث"» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد الد كن المند» ط1» 1384ه- 
1964« 90/1. 
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2 وه و و و 2 رت غ و ۾ ور مء‎ 1 ٤ 

وقي الحديث أيضا: «إن نما ينبت الربيع ما يُقتل حَبطا أو يلم» يريد أو يلم أن يقتل. 
1 ا 4 o 1 ۶ u A‏ 3 
8-4-6- في: جواز الحضور أو الغيبة في ضمير المخبر به أو بعوصوف عن حاضر مقدم : 
يجوز الحضور أو الغيبة ي ضمير المخبر به أو موصوف عن حاضر مقدّم ما لم يقصد 
تشبيهه بالمخبر به» فتتعين الغيبة» ودون التشبيه يجوز الأمران إن جحد ضميران. وعندما شرح 
أبو حيان كلام ابن مالك سرد الشواهد الي استعان ها ابن مالك قي شرحه» كما بين أن بعض 
المسائل ال ذكرها ابن مالك في هذا الموضع تحتاج إلى تحرير وتقييد“» فمن ذلك أله بين أن من 
شرط مراعاة ضمير المتكلم أو المحاطب أن يتأحر الخبر» فلو تقدّم م يجز إلا مراعاة الموصول 
فيعود غائباء ماله أن تقدّم الخبر قي: أنا الذي قمت» وأنت الذي قمت» فإذا قدمته وجب أن 
يكون الضمير غائباءفتقول الذي قام أناء وأضاف أبو حيان في المسألة نفسها أن ابن مالك 
احترز بقوله:« عن حاضر مقم » عن أن يتأخر» فإئه لا يجوز مراعاة المعن» خلافا للكسائى... 


والنواسخ حكم الموصول والنكرة الواقعين خبرا للناسخ حكمهما إذا وقعا خبرا» فيجوز 
أن بكرن غاا و أت يطابق الضر كو قول ٤‏ 


هذا حزء من حديث أخحرحه البخاري» "الصحيح"» كتاب: الجهاد والسير» باب: فضل النفقة في سبيل الله الحديث 
رقم: 2842ء ص 336 ممذه الرواية: «وإلة كَلْمَا يبت الربيعٌ»» وكتاب: الرقاق» باب: ما بُحذر من زهرة الدنيا 
والتنافس فيهاء الحديث رقم: 6427ء ص753 مروي هكذا: «إن كل ما ينبت الربيع يقل حًا أو يُلِم »» ومسل 
"الصحيح"» كتاب: الزكاة» باب: تخوف ما يخرج من زهرة الدنياء الحديث ر 1 ص366 الحبط أن تأکل 
الماشية فتكثر حن تنتفخ لذلك بطومًا ولا يخرج عنها ما فيها. 
وسات ايل والك 0 3414 
اون 2 1005 
بو يات "السدر ت 5 99 
د - صدر البيت: 

حار بن بدر قد وليت ولاية ® کن جُرَذا ممن بخون و يرق 
وهو من أبيات تنسب لأنس بن أبي أناس» وقيل ابن أبي إياس» وقيل ابن أبي اس ولأبي الأسود الدؤلي. ينظر: المبردء 
"الكامل»ص 411. وابن قتيبة» "الشعر الشعراء"» ص ٠738-737‏ و"عيون الأحبار"“ 511 وال محاحظ "الحیوان"» 
۷.3 255/5 و أبو الأسود الدؤلي»"الديوان" »ص177 . 
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RR‏ فکن جُرذا فیها بخون ویسرق 


و : 1 
يروی بالتاء وبالياء. وقال الشاعر: 


ا 
0 


وكتا أناساً قبل عَرْوَة قرمل   #‏ ورا الفتى والَجة أكر أكبّرا 


وي ادي « إِك امرؤ فيك جَاهلية «. 

إذا استش هد أبو حيان في هذه المسألة بشاهدين شعريين دعمهما بشاهد من الحديث 
النبوي الشريف. 

وبعد هذه الإطلالة على بعض المسائل النحوية الي استشهد فيها أبو حيان بالحديث 
النبوي أستطيع القول أن أبا حيان استشهد بالحديث النبوي في كتبه مثل:"البحر الحيط"» 
و"ارتشاف الضرب"» و"التذييل والتكميل"» و "منهج السالك'» في أمور نحوية ولغوية في بعض 
المرات محرد الاستدلال وذلك بعد أن يستشهد بقراءات القرآن وآياته» أو بأبيات من الشعر» في 
حين يستشهد ببعضها على إثبات حكم نحوي ولم يذكر شاهدا إا الحديث . 

وقد يثبت القاعدة بحديث ويقيس عليه كما في قوله عند الكلام على الجمل الحالية 
المبدوءة بمضارع مسبوق بأداة نفي» إذ أحاز أن يقال: «حاء زيد إن يدري كيف الطريق» 
قياسا على وقوعه حبرا ل "ظا" ي قوله ل «حق بطل إن يدري کف صلى» ۰ وأحاز 


هر ارز اي ق ل ا 0 

- البخاري» "الصحيح"» كتاب: الإعان» باب: المعاصي من أمر الحاهلية ولا يَكَفْرٌ صاحبها بارتكاما إلا بالشرك 
ص14» الحديث رقم: 22ء وكتاب: الأدب» باب: 44 ما ينهى من السباب واللعن» الحديث رقم: 6050» ص714»و 
ينظر: أبو حيان» "التذييل والتكميل"» 100/3 . 

حديجة الحديثي» " أبو حيان النحوي"» ص 440. 

“- مسلم» "الصحيح"» كتاب: الصلاةء باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند “ماعه» رقم الحديث: 860 ص 148ء 
و أبو داود» "السنن"» كتاب: الصلاةء باب: رفع الصوت في الأذان رقم الحديث: 516» ص197. 


ك أو خا "اف الب 1607 
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الف ف همزة ر إن وقعت حبرا للمبتدأً تجا و احتج به سيبوية 
قول الي أَحْمَد اللي بکسر هزه وآن» وفتحها . وأحاز بجيء (مِنَ) لابتداء 
الغاية في غير المكان أي قي الزمان والأشخاص» واحتج على ذلك ما حاء في الحديث: «من 
مُحَمَدِ رَسُول الله إلى هرقل عَظيم الروم»“ كما قد يأني بأقوال منسوبة إلى نحاة آخرين 
حتجين بالحديث ي بناء قواعد عليه» ويتابعهم تي مواضع ويردهم في مواضع أخرى . 
وأغلبية الأحاديث الي اعتمد عليها أبو حيان ف استشهاده هي تلك الي اتفق الرواة 

على نقلها بلفظ واحد» أو ما تواتر فيه النقل» أو تظافر النقل فيه»وما إلى ذلك من عبارات» 
والأحاديث الي من هذا النوع لم يختلف معظم الباحثين في الاحتجاج بالحديث في النحو 
والصرف في الاحتجاج يما وبناء القواعد والأحكام علیها“. 

ما ردوده على ابن مالك احتجاجه بالحديث فلأن ابن مالك لم يكن يحت فقط 
بالأحاديث الي صح نقل لفظهاء أو تظافرت نقول الرواة ها بلفظ واحد وإنّما كان يحتجٌ بأي 
حديث يجد فيه شيا حديدا مخالفا لما وضعه المتقدمون من القواعد والأحكام ويبيٰ عليه قواعد 
جحديدة وأحكاما يستدرك ها على السابقين سواء أكان الحديث مما نقل بلفظه أم .معناه» وسواء 
أكان راويه ثقة عربيا فصيحا أم ليس كذلك» وسراء أتعددت فيه الروايات آم الحذت '. 


- حديجة الحديثي» "المدارس النحوية"» ص329. 


سیبویه "الکتاب"» 164/3. 

- البرهان فوري» "كر العمال في سنن الأقوال والأفعال"» كتاب: المواعظ والرقائق والخطب والحكم من قسم الأفعال» 
حطب علي ومواعظه رضي الله عنه» 171/16 والحديث فيه بذه الرواية: « و إن اول ما أبدأك به في ذَلِك وآخره 
ا أخْمَد الله ». 

“- البخاري» "الصحيح"» كتاب: التفسير» باب: ظ قل يتأهَلٌ الك تَعَلوا إل ڪلم سوا نتا وينک أل 
عبد إل أل » الحديث رقم: 4553» ص534. 
ينظر: أبو حيان» "ارتشاف الضرب"» ص156» وخديجة الحديثي» "المدارس النحوية"» ص328. 

- أبو حيان» "ارتشاف الضرب"» ص 250. 

ينظر: حدية الحديثيء"موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث"» ص364. 


- حدة الحديثي» "موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف"» ص364. 
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وما سبق أستنتج أن أبا حيان لم يكن يرفض الاحتجاج بالحديث مطلقاء وأن معظم 
ردوده على ابن مالك في اعتداده الحديث مطلقاء إذ إن فيه ما م يقتنع بصحته أبو حيان. 

إذا أثمة النحو ق الأندلس استشهدوا بالحديث النبوي» وهذا ما وقفت عليه من خلال 
تلك المسائل النحوية ال اطلعت عليها في بعض مؤلفاتمم إلا أن هؤلاء النحاة قد اختلفوا تي 
منهجهم في قضية الأ حذ بالشاهد من الحديث ؛ فابن مالك مثلا استشهد بالأحاديث النبوية دون 
استشناءء أما أبو حيان والذي اشتهر برفضه للاستشهاد بالحدیث» فقد ثبت آنه استشهد به 
ولكن بعد أن وضع قيودا لتلك الأحاديث الي يصح الاستدلال ها. 

وما بمكن استخلاصه من هذا الباب هو أن نحاة الأندلس قد كانت هحم وجهة نظر خاصة 
تجاه الشاهد النحوي؛ حيث أعطوا الأولوية للنثر» فجعلوا القرآن الكرم وقراءاته في المرتبة 
الأولى» ثم الحديث النبوي في المرتبة الثانية» وبعده كلام العرب من شعر ونثر» وكان تصنيفهم 
للحديث النبوي الشريف كمصدر أساس من مصادر الاستشهاد» هو الميزة الي انفرد جا الدرس 
النحوي عندهم. 


34 


بعد هذه الدراسة الممتعة في رياض شواهد اللغة العربية المتنوعة حلصت إلى بعض النتائج 
منها: 

الل البصري ا لكر عل غا الا لن على عر الضرن وة الجر لكف 
الذي اشتهر هناك قبل النحو البصري» واختفى نسبيا بعد ظهور واشتهار النحو البصري» إذ م 
يندثر كل الاندثار هناك» بل بقي له أثر على مر العصور حن قي القرن السابع هجري. ومن هنا 
فإن النحو قي الأندلس كان لال القرنين الثالث والرابع للهجرة نحوا بصريا كوفياء ولم يخلص 
لأحدهما دون الآخر. 

- إن النحاة الأوائل اعتمدوا مصادر السماع المختلفة حيث أفادوا منها في استنباط 
قواعدهم النحوية» ولكن الأولوية عندهم كانت للشعر العربي الفصيح؛ لأله كان هم العربي 
وسدمه» وحعلوا القرآن ق المرتبة الثانية وبعده الحديث النبوي الذي عدذوه داحلا ي كلام العرب» 
أمّا نحاة الأندلس فقد كانت هم وحهة نظر خاصة بهم فيما يخص تعاملهم مع الشواهد النحوية؛ 
حيث أعطوا الأولويّة للنثر» فجعلوا القرآن الكر وقراءاته في المرتبة الأولىء ثم الحديث النبوي في 
المرتبة الثانية» وبعده كلام العرب من شعر ونثر» وكان تصنيفهم للحديث النبوي الشريف 
كمصدر أساس من مصادر الاستشهاد» هو الميزة الي انفرد ما الدرس النحوي عندهم. 

- اهتمام نحاة الأندلس بالشاهد النحوي وأنواعه المختلفة دون تفضيل نوع على آخر فهم 
مع الشاهد النحوي الذي يخدم القاعدة. 

- خحا خحاة الأ ندلس نحو المشارقة قي قضية نسبة الشاهد الشعري فتجدهم قي أغلب الأحيان 
يتسبوك البيت الشعري لصاحبه ون أحايين أخحرى لا يهتمون لذلك» فلا يكلفون أنفسهم عناء 
الببحث عن قائله فهمّهم الأ ول كان البحث عن الشاهد الذي يثبتون به صحة القاعدة النحوية. 

- انفرد كل من السهيلي وابن مالك وأبي حيان ببعض الشواهد الشعرية الي لم أحدها قي 
المصادرالأخحرى ال بين يدي. 

- إن نحاة الأندلس من بين النحاة المتأحرين الذين عنوا بالقرآن الكرم وقراءاته عناية كبيرة 
وهذا ما يتضح لنا ليا في مولفانم ولقد نشا من هذه العناية أن كانت القراءات أصلا مقدّما 


39%6 


0 


خاتمة 


من أصوم» يبنون عليها آراءهم» كما كانت عندهم بمكان التقديس والاحترام» بل إن الأندلسيين 
کانوا من أكثر من ذب عن القراء ونافح عنهم ورد عنهم ما وجه هم من قيل» واتهموا به من 
ا 

- إن النحاة الأوائل وقفوا موقفا غير واضح اللامح من الاستشهاد بالحديث فلم يت ركوا 
الاستدلال به» وهم في الوقت نفسه لم يستدلوا به بكثرة كما استدلوا بالقرآن الكرم والشعر 
وكلام العرب ولم يفصحوا عن سبب ذلك المنهج الذي اتبعوه. 

- إن بعض نحاة الأندلس المتأحرين كالسهيلي وابن حروف وابن مالك وغيرهم قد خالفوا 
النحاة الأوائل حين استشهدوا بالحديث الشريف في كتبهم على إثبات القواعد النحوية» وبقي 
عدد منهم متمسكين بطريقة الجمهور في عدم الإكثار من الاستدلال بالحديث الشريف» في حين 
توسط آحرون في هذا الاحتجاج كالشاطي . 

- حاول بعض ضخحاة الأندلس أن ينبهوا على الأسباب الي ادت إلى عدم إكثار النحاة 
القدامى من الاحتجاج بالحديث الشريف في مسائل النحو. 

- الحديد عند نحاة الأندلس هو إكثارهم من الاستشهاد بالحديث النبوي في المسائل 
النحوية» وهذا مالم نجده عند النحاة المشارقة» فالسهيلي وابن مالك ومن مج فُجهما استطاعوا أن 
يشبتوا أن كثيرا من المسائل حفي جوازها على أكثر النحويين؛ لاهم ل يجدوا لها من الشواهد ما 
يويْدها مع أ نها وردت ف الحديث الشريف الذي ل يعوّلوا عليه في الاستشهاد. 

- بعض نحاة الأندلس الذين استطعت الاطلاع على ما تيسّر لي من مولفاتمم أعطوا الظواهر 
اللغوية الموحودة قي الأحاديث حقها في الدراسة» كما فعلوا مع غيرها من المصادر اللغوية على 
عكس النحاة المشارقة الذين قللوا من الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف فحرموا أنفسهم من 
مورد غي بالظواهر اللغوية . 

وآخر ما بمكن قوله هو أن موضوع الشاهد النحوي يبقى موضوعا شيقاء ويحتاج من الصبر 
والدراسة ما يحتاج. 


والله من وراء القصد وهر المستعان 
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الفهارس 


فهرس الآيات القر آنية. 

فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
فهرس الأمغال وأقوال العرب. 
فهرس الأبيات الشعرية. 

قائمة المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 


فهرس الآيات القر آنية 
الآية الكرية 

اذى جَعَل لم أَلأرض فرَسًا وَاَلسَمَاءَ ناء 4 
فارج به من نمرت ررق 4 
طاو ڪلَمَا عدوأ عَهَدَا 4 
ما سخ من ايو أو يها تأت عر ما 4 
وکل لہ قبتونَ 4 
ومن يرعت عن اة إت هخر إلا من سف كفسةء € 
ل وقالوا ڪوئوا هودا او صيرى دوا َل بل مله نرهم 4 
إلا فرق بين أحدٍ هر4 
فمن حع ليت أو أعْتَمَرَ فلا جاح عليه أن يَطْوّف بهمًا4 
َير رَمَصان 4 
لمن ادى علَيْكُم فَاعتَدُوا عله 4 
طوَلَمًا اتم مسل الین لوا من قبلکم 4 
إوعسى أن تكرهوأ شين ET‏ ان اترا ف 
وهو شولک 4 
لإوآله يلم وان لا عمو 4 
ل إل أن افا أل يُقيمًا حدود أله 4 


E E 
4 وقد ڪان لكم ءاية فى تين التَقتا‎ 


399 


116 


135 


158 


185 


194 


24 


26 


26 


229 


13 


227 


291-0 


160 


353 


آل عمران 
آل عمران 


آل عمران 


الدساء 


الدساء 
النساء 
الدساء 


المائدة 


ومن ُهَل الكت مَنْ إن تَأمَنهُ بقعطًار يُودِه ايك 4 
هتام أولاء 4 

يوم ألتقى امعان 4 

ظ E‏ به والاَرْحَام 4 

لفن طبن کم عن شىء مَنه فسا 4 

«[ولْیخش الذي لو تركوأ من حُلفِهم ذرَيَة ضعا حافوا 
عليبهم 4 

اون کرک رَجْلٴ يور ٹ لله 4 

ذا لا ينون الئاس قرا 4 

طوألدين اموا وَعَملوأ للحت سنْدذَجلهُم جس نجرى مِن 
چا لأر 4 

گنی با شرید ) 

لمن يعمل سوا جر بو 4 

E 
4 والڪتَّب الى ازل من قبل‎ 

لاوا حرا کم ) 

هوا يا كم 4 

إن اموا هلك ليس لَه ولد ء4 


ص رر و رو صد ر 
#وابَتغواً إليه الوسيلة 4 
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123 


136 


170 


171 


176 


35 


250 


297 


353 


248 
304 


274 


304 


308 


260 


186 


300 


275 


239 


239 


81 


62 


فاصوا أَيَدِيَهْمًا 4 

إوَألسًارق وَألسَارقة اطعا أيْديهُّمَا 4 

ولد از الأخرة" 4 

لار مَنونكم لين فيا 4 

و رکدلك ن لر من الحر کن قل آرلادیم شرکاژخ 4 
«قتل دهم شر اهم 4 


ما أشْرّكَتا وَل ءَابَاؤنا 4 


٤ 


و لا 2 ی 2 
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38 


138 


32 


128 


127 
127 


148 


97 


98 


99 


99 


155 


203 


60 


30 


67 


116 


354 


288 


189 


248 
249 


357 


115 


115 


115 


276 


273 


291 


289 


282 


81 


80 


270-2 


183 


2 


ا ور ۶ ك ا ا i fd f o EE‏ ا 
% لمسجد سس على التقوى من أول يوم احق أن تقوم فيه 
فبذا لك فليفرحوأ 4 

a AAS TE a 
4 #فلولا كانت قرَية ءَامََت فكفعهاً إيمَنا إلا قوم يونس‎ 

ر ر و 9٤‏ صر ا ر 
#ٍلا عاص أليَوْم من آمر الله إلا من زرحم 4 

f‏ ا ا ا ر 
#وأخذ آلنرب 0 ظلموأ ألصَيحَة 4 

ص 
و 4 E‏ ر f e‏ ر o‏ رگ ر 
ولا يلعفت منم أحد إلا أمرأتك إنهء مُصيما ما أصاہ 4 
ا 3 ن ۰ 
ومرن هو کذب 4 
لإخلدین فما ما امت أَلسّمَوت والأرض 4 

ی س ر ر واو و ی و ا 2 
فلولا كان مِنْ القرون من قبّلكم ولوأ بقيةٍ يهَو عن 
ساد في آلأزص إلا ليلا ِن ايتا منهذ 4 

رووا ے و 
انی لیخڑئی أن تذھبوا بو 4 

E 
4 نهد من يق وَيصْبرٌ‎ 

ر9 2 2 7 ر 3 
يد خلوتا ومن صلحَ مِن ءاباهم 4 

NR‏ و 
#طوی لهم وَحسّن ماب 4 

و ت ر ووا . 
#مثل ألجنة الى وعد المتقون 4 

ا 
إا تحن برلا الذ كر ونا له لحَافظون ‏ 

& 2R» O DS e ر‎ TT 

أو يأحُذهُم على تَخَوف فإن ربكم لرَءوف رجيم 4 
¢ رر ا 4 ا 
ذا لا يتور جلىفك إلا قليلا 4 


ايا ما تَذْعوا لَه اَلأْسْمَاء أَلُسْى 4 
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108 


58 


98 


43 


67 


81 


93 


108 


116 


110 


369 


161-107 


113 


113 


262 


277 


300 


355 


113 


282 


364 


357 


111 


116 


110 
61 
308 


302 


النور 
النور 


ا rE ES. ۹ 1 as RT‏ 
#فلعلك بخع نفسَكَ على ءاثرهِم إن لم يوْمِنوأ بهذا الحَدٍيثِ 


٤ر‏ 
اسفا 4 


«أَفْحَسِبْ لين كَفروأ أن يُخذوأ 4 

طقل هل ت بالأخرين علا 4 

إواشتعل الرس شبًا 4 

ِن ڪل من فى أَلسَمَوت والأزض ی لرن عبدا) 
لفقو له قول ليا لله يَذَكرُ 0 ( 

فافض مآ أت قاض 4 

طلقڏ كنت اسر وَءَابآؤڪم ف صلل مين 4 

[آلذيت كُفرُوأ ويَصْدُونَ عن سيل أل وألمَشْجد أَلْحُرَامِ 
لدی جَعَلَة لئاس سَوَآء لكف فيه وباد 4 

[أخرجوا من ديرهم عير حَقٍ إلا أت يووا ربا َه 4 
طسورَة رها وَفَرَضْتَها 4 

«ألرايية وألرانى فأَجلدوا كل و جد مما مائ جلد 4 

ووا فل اله عيْكُم وَرَحْمةُ في الذليا والأجرة لَمَسَكُمْ في م 
أفضشّم فيو عَذاب عَظيمٌ © 

وأو أَلطَقَلٍ ليرت لم يروا على عورت السا 4 
لومم من يَمّشی على رجِلينِ 4 
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14 


31 


45 


130 


290 


305 


304 


313 


340 


112 


299 


356 


209 


113 


116 


116 


367 


213 


301 


الأحزاب 


ممن يمى عَلْعَلن رع ) 
کل داب من مء 4 

هدا لی بعت أله رَسُولاً 4 
لظت أُعََْفَهُم ها حضعين 4 
وما رب العلمی 4 

[قالوأ لا ضَوَّ 4 

وکل انوه دخرين 4 
طليڪون لَهُر عدوا 4 

طمن له عير ال 4 

E 

ولتخمل حُطّيكم 4 

اتر @ 


ا اف 


ار قولوت © 
3 لو رو ور ص ا و 
وا لحفظي ر وة فروجَهم وَالحَفِظت والذاڪریرے الله كثيرا 
2 
وال ذا ڪرت 4 
1 ا 0 ر 
إن الله وملتکتەر يصلون 4 
ر کو e‏ 
وما أرْسّلتك إلا ڪافة للناس » 
و ا ر 
# وَإذا تقل علم ٤َايتتا‏ بيت 4 


لفك 4 


ا 3 
افتّرنه 4 
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تيل ڪب لک ريب فيه مِن رب أَلْعَلمين و 


f» 


3-1 


35 


56 


28 


43 


51 


301 


301 


299 


362-57 


300 


383 


116 


337 


300 


305 


312-7 


112 


280 


280 


267 


291 


383 


ٍ وو ٥“‏ ر < رو ر 
وان کل لما جميع لدَيَنَا حضرون 4 
وآية هم الليل ‏ 
ود ا ك کا ر ا و و ر ر ي 
#أئُطعم من لو يْشَاءُ الله أطعَمهء 4 
کرو ا لے گر رار چیو ر 
#أءنا لمَبعوثون @ أوَءَاباؤنًا الأولون 4 
aN Ba >7 sl‏ 
#فطفِق مسا بالسُوق وَالأعتاق 4 
کار ص وورب دورو 
#افغیر اله تامرون أعبد 4 
#فقال ها ولِلاأرّض أئتيا طوعا 4 
¢ ص ر 7يو ۰° ص ےد <“ ا e‏ و ۳ کک وو 
#إِن آلذرین كفروا بالکر لما جاءَهم وإنهء لكب عزيز 4 
A‏ 8 
من عل صلحا فلتفسهء 4 
ھگ ص ي اوور وار مور ر 
لام اتد مما لق بات وأصفلكم بألْبيينَ 4 
ر 7ے e‏ و ل ا ا ي م 
E O E PT OT‏ ےول پک دوي 
الأ خلاءُ يوّمَيذ بَعضهم لبْعَّض عدو إلا المئقير 4 
و ر 
aT‏ 
ليقض عليتا رَبك 4 
7 
#ورسلىًا لدم يكتبون 4 
طمن لا يجيب لَه إلى يوم أَلْقَيمة 4 
لار ل دو ل 
#طاعة وقول معروف 4 
د و ا 
صا 
i EA pg 4 ٤‏ 
#إنا كتا م قبل تدعوه إنهء هو لبر الرَحِيم 4 


ا ر و ار 
#أعندهر عل الیب فهو یری 4 
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17-16 


28 


35 


116 


341 
273 


115 


205 


342 


284 


209 


234 


112 


295 


276 


293 


[إخشعا نره حرْجُون 4 

کل من علا فان 4 

وی ل یون دود 4 

لإِذا جاءك أَلْمُْتَفِقون 4 

لهل اتىك حَدِیٹ موس 4 

مادا ازل ربكم قاو حًا 4 

ون رَبك ليخكم بيَُْم يوم أَلْقَيَمَة 4 

لإوشرنه بإشْحق ًا من الصلجی 4 
e‏ لار 4 

جومم اجنو ج إل ارات درا إا لين 
آلغبری )4 

قل ِن اَلْمَوت لدی فور من فإِنۂء مقيڪم 4 
ذو سَعَوِ ِن سَعَتِوِ 4 

نقذ حصفت فأویگنا ) 

فما نکم ِن أحَدٍ عن حجزين 4 

ادوا یکوئون عليه بدا 4 

لقم ألَْلَ إلا قليلا ر يضف 4 

وتيابك فطهر 4 
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125 


39 


124 


312 


353 


162 


202 


275 


63 


القيامة 


ا رد و 4 و 
۴ 2 <| 
إن عليتا جمعەر وقرَءَ اهر 


ر وص و 4 
فا قرأته فَانَبع قرَءائهر) 
ر ا ا 
لوقيل مَن راق 4 
ر ا ر 
# لم یکن شيعا مذکورًا 4 
ا 
#إنا هَدَيَه السّبیل إِمّا شاكرا وَإمَا كفورًا 4 
رو و E‏ ٍ 
لويل للمطففين 4 
ا 2 
#إذا السباءُ اذققت 4 
م ا 
«هل أتدك حَدِيث العشِية 4 
£ و َ ص 2ر 
للا اقم ذا الد 4 
ی کے ا ی کے 
۶ و e‏ 
#وأمًا بنِعَمَة رَبك فحَدذْت 4 


لد مرح لَك صَذرك 4 


0 ا‎ ۴ Oy Gd و‎ 


إن آلإفسن لى خسرت إلا آلذين اموأ 4 


3 قل هو الله أحد الله الصمد 
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3-2 


2-1 


99-97 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
الحديثن 


ى 


«أتعرفون ذلك ل عد ي الأنصارًَءقالوا: :نعم» ا 


« TT إا‎ e 


و اللا کلکہ سیر وی « 

د اراک يكم هذه؛ إن على رأس َة سنَةٍ مها » 
وع ت 

» اليس قد ا معنا ؟» 

» کک ا 


E 


« ll عا معك من‎ E 


US 


» ئا اصح من طن بالطاد بيد آي ن قريش» وامقزضغت في بني مغو » 


e 


اتا إل کان کد Cy‏ ا ویعسّت صفون» 

« أو الاس حك 3 « 

«أو مرجي هم ؟! » 

« إذا أوشّمًّا ا سبحا الله َعَالى CL‏ 
« إذا دحل ا 

« إِزرة اومن إلى أنصَاف ساقي » 

«اشتدي امه فر حي» 

« إن با بكر رل اميف مى يقم مَقَامَكَ رق » 

«إن ما قا بايث الربیع ما بل حَبَطًا أو لم 


م 


3 


o 


» إن يقم افك ي« 
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الصفحة 
181 
277 
339 
369 
338 
356 
381 
160 
372 
338 
377 
386 
339 
393 
376-75 
354 
340 
354 
361 
362 
391 
364 


الألفى 
الألفى 
الألفى 
الألفى 
الألفى 
الألفى 
الباء 
التاء 
التاء 
الغاء 
الحاء 
الحاء 
الحاء 
الخاء 
الخاء 


الخاء 
الخاء 
الدال 
الزاي 
السى 
الصاد 
الصاد 
العن 


« إِنَكَّ ارو فياك اة « 
SE EE 7 Sz 2‏ 
TT‏ 
« مما e‏ وما کک في e‏ 
« ان يکنه فلن ساط عليه وٳن نا يکنه فلا حير لَك في قَلهِ» 
« إني عبد الله اكلا كما يأل العَبْذ وشاربا كما يشرب العَبْد » 
«إني ا لأسٌُ» 
« بس عبد الله» 
« تصق امرۇ مر دینارو» من درهمه.. من صاع بره من صاع مره » 
اتوك اوت لر بنا نحامدون» 
» وش حجر وبي حَجَر» 
Es »‏ 
ق 
« حية ذكر » 
و ماعا ا 
«عَرج علا رول الله صلی الله عليه وسلم باهاجرة قتي بوضوء فرصا صلی بنا 
الظَهِرَ والعَصرَ وين يديه عنرَة والمرأة والحمار مرون من وراثا » 
2 ا و 
«خللوا بين أصَابعکہ لا يخللها الله بالنار» 
«حمس صلواتٍ كبَهُنٌ الله على الاد » 
» دعني ارت « 
«زو كه بَا مَعَكَ من القرآنِ» 
TT AT‏ م و و 
«سبوحا قدو سا رب الملائكة والروح » « سبوح قدوسٌ رب المَلائكة والروح « 
«... صلی رحل ف إزار ورداء في إزار وقريص» ي إزار وقباء « 
CS »‏ « 


و و ٤‏ م رر ر 8 EEE‏ ر @ 3 سے 
« عذبت امرأة قي هرة حبستها حتى مائت جوعا فدحلت فيها النار » 


409 


393 
284 
367 
376 
158 
337 
386 
358 
161 
378-361 
393 
273 
254 
372 


212 


342 
381 
181 
372 
158 
358 
338 
366 


» على متاخرهم» 

» غي الدجَال أخوفني عَلیْکہ « 

« فاسَحَالت غربا « 

«فن الله مَلَکَکْ إاحُم ولوا كم ! یاک 

« فجَعَلّ الرجحل إذا م يستطع أن يخرج اسل ٠‏ 

و بأُسيافِهِمًا « 

Es‏ لمومتًا» 

« فووا صل لَك » 

» يدوا العلم بالکتاب» 

«کل متي معان إلا اججاهرون » 

» کٰ ود ولف فل الفط ج یکو ابراه لدان يهو انه ويتصرَانه « 
دک ام رک زرل عن رو » 

« كنت امع رسول الله ل يقول: كنت وأبو بكر وعمر» وفعلت وآبو بكر وعمر» 
وانطلقت وأبو کر وعمَرٌ » 

«کثت وحار لي من الألصّار» 

« کنت وأبو بكر وعمر » وانطلقت وأو بکر وعمر» 

« لا جرا بدي كنار يغرب تنكم رقاب تقض » 

9 يَجيء بار کر ھا 

«لا ضرَرَ ولا ضرَارّ» 


«لا طيرَة ولا عدوّیى» 


\ 
مر 


» لوا اه شَيء قضَاء الله لألم أن يذهب بصره « 
» لأخذوا مصافکم « 


« م جل الغنائم لأَحَاٍ سود الرؤوس اا لیک مل اعا وم 
e‏ 


410 


327 
376 
390 
346 
205 
355 
388 
255 
142-0 
278 
157 
339 
358 


358 
358 
389-0 
341 
383 
383 
391 
161 
162 
354 


أصَلِيّ العصرَ حن كادت الشمس أن َغرّب» 
أحَب إلى الله فيها الصومُ منْهُ في عَشر ذِي اليحة » 
« مغل المتافق كمثل الشاة العائرة بين العميّن» 


و . و a 2 ‌ ۹ ET‏ 
«مثل المهجر کالذي يهدي بدنة» تم کالذي يهدي بقرة» م کبشا» م دجاجة» م 


«مَا كدت أن 


«مًا من أيام 


بيضة . ) . 


«ملكُم ومنل البهود والصَاری كرح استعْمَل عمال فقال: من يَعْمل لي إلى 


نصْف اهار على قيراطر قيراط؟ فعَملّت اليهود إلى نصف النهّار على قيراطرٍ قيراط» 
م قال: مَنْ يعمل لي مِن نصف اهار إلى صلاة العصر على قبراطٍ قيراط؟ فعَيلت 


الَصَارَى من نصْف النَهّار إلى صلَاة العَصر على قبراطر قيراطٍ. ثم قال: مَنْ يَعْمَل لي 
E O a eg‏ 
من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين » 

«الرء مَجزي بعَمَلِه إن يرا فخي وإن شرا فشر» 

« مروا بَا Ee‏ ف بالّاس» 

وی رل رر ی را و ا 

وملک اعا مك قران « 

ا TT‏ الله قال: اَمَك قال: م أي €6 

« مَنْ أعان على ّل مون بشطر كَلِمَةٍ E Nk‏ پائ س 
رَحْمَة الله ». 

« مَنْ كل مِنْ هله الجر فلا شاا » 

« من أن أصاب أو كاد ومن عل أخطا أو كاد » 

«مَنْ َرَج إلى المسجد ليصَلي الفح لا رح إ إا » 

ا ا ا ی د 

« من کان عند طعام انين فليذهَب بتالثء وإن أربعة فخامس أو ساد » 

« من کب عٿى غير القرآن فليَْحه وحدوا عي ولا حرج ومن كدب علي - قال 


ر 


i EE SNR RE ٥ 
همام أحسبة قال - متعمدا فليتبو أ مقعده من التار»‎ 


411 


202 
158 
353 
347 


368 


346 
364 
341 
372 
302 
161 


363 
205 
343 
340 
214 
138 


ەو ر رو ا ر ۵ 
CE ND‏ 


0 


من بق ليله القذر انا و اخسابا عقر له ما عدم ن دز 

«نعم عبد الله حال » 

ل تي الماء الدائم» 

«ها اا | یا ر الله « 

و ا وا ا ع ف ج ا 
«هل أنتہ ls‏ صاجبي» 

» مل ل الك رحلا» 

و « 

و ل تصدقت فهل ها من أحر إن تصدقت عنها؟ قال: (نعم)» 


« وبس عبد الله » 


٤‏ و 
1 


رص موت 
« ومَسّح أذيه ظاهرهما وَبَاطَهمًا » 
« ولح نخلع ونترك من يفجحرك» 


س ر وہ اا ي و 
« يا رب كاسية في الدنْيّا عاريَة يوم القيامة» 


o‏ 0 و ٤‏ دږ 
« ولا تدري نفس باي 


» الله لا تطاول ثُصِبْك امهم‎ EES 

«یا عَظيماً حى لكل عَظيم » 

O A RONA E TE 
» يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار‎ « 


412 


394 
362 
386 
355 
298 
355-34 
286 
340 
386 
273 
386 
278 
354 
151 
26 
343 
361 
350 
333-0 


الحرف 
الألف 
الألف 
الألف 
الألف 
الألف 
الألف 
الألف 
الألف 
الألف 
الألف 
الألف 
الألف 
الألف 
الألف 
الألف 
الألف 
الألف 
الألف 
الألف 
الألف 


فهرس الأمثال وأقوال العرب 
المغل أو القول 
احتمعت هل اليمامة 
E EN‏ 
أشنا رر کیل 
'أصبح ليل" 
أضمنه حى الأربعاء أو الخميس 
'اطرق کا" 
أطعمونا لحما سمينا شاةٍ ذبحوها 
افتد مخنوق | 
افعل هذا إٍما لا 
أعطه درهما» در همین نلائة» .عع أو درهمين أو ثلاثة 
آ کلت ر اس شان 
E‏ 0 
أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الحمر » 
إذا التقوا فقالوا سلامً: سلامٌ 
إن ذهب عير فعيْرٌ في الرباط 
ان ار ل م ع ا ا 
إن ذلك» لعل ذلك 
إن زيدا لبك لواثق 
إن الشاة لتسمع لصوت -علم الله - صاحبها » فتقبل إليه » وتثغو» 


إا لجلوس فما تُشعر حن يسقط حجر بيننا 


413 


الصفحة 
87 
183 
240 
378 
91 
378 
241 
378 
220 
359 
353-5 
91 
213 
90 
382 
3 
209 
242 
244 
91 


الكاف 


إا ابل ام شاء؟ 

إتي لبحمد الله لصاح 

بلی وجاذا 

ترك يوما نفسك وهواهاء سعى ضما ي رداها 
TE‏ 

ا لطیو اک اکسارۍ رر اد اسیا برا حا 
ال ا إحدى اموتين» ۰ 
راکب البعیر طلیحان 

رب صائمه لن يصومه ورب قائمه لن يقومه 

سرنا حي تطلع لنا الشمس بزبالة 

سرْعان ذا إهَالة 

سلامٌ علیکم 

ا اتاب 

شهر ٹری وشهر تری 

ضعيف عاذ بقرملة» 

عاط بغير أنواط 

عسى الغوير 


الكلاب على البقر 
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185 
242 
26 
286 
304 
187 
2/0 


22 
216 
91 
303 
195 
382 
188 
381 
187 
90 
90 
185 
195 
240 


الكاف 


کل شيء ولا شتيمة حر 

کلیھما ومر 

ليس الطيب إلا السك 

اللهم ضبُعا وذئبا 
EET‏ 

ليس خلق الله أشعر منه» ولیس قالها زيد 
O‏ 
e ES‏ 

مررت برحل سواء والعدم 


مررت بصا » إن لا صالم فطاح 


س 


۰ 


الناس جحزيون بأعماهم إن خيرا فخير» وإن شرا فشر 
والله لأضربك أو تسبقني في الأرض 

والله لو تعلمون العلمَ الكبيرة سنه الدقيق عظمه 
والله ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرّها سرقة 
وهذا ولا رعماتك 


هلمين يا نسوة 


415 


299 
200 
86 
238 
356-88 
88 
90 
356 
241-0 
382 
357 
214 
346 
90 
241 
89 
239 
226 


بتصر الله روح القدس فيها 
نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت 
يالك يِن تمر ومن شيشاءِ 
ليت شِعري !وان مني ليت ؟! 
من يهجو رسول الله نكم 
ولا عیب فيهم غير ان سيوفهم 
وفللت منه حده ور کته 
وظاهر الكاشح الأقصى ليجعلي 
فوالله ما نلتم ولا نیل منکم 
امرك الخير فافعل ما أَمِرّت به 
کأن حَوافرّه مذبرا 

إن الرحال هم إليك وسيلة 
فقالت لَه العَيتَانِ: سَمعا وطاعة 


أبعد بلائی اذ و جحدته 


وَالعلمٌ في شهب الأرْمَاح لامعة 


وللخيل ايام فمن يصطبر ها 
إذن والله نرميهم بحرب 
E‏ 


6 
€ 
2 
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الشعرية 


میکال فیا طيب الَلاء 

رَد الَحية طق أو بعاء 

يشب في المسعّل و لاء 

إن لا وان لرا عتاء 
eS,‏ 

من فلول من قراع الكتائب 
کهدبة ثوب القر نّا هدب 

رذءا له » لا يدي للصقر بالرّب 
معتل وفق ولا متقارب 


قك كنك اهال ودا تب 


طریًا کک کتصل | e‏ 


N 


ا ص ن 


ويعرف ها أيامَها الخير عقب 
شيب الطفل قبل المشيب 
ظلاميهما عن وجه أمرد ايب 
ما شفعتًا الآذان بالثويب 


a 


الصفحة 
173 
386 
173 
184 
194 
114 
228 
244 
274 
73 
175 
62 
227 
228 


-175 


190 
82 


308 
225 
68 
211 
80 
215 


الباء 
الباء 
الباء 
الباء 
الباء 
التاء 
التاء 


التاء 
الغاء 
الحاء 
الحاء 
الحاء 
الحاء 
الدال 
الدال 
الدال 
الدال 
الدال 
الدال 
الدال 
الدال 
الدال 
الدال 


SS 2‏ و و 
وقد حعلت قلوص بي سهيلٍ 
فعض الطرّف إنك من نمير 
انطق بحق وإن مستخر جا إحنا 
قد هاج سار لسار ليلة طربا 
س o7 4 ol‏ ع ث کے 
يا عين فابكى أبا الشعث الشجيات 
TT DT‏ 

إلا كناشرة الذي ضيعتم 

حَبير بو لهب» فلا تك ملعي 
فعَادی بين هَادِيتيْن مِنْهًا 

يا قوم مَنْ على و الَسَاعِي 


فإك إن يعروك مر أت محخسب 


ار 


ا و 


فلا وأبی دهماء- زالت عزيزة 
يا بؤس للحرب الي 


کو ا ر ^ 


ما البحر حين تهب الريح شامية 


ریدین کا کی و ادا 


رم رن لړ ع ےرا 


وجحدت امن الاس ا س عثعث 
فقالّت على اسم الله امرك طاعة 
E A O‏ 
ااا ری ٠‏ خد ا 
ّي عند اذى الول لدو حنق 


رر ۶ 
2 ا 2 or‏ 
0 0 0 
. ا 
2 ٍ 
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من الأكوار مرها قريب 
حباب الماء ثبع الحبابا 

فلا کعبًا بلغت ولا کلابا 
فان ذا الحق لاب و إن غلبا 
وقد تَصرَمَ أو قد كاد أو ذَهَبًا 
كيه خسر ابمل اللات 
فونه حَربَّتٌ معا و أغدّت 
کالغصن ف غلوائه لتت 
وأوّّى أن يزيد على الثلاث 
يا لقوم من لدف والسماح 
داد إلا کان أَظفر باح 
ارا 0 
وت راه فام احا 
لما دمتك من قومي باساد 
بما لاقت آَبون بني زياد 
فيغطمل ويرمي العبْر بالربد 
وهل يْحْمَع السيفان ويك في غِمْد 


E ET 


یخشی » وحلمی إذا أوذیت معتاد 


ولا حًا إذا ارذحم الجدود 


205 
178 
94 
217 
205 
172 
114 


311 
199 
229 
198 
256 
243 
357 
364 
252 
306 
313 
235 
236 
342 
242 
75 


الدال 
الدال 
الدال 
الدال 
الدال 
الدال 
الدال 
الدال 
الدال 
الدال 
الدال 
الدال 
الراء 
الراء 
الراء 
الراء 
الراء 
الراء 
الراء 
الراء 
الراء 
الراء 
الراء 
الراء 


يلوموتني تي حب ليل عواذلي 
فكيف ولم أعلمهم خذل وكم 
وعدن بقومك يا ابن حل 
رود مثل زادِ أَبيك فينا 
وإذا ما سيعت مِنْ َو أأرض 
عا جمعت من حضن وعمرو 
فياك وااضاف لا 1 َقرَبتّهًا 
لقد نلت عبد الله وابنك غاية 


ا 


وس حاو ما مرف مر قد 


or 


إذا نى الحمام الوق 2 
م 2 و 


گور ن 


فلا ذا لال هھ ا 


ي 


2 
0 


ارالك علقت تَظلِم من حرا 
اقلت زحفا على ال ر كتين 


ر9 ر 


الذي بيني ويك لا يفِي 
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ولکٽيْ بحبھا لعويد 
ا ا 
على معظم ولا أدمكم قدوا 
أشاباتٍ ُخالون العبّادَا 


فنعّم اراد زادٌ بيك زادا 


و E‏ 
بمحب قد مات أو قیل کادا 


وما حضن وعَمرّو و الجيادا 

ولا تَعْبدَ الشيطان والله فاعبدا 
من الحد من يظفر بها فاق سوددا 

TT 

اوا ولا امع فق ورد 

لم ا حي إذا الح طرذ 

فما القيسي بعدك والفِخار 

ولو تسلیت عنها ام عَمّار 

لا با حصور ولا فیها بسار 

كر الليالي واختلاف الأعصر 

ولا ذا ضياع ُن يت ركن للفقر 

ولك بأثواع الخدائع والكر 

وظَلمٌ ابحار إذلال احير 

فوب سيت ولوب أحر 

أنت ويب أبيك والفخرٌ 

فاللةٌُ یکا ما ٿان وما ڌر 


وك لها فارقتها وهي َر 


برض ابا عَمْرُو لَك الدهرُ شار 


195-53 
179 
80 
78 
194-84 
205 
78 
182 
357 
198 
267 
384 
77 
237 
300 
56 
75 
233 
201 
188 
76 
219 
204 
206 


الراء 
الراء 
الراء 
الراء 
الراء 


الراء 
الراء 


الراء 


الراء 


الراء 
السين 
السين 
العين 
العين 
العين 
العين 
العين 
العين 
العين 
العين 
العين 


ا 0 


لدم م ضائع عيب عنه 
وأنت امرؤ من أَهْل نحدٍ وأهانا 
فإن أنت كَفعل فللفاعاي 

وكا أُناساً قبل عَروَةٍ قرملٍ 

ولا عر لی حلم لذا م نکن له 
MS‏ 
بکی صَاجِي نّا رای الدرب دونه 
فقلت له لا تبك عينك إنّما 
الآكل الال اليتيم برا 

وإنا قوم ما تود حيلتا إذا 
ونر يوم الرَوْع لوان ينا من 
A NT‏ 
ا 
اضرب عَنْك اموم طارقهًا 

آليت حب العراق الدهر أطعمه 
اراو لیت ف امل غاا 
لا يعُرلكم أولاء من القو 


ق رضح النوى»وهي مصمت 


رل مغل الخیر ير که الف 

آ اا ا ت ا شر 
ا ET‏ 
إذا حَارَّب الحجاج أي منافق 


ذا انت م تنفع فضروإنما 
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أقربوة إلا الصا والدبورُ 

گهام فما التجدي والمتخورُ 

ن أنت الجيزين تلك الغْمَارَا 
ورتا الغتى زالحد أكر أكبرا 
وار تحيي ر اَن ا 
حلیم إذ اعا ورد الأمر اصدا 
فا يدي لِامرئ إلا بم قرا 
ايقن أا لاحقان ا 
ل کا او کوت فر 


يکل نارا وسیصلی سقرا 


وإ رجو فوق ذلك مَظْهرَا 
yT‏ 
ضرَبَكَ بالسًوط ة قوتس الفرس 
وات اا ف القرية السوس 
E‏ 
م جنوح للستلم فهو خداع 
E‏ البا وهو حائع 
U RE‏ 
فان قوي ٤‏ تكله لضب 
TTT‏ 
عله سيف كلما هُر يقطَعُ 
ری الف کیما يضر ويف 
عند الرقادِ وعَبْرَةَ ما قلع 


279 
76 
81 

392 
64 


245 
83 


241 


64 


203 
182 
73 
179 
360 
176 
240 
29 
74 
302 
306 
198 


ورا ا 

فأ محمد الله لا ثوب غادر 

وأو سل الناس الراب لأوشكو 
كاك الذي يَبْغِي على التاس ظا 
لا أستطيع تُزوعًا عن مودَمًا 

وما سجنوذ ي غير ا بن غالب 
لبس عباءةٍ وتقرً عي 


رر 


وقالو تَعَرٌفها المنازل مِنْ مى 
فقالت حنان ا 


فما اعتاض المغارق من خيب 


ر رك 


ذِي دعي اللوم في العَصّاء فإن ال_ 
ألا رب يوم صام لك مِنْهْمًا 


آ د قول السلّم نّا فكذتم 
ار وراج َمَ 
وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني 
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لا ا 


ولو حعلت في ساعِدَي الجاع 
لبست ولا من سوءةٍ أتقنع 


N MEE 


ي 0و 7 و ر 
e‏ عواقب ما صنع 


0£ o مید‎ 


A OT 
أو يصنعَ ا لحب بي غير الذي صتعمَا‎ 


وتي من الأنرْنَ غير الرٌعانف 


کل من وافی می انا عارف 


8 ا ٤ە‏ کو ر د ر 3S.‏ 
اذو نسب ام انت بالجي عارف 


عندك راض والرأي ملف 
ولو یعطی الشام مع العرّاق 
ولا ترضاها ولا ملق 


باهم اعدا وهن صديق 
E‏ 
TT E‏ 
لَوْمّ بغري الكرام بالإجزال 


2 


ولا سما يوم بداره حلجحل 


ع 


وا سروف عن الل 
قذ تناه الدَهْرُ عر اك الأمَل 
وي فأمُض مض الشارب الشملِ 


223 
63 
204 
290 
203 
83 
113 
190 
75 
235 
280 
177 
363 
392 
202 
311 
226 
230 
360 


-193 


26 
202 


215 


-202 
255 


ذا ارعزاء »فليس بعد إشتعال الآ 
أا ع صبَاحاً أيها الطَّلّل البالي 


r0 ەھ‎ 


أي حَارتًاء ا الدهر بیننا 
یام الد دی ی وو ما 
E‏ 


ا ار 


ة أحباب ا عَلاقة 


ا ٠ e‏ أبنة الناس كلهم 


وما آنت أم ما رسوم الديار 
کان وقد انی حول کییل 
هي الشفاء لدائي لو ظفرت جا 
والمرء ساع لأمر ليس يدرك 
زیادلنا مان لا نسينّها 


أمرعت الأرض لر أن ما 


من کان مرعی عزمه وهمومه 


و ا ا ر 


قلت إذ أقبلت وزهر ان 
فخير تحن FE‏ 
انر 


رمان اغاغ کدی 
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س شيبا إلى الصبا من سبيل 

وهل يْعمْنَ من كان في العْصر الخالي 
ا ا ا 

وده ضاق غنها السهل اليل 
NES‏ 

وخب لاق وحب هو القل 

ذریعه فیما بُحَاول امل 

الاد اة ال ا 

م ذا یعطی الكمال e‏ 
ووك َمل 
أثافيها حَمَامات رل 
TT‏ 
والعيشٌ شح وإشفاق وتأميل 
تق الله فيتا والكتاب الذي تلو 
و ئوقا لَك أو حمَالا 
ل 
على الاس أو إن الأًكارم ّشلا 
رَوْض الأمَاني م يرل مَهرُول 
کنعَاج الم E‏ رملا 
ما م یکن واب له لينالا 
إذا الداعي ايرب قال: يالا 
وإن في السّفر ما مَضى مهلا 
مع الرّحالة أن ميل ميا 


360 
93 
222 
218 
198 
178 
225 
73 
307 
202 
208 
76 
198 
79 
220 


209 
225 
358 
357 
311 
180 
230 
78 


ل 


إن الألى وصفوا قومي هم فبهم 


فا العَْرَان ِن رَجلَى عَڍِي 
من مُبلغ الفتيان عي مألكا 

في انقباضٌ وحِشمة فإذا 

وقد رلت فلا تظني غير 
أرسلت لفسي على سَجيتها 

ما رئ مِنْ ريب وم 

لولاا از الم لن 

إلا كمُعرض امحسر بكره 

فلو کت موی العرٌ أو في لِه 
SE‏ 


کف أصبحت کف مسي ما 


إذا هَمَلّت عيني هما قال صَاجبي 
قلا ناجيا بقتيل عمرو 

ويل اللي مِنَ الشجي فان 
لِم طل برامة لا يرم 

رب ل افا عام ال 
MT‏ ملسا انا 
عَسی وطن ڈنو بهن ولعلا 


ت 


و ا 


UH HEHE FF HEEE $ $ ¢ 


422 


هذا اعمَصم تلق مَنْ عَادَاكَ مَخذولا 


لوك فبلا مَا سال 

هل إلى عَيْش يا نصاب وَهَل 
وما العَعْرَان مِنْ رَحْلّى فام 
حالست أهل الوفاء والكرم 
می رة الْحَبْ المكرم 
وقلت ما شئت غير حتشم 
في ربا إلا بنات العم 
أغضيّت من شنوي على رغم 


إذا إنَهُ عبد القفا و اللهازم 
ت الود فاد الكرع 


EIT 
وخر لطالي رة الد‎ 
صب الفؤادِ بشحُوهِ معْموم‎ 


2 ار 
عفا» وخلا له حقب قلعم 


مال وَحَهّل غطى عليه اع 
لا لحني ٳئي عست صائمًا 


و أن ثعب اليم فيهم هرما 


SS 


لكان هو الصَدَ ع الأَعَصَمًا 


359 
176 
81 
224 
176 
174 
20 
174 
272 
115 


244 
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229 
-178 


358 
359 


268 
172 
256 
25 


-6 


204 
175 


206 
208 


سی وطن يذو بهم ولعم 
E‏ 
حَدِبت علي بطون طبه كلها 
حن أولئك إن كذبوك 

ویوما وافیتا بو خو مَقَسّم 

بان اهلك فرب ى سبي 
ما الذي دأبه احتياط وحزمُ 
غير مأسوف على رَمَنِ 

لولا اصططبار ودی کل ذي مق 
آيها السائل عَنْهُمْ وعَني 
وف الرَحُل ينها تامكا قردا 
کک والوّى عاي معَرسِهم 
کل مر نی هله ظاهر العرَ 
ولس يروف لنا أن رده 
فجاؤوا يهرعون إليه حێ 
e‏ 
E OT‏ 
RTT‏ 
إن تعهديي ولي لة 

فإف امرؤ من عصبة خحندقية 
وقد حَعّلت نفسي لَطيب لضَعْمَةٍ 
کک 


و 
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وإن تعب الأيامُ فيهم 


و 7 


نشت عرب عما کان م 

إن ظالمًا فيهم وإن مظلومًا 

فاد نداء و تحتشم 

کان ظیة نعلو إل وارق ا 
علي مهدب رخص الان 


وهَواه أطاع يستَويَان 


ينقضي باهم والحرَن 


ا 3 طاتا أ ا 
لست مِن قيس ولا قيس مِني 
ولس كل النوى يلقي المساكين 
وذي غربة وفقير مهين 
ااا ا 
یکولوا حول مِنبره عِزیتا 

وكا الظافرينا 

وأثرنْ سكة عل 

ك ٤‏ ليوف هَلمّيتا 

ا شولا فإلى إتلائها 

فإن الحوادث أودّى جا 


أَبّت للأعادي أن تذيخ رقابها 


لِضَفْيهماها يقرع العَظْمْ نابُها 


في بعض غِرَاتهِ بوافقها 
کراما مَوّالیها ليما صميمُها 


184 
201 
218 
174 
181 
26 
274 
233 
381 
197 
61 
76 
241 
64 
62 
356 
207 
226 
369 
262 
56 
231 
203 
74 


اهاء 
اهاء 
اهاء 
اهاء 
اهاء 
اهاء 
اهاء 
اهاء 
اهاء 
اهاء 
اهاء 
الياء 


0 


الياء 


4 


الياء 
الياء 


0 


الياء 
الياء 


4 


الياء 


0 


الياء 
الياء 


0 


کلیه وجریه ضباع وأبشري 
ولو كنت ضبيا عرفت قرابي 


ت شري عَنْ يلي ما الذي 


فلا تَلحَّنى فيها فإن بحبها 
£ 2 ر ف 
فلأَيًا بلأي ما هلتا وليدنًا 


إلامٌ تقول الاعات إِلاَمَه 
إذ فر صفوان وفر عكرمة 


NT 


‌ ۶ 2 
يا رب قائلة غا 


ع 


أو تلفي بربّك العلي 

ايا ويح الشج من الخلی 
اون م ا 

وأنت غر لا أظن قضاءهُ 
لتك مانا امیت باعل 
هببت الوم القلب في طاعة الهوّى 
کان لم یکن بين ذا کان بَعْدَهُ 
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بلحم امريء م يُشهد اليوم ناصره 
ولک زجيًا طویلا مشافره 
اله قى الح حى وَدَعَة؟ 
اال ا الا ا 
على ظهر بوك ظماء مقاصيلة 
یوم تيز نادیه حَبهَله 

ألا فاندبا اهل النّدَى والكرَامَه 
وأو يزيد قائ الوا 

ك وقد كبرت فقلت: إِنَه 

یا ونح ا معَاويه 

آي ا ذيا لِك الصبي 

و ويح المع من إحْدَى بلي 
متي ذي القاذورة ال قلي 
ار له جا 
داك ولو غرثان ظمًان عَاريا 
فلح کأنّي کنت اللوم مغْريا 
حَوَادٌ فلا يقي مِنَ المال باقيا 
لاق ولک لا إحال كلقي 


کان م تری قبلي سرا يمايا 


و ی Es,‏ 
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128 
207 
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229 
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301 
253 
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6ھ/1976ء. 

5. بكري» عبد الكري» "ابن مضاء وموقفه من أصول النحو العربي"» ديوان المطبوعات الجحامعية» 
الجزائر» (د.ط)» 1984ءم. 

6. ياء الدين ابن عقيل» " شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك" ومعه كتاب "منحة الجليل 
بتحقیق شرح ابن عقيل" › محمد يي الدين عبد الحميد فكمة. دار التراتث 
القاهرة»(د.ط).2005/«1426 م. 

7. تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي»"طبقات الشافعية الكبرى"» تحقيق محمود محمد 
الطناحي» و عبد الفتاح محمد الجلو» هجر للطباعة» ط2» 1413ه. 

8.تأبط شرًا» "الديوان"» اعتن به: عبد الرحهمن المصطاوي» دار المعرفة» بيروت» لبنان» ط1› 
2003/1424« 

9. تقي الدين أبو بكر على بن عبد الله الحموي» "حزانة الأدب وغاية الأرب"» تحقيق: عصام 
شعیتو» دار الهلال» بيروت» ط 1» 1987م. 


0. تقي الدين أبو العباس ابن تيمية» "علم الحديث"'» تحقيق وتعليق: موسى محمد علي» دار 
الفكر» الجزائر» دمشق» سورية» ط3 1413ه/1993م. 

1. تام» حسان» "الأصول: دراسة ايبستيمولوحية لأصول الفكر اللغوي العربي: النحو-فقه 
اللغة- البلاغة" » دار الثقافةء الدار البيضاء» المغرب» (د.ط)» 1999ءم. 

52. س س "اللغة بين المعيارية والوصفية"» مكتبة الأ نجلومصرية» مصر» (د.ط)1958ءم. 

3. توات بن التوات»» "المدارس النحوية" » دار الوعي للنشر والتوزيع» الجزائر» (د.ط)» 2008م. 

4. » س "محاضرات في أصول النحو"» دار رويغي للنشر» الأغواط» الجزائر» ط1 
e‏ 


5. حبري عبد اله عبد الناصر» "هجات العرب ي القرآن الكرع"» دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» ط1 A7ھ/2007..‏ 


429 


قائمة المصادر والمراجع 


6. الجرحان» "كتاب التعريفات"» حققه وعلق عليه: نصر الدين التونسي» القاهرة» ط1 
07.. 

7. حلال الدين السيوطي» "الأشباه و النظائر قي النحو"» تحقيق: محمد عبد القادر الفاضلي› 
المكتبة العصرية» صيدا-بيروت» (د.ط).1426ه/2006ءم. 

> "الألفية ف علم الحديث"» تصحيح وشرح: أحمد محمد شاكر» دار الرحاي 

الجزائر» (د.ط)» (د.ت). 

> "الإتقان قي علوم القرآن"» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» 
صیدا- بیروت» (د.ط)» 2003ء. 

60 س "الاقتراح ف علم أصول النحو"» مطبعة السعادة» بالقاهرة» ط1» 1976م. 

61._—. > " بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة'» تحقيق: مصطفى عبد القاهر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1» 2004/«1425 م. 

2 س " تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي"» دار الكتب الحديثة» مصر» ط2» 
45ھ /1966.ء. 

> "تنوير الحوالك شرح موطأً مالك" إشراف صدقي محمد جيل العطارء» دار 

الفكر» ط1. 1425ه/2005ءم. 

> "المزهر في علوم اللغة وأنواعها"» شركة أبناء شريف الأنصاري للطباعة والنشر 

والتوزیع» صیداء بیروت» ط1» 2004م. 
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> "مع الموامع قي شرح جع الجوامع"» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» عبد 
العال سالم مكرم» عام الكتب» (د.ط)» 1421ه/2001ءم. 

6. جمال الدين الأتابيكي: "النجوم الزاهرة قي ملوك مصر والقاهرة"» تحقيق: إبراهيم علي 
طرحان» الو سسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر (د.ط)» (د.ت). 

7. جال الدين أبو الحسن القفطي» "إنباه الرواة على أنباه النحاة"» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية للطباعة والنشر» صيدا- بيروت» ط 1ء 1424ه/2004ءم. 
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8. جال الدين محمد بن منظور» أبو الفضل» "لسان العرب"» دار إحياء التراث العربي» بيروت- 
لقان د ط3ت 


9. جمال الدين بن هشام الأنصاري:" أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ومعه مصباح السالك 
إلى أوضح المسالك"» دار الفكر» بيروت» لبنان»(د.ط)» 2000/«1420 م. 


0. س "مغن اللبيب عن كتب الأعاريب"» وجمامشه حاشية الشيخ محمد الأمير» دار الكتاب 


المصري» القاهرة» دار الكتاب اللبناني» بيروت» (د.ط). 


1. جمعة خالد عبد الكري» " شواهد الشعر في كتاب سيبويه"» الدار الشرقية» مصر» ط 2» 
09ھ/1989.. 


2. حورجحي زيدان» "تاريخ آداب اللغة العربية" » موفم للنشر» المؤسسة الوطنية المطبعية الرغاية» 
الجزائر» (د.ط)» 1993ءم. 

3. حبيب بن أوس أبو تمام الطائي» "الديوان"» بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد عبده عزام» 
دار المعارف» القاهرة» مصر» ط4. 

4. حسام سعيد النعيمي» 'الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جي" دار الطليعة» بيروت» 
(د.ط)» 1428ھ/1980ءم. 

5. حسان بن ثابت(ت50ه: " الدیران"» دار صادر» بیروت» (د.ط)» ( د.ت): 

6. حسن حيري سعيد: 'المدحل إلى مصادر اللغة العربية» مؤسسة المختار للنشر والتوزيع» 
القاهرة» ط2» 2008/1428 م. 

7. الحسن بن عبد الرححمن الرامهرمزي» " الحدث الفاصل '» تحقيق: محمد العجاج الخطيب» دار 
الفکر» بیروت»لبنان. 

8. الحسن بن عبد الغفار أبو علي الفارسي» "الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز 
والعراق الذين ذكرهم أبو بكر بن جحاهد'» تحقيق: بدر الدين قهوحي» وبشير حويجالي» دار 
المأمون للتراث» (د.ط)» (د.ت). 

9 اسن بن غيد الله بن سهل أب هاأل» المسكري» "جهرة الأمتال ‏ تحفيق: حمد أب الفضل 
إبراهيم وعبد الحيد قطامش» دار الفكر» ط2» 1988م. 
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80. » "الصناعتين: الكتابة والشعر"» تحقيق: مفيد قميحة» دار الكتب العلمية» بيروت» 


لبنان» ط2. 1989/1409 م. 


1. الحسن بن قاسم المرادي» "الجن الداي في حروف المعاني"» تح: فخر الدين قباوة» محمد ندم 
فاضل» دار الكتب العلمية» بيرو ت- لبنان» ط1 43ھ/1992.ء. 

2. الحسين بن أحمد بن حدان بن خالويه» "محتصر في شواذ القرآن من كتاب البديع"» مكتبة 
المتبي» القاهرة» (د.ط)» (د.ت). 

3. حسين» مؤنس» "فجر الأندلس: دراسة ف تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة 
الأموية"» دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» ط1 1423ه/2006ءم. 
4. حنا الفاحوري» "الموحز في الأدب وتاريخه: الأدب في الأندلس والمغرب» أدب الانحطاط"» 

دار الجيل» بیروت» ط3 4ھ/2003ء. 
5. خالد بن عبد الله الأزهري» "شرح التصريح على التوضيح أو التصريح .معضمون التوضيح في 
النحو"» تحقيق: محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1 


1ھ/2000.. 

6. حديجة الحديثي» "أبو حيان النحوي"» منشورات مكتبة النهضة» بغداد» ط1 
A45ھ/1966ء.‏ 

7 — »" الشاهد وأصول النحو ف کتاب سیبویه"» مطبوعات جامعة الكويت: 


..1974/ھA4‎ 4 

88._— _— "المدارس النحوية"» دار الأملء بغداد» ط3 22ھ/2001.. 

9 س "موقض النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف"» دار الرشيد للدشر» الجمهورية 
العراقية» (د.ط)» 1981.. 

0. المخطيب البغدادي» 'تقييد العلم"» قق يرسف اسن دار إخاء. السنة النوياة طك 
1974.. 

91. خحلف بن عبد اللك بن مسعود بن موسی بن ا (ت578هے» "الصلة"» ومعه کتاب 
"صلة الصلة "» لأبي حعفر أحمد بن إبراهيم الغرناطي (ت708ه. 
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2. حير الدين سيب» " القراءات القرآنية» نشأهما وأقسامها و حجيتها"» دار الخلدونية» الجزائر»(د 
ط)» 2005ء. 

3.الراعي النميري» "الديوان"» تحقيق: راينهرت قايرت دار النشر فرانتس شتايتر بقيستادن؛ 
19AN‏ ۰ 

4. رؤبة بن العجاج» "الديوان"» اعت به: وليد بن الورد البروسي» دار بن قتيبة» الكويت› 
(د.ط)» (د.ت). 

5.رحب» عبد الجواد إبراهيم:"معجم علماء اللغة والنحو في الأندلس من الفتح إلى سقوط 
الخلافة (898-92 ه ٠"‏ دار الآفاق العربية» ط1» 2004/«1424ءم. 

6. رفعت فوزي عبد المطلب» 'توثيق السنة في القرن الثاني المجري"» مصر» ط1 
40ھ/1981.. 

7. الرمان » الخطابي» عبد القاهر الجرجحاني» "ثلاث رسائل في الإعجاز"» تحقيق: محمد خحلف الله 
أحمد ومد زغلول سلام» دار المعرفةء القاهرة» مصر»» ط3. 1976/«1397ءم. 

8. زهیر بن ابي سلمی» "الديوان"» اعتئ به: مدو طماس» دار المعرفة» بيروت- لبنان» ط2 
2005/446 

9. زين الدين عبد المشهدان»» "الدراسات اللغوية خلال القرن الرابع الهجري"» دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان» ط1. 1426ه/2005ءم. 

0. سعيد الأفغاني : "في أصول النحو"» دار الفكر» (د.ط)» (د.ت). 

1. س س "من تاریخ النحو"» دار الفکر» بیروت» لبنان» (د.ط)» (د.ت). 

2. سعيد بن أوس بن ثابت أبو زيد الأنصاري» "النوادر في اللغة"» دار الكتاب العربي» 
بیروت-لبنان» ط 241387 ھ/1967م. 

3. السعيد بوعبد الله" أنماط الحملة الشرطية في الأحاديث النبوية "» منشورات بر 


الممارسات اللغوية في الجرائر» جامعة مولود معمري» تيزي وزو» (د»ط)» 2012. 


4. سليمان بن أحمد الطبراني» "مسند الشاميين'» تحقيق: همدي عبد البحيد السلفي'» فق سس 
الرسالة» بیروت-لبنان» (د.ط)» A405ھ/1984..‏ 
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105. سلیمان ی الأشعث ۳ داوود السجستاني» "سنن ا داوود 
عبد الحمید»»دار الفکر» (د.ط)» (د.ت). 


6. سيد أحمد اهامي» "حواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب"» دار الفكر» بيروت- 
لبنان» (د.ط)» 2007. 

7. سید قطب» "التضوي الفيٰ ق القرآن الكرے"» دار الشروق» بیرو ت - لبنان» (د.ط)» 
(د.ت). 

8. شرف الدين علي الراححي» "في علم اللغة عند العرب ورأى علم اللغة الحديث"» دار 
المعرفة الجامعية» الإإسكندرية» (د.ط)» (د.ت). 

9. الشريف الرضي» "الديوان"» المطبعة الأدبية» بيروت- لبنان» 1307ه. 

0. شس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرححمن بن محمد السخاوي» "المقاصد الحسنة قي بيان 
كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة"» تحقيق: محمد عثمان الخشب» دار الكتاب العربي» 
بیروت» 1405ھ/1985م. 

1. شس الدين أبو العباس بن حلكان»ء "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان"» تحقيق: إحسان 
عباس» دار صادر» بیروت» (د.ط)» (د.ت). 

2. شهاب الدين الدمياطي» "إتحاف فضلاء البشر ي القراءات الأربعة عشر» ویسمی منتهی 
الأمان والمسرات ى علوم القراءات" تقيق: دد علق اله مدو عمد زغلول سلا دار 
المعارف» القاهرة» مصر» ط3 7 Aھ/1976م.‏ 

3. شهاب الدين القسطلان» "لطائف الإشارات لفنون القراءات"» تحقيق: عامر السيد» جنة 
إحياء التراث» القاهرة» مصر› (د.ط)» A2ھ/1971..‏ 

4. شوقي ضيف» " تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا مع فج تحديده"» دار المعارف» القاهرة» 
ط2 (د.ت). 

115. « الدازس النحوية"» دار المعارف» مصر› ط2 9772.. 

6. صبحي»› الصالح» "علوم الحديث و مصطلحاته- عرض ودراسة"» دار العلم للملايین»› 
بیرو ت - لہنان» ط2 99.. 
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7. صلاح شعبان» " مواقف النحاة من القراءات القرآنية حن ماية القرن الرابع اهمحري" دار 
غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» (د.ط)2005م. 

8. ضياء الدين بن الأثير أبو الفتح : "المغل السائر في أدب الكاتب والشاعر"»نحقيق: محمد حي 
الدين عبد الحميد المكتبة العصرية» صيدا- بيروت» (د.ط)» 1444ه» 1990م. 

9. طرفة بن العبدء "الديوان"» اعتي به: عبد الرحمن المصطاوي» دار المعرفة» بيروت- لبنان» 
ط1. 1424ھ/2003ء. 

0. ظالم بن عمرو أبو الأسود الدؤلي» "الديوان"» تحقيق: محمد آل ياسين» دار الكتاب 
المجديد» بيروت- لبنان» ط1» 1974م. 

1. عباس حسان» "تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين"» دار الثقافة» بيروت- 
لبنان» ط6» 1981ءم. 

2. العباس بن مرداس السلمي» " الديوان'» تحقيق: يجى الجبوري» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان» ط1 1412ھ/1991ءم. 

3. عبد الجليل مرتاض» "بوادر الحركة اللسانية الأول عند العرب"» مؤسسة الأشرف 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان» ط1» 1988م. 


14. > " قي رحاب اللغة العربية"» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» (د.ط)» 
2004ء. 

125. > "اللسانيات الجغرافية في التراث اللغوي"» دار الغرب للنشر» وهران (د.ط)» 
(د.ت). 

16. > "الموازنة بين اللهجات العربية الفصيحة: دراسة لسانية في المدونة والت ركيب" 


دار الغرب للنشر والتوزيع» وهران» طبعة 2002. 

7. عبد الحسين محمد» رشيد عبد الرحمن» طارق عون» "تاريخ العربية"» (د.ط)» (د.ت)» 
(د. دار النشر). 

8. عبد الحميد الشلقان» "رواية اللغة"» دار المعارف» مصر» (د.ط)» (د.ت). 

9. عبده الراححي» 'دروس قي المذاهب النحوية » دار النهضة العربية للطباعة والنشر» 
بیروت» لبنان» ط1» 1980.. 
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0. عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم الزحاحي» "أمالي الزحاجي"» تحقيق: عبد السلام 
هارون» دار الجیل» بیروت- لبنان» ط2» 1407 ه/1987م» 

1. س س 'الإيضاح في علل النحو » تحقيق: مازن المبارك. دار النفائس» بيروت» لبنان» 
ط6» 1996ءم. 

2. عبد الرحمن الجاج صال» 'السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة» موفم 
للدشرء الجزائر»ء 2007م. 

3. عبد الرحمن بن حلدون» "تاريخ العلامة ابن حلدون"» تقديم: عبد اهادي بن منصور عبد 
القادر بوزيدة أحمد» موفم للنشر» الجزائرء (د.ط)» 1995م. 

4. > 'المقدمة"» المسمى: ديوان المبتدأً والخبر ق تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر" » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» ط1 
24| 2004. 

5. عبد الرحمن بن علي بن الجوزي » "العلل التناهية في الأحاديث الواهية"» تحقيق: خليل 
اميس» دار الكتب العلميةء بيروت» ط1 1403ه. 

6. عبد الرحمن علي الحجي» "التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حي سقوط غرناطة"» 
دار العلم» دمشق» ط2» 2008/«1429 م. 

7. عبد الرحمن أبو الفرج بن الجوزي» "غريب الحديث"» تحقيق: عبد المعطي مين قلعجي› 
دار الكتب العلمية» بيروت- لبنانء ط1»ء 1985م. 

8. عبد الرحمن أبو القاسم السهيلي»"نتائج الفكر قي النحو"» تحقيق: محمد إبراهيم البناء دار 
الرياض للنشر والتوزيع» الرياض»(د.ط)»(د.ت). 

9. > "الأمالي قي النحو واللغة والحديث والفقه"» تحقيق: محمد إبراهيم البناء المكتبة 
الأزهرية للتراث 2002 م. 

0. عبد العال سالم مكرم» "الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي"» منشورات مؤسسة 
الوحدة للنشر والتوزيع» (د.ط)» (د.ت). 

1. س س "القرآن الكرم وأثره قي الدراسات النحوية"» دار المعارف» مصر» (د.ط)» 
(د.ت). 
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2. عبد العزيز بن جمعة الموصلي» ' شرح ألفية ابن معطي" تح: علي موسى الشوملي» دار 
البصائر» الحزائر» ط1» 2007م. 

3. عبد العزيز سال "قرطبة حاضرة الخلافة ني الأندلس: دراسة تاريخية عمرانية أثرية قي 
العصر الإسلامي"» دار النهضة العربية» بيروت- لبنان» ط1ء 1971م. 

4. عبد العزيز عتيق»" المدحل إلى علم النحو والصرف"› دار النهضة العربية للطباعة والنشر› 
ط2 1974ءم. 

5. عبد القادر البغدادي» (1030ه-1093 ه )»> " حزانة الأدب ولب ابت لسا العرتب ': 
تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط3 1409ه/1989م. 

146. > "شرح أبيات معي اللبيب"» تحقيق: عبد العزيز رباح» و أحمد يوسف دقاق» 
دار مأمون للتراث دمشق» ط2» 1407ه/1988م. 

7. عبد القادر رحيم ايء " خحصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع 
الهمجري" » منشورات حامعة قاريونس» بنغازي» ط2» 1993ءم. 

8. عبد القادر المهيري» "نظرات قي التراث اللغوي العربي"» دار الغرب الإسلامي» معهد 
الثقافة الشعبية» (د.ط)» (د.ت). 

9. عبد الله أبو محمد الخفاحي» "سر الفصاحة"» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط1› 


« 


(د.ت). 
0. عبد الله محمود شحاتة» "مفتاح السنة"» مطبعة حامعة القاهرة والكتاب الجامعي» (د.ط)» 
1984.. 


1. عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» "تأويل مشكل القرآن"» تحقيق: أحمد صقر» مكتبة 
التراث» القاهرة» 2006ءم. 

2. عبد ايحيد عيساني» "النحو العربي بين الأصالة والتجحديد: دراسة وصفية نقدية لبعض 
الآراء النحوية"» دار ابن حزم» بيروت- لبنان» ط 1» 1429ه/2007ءم. 

3. عبد الملك بن قريب أبو سعيد الأصمعي» "الأصمعيات"» تحقيق وشرح: محمد نبيل طريفي»› 
دار صادر» بیروت» ط2» 1425ھ/2005ءم. 
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4. عبد الواحد أبو طاهر بن عمر بن محمد بن أي هاشم المقرئ» "أخبار النحويين"» نحقيق: 
خمد إبراهيم البناء دار ابن حزم» بیروت- لبنان» ط1 127ھ /2006. 

5. عبد الواحد بن على أبو الطيب اللغوي» "مراتب النحويين"» المكتبة العصرية» صيداء 
بیروت» ط[1» 2002. 

6. عبد الوهاب بن محمد الأنصاري المغربي أبو القاسم القرطي» " الموضح ق التجحويد"» ضبط 
أحمد فريد المزبدي» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنانء (د.ط)» 2006م. 

7. ابو عبيد بن سلام» "غريب الحديث"» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
الد کن المند» ط1 1964/184 .. 

8. عبيد الله بن قيس الرقیات» "الدیوان"» تحقيق: محمد يوسف نحم دار صادر» بيروت» 

9. عثمان ابن حي» أبو الفتح» "الخصائص"» تحقيق: الشربيي شريدة» دار الحديث» القاهرة» 
(د.ط)» 1428ھ/2007ء. 


160. « > سر صناغة الإعراب ٠‏ حقيق: خمك حسن إساعل» دار الكتب العلمية 
بیروت-لبنان» ط2 007 *. 
161. > "الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها "دار الكتب 


العلمية» بيروت» لبنان»ط 1ء 1419ه/1998م. 

2. عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني» "الأحرف السبعة للقرآن"» تحقيق: عبد المهيمن طحان» 
مكتبة المنارة» مكة المكرمة» (د.ط)» 1408ه. 

3. عز الدين إسماعيل» " المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي"» دار النهضة العربيةء 
بیروت» لبنان» (د.ط)» (د.ت). 

4. عز الدين بليق»" منهاج الصالحين من أحاديث وسنة حاتم الأنبياء والمرسلين"» دار الفتح 
للطباعة والنشرء بيروت» ط1 1398 ه/1978م. 

5. علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي المندي البرهان الفوري» كز العمال قي سنن 
الأقوال والأفعال"» تقيق: بكري حياني» صفوة السقا» مؤسسة الرسالة» ط5 
41ھ/1981.. 
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6. علي بن أحمد بن سعيد الظاهري أبو محمد بن حزم» " الفصل في الملل والأهواء والنحل"» 
مكتبة الخانجي» القاهرة. 

7. علي بن إسماعيل بن سيده» "المخحصص"» دار التب العلمية» بيروت- لبنان» (د.ط)» 
(د.ت). 

8. علي بن حزة الكسائي»› "معان القرآن"» أعاد بناءه وقدم له: عیسی شحاته عیسی» دار 
قباء للطباعة والنشرء القاهرة» 1998م 

9. علي بن محمد "النشر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس: مضامينه وأشكاله"» دار الغرب 
الإسلامي» بیروت- لبنان» ط1» 1990م. 

0. علي محمد سلامة» "الأدب العربي في الأندلس: تطوره وموضوعاته وأشهر أعلامه"» الدار 
العربية للموسوعات» بيروت- لبنان» ط1» 1989م. 

1. علي بن محمد بن علي الحسين الجرحاني» رت 816ه)» "دلائل الإعجاز"» اعتى به: علي 
عمد زينو» مؤسسة الرسالة» ناشرون» بيروت» ط1»ء 1426ه. 

2. عمرو بن بحر أبو عثمان الجاحظ, "البيان والتبيين"» وضع حواشيه: موفق شهاب الدين» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط2» 1424ه/2002ءم. 

13 _ > "الحيوان"» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» مطبعة مصطفى الباني الحبي 
وأولاده» مصر» ط2 1384هھ/1965ءم. 


یعقوب» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط1» 1420ھ/1999ء. 


5. عمرو بن سعد المرقش الا کرء وعمرو ہن حرملة المرقش الأصغرء "دران الرقشين"» 
حقيق: کارین صادر» دار صادر» بیروت- لبنان» ط1 1998.. 

6. عنان محمد» عبد الله "دولة الإسلام قي الأندلس: العصر الأولء القسم الثاني الخلافة 
الأموية والدول العامرية"» الناشر مكتبة الخانجي » مطبعة المدن» مؤسسة السعودية» القاهرة- 
مصر» 1417ه/1997ءم. 
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7. عودة حليل أبو عودة» " بناء الجحملة في الحديث النبوي الشريف"» دار البشير» عمان» ط1 
1991/1„ 


8. غريب» حورج» "العرب في الأندلس- سلسلة الموضوع في الأدب العربي"» دار الثقافةء 
بیروت- لبنان» (د.ط)» (د.ت). 

9. الفارايي» أبو نصر» "الحروف"» تحقيق: حسن مهدي» دار المشرق» بيروت- لبنان. 

0. فتحي عبد الفتاح الدحيْ» "ظاهرة الشذوذ في النحو العربي"» وكالة المطبوعات» الكويت»› 
ط1 1974ء. 

1. فخر الدين الرازي» "التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب"» قدم له هانئ الحاج» حققه وعلق 
عليه وحرج حواشيه: عماد زكي البارودي» لمكتبة التوفيقية» القاهرة» مصر» (د.ط)» 
2003. 

2. س س "فاية الإيجاز في دراية الإعجاز"» تحقيق: سعد سليمان حودة»دار المعرفة 
الجامعية»(د.ط)» 2003ءم. 

3. أبو فراس الحمداني» " الديوان"» شرح خليل الدويهي» دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان» 
ط2 1414ھ/1994ء. 

4. الفرزدق» "الدیوان"» تحقیق: کرم البستاڼ» دار صادر» بیروت-لبنان» (د.ط)»(د.ت). 

5. قيصر» مصطفى» "حول الأدب الأندلسي"» مؤسسة الأشرف للطباعة والنشر والتوزيع» 
بیروت- لبنان» (د.ط)» (د.ت). 

6. كمال الدين أبو البركات الأنباري:" الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين 
والكوفيين 'ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف' محمد حيي الدين عبد الحميد» دار 
الطلائع للا-شر والتوزيع» القاهرة» مصر»(د.ط)2005ءم. 

7. س "نزهة الألباء في طبقات الأدباء"» تحقيق: إبراهيم السامرائي» مكتبة الأندلس» 
بغداد» ط2»(د.ت). 

8. لبيد بن ربيعة» "الديوان"» اعتى به: حمدو طماش» دار المعرفة» بيروت- لبنان» ط1 
A5‏ ھ/2004ء. 
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9. لنضر محمد حسين» "القياس ي اللغة العربية"» المؤسسة الوطنية للكتاب»"» الجزائر» ط1 
6ھ/1986ء. 

0. مالك بن أنس» "الموطأ". تقدم: فاروق سعد دار الأفاق الجديدة» دار الرشاد الحديثة» 
الدار البيضاء» ط3» 1405ه/1985ءم. 

1. مأمون بن يي الدين الجنان» "أعلام الفقهاء والحدثين- أبو حيان الأندلسي ومنهجه 
التفسيري» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط1» 1414ه/1993م. 

2. جاهد عبد الكري» "علم اللسان العربي" » دار أسامة للنشر والتوزيع» عمان- الأردن» ط1› 
2005. 

3. جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» "البلغة في تاريخ أئمة اللغة"» اعتى به: ب ركات 
يوسف هبود» المكتبة العصرية» صيدا- بيروت» ط1 1422ه/2001ءم. 

194. > 'القاموس الحيط"» قدم له وعلق على حواشيه: أبو الوفا نصر الهوريي المصري 
الشافعي(ت 1 129ه) » دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط2» 2007/«1428ءم. 

5. محمد إبراهیم البناء "أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي"' دار البيان العربي للطباعة 
والنشر والتوزيع» حدة» ط1» 1405ه/1985ءم. 

6. عمد أحمد قاسم» "إعراب الشواهد القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة قي شرح ابن 
عقیل"» صیدا- بیروت» ط1 1424ھ/2003ءم. 


7. عمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخحاري» (ت256 ه): "صحيح البخاري"» ترقيم 
وترتيب: محمد فؤاد عبد الباقي» تقدم: أحمد محمد شاكر مع فهارس لأطراف الحديث» دار 
ابن الهيثم» القاهرة» ط1» 1425ھ- 2004. 

8. تمد بن حرير الطبري» "حامع البيان في تأويل القرآن "» تحقيق: أحمد محمد شاكر» 
مۇسىسة الرسالة» ط1» 1420ھ/2000ءم. 

9. خمد جال الدين القاس مي» " قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث"» تحقيق: مصطفى 
شيخ مصطفى» مؤسسة الرسالة ناشرون» ط1» 1425ه/2004م. 

0. عمد بن الحسن أبو بكر الزبيدي»"طبقات النحويين واللغويين"» تحقيق: محمد أبو الفضل 


إبراهيم» دار المعارف» مصر» (د.ط)» (د.ت). 
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1. عمد خليفة الدناع»"المختار من شرحي ابن خحروف والصفار لكتاب سيبويه"» دار النهضة 
العربية للطباعة والدشر» بيروت- لبنان» ط1» 1996م. 

2. محمد خير الحلواني» "أصول النحو العريي"» حامعة تشرين» اللاذقية» حلب» (د.ط)» 
9 .. 

3. محمد رضوان الداية» "في الأدب الأندلسي"» دار الفكر المعاصر» بيروت- لبنان» دار 
الفكر» دمشق» سورية» (د.ط)» (د.ت). 

4. ممد» الزفزاف» "التعريف بالقرآن والحديث"» مكتبة الفلاح» الكويت» ط4» 1404هى» 
1984.. 

5. محمد سالم» صالم» "أصول النحو» دراسة ف فكر الأنباري"» دار السلام للطباعة والنشرء 
القاهرة» مصر» ط1» 2006/1427 م. 

6. محمد بن سلام الجمحي» " طبقات فحول الشعراء مع مقدمة تحليلية» للكتاب ودراسة نقدية 
منذ الجاهلية إلى عصر ابن سلام»" دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» (د.ط)» 1969م. 
7. عمد الطنطاوي» "نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة"» دار المعارف» مصر»ء (د.ط)» 

(د.ت). 

8. بمد بن الطيب بن محمد أبو بكر الباقلاي رت 403ه): "إعجاز القرآن"» تحقيق: السيد 
أحمد صقر» القاهرة» مصر» ط3.(د.ت). 

9. تمد عبد العظيم الزرقاني» "مناهل العرفان في علوم القرآن"» دار إحياء الكتب العربية» 
(د.ط)» (د.ت). 

0. خمد أبو عبد الله بن الطيب الفاسي» "فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح"» ويي 
أعلاه عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» "الاقتراح في أصول النحو وحدله"» دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» ط2 2002ءم. 

1 مد بن عبد اله آبر عبد آله بن الك "تسل الفراقد وتكمير القاصد ا شن خمد 
كامل بركات» دار الكتاب العربي للطباعة والنشر» الجمهورية العربية المتحدة» وزارة 
الأوقاف» (د.ط)» 1967/«1387ءم. 
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2 نے س "سيك انطوم وفك الحو فقيل عدنان عبد سلبان فار جر خمطر: 
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» الإمارات العربية المتحدة» ديي» ط1 
2004/5 م. 

3 سے س "شرح التسهيل"» تحقيق: عبد الحميد السيدء مكتبة الأنجلو مصرية» مصرء 
ط1» (د.ت)» 1974م. 

4 ن شرح الكافية الشافية "» تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي» دار المأمون 
للتراث»مكة المكرمة» السعودية. 

5. > "شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح"» تحقيق: طه 
محسن»» وزارة الأوقاف والشؤون الدينيةء إحياء التراث الإسلامي» الجحمهورية 
العراقية»(د.ط)» 1405ه/1985ءم. 

6. س س "متن الألفية ( الخلاصة)"» دار الإمام مالك باب الواد» الجزائر» ط1 
43ھ/2002.. 

7. محمد أبو عبد الله المرزبان» "الموشح ني مآحذ العلماء على الشعراء"» تحقيق وتقدم: محمد 
حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط1» 1995/«1415ءم. 

8. عمد بن علي الشافعي الصبان» " حاشية الصبان على شرح الأشمون على ألفية ابن مالك 
ومعه شرح الشواهد للعييْ"» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد المكتبة التوقيفية» (د.ط)» 


(د.ت). 
9 خمد علي الصابوني»"التبيان ي علوم القرآن"» المكتبة العصرية» صیدا- بیروت» (د.ط)» 
2004/124„ 


0. محمد بن علي بن محمد الشوكان» "نيل الأوطار من أحاديث سيد الأحيار شرح منتقى 
الأحبار"» إدارة الطباعة المنيرية» (د.ط)» (د.ت). 

1. عمد بن عمار درين» "تأثير الكوفيين قي خاة الأندلس"» سلسلة الرسائل الامعيةء 
الرياض» ط1. 1427ه/2006ء. 

2. همد عيد» "الرواية والاستشهاد باللغة: دراسة لقضايا الرواية والاستشهاد قي ضوء علم 
اللغة الحديث"» عام الكتب» القاهرةء (د.ط)» 1972م. 
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3. محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي» "جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة 
الحديث وأهل الفقه والأدب وذوي النباهة و الشعر"» تحقيق: صلاح الدين المهواري المكتبة 
العصرية» صيدا-بيروت» ط1 1425ه/2004ءم. 

4. محمد بن محمد أبو الخيربن الجزري»"غاية النهاية في طبقات القراء"» تحقيق: براحستراسر» 
لبنان» ط1» 1427ھ/2006ءم. 

25. « > "منجد المقرئين ومرشد الطالبين"» اعت به: عبد الحليم بن محمد المادي قابه» 
دار البلاغ» الجزائر» ط1» 2003ءم. 

6. ہے س "النشر في القراءات العشر"» دار الصحابة للتراث» طنطاء ط 1ء 2002م. 

7. محمد المختار ولد أباه» "تاريخ النحو العربي ف المشرق والمغرب"» دار الكتب العلميةء 
بیروتب‌لبنان» ط2» 1429ھ/2008ءم. 

8. عمد مرتضی ا الربيدي» " تاج العروس من حواهر القاموس"» دار المداية» (د.ط)» 
(د.ت). 

9. محمد النتصر الريسون»"الشعر النسوي في الأندلس"» قدم له: عبد الله كنون» مدشورات 
دار مكتبة الحياة» بيروت- لبنان. 


0. محمد بن يزيد أبو العباس المبرد: "الكامل في اللغة والأدب"» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» 
دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط1993.1م. 

31. > 'المقتضب"» إعداد: حسن حدء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط1 
1420ھ/1999.. 

2. محمد بن يزيد القزويي أبو عبد الله بن ماحه» "السنن"» شرح الإمام أي الحسن الحنفي 
المعروف بالسندي وبحاشية: 'تعليقات مصباح الزحاجحة في زوائد ابن ماحه" للإمام 
البويصري» حقق أصوله وخرّج أحاديثه على الكتب الستة ورقمه حسب المعجم المفهرس: 
حليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت-لبنان» ط4» 1427ه/2006ءم. 

3. مود السيد» "الفتوحات الإسلامية"» مؤسسة شباب الجامعة» (د.ط)» 2001م. 

4. مود أبو القاسم جار الله الزرخشري» "الفائق قي غريب الحديث"» تحقيق: علي محمد 
اليحاوي» ومد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» لبنان. 
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5. > ب "الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل وعيون الأقاويل في وحوه التأويل"» 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود» وعلي محمد معوض» مكتبة العيكان» الرياض» (د.ط)» 
8م. » س "المفصل ف صنعة الإعراب"» تحقيق: إميل بديع يعقوب» دار الكتب 
العلمية» بيروت-لبنان» ط1» 1999/«1420ءم. 

6. مود عكاشة» "علم اللغة: مدحل نظري قي اللغة العربية"» دار النشر للجامعات» 
القاهرة- مصر» ط1» 1428ه/2007 م. 

7. مود فجال» "الحديث النبوي قي النحو العريي"» دار أضواء السلف» المملكة العربية 
السعودية» الرياض» ط2» 1997/«1418ءم 

8. لوف بن لعلام» "مبادئ ني أصول النحو"» دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع» الجزائرء 
(د.ط)» (د.ت). 

9. مسلم أبو الحسين بن الحجاج بن القشيري النيسابوري» "صحيح مسلم المعروف بالجامع 
الصحيح"» اعتن به وراجعه: هيثم خليفة الطعيمي»صيدا-بيروت-لبنان» 2004/«1424ءم. 

0. مسلم محمد» "مباحث في إعجاز القرآن الكري"» دار المسلم للتوزيع والنشر» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» ط2 1996/«1416ءم. 

1. مصطفى صادق الرافعي» "تاريخ آداب العرب"» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 
(د.ط)» (د.ت). 

2. من إلياس» " القياس في النحو مع تحقيق باب الشاذ من المسائل العسكريات لأبي علي 
الفارسي"» ديوان المطبوعات ال حامعية» الجزائر» ط1 1985/«1405ءم. 

3. مهدي العربي المخزومي»"عبقري من البصرة"» دار الرائد» بيروت- لبنان» ط2 
6 .. 

4. مهران محمد بيومي» "دراسات تاريخية من القرآن الكرم في بلاد العرب"» دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر» بيروت» (د.ط)» 1408ه/1988ءم. 

5. موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي» شرح المفصل › إدارة الطباعة» المنيرية» 


مصر» (د.ط)»› (د.ت). 
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6. النابغة الجعدي» "الديوان"» تحقيق: واضح الصمد» دار صادر» بيروت- لبنان» ط1 
98.. 

7. ناصف علي النجدي» " سيبويه إمام النحاة "» مصر» 1372ه/1953م. 

8. النمر بن تولب: " الدیوان"» شرح نبیل طریفي» دار صادر» بیروت» ط1» 2000م. 

9. نوارعبيدي» "الت ركيب قي المثل العربي: دراسة نحوية للجملة الاسمية"» مطبعة المعارف»› 
ط1 2005ء. 

0. نور الدين عتر»"منهج النقد في علوم الحديث"» دار الفكر» دمشق» سورياء ط3 
11ھ. 

1. هبة الله بن علي بن محمد بن حزة الحسي العلوي » "أمالي ابن الشجري"» تحقيق: حمود 
محمد الطناحى» مكتبة الخانجي» القاهرة» (د.ط)» (د.ت). 

2. امذلي» أبو ذؤيب» "الديوان"» شرح وتقدم: سوهام المصري» المكتب الإسلامي» بيروت- 
دمشق» عمان» ط1. 1998م. 

3. وليد قصاب» "ديوان عبد الله بن رواحة ودراسة في سيرته وشعره"» دار العلوم للطباعة 
والنشر» ط1» 1981/«1401ء. 

4. ياقوت الحموي» شهاب الدين» "معجم الأدباء"» دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع» 
ط3 1980ءم. 

« .55 

6. ياقوت محمد سليمان» "معاحم الموضوعات قي ضوء علم اللغة الحديث"» دار المعرفة 
الجامعية للطباعة والنشر» الإسكندرية» (د.ط)» 2002ءم. 

7. ياقوت محمود سليمان» "مصادر التراث النحوي"» دار المعرفة الجامعية» 2003م. 

8. جى ابو زکریا الفرایء "معان القرآن"» قدم له وعلق عليه ووضع حواشیه وفهارسه: 
إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» لبنان» ط1» 2002/1423 م. 


'معجم البلدان"» دار صادر» بیرو ت - لبنان» (د.ط)» (د.ت). 
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9. يحي بن شرف الدمشقي الشافعي النووي»» "شرح الأربعين النووية قي الأحاديث 
الصحيحة النبوية"» شرح الإمام ابن دقيق العيد» اعتن به: الأستاذ عبد المادي قطش» دار 
الممدى» عين مليلة» الحزائرء (د.ط)» 2002م. 

0. يوسف بن عبد الله النمري أبو عمرو القرطي» " حامع بيان العلم وفضله"» تحقيق: أبو عبد 
الرحمن فواز أحمد زمرلي» دار ابن حزم» ط 1ء 1424ه/2003ءم. 

ثانيا: الكتب المترجمة إلى العربية. 

1. بالانثيا آنخل جاانثلاث» "تاريخ الفكر الأندلسي"» نقله عن الاسبانية: حسين مؤنس» 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» (د.ط)» 1427ه/2006ء. 

2. غارودي روحي» "الإسلام في الغرب: قرطبة عاصمة العام والفكر"» ترجمة: ذوقان 
قرطوط» دار دمشق للنشر والتوزيع والطباعة» ط1» 1995م. 

3. يوهان فك (kء۴u‏ «صهطهل» "العربية: دراسات ق اللغة واللهحات والأساليب"» نقله إل 
العربية وحققه وفهرسه»: عبد الحليم النجارء الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع 
القاهرة» (د.ط)» (د.ت). 

ثالنا:الرسائل الجامعية. 

4. أحمد محمد أبو عريش الغامدي» " أثر القراءات الشاذة في الدراسات النحوية والصرفية"»› 
رسالة مقدّمة لنيل درجة الدكتوراه ف النحو والصرف» كلية اللغة العربية» جامعة أم القرى» 
السعودية» 1409ه/1989ءم. 

5. خالد بو صائي» " شواهد القرآن وقراءاته في كتاب شرح التسهيل- دراسة نحوية-'» 
مذ كرة مقدّمة لنيل شهادة الماجحستير في اللغة والأدب العربي» كلية الآداب واللغات» جامعة 
تلمسان» 1433ھ/2012م. 

6. دينا محمد بن حود بن الحسين الحارثي» "اللغات العربية في تفسير البحر المحيط لأبي حيان 
الأندلسي- الحانب النحوي-"» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماحستير في اللغة والنحو 
والصرف» كلية اللغة العربية» جامعة أم القرى» السعودية» 1415ه/1995م. 
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7. علي بن علوي بن عوض الشهري» "أسباب ترجحيحات ابن مالك النحوية في شرحه 
للتسهيل"» رسالة ماجستير» كلية اللغة العربيةء جامعة أم القرى السعودية» 1424ه- 
5 ھهھ. 

8. صالح أحمد مسفر الغامدي» "شواهد النحو النثرية تأصيل ودراسة"» رسالة مقدّمة لنيل 
درجة الماجستير ق النحو» كلية اللغة العربية» جامعة أم القرى. 

269. فادي صقر أحمد عصيدة» 'جهود اة ا ي تیسیر النحو العربي'» أطروحة 
ماجستير ي اللغة العربية وآدابما» جامعة النجاح الوطنية» كلية الدراسات العلياء نابلس» 
فلسطین» 2006. 

0. فداء مدي رفيق فتوح» "الشاهد النحوي بين كتابي معان الحروف للرماني ورصف للمبان 
ق شرح حرو ف امعان للمالقي- دراسة مقارنة-"» رسالة ماجحستیر› جامعة النجاح» 

1. خمد بشير إماعيل» " الإيضاح والتبيين لما قال عنه ابن مالك قي كتاب شواهد التوضيح(إنه 
حَفي على أكثر النحويين )"» رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستيرء كلية اللغة العربية» جامعة أَمُ 
القرى» السعودية» 1420ه-1421ه. 

2. عبد الجليل مرتاض» " الفوارق النحوية بين اللهجات العربية الفصيحة'» رسالة مقدمة لنيل 
شهادة الماحستير» معهد اللغة العربية وآدابماء جحامعة الجزائر» 1982ءم. 

3. مزيد إماعيل نعيم» "منهج أبي حيان النحوي الأندلسي ف كتابه ارتشاف الضرب من 
لسان العرب مع حقیق فصل منه"» رسالة مقدمة لنیل درحة الدكتوراه» كلية دار العلوم» 
جامعة القاهرة» 1398ھ/1978م. 

4. عمار مصطفاوي» "الجحهود اللغوية قي المغرب الأوسط من القرن السادس إلى القرن التاسع 
الهحريين"» رسالة د کتوراه ف اللغة» جامعة آو بکر بلقاید» تلمسان» 2007. 

5. واسييٰ بن عبد الل " شواهد القراءات القرآنية في معجم تمذيب اللغة للأزهري"» مذكرة 
ماجحستير» جامعة آ بکر بلقاید» تلمسان». 
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6. غنيم غانم عبد الكرم الينيعاوي»" الدراسات اللغوية عند ابن مالك بين فقه اللغة وعلم 
اللغة"» رسالة ماجستير» كلية الشريعة» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 1418ه. 


رابعا: المجلات. 


7. صالح بلعيد» "الاحتجاج اللغوي"» جحلة الجمع الجزائري للغة العربية» مجحلة دورية لغوية 
علمية يصدرها احمع الجحزائري للغة العربية» حامعة مولود معمري» العدد 1 السنة الأولى» 
ربيع الأول 1426 ه/ماي 2005ءم. 

8. أحهد حلايلي» "مراتب النصوص ف الاحتجاج النحوي"» جلة الأثر» كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» حامعة ورقلة» الجزائر» العدد 4» ماي 2005ءم. 

9. لفضر روبحي» "أهمية الشاهد النحوي قي تفسير القرآن الكرم: تفسير حامع البيان لابن 
حرير الطبري نموذحا" جحلة الأثر» جلة الآداب والعلوم واللغات» حامعة قاصدي مرباح» 
ورقلة- الحزائر» العدد 6» ماي 2007ءم. 

0. علال الفاسي» " سيبويه والمدرسة الأندلسية في النحو"» ججلة اللسان العربي» "جملة دورية 
للأبحاث اللغوية ونشاط الترجمة والتعريب» للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» الرباط 
45ھ/1975م. 
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فهرس الموضوعات 


الإهداء 
شکر وعرفان 
مقدمة O E O O O O‏ 
ال i‏ اللارش التجرئ :ن الاندس 
1- نشأة الدرس النحوي في الأندلس SE O‏ 
1-1- النحو البصري في الأندلس Ci O‏ 
2-1 - النحو الكوق في الأندلس AS‏ 
2-1 -1- أسباب عناية الأندلسيين بالنحو الكوني O e‏ 
3-1- النحو البغدادي ي الأندلس N‏ 
4-1- تأثر النحو ق الأندلس بالمذاهب الفقهية LA‏ 
5-1- ما الذي أضافه علماءنا فى الأندلس للثقافة النحوية؟ aes:‏ 
2- رواد الدرس النحوي في الأندلس A O‏ 
3- منهج الدرس النحوي ق الأندلس LS ROT O N‏ 
1-3- كثرة استشهادهم بالحديث النبوي الشريف IO‏ 
2-3- رفضهم التعليل في النحو العربي 2esen ES RE EN‏ 
3-3- شرح الكتب وتبسيطها وتسهيل فهمها للدار سين SLi ae‏ 
4-3- تصنيف المؤلفات النحوية المخحتصرة O AO‏ 
5-3- وضع المتون النحوية المنظومة I N SO‏ 
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الباب الأول: الشاهد النحوي لدى النحاة القدامى 


تمهيد: الشاهد النحوي(مفهومه » أقسامه» مازلته) E SDE ALS‏ 
1- ضبط مصطلح الاستشهاد (الشاهد) ES EEE‏ 
2- الفرق بين الاستشهاد والتمثيل والاحتجحاج SERS‏ 
3- أقسام الشاهد النحوي SE ER E SG AR E‏ 
4- متزلة الشاهد ق النحو العربي SE AO SS‏ 
الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى النحاة القدامى 
1- مفهوم كلام العرب ESE IE RASER ae‏ 
2- الحدود المكانية للأحذ بالشاهد من كلام العرب EE‏ 
3 - الحدود ازمانية للأحذ بالشاهد من كلام العرب ee ee‏ 
4- أقسام الشاهد من كلام العرب NEA A OS‏ 
1-4- الشعر E O‏ 
1-1-4- تعريف الشعر O CT‏ 
2-1-4- أهية لش عك الاب lee ESE‏ 
3-1-4- مززلة الشعر ف الاستشهاد النحوي eg e SE‏ 
1-3-1-4- تقسيم الشعراء إلى طبقات DS SE‏ 
2-4- النشر i ES SEER ES SAS‏ 
1-2-4- مززلة النثر ف الاستشهاد النحوي O‏ 
5- شروط قبول الرواية O‏ 
6- موقف النحاة القدامى من الشواهد الحهولة القائل E‏ 
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الفصل الثانن: الشاهد من القرآن الكربم وقراءاته لدى النحاة القدامى 


Oe sie SNS القرآن الكرم‎ -1 
OF SES lS Se 1-1-مفهوم القرآن‎ 
GARR RASRA لغة‎ -1-1-1 

a E O EO O OE, اصطلاحا‎ - 2-1-1 

O E O O GL القراءات القرآنية‎ -2 
Oe e anos ASE مفهوم القراءات‎ -1-2 
O لغة‎ -1-1-2 

LOU ARES ES اصطلاحا‎ -2-1-2 

3- الفرق بين القرآن وقراءاته LOE AEROS LEDS SAO‏ 
4- أقسام وأ ركان القراءات LOREEN SAE‏ 
5- خلاصة القول ق أقسام القراءات LOSES SORES‏ 
6- فصاحة وبلاغة القرآن الكرم LOMAS ES EERE‏ 
7- موقف النحاة القدامى من الاستشهاد بالقرآن الكرم وقراءاته TOOLS‏ 
1-7- موقف نحاة البصرة من الاستشهاد بالقرآن الكرم LLL a.‏ 
1-1-7 موقف سيبويه من الاستشهاد بالقرآن الكرع a A‏ 
2-7-موقف نخحاة البصرة من ا لاستشهاد بالقراءات ELON EAE SERS‏ 
1-2-7-موقف سیبویه من ١‏ لاستشهاد بالقراءات REA O E‏ 1 
3-7- موقف نحاة الكوفة من الاستشهاد بالقرآن وقراءاته LAZ RSE ERR‏ 
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الفصل النالث: الشاهد من الحديث النبوي لدى النحاة القدامى 


2-5- التدوين ف عصر الخلفاء الراشدين والصحابة eens‏ 
5- 3- التدوين ف عصر التابعين O O OTT‏ 
6- الدقة المتبعة في رواية الحديث وتدوينه eee‏ 


/7- رواية الحديث بن اللفظ والمعى ESS OO TEEPE TEEPE‏ 


8- عربية الرواة و عجميتهم ELSE NATE ARE‏ 
9- مزلة الحديث النبوي في الاستشهاد اللغوي والنحوي EOE‏ 
1-9- الاستشهاد بالحديث عند اللغويين ENN‏ 


9- 2- الاستشهاد بالحديث عند النحويين E.‏ 
1-2-9 - الشاهد من الحديث لدى خاة البصرة EE‏ 


2-2-9- الشاهد من الحديث لدى خحاة الكوفة AE REN‏ 


0- السبب في قلة استشهاد القدامى من النحاة بالحديث النبوي الشريف 
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اللاب الفان: الشاهد النحوي لدى نحاة الأندلس 


الفصل الأول: الشاهد من كلام العرب لدى خاة الأندلس 


1-2-1- موقف السهيلي من الاستشهاد بالشعر eee a‏ 
1-1-2-1-استشهاده بشعر أي تمام ESE ESS A‏ 
2-1-2-1- موقف السهيلي من الشواهد المجهولة e‏ 

3-1- ناذج لبعض الشواهد الشعرية لدى السهيلي N E O‏ 

1- 1-3- ف: مواطن حواز حذف الخبر مع (إن وكأن وأحواتما) e‏ 

2-3-1- في: الجزم ونون الت وكيد E CRETE‏ 

3-3-1- في: وقوع الأفعال المستقبلة بلفظ الماضي ene N‏ 

4-3-1- في: الس في إعمال النواسخ ENES ASAD e‏ 

4-1-غاذج لبعض الشواهد النشرية لدى السهيلي E‏ 

ESE ESASA ESR aS قي: أم العاطفة‎ -1-4-1 

O O O في: تعدية الفعل‎ -2-4-1 


3-4-1- ف: النعت وحذف العائد E OO E‏ 


4-4-1- ق الحال من لضاف إليهء وعطف الفعل على الاسم ee‏ 
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2- الشاهد من كلام العرب لدى ابن مالك TIT‏ 


1-2- موقف ابن مالك من الاستشهاد بالنثر E‏ 0 
2-2- موقف ابن مالك من الاستشهاد بالشعر IOS‏ 
3-2- موقف ابن مالك من الشواهد المجهولة E BT‏ 
4-2- نماذج لبعض الشواهد ا الشعرية لدى ابن مالك NS AE‏ 
1-4-2- في: النفي ب "ليس "و "ما" و "إن" قرينة مخلصة للحال AT‏ 
4-2- 2- في: الفرق بين أفعال المقاربة و"كان" وأحواقا TOI a‏ 
4-2- 3- في: الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر ZOOS‏ 


4-2- 4- في: الأفعال الداحلة على المبتدأ والخبر أو(حواز حذف مفعولي "ظن" 


AOE OE E Ee ERC RR وأحواقا‎ 

2- 5- نماذج لبعض الشواهد االنثرية لدى ابن مالك PA EE‏ 
1-5-2- في: عودة ضمير الذ كور العقلاء على مؤنث و ومذكر غير عاقل» 

وعودة ضمير مؤنث على مذكر A‏ 


2-5-2- فيما حذف فيه بعد "إن" والفاء فعلان و حرفا جر باق عملاها .... 214 


3-5-2- ف: معن رب واستعماها A A E‏ 
4-5-2- ف: حذف کان مع امها بعد (إن) أو (لو) بشروط IVa‏ 

3- الشاهد من كلام العرب لدى أي حيان النحوي الأندلسي 9 a‏ 
1-3- موقف أي حيان من الاستشهاد بالشر DLE EES‏ 
2-3- موقف أي حيان من الاستشهاد بالشعر 1A‏ 


3-3- ابو حيان استشهد بأبيات لم يعرف قائلها sees‏ 228 


4-3- نماذج لبعض الشواهد ا الشعرية لدى أبي حيان e O EEO‏ 
1-4-3- في: الضمير المنفصل Pe O E EO AE‏ 
2-4-3- في: تقد الحال على عامله DIS E A‏ 
3-4-3- في: المبتدأ والخبر DISE OS SO SS‏ 
4-4-3- في: ما زال وأخحواتقا i‏ 
5-3- نماذج لبعض الشواهد النثرية لدى أبي حيان DIT ESBS EQD‏ 
1-5-3- في: إضمار الفعل المتروك إظهاره E E‏ 
2-5-3- في: حواز الجر بالمضاف حذوفا PAUSES‏ 
3-5-3- في: زيادة لام الابتداء بعد "إن" قبل الخبر الم كد ها 1 


4-5-3- في: معاملة غير المضاف- معاملته في الإعراب ونزع التنوين والنون . 243 


ال الغان: الشاهد م الق آن الك ى وق اءاته لدى نحاة الأند 
ي من :م ور 


1- موقف خحاة الأندلس من الاستشهاد بالقرآن الكر وقراءاته a E‏ 
1-1- الشاهد من القرآن الكرم وقراءاته لدى أبي القاسم السهيلي is‏ 
1-1-1- موقف السهيلي من الاستشهاد بالقرآن الكرم وقراءاته ZILA‏ 
1-1-1-1- موقفه من الاستشهاد بالقرآن الكرم LS‏ 
2-1-1-1- موقفه من الاستشهاد بالقراءات القرآنية PS O TET‏ 
3-1-1-1- نغاذج لبعض شواهد القرآن الكرم وقراءاته لدى السهيلي ...254 
DBA BR, Ug EET‏ 
2-3-1-1-1- ف: لام الأمر الداخلة على فعل المتكلم IDS‏ 
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3-3-1-1-1- من الجزم في جواب الأمر ISO SDA‏ 
4-3-1-1-1-ي : الإضافة والبدل III E‏ 
5-3-1-1-1-ي : بعض الحروف رلا لم » لن ) I‏ 
6-3-1-1-1- ف:"السين". و "سوف" IOUS SS a‏ 

7-3-1-1-1- في: بدل النكرة من المعرفة a Sl‏ 
2831-11 ي لاق اة اقات الفا OLS‏ 
2-1- الشاهد من القرآن الكريم و قراءاته لدى ابن مالك DOSTE‏ 
1-2-1- موقف ابن مالك من الاستشهاد بالقرآن الكر وقراءاته ZO ee‏ 
1-1-2-1- اعتماده على القراءات الشاذة في التقعيد DOs as‏ 
1-1-1-2-1- بعض المواضع الي اعتمد فيها على القراءات الشاذة.... 267 
2-1-2-1- الوجه الآحر لابن مالك فيما يخص القراءات القرآنية ZFOSts‏ 
2-2-1- نماذج لبعض شواهد القرآن الكرم وقراءاته لدى ابن مالك Paris‏ 
1-2-2-1- في: باب الاستشناء TAS O OE OOO‏ 
2-2-2-1- في: تثنية المخحتلفين ف ال معن مع عدم الاحتلاف في اللفظ ...279 
2-2-1- 3- في: اتصال نون الوقاية بنون الرفع O E‏ 1 
1- 4-2-2- ف: رفض التعبير بباء الاستعانة عن باء السببية Ao EEE‏ 
5-2-2-1- في: لام الابتداء تلحق بالمضارع المراد به الاستقبال ......... 282 
6-2-2-1- قي: جواز العف على ضمير الجر DOSS‏ 
1- 7-2-2- في: حواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه SOA‏ 2 
8-2-2-1- في: حذف البدل المضاف لدلالة المبدل منه عليه ......... 287 
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3-1- الشاهد من القرآن الكرم وقراءاته لدى أبي حيان النحوي CORE‏ 2 


1-3-1- موقفه من الاستشهاد بالقرآن وقراءاته 2O‏ 
1-1-3-1- اعتداده بالقراءات القرآنية OLS‏ 
1-1-1-3-1-موقفه من القراءات المتواترة PS PAT‏ 

1- 2-1-1-3- موقفه من القراءات الشاذة E‏ 
2-3-1- ناذج لبعض شواهد القرآن الكرم وقراءاته لدى أي حيان IOs‏ 
12-31 ي ا الشاره DIS SN ESA‏ 
2-2-3-1- في: الضمير العائد على الموصول 2I ea‏ 
OO O O e‏ 
4-2-3-1- ف: التمييز SODAS OTIS‏ 
5-2-3-1- ف: النواصب للفعل المضار ع المعرب SOS‏ 
6-2-3-1- في: ميزات المضارع O OO‏ 
7-2-3-1- في: حذ المبتدأ والابتداء SOs‏ 
1- 8-2-3- ي: الفاعل الذي سد مسد الخبر LL‏ 
9-2-3-1- في: المجزوم SLD EEA AG‏ 


الفصل النالث: الشاهد من الحديث النبوي الشريف لدى خاة الأندلس 


1-علماء الأندلس أوّل من تنبه لظاهرة انصراف علماء النحو المتقدمين عن الاستشهاد 


با لحدیث ILO NS‏ 
2- أسباب كثرة استشهاد خاة الأندلس بالحديث e a E‏ 
3- مواقف نخحاة الأندلس من الاستشهاد بالحديث E NTT‏ 41 
1-3- ابجیزون للاستشهاد بالحديث SDA‏ 
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2-3- المعترضون على الاستشهاد بالحديث n‏ 


1-2-3-الرد على المعترضين S2 ORES ESE E‏ 
3 مدهب التو سطن DORE RE ae‏ 
4- الشاهد من الحديث النبوي الشريف لدى السهيلي SSL‏ 
1-4- موقف السهيلي من الاستشهاد بالحديث اللبوي SO EEE‏ 
1-1-4- هل السهيلي هو ل ا IIIS‏ 
2-1-4- كيف يتعامل السهيلي مع الشاهد الحديثي؟ a O BOE E‏ 
2-4- ناذج لبعض شواهد الحديث النبوي الشريف لدى السهيلي SIV sese‏ 
1-2-4- قي اللامين : لام كي» ولام الجحود OTe dee a‏ 
2-2-4- في: وقوع ما على المصدر a‏ 
3-2-4- ف: مواقع "کل" ئي الكلام O a‏ 
4- 4-2- في: الظروف الأعلام LT O‏ 
5-2-4- في: علاقة الفعل بالحال SAO SSS‏ 
4- 6-2- قي: تقد الخبر SA RSS E OS‏ 
7-2-4- في: حواب الأمر والنهي ALI‏ 
2-4- 8- في: وقوع "إيا" موقع المرفوع SAS‏ 
5- الشاهد من الحديث لدى ابن مالك SAA STEN‏ 
1-5- موقف ابن مالك من الاستشهاد بالحديث النبوي SAAS‏ 
2-5- أسباب كثرة استشهاد ابن مالك بالحديث النبوي LL‏ 
3-5- أنواع الأحاديث الي استشهد مما ابن مالك ف كتبه النحوية i‏ 
4-5- طريقة ابن مالك ق الاستشهاد بالحديث الشريف o‏ 
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5-5- نغاذج لبعض شواهد الحديث النبوي الشريف لدى ابن مالك 


1-5-5- ي: ية ادل عل جح N E‏ 


2-5-5- قي: الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر o‏ 
3-5-5- يي: العطف ENE‏ 
4-5-5- ي: النداء e AES‏ 

5-5-5- قي: ججيء الشرط مضارعا والجواب ماضيا e AE:‏ 
6-5-5- قي: إحراء الفعل المعتل ججرى الصحيح EES‏ 
7-5-5- في: استعمال "ف" دالة على التعليل ESTEE E‏ 

5- 8-5- ف: استعمال "من" ف ابتداء غاية الزمان NT‏ 
9-5-5- يي: استعمال 'رجحع' .معن "صار" معن وعملا e‏ 
6-الشاهد من الحديث النبوي لدى أي حيان E‏ 
1-6- موقف أي حيان من الاستشهاد بالحديث النبوي EE‏ 


2-6- أسباب منع أي حيان الاستشهاد بالحديث النبوي o‏ 


3-6- هل استشه د ابو حیان بالحديث في كتبه النحوية أم م یسشهد؟ 


4-6- ناذج لبعض عة اد ت الوی ال رت للف أن هان 


1-4-6-ي: مسوغات الابتداء بالنكرة OO OY‏ 


2-46 ا ت ي و ال ع ا E‏ 


3-4-6- ق: المستنى: أو ف بيد" SAS RA‏ 
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6-4-6- قي ما يلحق ب " صار" تما رادفها SOO EAR‏ 
7-4-6- في: أفعال المقاربة» أور الفعل ألم وحال خبره) ...390 


8-4-6- في: جواز الحضور أو الغيبة في ضمير المخبر به أو عوصوف عن حاضر 


SOre EEN RES 
SOO LASS GOES E CBE GCSES خاقة‎ 
الفهمارس‎ 
O O a و‎ 
AOE ee ES EERE a فهرس الأحاديث النبوية والآثار‎ 
ALI E CC فهرس الأمثال وأقوال العرب‎ 
A فهرس الأبيات الشعرية‎ 
Ls NO قائمة المصادر والمراحع‎ 
ASO ese e فهرس الموضوعات‎ 


461 


يتناول موضوع الرسالة « الشاهد النحوي لدى نحاة الأندلس »؛ حاولت من خلاله الوقوف على أهمية الشاهد 
النحوي في النحو العربي عند القدامى عامة» ولدى الأندلسيين خاصةء كما تطرّقت للأسباب التي جعلت بعض أنواع 
الشاهد تأخذ القسط الأكبر من اهتمام نحاة الأندلس» ومن نة حاولت إماطة اللثام عن منهج بعض ناة هذا القطر في 
الأخذ بالشاهد النحوي» لاسيما أن الدارسين الحدثين ينظرون إلى النحو المشرقي باهتمام أكبر من النحو الأندلسي» وقد 
ذيّلت الرسالة بنماذج من شواهد القرآن الكري وقراءاته والحديث النبوي وكلام العرب . 


الكلمات المفتاحية: 


الشاهد - النحو - نحاة الأندلس - القرآن الكريم - الحديث النبوي - كلام العرب - منهج - القاعدة - الفصحاء 
- نماذج . 


abstract : 


The objective of this work is analysing the thesis of: « The grammatical witness among the 
Andalusian grammarians ». 


I tried in this analysis to mention the great value that the ancients used to give to the 
grammatical witness, especially the Andalusians. I also analysed the reasons which pushed 
them to opt for such kinds of witnesses. Thus, I attempted to unveil the method used by the 
grammarians of this country, who took this witness into consideration ; seen that the modern 
searchers prefer the oriental syntax rather than the Andalusian one. 


I concluded my thesis with samples of witnesses which were taken from the Holy 
Coran and its readings, the prophetic speech and the Arabs’ talk. 


Keywords : 


The witness, grammar (syntax), Andalusian grammarians, the holy coran, the prophetic 
speech, the Arabs’ talk, method , rule , eloquents , samples. 


Résumé : 


L’objectif de ce présent travail est d’étudier ‘le témoin syntaxique chez les grammairiens 
de PAndalousie’. A travers ce sujet, jai essayéê de montrer 1’importance du témoin syntaxique 
dans la syntaxe arabe chez les anciens, en général, et chez les Andalous, en particulier. Ainsi, 
j ai abordé les raisons pour lesquelles certains types de témoin se considèêrent comme un 
centre d’intérêts chez les grammairiens d’Andalousie. A partir de la, j’ ai essayé de dévoiler 
les méthodes de certains grammairiens de ce pays en travaillant sur le témoin syntaxique. 
Surtout que les chercheurs modernes considèrent que la syntaxe orientale est plus importante 
que la syntaxe andalouse. J’ajoute que cette thèse a été annexée par des modêèles de témoin 
tirés du Coran et ses lectures, du Hadith et de la parole des Arabes. 


Mots- clés: 


Témoin — syntaxe — Grammairiens d’ Andalousie — Coran — Hadith — parole des Arabes — 
Méthode — rêègle — Eloquents — modêèêles — 


